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ــلامُ علــى محمدٍ النبيِّ  لاةُ والسَّ ، والصَّ ــلامُ علــى محمدٍ النبيِّ الحمــدُ للهِ ربِّ العالمينَ لاةُ والسَّ ، والصَّ الحمــدُ للهِ ربِّ العالمينَ
. ، وعلى آله وصحابته أجمعينَ .الأمينِ ، وعلى آله وصحابته أجمعينَ الأمينِ

ينِ شــهر  عِ نتُه مباحثَ مســتخرجةً من مَ ينِ شــهر  فهذا كتابٌ ضمَّ عِ نتُه مباحثَ مســتخرجةً من مَ : فهذا كتابٌ ضمَّ ا بعــدُ :أمَّ ا بعــدُ أمَّ
ــنِيِّ  بات، وسَ رُ ه، وســائرِ ما فيه مــن كريمِ القُ ــه، وقيامِ : صيامِ ــنِيِّ رمضــانَ بات، وسَ رُ ه، وســائرِ ما فيه مــن كريمِ القُ ــه، وقيامِ : صيامِ رمضــانَ
دُ منها المســلمُ في هذا  ، التي يتزوَّ اماتِ قَ ، وأَثِيــرِ المنازلِ والمَ دُ منها المســلمُ في هذا الطَّاعاتِ ، التي يتزوَّ اماتِ قَ ، وأَثِيــرِ المنازلِ والمَ الطَّاعاتِ

ضوانه. سيلةَ إلى رِ يًا بها الوَ بْتَغِ ا بها إلى ربِّه؛ مُ ريف؛ مزدلفً مان الشَّ ضوانه.الزَّ سيلةَ إلى رِ يًا بها الوَ بْتَغِ ا بها إلى ربِّه؛ مُ ريف؛ مزدلفً مان الشَّ الزَّ
تُ بعضَ مباحثه عبرَ إذاعةِ القرآنِ الكريم من المملكة  عْ تُ بعضَ مباحثه عبرَ إذاعةِ القرآنِ الكريم من المملكة وكنْتُ قد أَذَ عْ وكنْتُ قد أَذَ
، ثمَّ أعدتُ النَّظرَ فيه، وأضفتُ  لَتْ ، ثمَّ أعدتُ النَّظرَ فيه، وأضفتُ العربية السعودية منذُ سنواتٍ بعيدةٍ خَ لَتْ العربية السعودية منذُ سنواتٍ بعيدةٍ خَ
سُّ  تُ في طيِّه جملةً من المســائل التي تمَ مْ ا من المباحث إليه، وضمَ سُّ كثيرً تُ في طيِّه جملةً من المســائل التي تمَ مْ ا من المباحث إليه، وضمَ كثيرً
غبةُ في معرفتها والوقوف عليها، وإدراك دقائقها  غبةُ في معرفتها والوقوف عليها، وإدراك دقائقها الحاجةُ إليها، وتَقو￯ الرَّ الحاجةُ إليها، وتَقو￯ الرَّ
، الذين يرجونَ أنْ  ، الذين يرجونَ أنْ وأســرارها، من جهة الصائمين القائمين المتعبِّديــنَ وأســرارها، من جهة الصائمين القائمين المتعبِّديــنَ
ا لاستباق  ر، فرصةً ومضمارً هْ ، ولياليه الزُّ رِّ ر الغُ هْ امِ هذا الشَّ ا لاستباق يتَّخذوا من أيَّ ر، فرصةً ومضمارً هْ ، ولياليه الزُّ رِّ ر الغُ هْ امِ هذا الشَّ يتَّخذوا من أيَّ
الكينَ إلى  نُ السَّ دَ يْ ، كما هو دَ الحاتِ يْرات، والتَّنافُس في الباقياتِ الصَّ الكينَ إلى الخَ نُ السَّ دَ يْ ، كما هو دَ الحاتِ يْرات، والتَّنافُس في الباقياتِ الصَّ الخَ
بلِّغهمُ الغايةَ من رضوانه،  بلِّغهمُ الغايةَ من رضوانه، ربِّهــم، الكادحينَ إلى مولاهم من كل ســبيلٍ يُ ربِّهــم، الكادحينَ إلى مولاهم من كل ســبيلٍ يُ

   T   S   R   Q   P   O   N   نزلهم الجنَّةَ دارَ كرامتِه وإحســانِه: ثن نزلهم الجنَّةَ دارَ كرامتِه وإحســانِه: ويُ ويُ
Z   Y   XW   V   U   ]   \   ثم [النساء: [النساء: ٦٩٦٩].
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وقِ التَّمام، واتَّصلتْ  وقِ التَّمام، واتَّصلتْ حتَّى اســتو￯ هذا الكتابُ بحمد الله على سُ حتَّى اســتو￯ هذا الكتابُ بحمد الله على سُ
واء، تُعجبُ  ــلك الانتظام، وظهر في صورةٍ ذات بهجةٍ ورُ واء، تُعجبُ مباحثه في سِ ــلك الانتظام، وظهر في صورةٍ ذات بهجةٍ ورُ مباحثه في سِ

، وتُروق القارئين(١). ، وتُروق القارئينالنَّاظرينَ النَّاظرينَ
ل منه، فانتظمتْ على  نهَ ، لكلِّ فصلٍ معينٌ يُ بتُه على فصولٍ ل منه، فانتظمتْ على وقد رتَّ نهَ ، لكلِّ فصلٍ معينٌ يُ بتُه على فصولٍ وقد رتَّ

هذا النَّحو:هذا النَّحو:
فادة. ينُ الحفاوة والوِ عِ فادة.مَ ينُ الحفاوة والوِ عِ الفصلُ الأول: الفصلُ الأول: مَ

يام. ينُ الصِّ عِ يام.مَ ينُ الصِّ عِ الفصلُ الثَّاني: الفصلُ الثَّاني: مَ
ينُ القيام. عِ ينُ القيام. مَ عِ : مَ :الفصلُ الثَّالثُ الفصلُ الثَّالثُ

مضانيَّة. رة الرَّ مْ ينُ العُ عِ مضانيَّة. مَ رة الرَّ مْ ينُ العُ عِ : مَ ابعُ :الفصلُ الرَّ ابعُ الفصلُ الرَّ

كر والتِّلاوة. ينُ الذِّ عِ كر والتِّلاوة. مَ ينُ الذِّ عِ : مَ :الفصلُ الخامسُ الفصلُ الخامسُ
لة. ينُ البرِّ والصِّ عِ لة.مَ ينُ البرِّ والصِّ عِ ادس: مَ ادس: الفصلُ السَّ الفصلُ السَّ
. يِّ يِ النَّبَوِ دْ ينُ الهَ عِ . مَ يِّ يِ النَّبَوِ دْ ينُ الهَ عِ ابع: مَ ابع:الفصل السَّ الفصل السَّ
ينُ العشر الأواخر. عِ ينُ العشر الأواخر. مَ عِ الفصل الثامن:الفصل الثامن: مَ

ينُ الاعتكاف. عِ ينُ الاعتكاف. مَ عِ الفصل التَّاسع:الفصل التَّاسع: مَ
ينُ ليلة القدر. عِ ينُ ليلة القدر. مَ عِ الفصل العاشر:الفصل العاشر: مَ

رة. ة والطُّهْ حَ رْ ينُ الفَ عِ رة. مَ ة والطُّهْ حَ رْ ينُ الفَ عِ الفصل الحادي عشر:الفصل الحادي عشر: مَ
جاء. وف والرَّ ينُ الخَ عِ جاء. مَ وف والرَّ ينُ الخَ عِ الفصل الثَّاني عشر:الفصل الثَّاني عشر: مَ

لــدار «الميمان» الميمونة أيادٍ بيضٌ على هــذا الكتاب: ابتداءً من الحفاوة به، لــدار «الميمان» الميمونة أيادٍ بيضٌ على هــذا الكتاب: ابتداءً من الحفاوة به،   (١)
وانتهاء برعايته حق رعايته، بحسن إخراجه وطباعته، في وقتٍ يضيق مثله عادةً وانتهاء برعايته حق رعايته، بحسن إخراجه وطباعته، في وقتٍ يضيق مثله عادةً 
ا. ا.عن ذلك، ولكنَّه الكرم المعهود، تولَّى الله الكريمُ عنِّي جزاءهم جزاء موفورً عن ذلك، ولكنَّه الكرم المعهود، تولَّى الله الكريمُ عنِّي جزاءهم جزاء موفورً
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، وحظٌّ عظيمٌ من  يادٍ نصيبٌ وافــرٌ ، وزِ : محمــدٍ ، وحظٌّ عظيمٌ من ولقد كان لابنيَّ يادٍ نصيبٌ وافــرٌ ، وزِ : محمــدٍ ولقد كان لابنيَّ
العنايةِ بهــذا الكتاب، المتمثَّلةِ في تنســيق مباحثه، وترتيب مســائله، العنايةِ بهــذا الكتاب، المتمثَّلةِ في تنســيق مباحثه، وترتيب مســائله، 
ومراجعــة نصوصه، وتصحيح تجارِب طبعه، والإشــارةِ بكلِّ مصلحةٍ ومراجعــة نصوصه، وتصحيح تجارِب طبعه، والإشــارةِ بكلِّ مصلحةٍ 
، ويبلغَ به  تَهُ المنشــودةَ قُ الأملَ في أنْ يجدَ فيه القارئُ الكريمُ ضالَّ قِّ ، ويبلغَ به تُحَ تَهُ المنشــودةَ قُ الأملَ في أنْ يجدَ فيه القارئُ الكريمُ ضالَّ قِّ تُحَ
غايتَه المقصودة، إن شــاء اللهُ تعالى؛ فجزاهما الله أحسنَ ما يجزي به غايتَه المقصودة، إن شــاء اللهُ تعالى؛ فجزاهما الله أحسنَ ما يجزي به 
نيا  ، ووفَّقهما إلى كلِّ خيرٍ عاجلٍ وآجلٍ في الدُّ هُ العاملينَ المحسنينَ نيا عبادَ ، ووفَّقهما إلى كلِّ خيرٍ عاجلٍ وآجلٍ في الدُّ هُ العاملينَ المحسنينَ عبادَ

ين. ين.والدِّ والدِّ
، ربَّ العَرش العظيم، أنْ يجعلَ هذا  حيمَ حمنَ الرَّ ، ربَّ العَرش العظيم، أنْ يجعلَ هذا كما أســألُ الرَّ حيمَ حمنَ الرَّ كما أســألُ الرَّ
ا لعموم  يــن، نافعً ا إليه يوم الدِّ بً رِّ قَ ، مُ ا لوجهه الكريــمِ ، خالصً ا لعموم الكتــابَ يــن، نافعً ا إليه يوم الدِّ بً رِّ قَ ، مُ ا لوجهه الكريــمِ ، خالصً الكتــابَ
سن الثَّواب،  هِ والنَّاظرِ فيه بحُ نَّ على قارئه وناشــرِ سن الثَّواب، المســلمين، وأنْ يمُ هِ والنَّاظرِ فيه بحُ نَّ على قارئه وناشــرِ المســلمين، وأنْ يمُ
ــير إليه؛ إنَّه أكرمُ  سِ ــنِ المَ سْ ا لحُ دومِ عليه، وعتادً نِ القُ ا ليُمْ هُ زادً ــير إليه؛ إنَّه أكرمُ ويجعلَ سِ ــنِ المَ سْ ا لحُ دومِ عليه، وعتادً نِ القُ ا ليُمْ هُ زادً ويجعلَ

مسؤول.مسؤول.
وصلَّى اللهُ وســلَّم على عبده ورســوله، نبيِّنا محمــدٍ وعلى آله وصلَّى اللهُ وســلَّم على عبده ورســوله، نبيِّنا محمــدٍ وعلى آله 

. ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ .وصحبه أجمعينَ ، والحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ وصحبه أجمعينَ

مة حرسها الله مة حرسها اللهمكة المكرَّ مكة المكرَّ
٧/١/ / ١٤٣٩١٤٣٩هـهـ
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«إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أبَوَْابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أبَوَْابُ «إذَِا دَخَلَ رَمَضَانُ، فُتِّحَتْ أبَوَْابُ الجَنَّةِ، وَغُلِّقَتْ أبَوَْابُ 

ياَطِينُ» [متفق عليه][متفق عليه] ياَطِينُ» جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّ جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّ
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جلالُ الإقبالِ وجمالُ الاستقبالِجلالُ الإقبالِ وجمالُ الاستقبالِ

فُ  ، يقِ رِ المباركِ رمضانَ ــهْ ظِلُّ المســلمينَ زمانُ هذا الشَّ ا يُ مَ فُ عندَ ، يقِ رِ المباركِ رمضانَ ــهْ ظِلُّ المســلمينَ زمانُ هذا الشَّ ا يُ مَ عندَ
ــةِ الغامرة  حَ رْ ــةِ الغامرة أولو الألبــابِ بين جمالِ المناســبة وجلالهــا، وبين الفَ حَ رْ أولو الألبــابِ بين جمالِ المناســبة وجلالهــا، وبين الفَ
تَيْنِ أَخبرَ بهما رسول  تَين اللَّ ا تلك الفرحَ تَيْنِ أَخبرَ بهما رسول باستقبالها وقفةً يذكرون فيها أيضً تَين اللَّ ا تلك الفرحَ باستقبالها وقفةً يذكرون فيها أيضً
يهما(١)  يهما  في الحديثِ الذي أخرجه البخاريُّ ومسلم في صحيحَ الهد￯ الهد￯ صلى الله عليه وسلم  في الحديثِ الذي أخرجه البخاريُّ ومسلم في صحيحَ
-واللفظ للبخاري -واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة  - عن أبي هريرة    أنَّ رســول الله   أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم    
 . .« هِ مِ وْ حَ بِصَ رِ هُ فَ بَّ يَ رَ ا لَقِ إِذَ حَ وَ رِ طَرَ فَ ا أَفْ ا: إِذَ مَ هُ حُ رَ فْ تَانِ يَ حَ رْ ائمِ فَ »«لِلصَّ هِ مِ وْ حَ بِصَ رِ هُ فَ بَّ يَ رَ ا لَقِ إِذَ حَ وَ رِ طَرَ فَ ا أَفْ ا: إِذَ مَ هُ حُ رَ فْ تَانِ يَ حَ رْ ائمِ فَ قال: قال: «لِلصَّ
.« حَ رِ اهُ فَ زَ يَ اللهَ فَجَ ا لَقِ إِذَ »«وَ حَ رِ اهُ فَ زَ يَ اللهَ فَجَ ا لَقِ إِذَ وفي لفظٍ لابن خزيمة في «صحيحه»وفي لفظٍ لابن خزيمة في «صحيحه»(٢) :  : «وَ

حِ  رَ رِ في بواعــثِ هذا الفَ كُّ ــم على التَّفَ لُهُ مِ يَحْ رَ لَ حِ وإنَّ هــذا التذكُّ رَ رِ في بواعــثِ هذا الفَ كُّ ــم على التَّفَ لُهُ مِ يَحْ رَ لَ وإنَّ هــذا التذكُّ
مِ المتعلِّق به.  وْ ، وحقيقةِ الصَّ هِ قُوعِ مِ المتعلِّق به. وأسبابِ وُ وْ ، وحقيقةِ الصَّ هِ قُوعِ وأسبابِ وُ

 ، لَ به والجهلَ مَ ور والعَ عْ قولَ الزُّ دَ ، إنهم يعلَمون أنَّ صومَ من لم يَ لَ به والجهلَ مَ ور والعَ عْ قولَ الزُّ دَ إنهم يعلَمون أنَّ صومَ من لم يَ
ث بأرجاسِ الخطايا  هُ عن التلوُّ ه وجوارحَ هُ وبصرَ ظْ ســمعَ نْ لم يحفَ ث بأرجاسِ الخطايا ومَ هُ عن التلوُّ ه وجوارحَ هُ وبصرَ ظْ ســمعَ نْ لم يحفَ ومَ
نْ  ظُّهُ مِ ائِمٍ حَ بَّ صَ نْ «رُ ظُّهُ مِ ائِمٍ حَ بَّ صَ ، كيف وقد قال رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم: : «رُ ، كيف وقد قال رســول اللــه  ليس المقصودَ ليس المقصودَ

صحيح البخاري (١٩٠٤١٩٠٤، ، ٧٤٩٢٧٤٩٢)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١١٥١١١٥١).). صحيح البخاري (   (١)
صحيح ابن خزيمة (١٩٠٠١٩٠٠).). صحيح ابن خزيمة (   (٢)

١



١٢١٢

 الريح المرسلة الريح المرسلة

» أخرجه  أخرجه  رُ ــهَ هِ السَّ نْ قِيَامِ ظُّهُ مِ ائِمٍ حَ بَّ قَ رُ ، وَ العَطَــشُ ــوعُ وَ هِ الجُ يَامِ »صِ رُ ــهَ هِ السَّ نْ قِيَامِ ظُّهُ مِ ائِمٍ حَ بَّ قَ رُ ، وَ العَطَــشُ ــوعُ وَ هِ الجُ يَامِ صِ
النســائي في «ســننه الكبر￯»النســائي في «ســننه الكبر￯»(١) ، وابن ماجه في «سننه» ، وابن ماجه في «سننه»(٢)، وأحمد في ، وأحمد في 

. مسنده»«مسنده»(٣)، واللفظ له، بإسنادٍ صحيحٍ من حديث أبي هريرة ، واللفظ له، بإسنادٍ صحيحٍ من حديث أبي هريرة»
ــلَ بِهِ  مَ العَ ورِ وَ لَ الــزُّ وْ عْ قَ ــدَ ــنْ لَمْ يَ ــلَ بِهِ «مَ مَ العَ ورِ وَ لَ الــزُّ وْ عْ قَ ــدَ ــنْ لَمْ يَ ا: «مَ ا:  أيضً وقــال وقــال  أيضً
ابَه». أخرجه البخاري في . أخرجه البخاري في  رَ شَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ أَنْ يَ اجَ يْسَ لِلهِ حَ لَ ، فَ لَ هْ الجَ ابَه»وَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ أَنْ يَ اجَ يْسَ لِلهِ حَ لَ ، فَ لَ هْ الجَ وَ

. صحيحه»«صحيحه»(٤) من حديث أبي هريرة  من حديث أبي هريرة»
لَده صاموا،  ؛ لأنَّ أهلَ بَ ا أنَّ صومَ من يصوم عــادةً لَده صاموا، ويعلمــون أيضً ؛ لأنَّ أهلَ بَ ا أنَّ صومَ من يصوم عــادةً ويعلمــون أيضً

ا. ا عليه أن يصومَ مجاراةً لهم، ليس المقصودَ أيضً ا.فكان لِزامً ا عليه أن يصومَ مجاراةً لهم، ليس المقصودَ أيضً فكان لِزامً
ا  فً رِ سْ لاً له، مُ ا منه مستثقِ رً جِّ تَضَ ا مُ فً تأفِّ ا مُ مً ـتَبَرِّ ومُ مُ نْ يَصُ مَ مَ وْ ا وأنَّ صَ فً رِ سْ لاً له، مُ ا منه مستثقِ رً جِّ تَضَ ا مُ فً تأفِّ ا مُ مً ـتَبَرِّ ومُ مُ نْ يَصُ مَ مَ وْ وأنَّ صَ
رعةَ انقضائِه؛ لِيعودَ إلى ما كان  تمنِّيًا سُ ، مُ نْهُ ورِ مِ هِ والنُّفُ ه، بِبُغضِ رعةَ انقضائِه؛ لِيعودَ إلى ما كان على نفسِ تمنِّيًا سُ ، مُ نْهُ ورِ مِ هِ والنُّفُ ه، بِبُغضِ على نفسِ
ظَمَ الخســران، يعلمون أنَّ هذا  ــعي الذي يورِث عِ لال السَّ ظَمَ الخســران، يعلمون أنَّ هذا عليه من ضَ ــعي الذي يورِث عِ لال السَّ عليه من ضَ

ا. = ليس هو المقصودَ أيضً مَ وْ ا.الصَّ = ليس هو المقصودَ أيضً مَ وْ الصَّ
 !! هُ عندهم شيءٌ آخرُ مختلفٌ !! إنَّ هُ عندهم شيءٌ آخرُ مختلفٌ إنَّ

ــلُكون فيه  ا، ويَسْ ــديدً ا سَ ون فيه نهجً جُ نْهَ ــلُكون فيه إنَّه صومُ أولئك الذين يَ ا، ويَسْ ــديدً ا سَ ون فيه نهجً جُ نْهَ إنَّه صومُ أولئك الذين يَ
جاتِ عند ربهم يومَ  رَ عَ الدَّ فَ ، وأرْ اياتِ ى الغَ ــمَ هم أسْ بَلِّغُ ا، يُ ا قويمً لَكً سْ جاتِ عند ربهم يومَ مَ رَ عَ الدَّ فَ ، وأرْ اياتِ ى الغَ ــمَ هم أسْ بَلِّغُ ا، يُ ا قويمً لَكً سْ مَ
مِ على اغتنامِ  زْ ي العَ هم عاقِدِ لقونه؛ إنَّه صيامُ الذين يســتَقبِلون شــهرَ مِ على اغتنامِ يَ زْ ي العَ هم عاقِدِ لقونه؛ إنَّه صيامُ الذين يســتَقبِلون شــهرَ يَ

.(.(٣٢٤٩٣٢٤٩) ￯السنن الكبر  ) ￯السنن الكبر  (١)

سنن ابن ماجه (١٦٩٠١٦٩٠).). سنن ابن ماجه (   (٢)
مسند أحمد (٨٨٥٦٨٨٥٦).). مسند أحمد (   (٣)

صحيح البخاري (٦٠٥٧٦٠٥٧).). صحيح البخاري (   (٤)



١٣١٣

معين الحفاوة والوفادةمعين الحفاوة والوفادة

نَتُهم  ظُ به ألسِ رُ به قلوبُهم، وتُحفَ هم، وتَطْهُ لِّ ما تزكو به نفوسُ تِه في كُ نَتُهم فرصَ ظُ به ألسِ رُ به قلوبُهم، وتُحفَ هم، وتَطْهُ لِّ ما تزكو به نفوسُ تِه في كُ فرصَ
هُ حقٌّ وطاعةٌ  ؛ إيمانًا بأنَّ ومُ هُ صومُ من يَصُ ، إنَّ ةً م كافَّ هُ حُ هم، وجوارِ هُ حقٌّ وطاعةٌ وأبصارُ ؛ إيمانًا بأنَّ ومُ هُ صومُ من يَصُ ، إنَّ ةً م كافَّ هُ حُ هم، وجوارِ وأبصارُ
لاً  ه، وأمَ ا للأجر عنده تعالى وحدَ ؛ واحتِسابً لاهُ وْ لِف بها إلى مَ بى يزدَ رْ لاً وقُ ه، وأمَ ا للأجر عنده تعالى وحدَ ؛ واحتِسابً لاهُ وْ لِف بها إلى مَ بى يزدَ رْ وقُ
دِ في الحديث الذي  افي والأجر الكريم، الوارِ ظوة بالجــزاءِ الضَّ دِ في الحديث الذي في الحُ افي والأجر الكريم، الوارِ ظوة بالجــزاءِ الضَّ في الحُ
ه البخاريُّ ومســلم في صحيحيهما(١) عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  أن  أن  جَ ه البخاريُّ ومســلم في صحيحيهماأخرَ جَ أخرَ
مَ  دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ا غُ ــابً تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ مَ «مَ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ا غُ ــابً تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ رســول الله رســول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «مَ

.« بِهِ نْ نْ ذَ »مِ بِهِ نْ نْ ذَ مِ
لكنَّه غفرانٌ مخصــوصٌ عند جمهور أهلِ العلم بما دونَ الكبائر، لكنَّه غفرانٌ مخصــوصٌ عند جمهور أهلِ العلم بما دونَ الكبائر، 
دُّ الحقوقِ إلى أهلها إذا  ، ورَ ــوحُ ها إلا التوبةُ النَّصُ رُ ــا الكبائر فلا تكفِّ دُّ الحقوقِ إلى أهلها إذا أمَّ ، ورَ ــوحُ ها إلا التوبةُ النَّصُ رُ ــا الكبائر فلا تكفِّ أمَّ
ةُ  عَ مُ الجُ ، وَ سُ مْ اتُ الخَ لَوَ ةُ «الصَّ عَ مُ الجُ ، وَ سُ مْ اتُ الخَ لَوَ تعلَّقتْ بحقوقِ العبادِ؛ لقولــه تعلَّقتْ بحقوقِ العبادِ؛ لقولــه : : «الصَّ
 « بَائِرَ تَنَبَ الكَ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ فرِّ كَ : مُ انَ ضَ مَ انُ إِلَى رَ ضَ مَ رَ ، وَ ةِ عَ مُ »إِلَى الْجُ بَائِرَ تَنَبَ الكَ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ فرِّ كَ : مُ انَ ضَ مَ انُ إِلَى رَ ضَ مَ رَ ، وَ ةِ عَ مُ إِلَى الْجُ

. أخرجه مسلم في «صحيحه»أخرجه مسلم في «صحيحه»(٢) من حديث أبي هريرة  من حديث أبي هريرة
طَاءِ  يْضِ العَ نْ فَ ون ما لله تعالى في هذا الشــهر مِ دُّ عُ طَاءِ وصيامُ الذين يَ يْضِ العَ نْ فَ ون ما لله تعالى في هذا الشــهر مِ دُّ عُ وصيامُ الذين يَ
ائِمينَ  لَى الصَّ لُّطِ عَ نَ التَّسَ يَاطِينِ مِ نْعِ الشَّ مَ امِ وَ نْعَ يمِ الإِ رِ لِ وكَ ضْ ة الفَ عَ سَ ائِمينَ وَ لَى الصَّ لُّطِ عَ نَ التَّسَ يَاطِينِ مِ نْعِ الشَّ مَ امِ وَ نْعَ يمِ الإِ رِ لِ وكَ ضْ ة الفَ عَ سَ وَ
ح فيه=  يَتْ آدابُه، واجتُنِبَ كلُّ ما يقدَ وعِ وفظ على شــروطِه، ورُ ا حُ ح فيه= صومً يَتْ آدابُه، واجتُنِبَ كلُّ ما يقدَ وعِ وفظ على شــروطِه، ورُ ا حُ صومً
ضِ  الِ الحرصِ على التعرُّ مَ ةِ الاجتهادِ، وكَ ــدَّ ونَ ذلك باعثًا على شِ دُّ عُ ضِ يَ الِ الحرصِ على التعرُّ مَ ةِ الاجتهادِ، وكَ ــدَّ ونَ ذلك باعثًا على شِ دُّ عُ يَ
لِنَفَحاتِ الربِّ تعالى، التي أخبر بها رســولُ الله لِنَفَحاتِ الربِّ تعالى، التي أخبر بها رســولُ الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي  في الحديث الذي 
أخرجه الشــيخان في صحيحيهماأخرجه الشــيخان في صحيحيهما(٣) - واللفظ للبخاري  - واللفظ للبخاري - عن - عن 

صحيح البخاري (٣٨٣٨، ، ١٩٠١١٩٠١، ، ٢٠١٤٢٠١٤)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٧٦٠٧٦٠).). صحيح البخاري (   (١)
صحيح مسلم (٢٣٣٢٣٣).). صحيح مسلم (   (٢)

صحيح البخاري (٣٢٧٧٣٢٧٧)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١٠٧٩١٠٧٩).). صحيح البخاري (   (٣)



١٤١٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

تْ  تِّحَ ؛ فُ انُ ضَ مَ لَ رَ ا دَخَ تْ «إِذَ تِّحَ ؛ فُ انُ ضَ مَ لَ رَ ا دَخَ أبي هريرة أبي هريرة  أنَّ رســول الله  أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال:  قــال: «إِذَ
.« يَاطِينُ لَتِ الشَّ لْسِ سُ ، وَ نَّمَ هَ ابُ جَ لِّقَتْ أَبْوَ غُ ، وَ نَّةِ ابُ الجَ »أَبْوَ يَاطِينُ لَتِ الشَّ لْسِ سُ ، وَ نَّمَ هَ ابُ جَ لِّقَتْ أَبْوَ غُ ، وَ نَّةِ ابُ الجَ أَبْوَ

لَ  ةٍ، وأفضَ دَّ لَ  في هذا الشــهر خيرَ عُ ةٍ، وأفضَ دَّ مْ صلى الله عليه وسلم في هذا الشــهر خيرَ عُ يِ نبيِّهِ دْ مْ ويجعلون من هَ يِ نبيِّهِ دْ ويجعلون من هَ
، وأعظمُ تحصيلٍ  يِ دْ ، وأعظمُ تحصيلٍ زادٍ؛ فإنَّــه -كما قال الإمام ابن القيم: «أكمــلُ الهَ يِ دْ زادٍ؛ فإنَّــه -كما قال الإمام ابن القيم: «أكمــلُ الهَ

.(١)« وسِ لُه على النُّفُ هُ »للمقصود، وأسْ وسِ لُه على النُّفُ هُ للمقصود، وأسْ
يِــهِ : الإكثارُ من أنــواع العبادات، فكان : الإكثارُ من أنــواع العبادات، فكان  دْ ــنْ هَ يِــهِ وكان مِ دْ ــنْ هَ وكان مِ
 ، كرِ ، والذِّ يامِ ، والقِ آنِ ــرْ ، وتلاوةِ القُ ســانِ ، والإحْ ةِ قَ دَ نَ الصَّ ثِرُ فيه مِ كْ ، يُ كرِ ، والذِّ يامِ ، والقِ آنِ ــرْ ، وتلاوةِ القُ ســانِ ، والإحْ ةِ قَ دَ نَ الصَّ ثِرُ فيه مِ كْ يُ
ه به  صُّ غيرَ ةِ مــا لا يَخُ بادَ ، وكان يخــصُّ رمضانَ من العِ افِ ـكَ ه به والاعتِـ صُّ غيرَ ةِ مــا لا يَخُ بادَ ، وكان يخــصُّ رمضانَ من العِ افِ ـكَ والاعتِـ
، وكانَ إذا  ه القرآنَ كلَّ ليلةٍ سُ ارِ دَ ، وكانَ إذا  يُ ه القرآنَ كلَّ ليلةٍ سُ ارِ دَ ــهور، وكان جبريلُ  يُ ــهور، وكان جبريلُ من الشُّ من الشُّ
ائمة  ةِ الدَّ لَ ، أي: المتَّصِ ــلَةِ سَ يحِ المرْ دَ بالخيرِ من الرِّ بْريلُ أجــوَ يَه جِ ائمة لقِ ةِ الدَّ لَ ، أي: المتَّصِ ــلَةِ سَ يحِ المرْ دَ بالخيرِ من الرِّ بْريلُ أجــوَ يَه جِ لقِ

بلا انقطاع.بلا انقطاع.
يَامهم ويهتدونَ بهذا  ــجَ في صِ جونَ هذا النَّهْ نْهَ يَامهم ويهتدونَ بهذا إنَّ أولئِــكَ الَّذينَ يَ ــجَ في صِ جونَ هذا النَّهْ نْهَ إنَّ أولئِــكَ الَّذينَ يَ
ينَ  ةِ حِ حَ رْ رورِ وعظيمِ الفَ بى بكمالِ السُّ قْ يِ همُ الذين تكون لهم العُ دْ ينَ الهَ ةِ حِ حَ رْ رورِ وعظيمِ الفَ بى بكمالِ السُّ قْ يِ همُ الذين تكون لهم العُ دْ الهَ
ولِ  ابِ ونُزُ ــنِ الثَّوَ سْ اءِ وحُ زَ يمِ الجَ رِ نْ كَ هُ مِ نْدَ ا يجدونَ عِ ؛ لِمَ مْ ونَ ربَّهُ لْقَ ولِ يَ ابِ ونُزُ ــنِ الثَّوَ سْ اءِ وحُ زَ يمِ الجَ رِ نْ كَ هُ مِ نْدَ ا يجدونَ عِ ؛ لِمَ مْ ونَ ربَّهُ لْقَ يَ

 . نَانِ فيعِ الجِ . رَ نَانِ فيعِ الجِ رَ
: أنْ  سَ رْ ، وأطــابَ الغَ رَ ى البَذْ ، وانتقَ ثَ رْ ــنَ الحَ قَّ لمن أحسَ : أنْ وحُ سَ رْ ، وأطــابَ الغَ رَ ى البَذْ ، وانتقَ ثَ رْ ــنَ الحَ قَّ لمن أحسَ وحُ
ه،  سَ رْ مْ يُطِب غَ لَ هُ وَ ثَ رْ ــنْ حَ سِ مْ يُحْ نْ لَ ا مَ حَ بحصادِه يومَ الحصاد، أمَّ رَ فْ ه، يَ سَ رْ مْ يُطِب غَ لَ هُ وَ ثَ رْ ــنْ حَ سِ مْ يُحْ نْ لَ ا مَ حَ بحصادِه يومَ الحصاد، أمَّ رَ فْ يَ

لِ اللهِ وبرحمتِهِ؟! ضْ حُ المؤمنونَ بِفَ رَ فْ رحَ يومَ يَ فْ لِ اللهِ وبرحمتِهِ؟!فأنَّى لمثلِه أنْ يَ ضْ حُ المؤمنونَ بِفَ رَ فْ رحَ يومَ يَ فْ فأنَّى لمثلِه أنْ يَ
زاد المعاد (٢٨٢٨/٢).). زاد المعاد (   (١)
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عرفتِه بما أعدَّ اللهُ  رُ باعثُها على مَ تَصِ هِ لا يقْ مِ وْ ائِمِ بِصَ ةَ الصَّ حَ عرفتِه بما أعدَّ اللهُ إنَّ فَرْ رُ باعثُها على مَ تَصِ هِ لا يقْ مِ وْ ائِمِ بِصَ ةَ الصَّ حَ إنَّ فَرْ
ا-  -أيضً يامَ ، بــل لأنَّ الصِّ ــنِ الثَّوابِ سْ نْ كريمِ الجزاء وحُ ينَ مِ ائِمِ ا- للصَّ -أيضً يامَ ، بــل لأنَّ الصِّ ــنِ الثَّوابِ سْ نْ كريمِ الجزاء وحُ ينَ مِ ائِمِ للصَّ

ن ذلك بقوله: ثن   3    ن ذلك بقوله: من أعظم أســبابِ التَّقو￯ كما أخبرَ ســبحانه عَ من أعظم أســبابِ التَّقو￯ كما أخبرَ ســبحانه عَ
   ?    >    =    <    ;    :    9    8    7    6    5    4

@ A ثم [البقرة: البقرة: ١٨٣١٨٣].

يَامُ -كما قال بعضُ أهلِ العلم: «هو الطريق الأعظم للوصول  يَامُ -كما قال بعضُ أهلِ العلم: «هو الطريق الأعظم للوصول فالصِّ فالصِّ
إلى هذه الغاية التي فيها ســعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته، فالصائم إلى هذه الغاية التي فيها ســعادة العبد في دينه ودنياه وآخرته، فالصائم 
ا لمحبَّة ربِّه على محبَّة نفسه؛  يَات؛ تقديمً ب إلى الله بترك المشــتَهَ ا لمحبَّة ربِّه على محبَّة نفسه؛ يتقرَّ يَات؛ تقديمً ب إلى الله بترك المشــتَهَ يتقرَّ

ه الله من بين الأعمال فأضافه إلى نفسه»(١) . . ه الله من بين الأعمال فأضافه إلى نفسه»ولهذا اختصَّ ولهذا اختصَّ
كما جــاء في الحديــثِ الصحيح الــذي أخرجه الشــيخان في كما جــاء في الحديــثِ الصحيح الــذي أخرجه الشــيخان في 
صحيحيهمــاصحيحيهمــا(٢) -واللفــظُ للبخــاري- عــن أبي هريــرة  -واللفــظُ للبخــاري- عــن أبي هريــرة  أنَّ  أنَّ 
هُ  إِنَّ ؛ فَ مَ وْ مَ لَهُ إلاَّ الصَّ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ هُ : كُ إِنَّ ؛ فَ مَ وْ مَ لَهُ إلاَّ الصَّ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ الَ اللهُ : كُ الَ اللهُ «قَ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «قَ

.« ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ »لِي، وَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ لِي، وَ
ات، وأنه  ن على الصبر والمشــقَّ ات، وأنه وفيــه من: زيادةِ الإيمان، والتمرُّ ن على الصبر والمشــقَّ وفيــه من: زيادةِ الإيمان، والتمرُّ
ق  ق ســبب لكثرة الطاعات من صلاةٍ وقراءةٍ وذكرٍ وصدقةٍ وغيرها ما يحقِّ ســبب لكثرة الطاعات من صلاةٍ وقراءةٍ وذكرٍ وصدقةٍ وغيرها ما يحقِّ

 .￯التقو .￯التقو
وفيه من: ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال ما هو وفيه من: ردع النفس عن الأمور المحرمة من أقوال وأفعال ما هو 

 .￯من أصول التقو .￯من أصول التقو
تيسير اللطيف المنَّان، للسعدي (ص٩١٩١).). تيسير اللطيف المنَّان، للسعدي (ص   (١)

صحيح البخاري (٥٩٢٧٥٩٢٧)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١١٥١١١٥١).). صحيح البخاري (   (٢)
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 ￯ومن تلــك الأصول: أنَّ فيه من مراقبة اللــه تعالى بترك ما تهو ￯ومن تلــك الأصول: أنَّ فيه من مراقبة اللــه تعالى بترك ما تهو
النفس مع القدرة عليه؛ لعلمه باطلاع الله تعالى، ما ليس في غيره، وهذا النفس مع القدرة عليه؛ لعلمه باطلاع الله تعالى، ما ليس في غيره، وهذا 

.￯بلا ريب من أعظم العون على التقو.￯بلا ريب من أعظم العون على التقو
؛ فإنَّه يجري  ــيْطانِ يَ الشَّ جارِ يِّقُ مَ ؛ فإنَّه يجري ومنها كذلك: أنَّ الصيــام يُضَ ــيْطانِ يَ الشَّ جارِ يِّقُ مَ ومنها كذلك: أنَّ الصيــام يُضَ
لُّ  ، فتَقِ هُ تُ ــطْوَ ه وتقلُّ سَ لُّ من ابــن آدم مجر￯ الدم، فبالصيام يضعف نفوذُ ، فتَقِ هُ تُ ــطْوَ ه وتقلُّ سَ من ابــن آدم مجر￯ الدم، فبالصيام يضعف نفوذُ

معاصي العبد. معاصي العبد. 
مَ عليه  دِ رَ المســلمُ بالفرحة الغامرة كلَّما قَ عُ مَ عليه فلا عجبَ إذن أنْ يَشْ دِ رَ المســلمُ بالفرحة الغامرة كلَّما قَ عُ فلا عجبَ إذن أنْ يَشْ

. يْرَ استقبالٍ هُ خَ بِلَ تَقْ سْ ، وأنْ يَ يَامِ رُ الصِّ هْ .شَ يْرَ استقبالٍ هُ خَ بِلَ تَقْ سْ ، وأنْ يَ يَامِ رُ الصِّ هْ شَ
نِ  سْ ، بحُ ه أكملَ سرورٍ وأعظمَ فرحٍ بلِّغُ يَعملِ اللَّبيبُ على كلِّ ما يُ نِ فلْ سْ ، بحُ ه أكملَ سرورٍ وأعظمَ فرحٍ بلِّغُ يَعملِ اللَّبيبُ على كلِّ ما يُ فلْ
دٍّ واجتِهادٍ واســتباقٍ للخيرات،  دٍّ واجتِهادٍ واســتباقٍ للخيرات، اســتقبالِ شــهره بكلِّ ما يليق به من جِ اســتقبالِ شــهره بكلِّ ما يليق به من جِ
ا، فإنها واللــه فرصةٌ ما أعظمها، وما أعظم  ن أنفســنا فيه خيرً نُرِ اللهَ مِ ا، فإنها واللــه فرصةٌ ما أعظمها، وما أعظم ولْ ن أنفســنا فيه خيرً نُرِ اللهَ مِ ولْ

فوزَ من اغتنمها!فوزَ من اغتنمها!
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رِ رمضانَ وفضائلُه هْ رِ رمضانَ وفضائلُهخصائصُ شَ هْ خصائصُ شَ

لهِ  اضِ ، وفَوَ ، وآلائِهِ الجليلةِ نَنِهِ المتتابعةِ ، ومِ ابغةِ مِ اللهِ السَّ نْ نِعَ لهِ إنَّ مِ اضِ ، وفَوَ ، وآلائِهِ الجليلةِ نَنِهِ المتتابعةِ ، ومِ ابغةِ مِ اللهِ السَّ نْ نِعَ إنَّ مِ
ها،  و على أشباهِ ا تَســمُ ة أوقاتً لَ للأمَّ عَ : أنْ جَ ها، الغزيرةِ، وعوارفِهِ الجزيلةِ و على أشباهِ ا تَســمُ ة أوقاتً لَ للأمَّ عَ : أنْ جَ الغزيرةِ، وعوارفِهِ الجزيلةِ
 ، امِ انُ الأيَّ ، وتِيجَ مانِ رُ الزَّ ــرَ ها بأزمنةٍ هي غُ ها، وخصَّ ، وتمتازُ على نظائرِ امِ انُ الأيَّ ، وتِيجَ مانِ رُ الزَّ ــرَ ها بأزمنةٍ هي غُ ها، وخصَّ وتمتازُ على نظائرِ
تَبِقونَ  سْ ؛ الذينَ يَ رُ المجتهدينَ دْ ، ويسمو فيها قَ فُ فيها أجرُ العاملينَ اعَ تَبِقونَ يُضَ سْ ؛ الذينَ يَ رُ المجتهدينَ دْ ، ويسمو فيها قَ فُ فيها أجرُ العاملينَ اعَ يُضَ
هم إلى  ؛ وتَصبُو نفوسُ ــانِحاتِ صَ السَّ رَ تَبِلونَ فيها الفُ هْ ، ويَ هم إلى فيها الخيراتِ ؛ وتَصبُو نفوسُ ــانِحاتِ صَ السَّ رَ تَبِلونَ فيها الفُ هْ ، ويَ فيها الخيراتِ
م إلى بعيدِ  هُ زُ ، وتَحفِ يفِ المطالِبِ رِ هم إلى شَ مُ مَ عُ هِ نزِ نِيِّ المراتب، وتَ م إلى بعيدِ سَ هُ زُ ، وتَحفِ يفِ المطالِبِ رِ هم إلى شَ مُ مَ عُ هِ نزِ نِيِّ المراتب، وتَ سَ

. قيمِ يمِ الـمُ ةِ بالنَّعِ ظوَ ، والحُ ةِ فِيعَ جاتِ الرَّ رَ ، وحيازةِ الدَّ .المداركِ قيمِ يمِ الـمُ ةِ بالنَّعِ ظوَ ، والحُ ةِ فِيعَ جاتِ الرَّ رَ ، وحيازةِ الدَّ المداركِ
، سيِّدَ  رَ المباركَ رمضانَ هْ : هذا الشَّ ةِ يفَ ــرِ نَةِ الشَّ مِ هِ الأزْ ذِ نْ هَ ، سيِّدَ وإنَّ مِ رَ المباركَ رمضانَ هْ : هذا الشَّ ةِ يفَ ــرِ نَةِ الشَّ مِ هِ الأزْ ذِ نْ هَ وإنَّ مِ
هورِ العامِ بخصائصَ  يْنِ سائِرِ شُ نْ بَ رُ الذي اختُصَّ مِ هْ ، وهو الشَّ ــهورِ هورِ العامِ بخصائصَ الشُّ يْنِ سائِرِ شُ نْ بَ رُ الذي اختُصَّ مِ هْ ، وهو الشَّ ــهورِ الشُّ
فعةٍ لا تُســامى، وشــرفٍ  دارةِ بينها، وارتقى بها إلى رِ قامَ الصَّ أَ بها مَ فعةٍ لا تُســامى، وشــرفٍ تبوَّ دارةِ بينها، وارتقى بها إلى رِ قامَ الصَّ أَ بها مَ تبوَّ
فاءُ  د￯ والنُّور، والشِّ لَ فيه الهُ رُ الذي أُنْزِ ــهْ هُ الشَّ فاءُ لا يُضاهى، وحسبُك أنَّ د￯ والنُّور، والشِّ لَ فيه الهُ رُ الذي أُنْزِ ــهْ هُ الشَّ لا يُضاهى، وحسبُك أنَّ
ــفاءُ  ، والشِّ ، والنُّورُ المبينُ بْــلُ اللهِ المتينُ ، حَ : القرآنُ ورِ دُ ــفاءُ لما فــي الصُّ ، والشِّ ، والنُّورُ المبينُ بْــلُ اللهِ المتينُ ، حَ : القرآنُ ورِ دُ لما فــي الصُّ
بَعه، كما قال سبحانه:  ــك به، والنَّجاةُ لمن اتَّ ةُ لمن تمسَّ مَ ، والعِصْ بَعه، كما قال سبحانه: النَّافِعُ ــك به، والنَّجاةُ لمن اتَّ ةُ لمن تمسَّ مَ ، والعِصْ النَّافِعُ

   q    p    o    n    m    l    k    j    i    h    g ثن

r ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٥١٨٥].

٢
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؟!  لُ هذه الفضيلةَ ، وأيُّ فضيلةٍ تَعدِ لُ هذا الشرفَ دِ عْ ؟! وأيُّ شرفٍ يَ لُ هذه الفضيلةَ ، وأيُّ فضيلةٍ تَعدِ لُ هذا الشرفَ دِ عْ وأيُّ شرفٍ يَ
رَ قد اختُصَّ -مع ذلك- بخصائصَ أخر￯، ازدادَ  هْ مَّ إنَّ هذا الشَّ رَ قد اختُصَّ -مع ذلك- بخصائصَ أخر￯، ازدادَ ثُ هْ مَّ إنَّ هذا الشَّ ثُ
 ، ، وضافي نوالِهِ ، ويستبينُ بها واسعُ عطائِهِ لاً فَ بها فَضْ فًا، وتضاعَ رَ ، بها شَ ، وضافي نوالِهِ ، ويستبينُ بها واسعُ عطائِهِ لاً فَ بها فَضْ فًا، وتضاعَ رَ بها شَ

نْ هذه الخصائص: ، فمِ لاتِهِ نْ هذه الخصائص:وجزيلُ صِ ، فمِ لاتِهِ وجزيلُ صِ
     لَّق فيه أبوابُ النَّار، كما تَّحُ فيه أبوابُ الجنة، وتُغَ فَ لَّق فيه أبوابُ النَّار، كما أنَّه شــهرٌ تُ تَّحُ فيه أبوابُ الجنة، وتُغَ فَ أنَّه شــهرٌ تُ

ظُ  ظُ  -واللَّفْ جاء في الحديث الذي أخرجه الشــيخان فــي صحيحيهماجاء في الحديث الذي أخرجه الشــيخان فــي صحيحيهما(١) -واللَّفْ
لَ  ا دَخَ لَ «إِذَ ا دَخَ للبخاري- عن أبي هريرة للبخاري- عن أبي هريرة  أنَّ رســول الله  أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال:  قــال: «إِذَ
ــلَتِ  لْسِ ، وسُ نَّمَ هَ ابُ جَ ــتْ أَبْوَ قَ لِّ ، وغُ نَّةِ ابُ الجَ تْ أَبْــوَ تِّحَ ؛ فُ ــانُ ضَ مَ ــلَتِ رَ لْسِ ، وسُ نَّمَ هَ ابُ جَ ــتْ أَبْوَ قَ لِّ ، وغُ نَّةِ ابُ الجَ تْ أَبْــوَ تِّحَ ؛ فُ ــانُ ضَ مَ رَ

.« يَاطِينُ »الشَّ يَاطِينُ الشَّ
وِ  فْ ودِه بالعَ يْضِ جُ ةِ رحمتِه ســبحانَه، وفَ ــعَ وِ وهذا تعبيرٌ بيِّنٌ عن سَ فْ ودِه بالعَ يْضِ جُ ةِ رحمتِه ســبحانَه، وفَ ــعَ وهذا تعبيرٌ بيِّنٌ عن سَ
قِ هذا الحديثِ عندَ  ، كما جــاءَ في بعضِ طُرُ نَ النَّارِ تْقِ مِ ةِ والعِ رَ قِ هذا الحديثِ عندَ والمغفِ ، كما جــاءَ في بعضِ طُرُ نَ النَّارِ تْقِ مِ ةِ والعِ رَ والمغفِ
»(٢). وفي بعضها: . وفي بعضها:  ةِ مَ حْ ابُ الرَّ تْ أَبْوَ تِّحَ ؛ فُ انُ ضَ مَ لَ رَ ا دَخَ »«إِذَ ةِ مَ حْ ابُ الرَّ تْ أَبْوَ تِّحَ ؛ فُ انُ ضَ مَ لَ رَ ا دَخَ : «إِذَ يْنِ ــيْخَ : الشَّ يْنِ ــيْخَ الشَّ

.(٣)« اءِ مَ ابُ السَّ تْ أَبْوَ تِّحَ ؛ فُ انَ ضَ مَ رُ رَ هْ ل شَ ا دَخَ »«إِذَ اءِ مَ ابُ السَّ تْ أَبْوَ تِّحَ ؛ فُ انَ ضَ مَ رُ رَ هْ ل شَ ا دَخَ «إِذَ
هِ العبادَ  رِ مْ ، وغَ انِيِّ بَّ طــاءِ الرَّ هِ العبادَ وكلُّ أولئك: مما يُشــير إلى تدفُّقِ العَ رِ مْ ، وغَ انِيِّ بَّ طــاءِ الرَّ وكلُّ أولئك: مما يُشــير إلى تدفُّقِ العَ
 ، بٍ جْ ، حتى لا يَكادُ يُر￯ فيه موضعُ حَ وبِ الإنعامِ رُ ، وضُ ، بألوانِ الإكرامِ بٍ جْ ، حتى لا يَكادُ يُر￯ فيه موضعُ حَ وبِ الإنعامِ رُ ، وضُ بألوانِ الإكرامِ
؛ فإنَّ ذلك كلَّه -كمــا قال القاضي  امُ حرمــانٍ قَ لا مَ ، وَ ـعٍ نْـ ؛ فإنَّ ذلك كلَّه -كمــا قال القاضي ولا منزلــةُ مَ امُ حرمــانٍ قَ لا مَ ، وَ ـعٍ نْـ ولا منزلــةُ مَ
نْعِ  لِمَ تِه، وَ مَ رْ ظِيــمِ حُ تَعْ ، وَ رِ ــهْ خول الشَّ نْعِ عياض- : «علامةٌ للملائكةِ لِدُ لِمَ تِه، وَ مَ رْ ظِيــمِ حُ تَعْ ، وَ رِ ــهْ خول الشَّ عياض- : «علامةٌ للملائكةِ لِدُ

صحيح البخاري (٣٢٧٧٣٢٧٧)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١٠٧٩١٠٧٩).). صحيح البخاري (   (١)
أخرجه مسلم (١٠٧٩١٠٧٩).). أخرجه مسلم (   (٢)

أخرجه البخاري (١٨٩٩١٨٩٩).). أخرجه البخاري (   (٣)
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ابِ  ثْرةِ الثَّوَ ارةً إلى كَ لُ أنْ يكونَ إشَ . ويحتَمِ نينَ ؤمِ نْ أَذ￯َ الـمُ يَاطِينِ مِ ابِ الشَّ ثْرةِ الثَّوَ ارةً إلى كَ لُ أنْ يكونَ إشَ . ويحتَمِ نينَ ؤمِ نْ أَذ￯َ الـمُ يَاطِينِ مِ الشَّ
ين»(١). .  دِ يرونَ كالمصفَّ هم فيَصِ لُّ إغواؤُ قِ و، وأنَّ الشياطينَ يَ فْ ين»والعَ دِ يرونَ كالمصفَّ هم فيَصِ لُّ إغواؤُ قِ و، وأنَّ الشياطينَ يَ فْ والعَ

لُصونَ في رمضان إلى ما يَـخلُصونَ في غيره: من  ـــخْ لُصونَ في رمضان إلى ما يَـخلُصونَ في غيره: من فإنَّهم لا يَ ـــخْ فإنَّهم لا يَ
تَهُ في هذا الشهر  سَ وَ سْ تَهُ في هذا الشهر فتنة العباد بألوان الشرور؛ لذا فإنَّ كيدَ الشيطان ووَ سَ وَ سْ فتنة العباد بألوان الشرور؛ لذا فإنَّ كيدَ الشيطان ووَ

أقلُّ منها في غيره.أقلُّ منها في غيره.
ين فيــه إلى التوبة،  يِ العاصِ ــعْ ن سَ ين فيــه إلى التوبة، ومن دلائل ذلــك: ما يُر￯ مِ يِ العاصِ ــعْ ن سَ ومن دلائل ذلــك: ما يُر￯ مِ
والرغبة في ســلوك ســبيلها، كلَّما أظلَّ هذا الشــهرُ المبارك، بل كلَّما والرغبة في ســلوك ســبيلها، كلَّما أظلَّ هذا الشــهرُ المبارك، بل كلَّما 

فَ على الدخول.  فَ على الدخول. اقترب وشارَ اقترب وشارَ
ولا يُشكِلُ على ذلك: ما يُر￯ فيه من وقوع بعض الشرور، واقتراف ولا يُشكِلُ على ذلك: ما يُر￯ فيه من وقوع بعض الشرور، واقتراف 
نَافٍ لتصفيد الشياطين فيه؛ فإنها - كما قال  ظَنُّ أنَّه مُ نَافٍ لتصفيد الشياطين فيه؛ فإنها - كما قال الســيئات، وما قد يُ ظَنُّ أنَّه مُ الســيئات، وما قد يُ
لُّ عن الصائمين  لُّ عن الصائمين -: «إنما تُغَ القرطبي القرطبي  في «شرح صحيح مسلم» في «شرح صحيح مسلم»(٢)-: «إنما تُغَ
د بعضُ  يَت آدابُه، أو أنَّ المصفَّ وعِ وفظ على شروطه، ورُ د بعضُ الصومَ الذي حُ يَت آدابُه، أو أنَّ المصفَّ وعِ وفظ على شروطه، ورُ الصومَ الذي حُ
- لا كلُّهم(٣)، كما جاء في بعض روايات هذا ، كما جاء في بعض روايات هذا  ةُ دَ رَ - لا كلُّهمالشــياطين -وهم المَ ةُ دَ رَ الشــياطين -وهم المَ
: تقليلُ الشــرور فيه، وهذا أمر محســوس؛ فإنَّ  : تقليلُ الشــرور فيه، وهذا أمر محســوس؛ فإنَّ الحديث. أو المقصودُ الحديث. أو المقصودُ
وقوع ذلك فيه أقل من غيره - كما تقدم-؛ إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم وقوع ذلك فيه أقل من غيره - كما تقدم-؛ إذ لا يلزم من تصفيد جميعهم 

انظر: إكمال المعلم (٥/٤، ، ٦).). انظر: إكمال المعلم (   (١)
انظر: المفهم، للقرطبي (١٣٦١٣٦/٣).). انظر: المفهم، للقرطبي (   (٢)

قــال الإمام ابن خزيمــة في صحيحــه (١٨٨١٨٨/٣): «باب ذكــر البيان أن ): «باب ذكــر البيان أن  قــال الإمام ابن خزيمــة في صحيحــه (   (٣)
ةَ الجنِّ منهم، لا جميعَ  دَ رَ ةَ الجنِّ منهم، لا جميعَ : مَ دَ رَ »: مَ يَاطِينُ تِ الشَّ دَ فِّ صُ »«وَ يَاطِينُ تِ الشَّ دَ فِّ صُ النبي النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله:  إنما أراد بقوله: «وَ
يَاطين؛ إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم» يعني: أنه من العام المراد  يَاطين؛ إذ اسم الشياطين قد يقع على بعضهم» يعني: أنه من العام المراد الشَّ الشَّ

به الخصوص.به الخصوص.
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ا غير الشــياطين، كالنفوس  ا غير الشــياطين، كالنفوس ألاَّ يقعَ شــرٌّ ولا معصية؛ لأن لذلك أســبابً ألاَّ يقعَ شــرٌّ ولا معصية؛ لأن لذلك أســبابً
الخبيثة، والعادات القبيحة، والشياطين الإنسيَّة»ا.هـ. أي: فالشر الذاتي الخبيثة، والعادات القبيحة، والشياطين الإنسيَّة»ا.هـ. أي: فالشر الذاتي 
المنبعث من دواخل بعض نفوس الناس، ومن شرور شياطين الإنس = المنبعث من دواخل بعض نفوس الناس، ومن شرور شياطين الإنس = 

ا.  ا. كلُّ أولئك من بواعث الشرور أيضً كلُّ أولئك من بواعث الشرور أيضً
     هُ سببٌ لغفران ما ا: أنَّ صيامَ هُ سببٌ لغفران ما ومن خصائص هذا الشــهر أيضً ا: أنَّ صيامَ ومن خصائص هذا الشــهر أيضً

م من ذنوب العبد، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشــيخان في  م من ذنوب العبد، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشــيخان في تقدَّ تقدَّ
امَ  نْ صَ امَ «مَ نْ صَ صحيحيهماصحيحيهما(١) عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «مَ

.« بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا، غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ »رَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا، غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ رَ
يَغِ العموم،  ، وهــو من صِ نْسٍ مُضافٌ يَغِ العموم، : اســمُ جِ ، وهــو من صِ نْسٍ مُضافٌ »: اســمُ جِ بِهِ نْ نْ ذَ »«مِ بِهِ نْ نْ ذَ وقوله: وقوله: «مِ
فيعمُّ جميــعَ الذنوب، إلاَّ أنَّ ذلك مخصوصٌ عنــد جمهور أهل العلم فيعمُّ جميــعَ الذنوب، إلاَّ أنَّ ذلك مخصوصٌ عنــد جمهور أهل العلم 
دِّ الحقوق إلى أهلها إن  رَ ، وَ ها غيرُ التوبــةِ رُ فِّ دِّ الحقوق إلى أهلها إن بما دون الكبائــر؛ إذ لا تُكَ رَ ، وَ ها غيرُ التوبــةِ رُ فِّ بما دون الكبائــر؛ إذ لا تُكَ
ت الذنــوبُ بما دون الكبائر؛  صَّ ت الذنــوبُ بما دون الكبائر؛ كانت متعلقــةً بحقوق العباد، وإنما خُ صَّ كانت متعلقــةً بحقوق العباد، وإنما خُ
انُ إِلَى  ضَ مَ رَ ، وَ ةِ عَ مُ ةُ إِلَــى الجُ عَ مُ الجُ ، وَ سُ مْ اتُ الخَ لَوَ انُ إِلَى «الصَّ ضَ مَ رَ ، وَ ةِ عَ مُ ةُ إِلَــى الجُ عَ مُ الجُ ، وَ سُ مْ اتُ الخَ لَوَ لقولــه لقولــه صلى الله عليه وسلم: : «الصَّ

 . .(٢)« بَائِرَ تَنَبَ الكَ ا اجْ ؛ إِذَ نَّ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ رَ فِّ كَ : مُ انَ ضَ مَ »رَ بَائِرَ تَنَبَ الكَ ا اجْ ؛ إِذَ نَّ يْنَهُ ا بَ اتٌ مَ رَ فِّ كَ : مُ انَ ضَ مَ رَ
 ، رِ ــهْ يصةٌ جليلةٌ لهذا الشَّ صِ ، وخَ -: فضلٌ عظيمٌ ، وهو -بكلِّ حالٍ رِ ــهْ يصةٌ جليلةٌ لهذا الشَّ صِ ، وخَ -: فضلٌ عظيمٌ وهو -بكلِّ حالٍ

هُ على غيره بمزيد الإكرام. دُ ، وتفرُّ ، وعلوُّ منزلتِهِ هِ قامِ فعةُ مَ هُ على غيره بمزيد الإكرام.يَستبينُ بها رِ دُ ، وتفرُّ ، وعلوُّ منزلتِهِ هِ قامِ فعةُ مَ يَستبينُ بها رِ
     َومــن خصائص هذا الشــهر الكريم-كذلــك-: أنَّ فيه ليلةَ ومــن خصائص هذا الشــهر الكريم-كذلــك-: أنَّ فيه ليلة

صحيح البخاري (٣٨٣٨، ، ١٩٠١١٩٠١، ، ٢٠١٤٢٠١٤)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٧٦٠٧٦٠).). صحيح البخاري (   (١)
أخرجه مســلم (٢٣٣٢٣٣)، والترمذي ()، والترمذي (٢١٤٢١٤)، وأحمد في مسنده ()، وأحمد في مسنده (٩١٩٧٩١٩٧)، )،  أخرجه مســلم (   (٢)

. من حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة
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   G   F   E   D   التي هي خيرٌ من ألف شــهر. كما قال تعالــى: ثن ، رِ دْ ، التي هي خيرٌ من ألف شــهر. كما قال تعالــى: القَ رِ دْ القَ
   X   W   V   U   T   S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J   I   H
f   e   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   ثم [القدر: [القدر: ١ -  - ٥].

كةُ التي ذكرها -ســبحانه- بقوله: ثن   &   '   )    ةُ المبارَ يْلَ كةُ التي ذكرها -ســبحانه- بقوله: وهي اللَّ ةُ المبارَ يْلَ وهي اللَّ
(   *+   ,   -   .   /   0   1   2   3   4   5   ثم [الدخان: [الدخان: ٣ -  - ٤].

     ُر بْرَ لا تَظْهَ رُ الصبر؛ إذ إنَّ الصَّ هْ -: أنَّه شَ رُ ومن خصائصه -بعدُ بْرَ لا تَظْهَ رُ الصبر؛ إذ إنَّ الصَّ هْ -: أنَّه شَ ومن خصائصه -بعدُ
 ، بْرِ فُ الصَّ هُ نِصْ هُ أكثرَ من ظهورها في الصيام؛ فإنَّ حُ صورتُ ، وتتَّضِ ، حقيقتُهُ بْرِ فُ الصَّ هُ نِصْ هُ أكثرَ من ظهورها في الصيام؛ فإنَّ حُ صورتُ ، وتتَّضِ حقيقتُهُ

   æ   å   ä   كما قال ســبحانه: ثن ، هُ بغيرِ حســابٍ فَّى أجرَ وَ ابِرُ يُ ، كما قال ســبحانه: والصَّ هُ بغيرِ حســابٍ فَّى أجرَ وَ ابِرُ يُ والصَّ
ê   é   è   ç   ثم [الزمر: [الزمر: ١٠١٠].

     ، ، ومن فضائل هذا الشــهر: أنَّ فيه دعوةً مستجابةً لكلِّ مسلمٍ ومن فضائل هذا الشــهر: أنَّ فيه دعوةً مستجابةً لكلِّ مسلمٍ
كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في «مسنده»كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد في «مسنده»(١) بسند صحيح،  بسند صحيح، 
 ، ةٍ لَيْلَ مٍ وَ وْ لِّ يَ اءَ فِي كُ تَقَ ، «إنَّ للهِ عُ ةٍ لَيْلَ مٍ وَ وْ لِّ يَ اءَ فِي كُ تَقَ عن أبي هريرة عن أبي هريرة  أنَّ النبيَّ  أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «إنَّ للهِ عُ

.« ةٌ ابَ تَجَ سْ ةٌ مُ وَ عْ مْ دَ نْهُ بْدٍ مِ لِّ عَ »لِكُ ةٌ ابَ تَجَ سْ ةٌ مُ وَ عْ مْ دَ نْهُ بْدٍ مِ لِّ عَ لِكُ
صة،  رْ تِبَالِ هــذه الفُ صة، وهــذا باعثٌ قويٌّ للعبــد، يحمله على اهْ رْ تِبَالِ هــذه الفُ وهــذا باعثٌ قويٌّ للعبــد، يحمله على اهْ
ا،  ا وانكســارً عً ف إلى مولاه: تضرُّ دِلاَ زْ ا، واغتنــام هذه الفضيلة، بــالاِ ا وانكســارً عً ف إلى مولاه: تضرُّ دِلاَ زْ واغتنــام هذه الفضيلة، بــالاِ
ا  ظوةِ عنده، وطمعً نَابه؛ أملاً في الحُ اءً إلى جَ تِجَ ا على بابه، والْ ا واطِّراحً ظوةِ عنده، وطمعً نَابه؛ أملاً في الحُ اءً إلى جَ تِجَ ا على بابه، والْ واطِّراحً

فعة لديه.  فعة لديه. في الرِّ في الرِّ
     دارسة النبوية ا-: أنَّه شهرُ المُ دارسة النبوية ومن فضائل هذا الشــهر -أيضً ا-: أنَّه شهرُ المُ ومن فضائل هذا الشــهر -أيضً

 ، ،  القرآنَ ــدارِس فيه النبــيَّ صلى الله عليه وسلم القرآنَ ــدارِس فيه النبــيَّ  يُ يلُ  يُ بْرِ يلُ للقــرآن؛ حيــثُ كانَ جِ بْرِ للقــرآن؛ حيــثُ كانَ جِ
مسند أحمد (٧٤٥٠٧٤٥٠).). مسند أحمد (   (١)
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كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشــيخان فــي صحيحيهماكما جاء في الحديث الذي أخرجه الشــيخان فــي صحيحيهما(١)، عن ، عن 
انَ  كَ ، وَ دَ النَّاسِ وَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ انَ «كانَ رَ كَ ، وَ دَ النَّاسِ وَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ ابن عبــاس ابن عبــاس  أنه قال:  أنه قال: «كانَ رَ
ةٍ  لِّ لَيْلَ اهُ فِي كُ قَ لْ انَ يَ كَ ، وَ يــلُ بْرِ اهُ جِ قَ لْ ينَ يَ انَ حِ ضَ مَ ــونُ في رَ كُ ا يَ دُ مَ وَ ةٍ أَجْ لِّ لَيْلَ اهُ فِي كُ قَ لْ انَ يَ كَ ، وَ يــلُ بْرِ اهُ جِ قَ لْ ينَ يَ انَ حِ ضَ مَ ــونُ في رَ كُ ا يَ دُ مَ وَ أَجْ
يحِ  نَ الرِّ يْرِ مِ دُ بالخَ وَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ ؛ فلَرَ آنَ رْ ه القُ سُ ارِ ، فيُدَ انَ ضَ مَ نْ رَ يحِ مِ نَ الرِّ يْرِ مِ دُ بالخَ وَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ ؛ فلَرَ آنَ رْ ه القُ سُ ارِ ، فيُدَ انَ ضَ مَ نْ رَ مِ

 . ةِ الهبُوبِ بغيرِ انقطاعٍ لَ تَّصِ . .أي: مُ ةِ الهبُوبِ بغيرِ انقطاعٍ لَ تَّصِ ».أي: مُ ةِ لَ سَ رْ »المُ ةِ لَ سَ رْ المُ
، وكلُّها من  رُ صِ نْحَ رِ المباركِ لا تَكادُ تَ هْ ائِلَ هذا الشَّ ؛ فإنَّ فَضَ ، وكلُّها من وبعدُ رُ صِ نْحَ رِ المباركِ لا تَكادُ تَ هْ ائِلَ هذا الشَّ ؛ فإنَّ فَضَ وبعدُ
هِ  عِ ضْ ، ووَ رَ مُ اليُسْ تِهِ بهِ بحانه بِعبادِهِ، وإرادَ تِهِ سُ مَ حْ ةِ رَ عَ ةِ البيِّنة على سَ هِ الأدلَّ عِ ضْ ، ووَ رَ مُ اليُسْ تِهِ بهِ بحانه بِعبادِهِ، وإرادَ تِهِ سُ مَ حْ ةِ رَ عَ ةِ البيِّنة على سَ الأدلَّ

. رَ صْ مُ الإِ .عنهُ رَ صْ مُ الإِ عنهُ

صحيح البخاري (٦، ، ١٩٠٢١٩٠٢، ، ٣٢٢٠٣٢٢٠، ، ٣٥٥٤٣٥٥٤، ، ٤٩٩٧٤٩٩٧)، وصحيح مســلم )، وصحيح مســلم  صحيح البخاري (   (١)
.(.(٢٣٠٨٢٣٠٨)



٢٣٢٣

وْمَ؛ فَإِنَّهُ لِيْ، وَأنَاَ أجَْزِيْ  وْمَ؛ فَإِنَّهُ لِيْ، وَأنَاَ أجَْزِيْ «كلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لَهُ إلاَِّ الصَّ «كلُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لَهُ إلاَِّ الصَّ

بِهِ» بِهِ» [متفق عليه][متفق عليه].

ـة أحََدِكُم مِنَ القِتاَلِ»  ياَمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّـ ـة أحََدِكُم مِنَ القِتاَلِ» «الصِّ ياَمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ كَجُنَّـ «الصِّ

[أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح][أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح].



٢٤٢٤



٢٥٢٥

يامِ يامِفضائل الصِّ فضائل الصِّ

لِّ  بةً من أجِ رْ ، وقُ باداتِ يامَ عبــادةً من أفضلِ العِ لَ اللهُ الصِّ عَ لِّ لقد جَ بةً من أجِ رْ ، وقُ باداتِ يامَ عبــادةً من أفضلِ العِ لَ اللهُ الصِّ عَ لقد جَ
تَبِلُون  هْ ، ويَ ، فيستَبِقونَ الخيراتِ يْدانًا يتنافَسُ فيه المتنافِسونَ ، ومَ باتِ رُ تَبِلُون القُ هْ ، ويَ ، فيستَبِقونَ الخيراتِ يْدانًا يتنافَسُ فيه المتنافِسونَ ، ومَ باتِ رُ القُ
ظْوةِ،  لْقِ أسعدَ منهم بالحُ ، حتَّى لا يكونَ أحدٌ منَ الخَ انحاتِ صَ السَّ رَ ظْوةِ، الفُ لْقِ أسعدَ منهم بالحُ ، حتَّى لا يكونَ أحدٌ منَ الخَ انحاتِ صَ السَّ رَ الفُ

، وأولى بالمقاماتِ المحمودة. فعةِ رَ بالرِّ دَ ، وأولى بالمقاماتِ المحمودة.وأجْ فعةِ رَ بالرِّ دَ وأجْ
ى  مَ قامِ الأسْ ، والمَ فيعةِ ، والمنزلةِ الرَّ فِ العظيمِ رَ ى وإنَّ من دلائلِ الشَّ مَ قامِ الأسْ ، والمَ فيعةِ ، والمنزلةِ الرَّ فِ العظيمِ رَ وإنَّ من دلائلِ الشَّ
ها، وأوجبَ على  ضِ رْ ها، وأوجبَ على  عمَّ الخلقَ بفَ ضِ رْ : أنَّ الله  عمَّ الخلقَ بفَ : أنَّ الله لهذه العبادةِ الكريمــةِ لهذه العبادةِ الكريمــةِ
، كما قال  ةٍ ها علــى أُمَّ رْ صُ قْ ا، ولم يَ صَّ بهــا قومً ها، فلمْ يَخُ ، كما قال الأمــم أداءَ ةٍ ها علــى أُمَّ رْ صُ قْ ا، ولم يَ صَّ بهــا قومً ها، فلمْ يَخُ الأمــم أداءَ

: : ثن   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   >   
=   <   ?   @   A   ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٣١٨٣].

يٌّ بكلِّ أحدٍ من المسلمينَ  رِ ؛ فحَ يٌّ بكلِّ أحدٍ من المسلمينَ وإذا كان لهذه العبادةِ هذا الشأنُ رِ ؛ فحَ وإذا كان لهذه العبادةِ هذا الشأنُ
ها،  دِ جْ ــنَامَ مَ تْ سَ بَتْ بشــرفها، وتذرَّ هَ ها، معرفــةُ ألوانِ الفضائــلِ التي ذَ دِ جْ ــنَامَ مَ تْ سَ بَتْ بشــرفها، وتذرَّ هَ معرفــةُ ألوانِ الفضائــلِ التي ذَ

ها. زِّ تْ لباسَ عِ صَ مَّ قَ ها.وتَ زِّ تْ لباسَ عِ صَ مَّ قَ وتَ
ها،  بَيِّنُ خصائصَ لِّي فضائلَ هــذه الفريضة، ويُ ها، ولعلَّ أوضحَ ما يُجَ بَيِّنُ خصائصَ لِّي فضائلَ هــذه الفريضة، ويُ ولعلَّ أوضحَ ما يُجَ
رُ عن وجه تميُّزها: هذا الحديثُ القدسيُّ الذي أخرجه الشيخان  ــفِ رُ عن وجه تميُّزها: هذا الحديثُ القدسيُّ الذي أخرجه الشيخان ويُسْ ــفِ ويُسْ

١



٢٦٢٦

 الريح المرسلة الريح المرسلة

في صحيحيهمافي صحيحيهما(١) عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  أنه قال: قال رســول الله  أنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: : 
 . ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ لِي، وَ إنَّ ، فَ يَامَ مَ لهُ إلاَّ الصِّ لِ ابنِ آدَ مَ لُّ عَ الى: كُ ــالَ اللهُ تَعَ . «قَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ لِي، وَ إنَّ ، فَ يَامَ مَ لهُ إلاَّ الصِّ لِ ابنِ آدَ مَ لُّ عَ الى: كُ ــالَ اللهُ تَعَ «قَ
إِنْ  ؛ فَ بْ خَ لاَ يَصْ ، وَ فُثْ رْ ؛ فَلا يَ مْ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ وْ انَ يَ ا كَ إذَ . وَ نَّةٌ يَــامُ جُ إِنْ والصِّ ؛ فَ بْ خَ لاَ يَصْ ، وَ فُثْ رْ ؛ فَلا يَ مْ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ وْ انَ يَ ا كَ إذَ . وَ نَّةٌ يَــامُ جُ والصِّ
هِ،  دٍ بِيَدِ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ الَّــذِ . وَ ائِمٌ ؤٌ صَ رُ : إِنِّي امْ لْ يَقُ لْ ؛ فَ هُ لَ اتَ دٌ أَوْ قَ هُ أَحَ ــابَّ هِ، سَ دٍ بِيَدِ مَّ حَ سُ مُ ي نَفْ الَّــذِ . وَ ائِمٌ ؤٌ صَ رُ : إِنِّي امْ لْ يَقُ لْ ؛ فَ هُ لَ اتَ دٌ أَوْ قَ هُ أَحَ ــابَّ سَ
تَانِ  حَ رْ ائِمِ فَ . لِلصَّ كِ سْ يحِ الـمِ نْ رِ نْدَ اللهِ مِ يَبُ عِ ائِمِ أَطْ مِ الصَّ لُوفُ فَ تَانِ لَـــخُ حَ رْ ائِمِ فَ . لِلصَّ كِ سْ يحِ الـمِ نْ رِ نْدَ اللهِ مِ يَبُ عِ ائِمِ أَطْ مِ الصَّ لُوفُ فَ لَـــخُ
.« هِ مِ وْ حَ بِصَ رِ ، فَ هُ بَّ يَ رَ ا لَقِ إِذَ »وَ هِ مِ وْ حَ بِصَ رِ ، فَ هُ بَّ يَ رَ ا لَقِ إِذَ -وَ هِ طْرِ : بِفِ لِمٌ سْ ادَ مُ --زَ هِ طْرِ : بِفِ لِمٌ سْ ادَ مُ -زَ حَ رِ طَرَ فَ ا أَفْ ا: إِذَ مَ هُ حُ رَ فْ حَيَ رِ طَرَ فَ ا أَفْ ا: إِذَ مَ هُ حُ رَ فْ يَ
لاً من مزاياه:  مَ ، وجُ يامِ نَ الحديثُ طائفةً من فضائلِ الصِّ لاً من مزاياه: فقد تضمَّ مَ ، وجُ يامِ نَ الحديثُ طائفةً من فضائلِ الصِّ فقد تضمَّ

     ،ه لنفسه دون غيره من أعمال العبد ه لنفسه دون غيره من أعمال العبد، أنَّ اللهَ تعالى اختصَّ لُها: أنَّ اللهَ تعالى اختصَّ لُها: أوَّ أوَّ
: :وللعلماء في سبب هذا الاختصاص أقوالٌ كثيرةٌ وللعلماء في سبب هذا الاختصاص أقوالٌ كثيرةٌ

     :يــاءُ كما يقع في غيره؛ قالوا يــاءُ كما يقع في غيره؛ قالوا:  أنَّ الصومَ لا يقع فيه الرِّ فمنهــا:فمنهــا: أنَّ الصومَ لا يقع فيه الرِّ
؛ فإنما هو بالنية التي  ، إلا الصــومَ ؛ فإنما هو بالنية التي لأنَّ الأعمــال لا تكون إلاَّ بالحركاتِ ، إلا الصــومَ لأنَّ الأعمــال لا تكون إلاَّ بالحركاتِ

تَخفى على الناستَخفى على الناس(٢).
     ِأنه منفردٌ بعلمِ ، أنه منفردٌ بعلم ،« ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ »«وَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ ومنها: ومنها: أنَّ معنى قوله سبحانه: أنَّ معنى قوله سبحانه: «وَ

هُ من العبادات؛ فقد اطَّلع عليها  ا غيرُ هُ من العبادات؛ فقد اطَّلع عليها مقدار ثوابه، وتضعيف حسناته. أمَّ ا غيرُ مقدار ثوابه، وتضعيف حسناته. أمَّ
ــبْعِ  ةٍ إلى سَ ــرَ شَ فُ من عَ فوا مقاديرَ ثوابها، وأنَّها تُضاعَ رَ ــبْعِ بعضُ الناس فعَ ةٍ إلى سَ ــرَ شَ فُ من عَ فوا مقاديرَ ثوابها، وأنَّها تُضاعَ رَ بعضُ الناس فعَ

.(٣) ، إلاَّ الصيامَ ، إلى ما شاء اللهُ ، إلاَّ الصيامَمئةٍ ، إلى ما شاء اللهُ مئةٍ
صحيح البخاري (١٩٠٤١٩٠٤)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٥١١١٥١).). صحيح البخاري (   (١)

انظر: غريــب الحديث، لأبي عبيــد (٣٢٥٣٢٥/١)، المعلم بفوائد مســلم، )، المعلم بفوائد مســلم،  انظر: غريــب الحديث، لأبي عبيــد (   (٢)
للمازري (للمازري (٦١٦١/٢)، فتح الباري، لابن حجر ()، فتح الباري، لابن حجر (١٠٧١٠٧/٤).).

انظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠٨١٠٨/٤).). انظر: فتح الباري، لابن حجر (   (٣)



٢٧٢٧

معين الصياممعين الصيام

     ـي»: أنه أحبُّ العباداتِ إليه : أنه أحبُّ العباداتِ إليه ومُ لِـ ـي»«الصَّ ومُ لِـ ومنها:ومنها: أنَّ معنى قوله:  أنَّ معنى قوله: «الصَّ
مُ منها عنده(١). دَّ قَ مُ منها عندهسبحانَه، والمُ دَّ قَ سبحانَه، والمُ

     :كما يقال ، ، كما يقال:  أنَّ الإضافــةَ إضافةُ تشــريفٍ وتعظيــمٍ ومنهــا:ومنهــا: أنَّ الإضافــةَ إضافةُ تشــريفٍ وتعظيــمٍ
.(٢) )، وإنْ كانتِ البيوتُ كلُّها للهِ )، وإنْ كانتِ البيوتُ كلُّها للهِ(بيتُ اللهِ (بيتُ اللهِ

     ، هواتِ هِ من الشَّ رابِ وغيرِ ، أنَّ الاستغناءَ عن الطَّعامِ والشَّ هواتِ هِ من الشَّ رابِ وغيرِ ومنها: ومنها: أنَّ الاستغناءَ عن الطَّعامِ والشَّ
 ، فاتِهِ وافِقُ صِ ائمُ إليه بما يُ بَ الصَّ ا تقرَّ ؛ فلمَّ هُ لَّ جلالُ بِّ جَ ، منْ صفاتِ الرَّ فاتِهِ وافِقُ صِ ائمُ إليه بما يُ بَ الصَّ ا تقرَّ ؛ فلمَّ هُ لَّ جلالُ بِّ جَ منْ صفاتِ الرَّ

.(٣) هُ إليهِ هُ إليهِأضافَ أضافَ
     . يامَ بَادِ، إلا الصِّ فَّى منها مظالمُ العِ .  أنَّ جميعَ العباداتِ تُوَ يامَ بَادِ، إلا الصِّ فَّى منها مظالمُ العِ ومنها:ومنها: أنَّ جميعَ العباداتِ تُوَ

.(٤) َيَيْنَة فيانَ بنِ عُ يَ في ذلك قولٌ لسُ وِ يَيْنَةَ ورُ فيانَ بنِ عُ يَ في ذلك قولٌ لسُ وِ ورُ
     َةُ كما تكتبُ ســائر ظَ فَ ؛ فتكتُبَهُ الحَ رُ ظْهَ مَ لا يَ وْ ةُ كما تكتبُ ســائرَ أنَّ الصَّ ظَ فَ ؛ فتكتُبَهُ الحَ رُ ظْهَ مَ لا يَ وْ ومنهــا: ومنهــا: أنَّ الصَّ

 : هِ : ، واســتندَ قائلُ هذا القولِ إلى حديــثٍ واهٍ، يكفي في ردِّ هِ (٥)، واســتندَ قائلُ هذا القولِ إلى حديــثٍ واهٍ، يكفي في ردِّ الأعمالِالأعمالِ
لْها(٦). مَ عْ مْ يَ مَّ بها وإن لَ لْهاالحديثُ الصحيحُ في كتابةِ الحسنةِ لمنْ هَ مَ عْ مْ يَ مَّ بها وإن لَ الحديثُ الصحيحُ في كتابةِ الحسنةِ لمنْ هَ

     : يُّ سِ دْ نَها هذا الحديثُ القُ : والثَّاني من هذه الفضائلِ الَّتي تضمَّ يُّ سِ دْ نَها هذا الحديثُ القُ والثَّاني من هذه الفضائلِ الَّتي تضمَّ
 . نَّةٌ .أنَّ الصيامَ جُ نَّةٌ أنَّ الصيامَ جُ

تَّقى به من عذاب النار، كما في الحديث الذي  تَّقى به من عذاب النار، كما في الحديث الذي أي: وقايةٌ وســاترٌ يُ أي: وقايةٌ وســاترٌ يُ
انظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠٨١٠٨/٤).). انظر: فتح الباري، لابن حجر (         (١)(٢) ،    ،   (٣) ، ،                          

انظر: السنن الكبر￯، للبيهقي (٨٥١٠٨٥١٠).). انظر: السنن الكبر￯، للبيهقي (   (٤)
انظر: فتح الباري، لابن حجر (١٠٩١٠٩/٤).). انظر: فتح الباري، لابن حجر (   (٥)

انظر: صحيح البخاري (٦٤٩١٦٤٩١)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٣٠١٣٠).). انظر: صحيح البخاري (   (٦)



٢٨٢٨
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(٢)، وابن ماجه، وابن ماجه(٣)، بإســناد صحيح، عن ، بإســناد صحيح، عن  أخرجه أحمــدأخرجه أحمــد(١)، والنســائيُّ، والنســائيُّ
نَ النَّارِ  نَّةٌ مِ يَــامُ جُ نَ النَّارِ «الصِّ نَّةٌ مِ يَــامُ جُ ا: «الصِّ ا:  مرفوعً عثمان بــن أبي العاص الثقفي عثمان بــن أبي العاص الثقفي  مرفوعً

.« تَالِ نَ القِ مْ مِ كُ دِ نَّةِ أَحَ جُ »كَ تَالِ نَ القِ مْ مِ كُ دِ نَّةِ أَحَ جُ كَ
وفي روايةٍ لأحمد في «مسنده»وفي روايةٍ لأحمد في «مسنده»(٤) بإسناد حسن، من طريق أبي يونُسَ  بإسناد حسن، من طريق أبي يونُسَ 

 . .« نَ النَّارِ ينٌ مِ صِ نٌ حَ صْ نَّةٌ وحِ »«جُ نَ النَّارِ ينٌ مِ صِ نٌ حَ صْ نَّةٌ وحِ ا بلفظ: «جُ ا بلفظ:  مرفوعً عن أبي هريرة عن أبي هريرة  مرفوعً
. وهو قول  واتِ هَ قِي صاحبَهُ ما يؤذيهِ من الشَّ ؛ أي: يَ نَّةٌ هُ جُ : إنَّ . وهو قول وقيلَ واتِ هَ قِي صاحبَهُ ما يؤذيهِ من الشَّ ؛ أي: يَ نَّةٌ هُ جُ : إنَّ وقيلَ

ابن الأثيرابن الأثير(٥).
نَ  ، أو مِ نَ الآثامِ ترةٌ مِ لِم»: «معناه: سُ عْ نَ وقال عياضٌ في «إكمال المُ ، أو مِ نَ الآثامِ ترةٌ مِ لِم»: «معناه: سُ عْ وقال عياضٌ في «إكمال المُ

نَ جميعِ ذلك»(٦). .  ، أو مِ نَ جميعِ ذلك»النَّارِ ، أو مِ النَّارِ
هُ إمساكٌ عن  ؛ لأنَّ نَ النَّارِ نَّةً مِ مُ جُ وْ ا كانَ الصَّ هُ إمساكٌ عن وقال ابن العربي: «إنمَّ ؛ لأنَّ نَ النَّارِ نَّةً مِ مُ جُ وْ ا كانَ الصَّ وقال ابن العربي: «إنمَّ

.(٧)« واتِ هَ ، والنَّارُ محفوفةٌ بالشَّ واتِ هَ »الشَّ واتِ هَ ، والنَّارُ محفوفةٌ بالشَّ واتِ هَ الشَّ
نِ  هُ عَ سَ فَّ نَفْ هُ إذا كَ نِ وحاصل هذا -كما قال الحافظ ابن حجر-: «أنَّ هُ عَ سَ فَّ نَفْ هُ إذا كَ وحاصل هذا -كما قال الحافظ ابن حجر-: «أنَّ

نَ النَّارِ في الآخرة»(٨). .  ا له مِ اتِرً انَ ذلكَ سَ يَا، كَ نْ واتِ في الدُّ هَ نَ النَّارِ في الآخرة»الشَّ ا له مِ اتِرً انَ ذلكَ سَ يَا، كَ نْ واتِ في الدُّ هَ الشَّ
مسند أحمد (١٦٢٧٨١٦٢٧٨، ، ١٧٩٠٢١٧٩٠٢).). مسند أحمد (   (١)

سنن النسائي (٢٢٣١٢٢٣١).). سنن النسائي (   (٢)
سنن ابن ماجه (١٦٣٩١٦٣٩).). سنن ابن ماجه (   (٣)

مسند أحمد (٩٢٢٥٩٢٢٥).). مسند أحمد (   (٤)
النهاية في غريب الحديث (٣٠٨٣٠٨/١).). النهاية في غريب الحديث (   (٥)

انظر: إكمال المعلم (١١٠١١٠/٤).). انظر: إكمال المعلم (   (٦)
انظر: عارضة الأحوذي، لابن العربي (٢٣٢٢٣٢/٣).). انظر: عارضة الأحوذي، لابن العربي (   (٧)

انظر: فتح الباري (١٠٤١٠٤/٤).). انظر: فتح الباري (   (٨)



٢٩٢٩

معين الصياممعين الصيام

     ِائِمِ -وهو تغيُّرُ رائحة مِ الصَّ لُوفَ فَ ائِمِ -وهو تغيُّرُ رائحةِ  أنَّ خُ مِ الصَّ لُوفَ فَ : أنَّ خُ ائِلِ ضَ :وثالثُ هذه الفَ ائِلِ ضَ وثالثُ هذه الفَ
؛ وقد اختُلِفَ في  كِ سْ مِ يحِ الْ نْ رِ - أطيبُ عندَ اللهِ مِ يامِ مِ بســبب الصِّ ؛ وقد اختُلِفَ في الفَ كِ سْ مِ يحِ الْ نْ رِ - أطيبُ عندَ اللهِ مِ يامِ مِ بســبب الصِّ الفَ

معنى ذلك:معنى ذلك:
     :؛ أي مْ كُ نْدَ كِ عِ يحِ المسْ هُ أطيبُ عند اللهِ من رِ : أنَّ ؛ أي:  معناهُ مْ كُ نْدَ كِ عِ يحِ المسْ هُ أطيبُ عند اللهِ من رِ : أنَّ فقيل:فقيل: معناهُ

كِ إليكم(١). .  سْ مِ يبِ الْ رِ قْ نْ تَ بُ إليه أكثرَ مِ رِّ قَ كِ إليكميُ سْ مِ يبِ الْ رِ قْ نْ تَ بُ إليه أكثرَ مِ رِّ قَ يُ
     ِّلُوفِ والمسك عند الله على ضد مَ الخُ كْ لُوفِ والمسك عند الله على ضدِّ المعنى: أنَّ حُ مَ الخُ كْ وقيل: وقيل: المعنى: أنَّ حُ

ما هو عندكم. وهذا قريبٌ من الأولما هو عندكم. وهذا قريبٌ من الأول(٢).
     يه فــي الآخرة فتكون : أنَّ الله -تعالى- يَجزِ يه فــي الآخرة فتكون  المــرادُ : أنَّ الله -تعالى- يَجزِ وقيل:وقيل: المــرادُ

وحُ  فُ هِ تَ حِ رْ يحُ جُ لُــومُ ورِ كْ ، كما يأتي المَ ــكِ سْ يحِ المِ نْ رِ تُهُ أطْيَبَ مِ هَ وحُ نَكْ فُ هِ تَ حِ رْ يحُ جُ لُــومُ ورِ كْ ، كما يأتي المَ ــكِ سْ يحِ المِ نْ رِ تُهُ أطْيَبَ مِ هَ نَكْ
ا(٣). كً سْ امِ كً سْ مِ
     ْن ابِ ما هو أفضلُ مِ ــنَ الثَّوَ نَالُ مِ : أنَّ صاحبَهُ يَ نْ  المرادُ ابِ ما هو أفضلُ مِ ــنَ الثَّوَ نَالُ مِ : أنَّ صاحبَهُ يَ وقيــل:وقيــل: المرادُ

لوف(٤). ، لا سيَّما بالإضافة إلى الخُ كِ سْ يحِ المِ لوفرِ ، لا سيَّما بالإضافة إلى الخُ كِ سْ يحِ المِ رِ
     ِــكِ المندوب سْ نَ المِ ا مِ لُوفَ أكثرُ ثوابً ــكِ المندوبِ المعنى: أنَّ الخُ سْ نَ المِ ا مِ لُوفَ أكثرُ ثوابً وقيل: وقيل: المعنى: أنَّ الخُ

 . .(٥) رِ كْ عِ ومجالسِ الذِّ مَ رِإليه في الجُ كْ عِ ومجالسِ الذِّ مَ إليه في الجُ
ولِ المراد لكلِّ هذه الأقوال.  مُ ولِ المراد لكلِّ هذه الأقوال. ولا مانعَ من شُ مُ ولا مانعَ من شُ

ا عنْ طاعةِ الله -تعالى-  رً ا كانَ أثَ لُوفَ لمَّ ا عنْ طاعةِ الله -تعالى- وسبَبُ ذلك: أنَّ هذا الخُ رً ا كانَ أثَ لُوفَ لمَّ وسبَبُ ذلك: أنَّ هذا الخُ
ا عنده سبحانه. ا عنده سبحانه.صار محبوبً صار محبوبً

انظر: فتح الباري (١٠٥١٠٥/٤).). انظر: فتح الباري (   (١)
  ،   ، (٣)(٢)            انظر: فتح الباري (            انظر: فتح الباري (١٠٦١٠٦/٤).).
  ،   ، (٥)(٤)            انظر: فتح الباري (            انظر: فتح الباري (١٠٦١٠٦/٤).).



٣٠٣٠
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ا أشدَّ  ــرِ يكونُ محبوبً ا عند البَشَ : أنَّ ما قد يكونُ مكروهً فُ ا أشدَّ وبه يُعرَ ــرِ يكونُ محبوبً ا عند البَشَ : أنَّ ما قد يكونُ مكروهً فُ وبه يُعرَ
لْفى إليه. هُ من آثار الزُّ لْفى إليه.المحبَّةِ عند الله تعالى؛ لأنَّ هُ من آثار الزُّ المحبَّةِ عند الله تعالى؛ لأنَّ

     : تينِ حَ ائم فَرْ :  أنَّ اللهَ تعالى جعلَ للصَّ تينِ حَ ائم فَرْ : أنَّ اللهَ تعالى جعلَ للصَّ :ورابعُ هذه الفضائلِ ورابعُ هذه الفضائلِ
     : ثُ هذه الفرحة أمرانِ بْعَ ه. ومَ :  عند فِطْرِ ثُ هذه الفرحة أمرانِ بْعَ ه. ومَ الأولى:الأولى: عند فِطْرِ

. يامِ مَ عليه بالصِّ رُ ه، وإباحةُ كلِّ ما حَ هِ وعطشِ وعِ . زوالُ جُ يامِ مَ عليه بالصِّ رُ ه، وإباحةُ كلِّ ما حَ هِ وعطشِ وعِ : زوالُ جُ :الأولُ الأولُ
 ، هِ يفٌ من ربِّ فِ ، وتَخْ بَادتِهِ ةُ عِ ه، وخاتِمَ مِ وْ امُ صَ ،  أنَّ الفطرَ تَمَ هِ يفٌ من ربِّ فِ ، وتَخْ بَادتِهِ ةُ عِ ه، وخاتِمَ مِ وْ امُ صَ والثاني:والثاني: أنَّ الفطرَ تَمَ

تَقبَلِ صومه.  سْ تَقبَلِ صومه. ومعونةٌ على مُ سْ ومعونةٌ على مُ
     ُه حُ بما أعدَّ رَ فْ هُ يَ ؛ فإنَّ ائِمُ ربَّــهُ لْقى الصَّ هُ  عندما يَ حُ بما أعدَّ رَ فْ هُ يَ ؛ فإنَّ ائِمُ ربَّــهُ لْقى الصَّ : عندما يَ :الفرحةُ الثَّانِيةُ الفرحةُ الثَّانِيةُ

ــه بصيامه؛  سِ نْ نَفْ اءَ ما بذلَ مِ ؛ كِفَ افِي، والأجرِ الجزيلِ نَ الجزاءِ الضَّ ــه بصيامه؛ له مِ سِ نْ نَفْ اءَ ما بذلَ مِ ؛ كِفَ افِي، والأجرِ الجزيلِ نَ الجزاءِ الضَّ له مِ
وعِ  بِ الجُ ، ونَصَ مانِ رْ ــقِ الحِ هَ رَ ، وَ دِ قْ بَــرَ عليه من مرارة الفَ اءَ ما صَ وعِ ولِقَ بِ الجُ ، ونَصَ مانِ رْ ــقِ الحِ هَ رَ ، وَ دِ قْ بَــرَ عليه من مرارة الفَ اءَ ما صَ ولِقَ

 . طَشِ . والعَ طَشِ والعَ
     ِنوب نوبِ  أنَّها ســببٌ لمغفرةِ الذُّ ا: أنَّها ســببٌ لمغفرةِ الذُّ ا:ومن فضائل هــذه العبادة أيضً ومن فضائل هــذه العبادة أيضً

، كما جاء فــي الحديث الذي أخرجه الشــيخان في  بْــدِ ــةِ للعَ مَ ، كما جاء فــي الحديث الذي أخرجه الشــيخان في المتقدِّ بْــدِ ــةِ للعَ مَ المتقدِّ
نْ  نْ «مَ صحيحيهماصحيحيهما(١)، عن أبي هريرة ، عن أبي هريرة  قال: قال رســول الله  قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: : «مَ

.« بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ امَ رَ »صَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ امَ رَ صَ
م أنَّ هذا خــاصٌّ -عند جمهور أهل العلــم- بما دون  م أنَّ هذا خــاصٌّ -عند جمهور أهل العلــم- بما دون وقد تقــدَّ وقد تقــدَّ

وح. دَّ فيها من التوبة النَّصُ ؛ فلا بُ ا الكبائرُ وح.الكبائر، أمَّ دَّ فيها من التوبة النَّصُ ؛ فلا بُ ا الكبائرُ الكبائر، أمَّ
     ٍــصَّ الصائمينَ بباب ــصَّ الصائمينَ ببابٍ  أنَّ اللهَ تعالى خَ ــا: أنَّ اللهَ تعالى خَ ــا:ومن الفضائل أيضً ومن الفضائل أيضً

صحيح البخاري (٣٨٣٨، ، ١٩٠١١٩٠١، ، ٢٠١٤٢٠١٤)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٧٦٠٧٦٠).). صحيح البخاري (   (١)



٣١٣١
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؛ فقد أخرج الشــيخان في  مْ هُ دٌ غيرُ لُ منهُ أحَ خُ دْ ، لا يَ نَّةَ ؛ فقد أخرج الشــيخان في يدخلونَ منه الجَ مْ هُ دٌ غيرُ لُ منهُ أحَ خُ دْ ، لا يَ نَّةَ يدخلونَ منه الجَ
صحيحيهماصحيحيهما(١)، عن سهل بن ســعدٍ ، عن سهل بن ســعدٍ  عن النبيِّ  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «إِنَّ فِي «إِنَّ فِي 
نْهُ  لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ ونَ يَ ائِمُ نْهُ الصَّ لُ مِ خُ دْ ، يَ انُ يَّ : الرَّ الُ لَهُ قَ ا يُ ابً نَّةِ بَ نْهُ الجَ لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ ونَ يَ ائِمُ نْهُ الصَّ لُ مِ خُ دْ ، يَ انُ يَّ : الرَّ الُ لَهُ قَ ا يُ ابً نَّةِ بَ الجَ
 ، مْ هُ يْرُ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ونَ يَقُومُ ؟ فَ ونَ ائِمُ نَ الصَّ : أَيْ قالُ . يُ مْ هُ يْرُ دٌ غَ ، أَحَ مْ هُ يْرُ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ونَ يَقُومُ ؟ فَ ونَ ائِمُ نَ الصَّ : أَيْ قالُ . يُ مْ هُ يْرُ دٌ غَ أَحَ

.« دٌ نْهُ أَحَ لْ مِ خُ دْ مْ يَ لَ ، فَ لِقَ لُوا، أُغْ ا دَخَ إِذَ »فَ دٌ نْهُ أَحَ لْ مِ خُ دْ مْ يَ لَ ، فَ لِقَ لُوا، أُغْ ا دَخَ إِذَ فَ
يدَ عليه.  زِ يُّزِ = ما لا مَ لِ التَّمَ ، وفَضْ فِ الاختصاصِ رَ نْ شَ يدَ عليه. وفي هذا مِ زِ يُّزِ = ما لا مَ لِ التَّمَ ، وفَضْ فِ الاختصاصِ رَ نْ شَ وفي هذا مِ

     ؛ عُ لصاحبِه يومَ القيامةِ يَامَ يَشــفَ ؛  أنَّ الصِّ عُ لصاحبِه يومَ القيامةِ يَامَ يَشــفَ : أنَّ الصِّ :ومن الفضائل كذلكَ ومن الفضائل كذلكَ
كما جــاء في الحديث الــذي أخرجه أحمد في «مســنده»كما جــاء في الحديث الــذي أخرجه أحمد في «مســنده»(٢) بإســناد  بإســناد 
يَامُ  يَامُ «الصَّ صحيح، عن عبد الله بن عمرو صحيح، عن عبد الله بن عمرو  أنَّ رسول الله  أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «الصَّ
امَ  تُهُ الطَّعَ نَعْ ! مَ بِّ : أَيْ رَ يَامُ قُولُ الصِّ ، يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ بْدِ يَ عَ انِ لِلْ عَ ــفَ آنُ يَشْ رْ القُ امَ وَ تُهُ الطَّعَ نَعْ ! مَ بِّ : أَيْ رَ يَامُ قُولُ الصِّ ، يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ بْدِ يَ عَ انِ لِلْ عَ ــفَ آنُ يَشْ رْ القُ وَ
؛  يْلِ مَ بِاللَّ تُــهُ النَّوْ نَعْ : مَ آنُ رْ قُولُ القُ يَ . وَ نِي فِيهِ عْ ــفِّ ؛ فَشَ ارِ اتِ بالنَّهَ وَ ــهَ الشَّ ؛ وَ يْلِ مَ بِاللَّ تُــهُ النَّوْ نَعْ : مَ آنُ رْ قُولُ القُ يَ . وَ نِي فِيهِ عْ ــفِّ ؛ فَشَ ارِ اتِ بالنَّهَ وَ ــهَ الشَّ وَ

.« انِ عَ فَّ . قال: فيُشَ نِي فِيهِ عْ فِّ »فَشَ انِ عَ فَّ . قال: فيُشَ نِي فِيهِ عْ فِّ فَشَ
ها،  يامِ من فضائلَ ومزايا! نســألُ اللهَ التَّوفِيقَ إلى اغتنامِ ها، وكم للصِّ يامِ من فضائلَ ومزايا! نســألُ اللهَ التَّوفِيقَ إلى اغتنامِ وكم للصِّ

 . رَ بموعودِها؛ إنه أكرمُ مسؤولٍ . والظَّفَ رَ بموعودِها؛ إنه أكرمُ مسؤولٍ والظَّفَ

صحيح البخاري (١٨٩٦١٨٩٦)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٥٢١١٥٢).). صحيح البخاري (   (١)
مســند أحمد (٦٦٢٦٦٦٢٦). وانظــر: المعجم الكبيــر، للطبراني (). وانظــر: المعجم الكبيــر، للطبراني (١٤٦٧٢١٤٦٧٢)، )،  مســند أحمد (   (٢)

المستدرك، للحاكم (المستدرك، للحاكم (٢٠٣٦٢٠٣٦).).



٣٢٣٢

 الريح المرسلة الريح المرسلة

لامِ ي الإِسْ يامِ فِ ا الصِّ ايَ زَ لامِمَ ي الإِسْ يامِ فِ ا الصِّ ايَ زَ مَ

لئن كان الصيــامُ فريضةً كتبَها الله على أهل الإســلام، كما كان لئن كان الصيــامُ فريضةً كتبَها الله على أهل الإســلام، كما كان 
يَام في الإســلام من  يَام في الإســلام من فريضةً على الذين مــن قبلهم من الأُمم، فإنَّ للصِّ فريضةً على الذين مــن قبلهم من الأُمم، فإنَّ للصِّ
ا،  انيăا رفيعً ا ربَّ ا إصلاحيăا، وتنظيمً ا، المزايا والخصائص ما جعل منه تشريعً انيăا رفيعً ا ربَّ ا إصلاحيăا، وتنظيمً المزايا والخصائص ما جعل منه تشريعً
ســنى وزيادة،  ســنى وزيادة، يبلغُ بــه العبدُ الغايةَ من رضوان الله، ويحظَى عنده بالحُ يبلغُ بــه العبدُ الغايةَ من رضوان الله، ويحظَى عنده بالحُ
ة الســائرين  دَّ قُ به التقو￯ التي هي خيرُ زادِ الســالكين، وأفضلُ عُ ة الســائرين ويُحقِّ دَّ قُ به التقو￯ التي هي خيرُ زادِ الســالكين، وأفضلُ عُ ويُحقِّ

إلى رب العالمين.إلى رب العالمين.
وإنَّها لَمزايا كثيرة، يأتي في الطليعة منها: وإنَّها لَمزايا كثيرة، يأتي في الطليعة منها: 

     َأنه ســببٌ لتحقيق العبودية لله رب العالمين؛ إذ لا إمســاكَ أنه ســببٌ لتحقيق العبودية لله رب العالمين؛ إذ لا إمســاك
ها الله ورسولُه صلى الله عليه وسلم وفي الزمن الذي  وفي الزمن الذي  ةِ التي شرعَ فَ ها الله ورسولُه ولا إفطارَ إلاَّ على الصِّ ةِ التي شرعَ فَ ولا إفطارَ إلاَّ على الصِّ
  تُــه إلاَّ بعبادته ق عبوديَّ ه؛ فإن الصائــم عبدٌ لله لا تتحقَّ تُــه إلاَّ بعبادته حدَّ ق عبوديَّ ه؛ فإن الصائــم عبدٌ لله لا تتحقَّ حدَّ
ه،  عبَد إلاَّ اللهُ وحدَ ماعُ الدين؛ إذ هو: ألاَّ يُ ، وذلك هو جِ عَ رَ ه بما شَ ه، وحدَ عبَد إلاَّ اللهُ وحدَ ماعُ الدين؛ إذ هو: ألاَّ يُ ، وذلك هو جِ عَ رَ ه بما شَ وحدَ
حَّ للصائم صيامٌ ولا عبادة إلاَّ إذا  عبَد إلا بما شرعَ سبحانه، ولن يصِ حَّ للصائم صيامٌ ولا عبادة إلاَّ إذا وألا يُ عبَد إلا بما شرعَ سبحانه، ولن يصِ وألا يُ
تابعةِ  ، والـــمُ تاه على: الإخلاصِ للهِ نت بهذا الميزان، الذي تقوم كفَّ زِ تابعةِ وُ ، والـــمُ تاه على: الإخلاصِ للهِ نت بهذا الميزان، الذي تقوم كفَّ زِ وُ

لرسولِ اللهِ لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم.

٢



٣٣٣٣

معين الصياممعين الصيام

ا  مُ كلُّه -كما قــال بعضُ أهل العلم-: «خضوعً وْ ا ولذا؛ كان الصَّ مُ كلُّه -كما قــال بعضُ أهل العلم-: «خضوعً وْ ولذا؛ كان الصَّ
ظِر على الصائم بعد  تعةَ بما حُ ، ولا مُ ربَ ، ولا شُ ظِر على الصائم بعد للأمر الإلهي؛ فلا أكلَ تعةَ بما حُ ، ولا مُ ربَ ، ولا شُ للأمر الإلهي؛ فلا أكلَ
تبيُّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس، تبيُّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر إلى غروب الشمس، 
، وطغَت شــهوةُ الطعام والشــراب، ولا إمساك  ت النفسُ ، وطغَت شــهوةُ الطعام والشــراب، ولا إمساك مهما جمحَ ت النفسُ مهما جمحَ
ظِر في النهار بعد غروب الشــمس مهما  ظِر في النهار بعد غروب الشــمس مهما عن الطعام والشــراب وما حُ عن الطعام والشــراب وما حُ
ةِ  وَ ــهْ سِ والشَّ كمُ للنَّفْ ــك، فليــس الحُ ــت طبيعةُ الزهد والتنسُّ ةِ جمحَ وَ ــهْ سِ والشَّ كمُ للنَّفْ ــك، فليــس الحُ ــت طبيعةُ الزهد والتنسُّ جمحَ
ا عن هواه،  دً تجرِّ كم لله وحده، وكلَّما كان الصائمُ مُ ا عن هواه، والعادة؛ لكن الحُ دً تجرِّ كم لله وحده، وكلَّما كان الصائمُ مُ والعادة؛ لكن الحُ
ا لقضائه وشرعه، كان أصدقَ في العبودية  ستســلِمً كم الله، مُ ا لحُ نقادً ا لقضائه وشرعه، كان أصدقَ في العبودية مُ ستســلِمً كم الله، مُ ا لحُ نقادً مُ

وأطوعَ لله»وأطوعَ لله»(١).
     ها الله ضَ ا: أنه عبــادةٌ فَرَ يَامِ في الإســلام أيضً ها الله ومن مزايا الصِّ ضَ ا: أنه عبــادةٌ فَرَ يَامِ في الإســلام أيضً ومن مزايا الصِّ

ــر وجوبَه على طبقةٍ دون طبقة،  صُ قْ ؛ فلم يَ كلَّفٍ قادرٍ ســلمٍ مُ ــر وجوبَه على طبقةٍ دون طبقة، على كل مُ صُ قْ ؛ فلم يَ كلَّفٍ قادرٍ ســلمٍ مُ على كل مُ
؛ كفئة النســاء دون الرجال، كما هو الشــأنُ في الأمم  ؛ كفئة النســاء دون الرجال، كما هو الشــأنُ في الأمم ولا فئــةٍ دون فئةٍ ولا فئــةٍ دون فئةٍ
الســابقة، وفي بعض الديانات القديمة؛ بل جعلَــه واجبًا على كل من الســابقة، وفي بعض الديانات القديمة؛ بل جعلَــه واجبًا على كل من 
قة، مع استثناء أصحاب  حقَّ د منهم هلالَ الشــهر برؤيةٍ صحيحةٍ مُ قة، مع استثناء أصحاب شــهِ حقَّ د منهم هلالَ الشــهر برؤيةٍ صحيحةٍ مُ شــهِ
ســافرين، والعاجزين عن الصيام لكِبَر سنٍّ  ســافرين، والعاجزين عن الصيام لكِبَر سنٍّ الأعذار من المرضى، والمُ الأعذار من المرضى، والمُ

   q   p   o   n   m   l   k   j   i   h   g ونحوه: ونحوه: ثن
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¡   ¢   £   ¤      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٥١٨٥](٢).

انظر: الأركان الأربعة، لأبي الحسن الندوي (ص٢٠٩٢٠٩). ).  انظر: الأركان الأربعة، لأبي الحسن الندوي (ص   (١)
انظر: الأركان الأربعة، لأبي الحسن الندوي (ص٢١٥٢١٥). ).  انظر: الأركان الأربعة، لأبي الحسن الندوي (ص   (٢)
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     ُع بها العرب ق التي تذرَّ ا: أنه سدَّ ذرائعَ التعمُّ ع بها العربُ ومن مزاياه أيضً ق التي تذرَّ ا: أنه سدَّ ذرائعَ التعمُّ ومن مزاياه أيضً
 ، وا ما لم يأذَن به اللهُ نا من الأمم، فشــرعَ ، في الجاهليَّةِ وبعضُ من ســبقَ وا ما لم يأذَن به اللهُ نا من الأمم، فشــرعَ في الجاهليَّةِ وبعضُ من ســبقَ
لفَى إلى الله، فأحدثَوا  ربةٌ وزُ ا؛ ظنăا منهــم بأنه قُ ا أو عددً لفَى إلى الله، فأحدثَوا بالزيادة فيه نوعً ربةٌ وزُ ا؛ ظنăا منهــم بأنه قُ ا أو عددً بالزيادة فيه نوعً
قون حين  تعمِّ ق، وردَّ ما أحدثَه الـــمُ عوا، فسدَّ الشارعُ ذرائعَ التعمُّ قون حين وابتدَ تعمِّ ق، وردَّ ما أحدثَه الـــمُ عوا، فسدَّ الشارعُ ذرائعَ التعمُّ وابتدَ
طْر، وحين رغَّب رســولُ الله صلى الله عليه وسلم  طْر، وحين رغَّب رســولُ الله نهى عن صوم يوم الشــكِّ ويــوم الفِ نهى عن صوم يوم الشــكِّ ويــوم الفِ
ور، وحثَّ عليه، كما جاء في الحديث  ــحُ طْر وتأخير السّ ور، وحثَّ عليه، كما جاء في الحديث في تعجيل الفِ ــحُ طْر وتأخير السّ في تعجيل الفِ
الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهماالذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما(١) عن سهل بن سعد  عن سهل بن سعد  أن  أن 

.« طْرَ لُوا الفِ جَّ ا عَ يْرٍ مَ الُ النَّاسُ بِخَ زَ »«لاَ يَ طْرَ لُوا الفِ جَّ ا عَ يْرٍ مَ الُ النَّاسُ بِخَ زَ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «لاَ يَ
صال (وهو استمرارُ  ا- حين نهى عن الوِ ق -أيضً صال (وهو استمرارُ وسدَّ ذرائعَ التعمُّ ا- حين نهى عن الوِ ق -أيضً وسدَّ ذرائعَ التعمُّ
الصائم في صومه فــلا يُفطِر اليومين أو الأيــام)الصائم في صومه فــلا يُفطِر اليومين أو الأيــام)(٢)؛ فجاء في الحديث ؛ فجاء في الحديث 
الذي أخرجه الشــيخان في صحيحيهماالذي أخرجه الشــيخان في صحيحيهما(٣) عــن أبي هريرة  عــن أبي هريرة  أنه  أنه 

» الحديث. الحديث. الِ صَ نِ الوِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَ سُ ى رَ »«نَهَ الِ صَ نِ الوِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَ سُ ى رَ قال: قال: «نَهَ
ا  مً وْ ا  يَ مً وْ مْ صلى الله عليه وسلم يَ لَ بِهِ اصَ ، وَ الِ صَ نِ الوِ وا عَ نْتَهُ ا أَنْ يَ وْ ا أَبَ ـــمَّ مْ لَ مْ وفيه: أَنَّهُ لَ بِهِ اصَ ، وَ الِ صَ نِ الوِ وا عَ نْتَهُ ا أَنْ يَ وْ ا أَبَ ـــمَّ مْ لَ وفيه: أَنَّهُ
 ، مْ هُ لِ لَ نَكِّ المُ ،  كَ مْ هُ لِ لَ نَكِّ المُ » كَ مْ تُكُ دْ ؛ لَزِ لُ لاَ رَ الهِ »«لَوْ تَأخَّ مْ تُكُ دْ ؛ لَزِ لُ لاَ رَ الهِ : «لَوْ تَأخَّ الَ قَ لَ فَ لاَ ا الهِ أَوُ مَّ رَ ا، ثُ مً وْ مَّ يَ : ثُ الَ قَ لَ فَ لاَ ا الهِ أَوُ مَّ رَ ا، ثُ مً وْ مَّ يَ ثُ

وا. نْتَهُ ا أَنْ يَ وْ ينَ أبَ وا.حِ نْتَهُ ا أَنْ يَ وْ ينَ أبَ حِ
ه، وهو  زُ ا لا يجوز له تجاوُ ăصالَ حد ه، وهو  جعل لمن أراد الوِ زُ ا لا يجوز له تجاوُ ăصالَ حد غيرَ أنه غيرَ أنه صلى الله عليه وسلم جعل لمن أراد الوِ
ر، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في  حَ لَ إلى السَّ ر، كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في أن يُواصِ حَ لَ إلى السَّ أن يُواصِ

صحيح البخاري (١٩٥٧١٩٥٧)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٠٩٨١٠٩٨). ).  صحيح البخاري (   (١)
انظر: النهاية في غريب الحديث (١٩٣١٩٣/٥). ).  انظر: النهاية في غريب الحديث (   (٢)

صحيح البخاري (١٩٦٥١٩٦٥)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٠٣١١٠٣). ).  صحيح البخاري (   (٣)
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«صحيحه»«صحيحه»(١)عن أبي ســعيد الخدري عن أبي ســعيد الخدري  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: 
.« رِ حَ لْ إِلَى السَّ اصِ يُوَ لْ لَ فَ اصِ وَ ادَ أَنْ يُ مْ أَرَ كُ أَيُّ لُوا، فَ اصِ »«لا تُوَ رِ حَ لْ إِلَى السَّ اصِ يُوَ لْ لَ فَ اصِ وَ ادَ أَنْ يُ مْ أَرَ كُ أَيُّ لُوا، فَ اصِ «لا تُوَ

صالِ وأســهلُه على  صالِ وأســهلُه على وهو كمــا قال الإمام ابــن القيِّم: «أعدلُ الوِ وهو كمــا قال الإمام ابــن القيِّم: «أعدلُ الوِ
ر»(٢). ائِه إلا أنَّه تأخَّ شَ ر»الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عَ ائِه إلا أنَّه تأخَّ شَ الصائم، وهو في الحقيقة بمنزلة عَ

فَثَ  ا- حين أباحَ للصائم ليلة الصيام الرَّ ق -أيضً فَثَ وسدَّ ذرائع التعمُّ ا- حين أباحَ للصائم ليلة الصيام الرَّ ق -أيضً وسدَّ ذرائع التعمُّ
ظِر عليه بالصيام: ثن   !    ، وجميع ما حُ ظِر عليه بالصيام: إلى النســاء، والأكلَ والشــربَ ، وجميع ما حُ إلى النســاء، والأكلَ والشــربَ
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T   S   R   Q   P   ON   M   L   K      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٧١٨٧](٣).

     ،داد ا للحِ ا: أنَّه ليس رمزً داد، ومن مزايا الصيام في الإســلام أيضً ا للحِ ا: أنَّه ليس رمزً ومن مزايا الصيام في الإســلام أيضً
زايا، كمــا هو الحال في  ا بالمصائب والرَّ ــرً ذكِّ زن، أو مُ ا للحُ ــعارً زايا، كمــا هو الحال في أو شِ ا بالمصائب والرَّ ــرً ذكِّ زن، أو مُ ا للحُ ــعارً أو شِ
ربَى، وسببُ تفاؤلٍ  ربَى، وسببُ تفاؤلٍ ديانات بعض الأمم السابقة؛ بل هو عبادةٌ وطاعةٌ وقُ ديانات بعض الأمم السابقة؛ بل هو عبادةٌ وطاعةٌ وقُ
ــرور، بفضل الله وبرحمته، وكريم جزائه،  حٍ وسُ رَ ، وباعثُ فَ ــرور، بفضل الله وبرحمته، وكريم جزائه، واستِبشارٍ حٍ وسُ رَ ، وباعثُ فَ واستِبشارٍ
لُّ  لُّ «كُ ســن ثوابه لمن صام إيمانًا واحتِســابًا، كما جاء في الحديث: «كُ ســن ثوابه لمن صام إيمانًا واحتِســابًا، كما جاء في الحديث: وحُ وحُ
 ، عْفٍ ةِ ضِ ــبْعِمائَ ا، إِلَى سَ ثَالِهَ ــرُ أَمْ شْ ــنَةُ عَ سَ : الحَ فُ اعَ مَ يُضَ لِ ابْنِ آدَ مَ ، عَ عْفٍ ةِ ضِ ــبْعِمائَ ا، إِلَى سَ ثَالِهَ ــرُ أَمْ شْ ــنَةُ عَ سَ : الحَ فُ اعَ مَ يُضَ لِ ابْنِ آدَ مَ عَ
نْ  ه مِ امَ عَ طَ تَه وَ وَ هْ عُ شَ دَ ، يَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ لِي وَ إِنَّ ؛ فَ مَ وْ نْ : إلاَّ الصَّ ه مِ امَ عَ طَ تَه وَ وَ هْ عُ شَ دَ ، يَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ لِي وَ إِنَّ ؛ فَ مَ وْ الَ اللهُ : إلاَّ الصَّ الَ اللهُ قَ قَ

صحيح البخاري (١٩٦٧١٩٦٧). ).  صحيح البخاري (   (١)
زاد المعاد (٣٣٣٣/٢). ).  زاد المعاد (   (٢)

انظر: حجة الله البالغة، للدهلوي (٧٩٧٩/٢)، الأركان الأربعة (ص)، الأركان الأربعة (ص٢٠٨٢٠٨). ).  انظر: حجة الله البالغة، للدهلوي (   (٣)



٣٦٣٦

 الريح المرسلة الريح المرسلة

لُوفُ  لَخُ ، وَ هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ، وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ : فَ تَانِ حَ رْ ائِمِ فَ لِي. لِلَّصَّ لُوفُ أَجْ لَخُ ، وَ هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ، وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ : فَ تَانِ حَ رْ ائِمِ فَ لِي. لِلَّصَّ أَجْ
.(١)« كِ سْ يحِ المِ نْ رِ نْدَ اللهِ مِ يَبُ عِ »فِيهِ أَطْ كِ سْ يحِ المِ نْ رِ نْدَ اللهِ مِ يَبُ عِ فِيهِ أَطْ

نَّةِ  نَّةِ «إِنَّ فِي الجَ دٍ  عن النبي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  أنه قال: «إِنَّ فِي الجَ عْ لِ بنِ سَ هْ دٍ وعن سَ عْ لِ بنِ سَ هْ وعن سَ
دٌ  نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ ونَ يَ ائِمُ نْهُ الصَّ لُ مِ خُ دْ ، يَ انُ يَّ : الرَّ الُ لَهُ قَ ا يُ ابً دٌ بَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ ونَ يَ ائِمُ نْهُ الصَّ لُ مِ خُ دْ ، يَ انُ يَّ : الرَّ الُ لَهُ قَ ا يُ ابً بَ
ا  إِذَ ، فَ مْ هُ يْرُ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ نََ لاَ يَ وْ ا مُ إِذَ ، فَ مْ هُ يْرُ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ نََ لاَ يَ وْ ومُْ يَقُ ؟ فَ ونْ ائِمُ نَ الصَّ : أيْ الُ قَ ، يُ مْ هُ يْرُ يَقُوغَ ؟ فَ ونْ ائِمُ نَ الصَّ : أيْ الُ قَ ، يُ مْ هُ يْرُ غَ
». أخرجه الشيخان في صحيحيهما. أخرجه الشيخان في صحيحيهما(٢)، ،  دٌ نْهُ أَحَ لْ مِ خُ دْ مْ يَ لَ ؛ فَ لِقَ لُوا أُغْ خَ »دَ دٌ نْهُ أَحَ لْ مِ خُ دْ مْ يَ لَ ؛ فَ لِقَ لُوا أُغْ خَ دَ

ا». أْ أَبَدً ظْمَ هُ لَمْ يَ لَ خَ نْ دَ مَ ا»«وَ أْ أَبَدً ظْمَ هُ لَمْ يَ لَ خَ نْ دَ مَ والنسائيوالنسائي(٣)، والترمذي، والترمذي(٤)، وزاد: ، وزاد: «وَ
امَ  نْ صَ امَ «مَ نْ صَ ه: «مَ ه:  رفَعَ وفي «صحيح البخاري»وفي «صحيح البخاري»(٥)عن أبي هريرة عن أبي هريرة  رفَعَ

.« بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ »رَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ رَ
     ومــن مزايا الصيام في الإســلام كذلك: أنَّ الإمســاك ليس ومــن مزايا الصيام في الإســلام كذلك: أنَّ الإمســاك ليس

فطِّرات  ا على الكفِّ عن الطعام والشــراب والشــهوة وسائر المُ رً قتصِ فطِّرات مُ ا على الكفِّ عن الطعام والشــراب والشــهوة وسائر المُ رً قتصِ مُ
 ، دَ الصيام وغاياتِهِ نافِي مقاصِ ا- من كل ما يُ -أيضً يَّة؛ بل جاء المنعُ سِّ ، الحِ دَ الصيام وغاياتِهِ نافِي مقاصِ ا- من كل ما يُ -أيضً يَّة؛ بل جاء المنعُ سِّ الحِ
هِ، كما جاء في الحديث:  نقِصُ من أجرِ ه، ويُ هِ، كما جاء في الحديث: ويُضيِّع ثمراتِه، ويمحو آثارَ نقِصُ من أجرِ ه، ويُ ويُضيِّع ثمراتِه، ويمحو آثارَ
دٌ  هُ أَحَ ــابَّ ، فإِنْ سَ بْ خَ لاَ يَصْ ، وَ فُثْ رْ لاَ يَ ، فَ ــمْ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ ــوْ انَ يَ ا كَ دٌ «إِذَ هُ أَحَ ــابَّ ، فإِنْ سَ بْ خَ لاَ يَصْ ، وَ فُثْ رْ لاَ يَ ، فَ ــمْ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ ــوْ انَ يَ ا كَ «إِذَ
». أخرجه الشــيخان في صحيحيهما. أخرجه الشــيخان في صحيحيهما(٦)  ائِمٌ ؤٌ صَ رُ : إِنِّي امْ لْ يَقُ لْ ؛ فَ هُ لَ اتَ »أَوْ قَ ائِمٌ ؤٌ صَ رُ : إِنِّي امْ لْ يَقُ لْ ؛ فَ هُ لَ اتَ أَوْ قَ
أخرجه البخــاري (١٨٩٤١٨٩٤، ، ١٩٠٤١٩٠٤، ، ٥٩٢٧٥٩٢٧، ، ٧٤٩٢٧٤٩٢، ، ٧٥٣٨٧٥٣٨)، ومســلم )، ومســلم  أخرجه البخــاري (   (١)

. (١١٥١١١٥١)، واللفظ له، من حديث أبي هريرة )، واللفظ له، من حديث أبي هريرة
صحيح البخاري (١٨٩٦١٨٩٦)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٥٢١١٥٢).). صحيح البخاري (   (٢)

سنن النسائي (٢٢٣٧٢٢٣٧).). سنن النسائي (  سنن الترمذي (٧٦٥٧٦٥).).(٣)  سنن الترمذي (   (٤)
صحيح البخاري (٢٠٠٨٢٠٠٨).). صحيح البخاري (   (٥)

صحيح البخاري (١٩٠٤١٩٠٤)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٥١١١٥١).). صحيح البخاري (   (٦)



٣٧٣٧

معين الصياممعين الصيام

. واللفظ للبخاري، من حديث أبي هريرة واللفظ للبخاري، من حديث أبي هريرة
يْسَ للهِ  لَ ، فَ لَ بِهِ مَ العَ ، وَ ورِ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ نْ لَمْ يَ يْسَ للهِ «مَ لَ ، فَ لَ بِهِ مَ العَ ، وَ ورِ لَ الزُّ وْ عْ قَ دَ نْ لَمْ يَ ا: «مَ ا: وفي الحديث أيضً وفي الحديث أيضً

.(١)« هُ ابَ رَ شَ ه وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ في أَنْ يَ اجَ »حَ هُ ابَ رَ شَ ه وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ في أَنْ يَ اجَ حَ
وفــي حديث عثمان بــن أبي العاص وفــي حديث عثمان بــن أبي العاص  أنه قال: ســمعتُ  أنه قال: ســمعتُ 
 « تَالِ نَ القِ مْ مِ كُ دِ نَّةِ أَحَ جُ ـارِ كَ نَ النَّـ نَّةٌ مِ يَامُ جُ »«الصِّ تَالِ نَ القِ مْ مِ كُ دِ نَّةِ أَحَ جُ ـارِ كَ نَ النَّـ نَّةٌ مِ يَامُ جُ رســول الله رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  يقول: «الصِّ
أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»(٢)، والنسائي، وابن ماجه في سننهما، والنسائي، وابن ماجه في سننهما(٣) 

. .بإسنادٍ صحيحٍ بإسنادٍ صحيحٍ
 ،￯ا واقيًا من الأدب والتقو ياجً ا واقيًا من الأدب والتقو￯، وكلُّ أولئك مما جعلَه اللهُ تعالى سِ ياجً وكلُّ أولئك مما جعلَه اللهُ تعالى سِ
ظُه من  ي، ويحفَ ث بأقذار المعاصِ ونُه مــن التلوُّ وطُ صيامَ العبد ويصُ ظُه من يحُ ي، ويحفَ ث بأقذار المعاصِ ونُه مــن التلوُّ وطُ صيامَ العبد ويصُ يحُ

نوب. نوب.أوزارِ الذُّ أوزارِ الذُّ
     ِك كِ وإنَّ من مزايا الصيام في الإســلام كذلك: الجمعَ بين التَّرْ وإنَّ من مزايا الصيام في الإســلام كذلك: الجمعَ بين التَّرْ

، ولا رفَثَ  ؛ فكما أنه لا طعامَ ولا شرابَ لْبِ والإيجابِ ، وبين السَّ لِ عْ ، ولا رفَثَ والفِ ؛ فكما أنه لا طعامَ ولا شرابَ لْبِ والإيجابِ ، وبين السَّ لِ عْ والفِ
، ولا غيبــةَ ولا نميمةَ زمنَ الصيام؛ فإنَّ  وَ ولا كذبَ غْ ، ولا لَ ، ولا غيبــةَ ولا نميمةَ زمنَ الصيام؛ فإنَّ ولا فُســوقَ وَ ولا كذبَ غْ ، ولا لَ ولا فُســوقَ
 ، ــمُ تــلاوةٍ وقيامٍ وذكرٍ سِ وْ ، ومَ ا- زمنُ عبادةٍ ووقتُ طاعةٍ هُ -أيضً ، زمانَ ــمُ تــلاوةٍ وقيامٍ وذكرٍ سِ وْ ، ومَ ا- زمنُ عبادةٍ ووقتُ طاعةٍ هُ -أيضً زمانَ

واساة(٤). لةٍ وبرٍّ وإحسانٍ ومُ ، وصدقةٍ وصِ واساةواستغفارٍ وتسبيحٍ لةٍ وبرٍّ وإحسانٍ ومُ ، وصدقةٍ وصِ واستغفارٍ وتسبيحٍ
 ، دَ النَّاسِ وَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ انَ رَ ، «كَ دَ النَّاسِ وَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ انَ رَ وقد قال ابنُ عبَّاسٍ وقد قال ابنُ عبَّاسٍ : : «كَ

. أخرجه البخاري (١٩٠٣١٩٠٣) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (   (١)
مسند أحمد (١٦٢٧٨١٦٢٧٨).). مسند أحمد (   (٢)

سنن النسائي (٢٢٣١٢٢٣١)، وسنن ابن ماجه ()، وسنن ابن ماجه (١٦٣٩١٦٣٩).). سنن النسائي (   (٣)
انظر: الأركان الأربعة، (ص٢٠٣٢٠٣).). انظر: الأركان الأربعة، (ص   (٤)



٣٨٣٨

 الريح المرسلة الريح المرسلة

لِّ  اهُ في كُ قَ لْ انَ يَ كَ ، وَ يلُ بْرِ اهُ جِ قَ لْ ينَ يَ ــانَ حِ ضَ مَ ونُ فِي رَ ا يَكُ دُ مَ وَ انَ أَجْ كَ لِّ وَ اهُ في كُ قَ لْ انَ يَ كَ ، وَ يلُ بْرِ اهُ جِ قَ لْ ينَ يَ ــانَ حِ ضَ مَ ونُ فِي رَ ا يَكُ دُ مَ وَ انَ أَجْ كَ وَ
نَ  يْرِ مِ دُ بِالخَ وَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ لَرَ ، فَ آنَ رْ ــهُ القُ سُ ارِ يُدَ ، فَ انَ ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ نَ لَيْلَ يْرِ مِ دُ بِالخَ وَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ لَرَ ، فَ آنَ رْ ــهُ القُ سُ ارِ يُدَ ، فَ انَ ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ لَيْلَ

». أخرجه البخاري في «صحيحه». أخرجه البخاري في «صحيحه»(١). ةِ لَ سَ رْ يحِ المُ »الرِّ ةِ لَ سَ رْ يحِ المُ الرِّ
، كما  ائمينَ طِيرَ الصَّ فْ : تَ انِ سَ حْ رِ هذا الجودِ والبِرِّ والإِ وَ نْ صُ ، كما وإنَّ مِ ائمينَ طِيرَ الصَّ فْ : تَ انِ سَ حْ رِ هذا الجودِ والبِرِّ والإِ وَ نْ صُ وإنَّ مِ
ــائِيُّ وابنُ ماجه في ســننهما(٣)، ،  ــائِيُّ وابنُ ماجه في ســننهما، والنَّسَ أخرج الترمذي في «جامعه»أخرج الترمذي في «جامعه»(٢)، والنَّسَ
، عن زيد بن  ، عن زيد بن  بإســنادٍ صحيحٍ وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهماوابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما(٤) بإســنادٍ صحيحٍ
انَ لَهُ  ا؛ كَ ائِمً طَّرَ صَ ــنْ فَ انَ لَهُ «مَ ا؛ كَ ائِمً طَّرَ صَ ــنْ فَ خالد الجهني خالد الجهني  عن النبي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  أنه قال: «مَ

يْئًا». ائِمِ شَ رِ الصَّ نْ أَجْ نْقُصُ مِ هُ لاَ يَ نَّ يْرَ أَ هِ، غَ رِ ثْلُ أَجْ يْئًا»مِ ائِمِ شَ رِ الصَّ نْ أَجْ نْقُصُ مِ هُ لاَ يَ نَّ يْرَ أَ هِ، غَ رِ ثْلُ أَجْ مِ
 ، لْقِ سِ وإلى الخَ ، إلى غير ذلك من أنواع البرِّ والإحســانِ إلى النَّفْ لْقِ سِ وإلى الخَ إلى غير ذلك من أنواع البرِّ والإحســانِ إلى النَّفْ
رُ بهذا الإحسانِ -كما قال  هْ رُ بهذا الإحسانِ -كما قال وهو إحسانٌ لا حدودَ له، حتى أصبحَ هذا الشَّ هْ وهو إحسانٌ لا حدودَ له، حتى أصبحَ هذا الشَّ
 ، ينَ الِحِ الصَّ بَّادِ وَ يدَ العُ عِ ، وَ ينَ تَّقِ المُ ارِ وَ بِيعَ الأَبْــرَ -: «رَ لْمِ ، بعضُ أهلِ العِ ينَ الِحِ الصَّ بَّادِ وَ يدَ العُ عِ ، وَ ينَ تَّقِ المُ ارِ وَ بِيعَ الأَبْــرَ -: «رَ لْمِ بعضُ أهلِ العِ
ةِ  قَّ رِ ا، وَ هَ بِّ ا إِلَى رَ بَاتِهَ إِخْ ا، وَ امِ دِينِهَ كَ ةِ أَحْ امَ ةِ بِإِقَ هِ الأُمَّ ذِ ةُ هَ نَايَ لَّى فِيهِ عِ تَجَ ةِ تَ قَّ رِ ا، وَ هَ بِّ ا إِلَى رَ بَاتِهَ إِخْ ا، وَ امِ دِينِهَ كَ ةِ أَحْ امَ ةِ بِإِقَ هِ الأُمَّ ذِ ةُ هَ نَايَ لَّى فِيهِ عِ تَجَ تَ
هُ  بْلُغُ ا لاَ تَ مَّ هِ مِ رِ ظَاهِ عِ مَ وَ ــاةِ فــي أَرْ اسَ وَ المُ ، وَ التَّنَافُسِ فِي البِرِّ ، وَ لُوبِ هُ القُ بْلُغُ ا لاَ تَ مَّ هِ مِ رِ ظَاهِ عِ مَ وَ ــاةِ فــي أَرْ اسَ وَ المُ ، وَ التَّنَافُسِ فِي البِرِّ ، وَ لُوبِ القُ

.(٥)« مَ نِي آدَ ائِفِ بَ نْ طَوَ ةٌ مِ ، أَوْ طَائِفَ مِ نَ الأُمَ ةٌ مِ هِ أُمَّ ارِ شَ عْ رَ مِ شْ بْلُغُ عُ لاَ تَ »وَ مَ نِي آدَ ائِفِ بَ نْ طَوَ ةٌ مِ ائِفَ ، أَوْ طَ مِ نَ الأُمَ ةٌ مِ هِ أُمَّ ارِ شَ عْ رَ مِ شْ بْلُغُ عُ لاَ تَ وَ
يَامِ في  ائِــمِ لهذه المزايا العظيمةِ الكريمةِ للصِّ رَ الصَّ يَامِ في هذا، وإنَّ تذكُّ ائِــمِ لهذه المزايا العظيمةِ الكريمةِ للصِّ رَ الصَّ هذا، وإنَّ تذكُّ
نعِم  رِ للهِ تعالى الـــمُ كْ لى كمالِ الشُّ هُ عَ ونَ بَاعثًا لَ ، يجبُ أنْ يَكُ لامِ سْ نعِم الإِ رِ للهِ تعالى الـــمُ كْ لى كمالِ الشُّ هُ عَ ونَ بَاعثًا لَ ، يجبُ أنْ يَكُ لامِ سْ الإِ

صحيح البخاري (٦، ، ١٩٠٢١٩٠٢، ، ٣٢٢٠٣٢٢٠، ، ٣٥٥٤٣٥٥٤، ، ٤٩٩٧٤٩٩٧).). صحيح البخاري (   (١)
سنن الترمذي (٨٠٧٨٠٧).). سنن الترمذي (   (٢)

السنن الكبر￯، للنسائي (٣٣١٦٣٣١٦)، وسنن ابن ماجه ()، وسنن ابن ماجه (١٧٤٦١٧٤٦).). السنن الكبر￯، للنسائي (   (٣)
صحيح ابن خزيمة (١٨٨٧١٨٨٧)، وصحيح ابن حبان ()، وصحيح ابن حبان (٣٤٢٩٣٤٢٩).). صحيح ابن خزيمة (   (٤)

الأركان الأربعة، (ص٢٠٤٢٠٤).). الأركان الأربعة، (ص   (٥)



٣٩٣٩
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ايتِها حقَّ رعايتِها،  عَ ســنِ أدائها، ورِ رص على حُ ؛ بتمام الحِ مةِ ايتِها حقَّ رعايتِها، بهذه النِّعْ عَ ســنِ أدائها، ورِ رص على حُ ؛ بتمام الحِ مةِ بهذه النِّعْ
ريطِ في جميلِ  هــا، والتَّفْ غنَمِ ويتِ مَ فْ تِها، وتَ صَ اعــةِ فُرْ نْ إِضَ ريطِ في جميلِ وبالحذرِ مِ هــا، والتَّفْ غنَمِ ويتِ مَ فْ تِها، وتَ صَ اعــةِ فُرْ نْ إِضَ وبالحذرِ مِ

يْها. لَ يْها.الموعودِ عَ لَ الموعودِ عَ
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امِ يَ ريعِ الصِّ شْ لُ تَ احِ رَ امِمَ يَ ريعِ الصِّ شْ لُ تَ احِ رَ مَ

نَةِ الثَّانِيَةِ من الهجرة،  رِ المباركِ في السَّ ــهْ مُ هذا الشَّ وْ ضَ صَ نَةِ الثَّانِيَةِ من الهجرة، لقد فُرِ رِ المباركِ في السَّ ــهْ مُ هذا الشَّ وْ ضَ صَ لقد فُرِ
ها أهلُ العلم: ها أهلُ العلم:وكان ذلك على ثلاثِ مراحلَ أوضحَ وكان ذلك على ثلاثِ مراحلَ أوضحَ

     مَ المدينةَ جعل ــدِ ا قَ مَ المدينةَ جعل  لمَّ ــدِ ا قَ المرحلةُ الأولى:المرحلةُ الأولى: أنَّ رســولَ الله  أنَّ رســولَ الله صلى الله عليه وسلم لمَّ
يصوم من كل شهرٍ ثلاثةَ أيام، وصامَ عاشوراء، وأمرَ بصيامه، حتَّى فُرض يصوم من كل شهرٍ ثلاثةَ أيام، وصامَ عاشوراء، وأمرَ بصيامه، حتَّى فُرض 
رمضان، فكان من شاء صام عاشوراء، ومن شاء تركه، كما في الحديث رمضان، فكان من شاء صام عاشوراء، ومن شاء تركه، كما في الحديث 
ــيخانِ في صحيحيهمــا(١) عن أم المؤمنين عائشــةَ  عن أم المؤمنين عائشــةَ  ــيخانِ في صحيحيهمــاالــذي أخرجه الشَّ الــذي أخرجه الشَّ
 ، لِيَّةِ اهِ ــشٌ فِي الجَ يْ رَ هُ قُ ومُ اءَ تَصُ ــورَ اشُ مُ عَ وْ انَ يَ ، «كَ لِيَّةِ اهِ ــشٌ فِي الجَ يْ رَ هُ قُ ومُ اءَ تَصُ ــورَ اشُ مُ عَ وْ انَ يَ  أنَّها قالت:  أنَّها قالت: «كَ
ا  لَمَّ ، فَ هِ يَامِ رَ بِصِ أَمَ هُ وَ امَ مَ المدينةَ صَ دِ ا قَ لمَّ ه، فَ ومُ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُ سُ انَ رَ كَ ا وَ لَمَّ ، فَ هِ يَامِ رَ بِصِ أَمَ هُ وَ امَ مَ المدينةَ صَ دِ ا قَ لمَّ ه، فَ ومُ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصُ سُ انَ رَ كَ وَ

.« هُ كَ رَ اءَ تَ نْ شَ مَ ، وَ هُ امَ اءَ صَ نْ شَ مَ ، فَ اءَ ورَ اشُ مُ عَ وْ كَ يَ رِ انُ تُ ضَ مَ ضَ رَ رِ »فُ هُ كَ رَ اءَ تَ نْ شَ مَ ، وَ هُ امَ اءَ صَ نْ شَ مَ ، فَ اءَ ورَ اشُ مُ عَ وْ كَ يَ رِ انُ تُ ضَ مَ ضَ رَ رِ فُ
     قوله  قوله  المرحلةُ الثانية:المرحلةُ الثانية: أنَّ اللهَ تعالــى أنزل على نبيِّه  أنَّ اللهَ تعالــى أنزل على نبيِّه

ثن   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   >   =    تعالــى: تعالــى: 
   J   I   H   G   F   E   DC   B   A   @   ?   >

   Y   X   WV   U   T   S   R   Q   PO   N   M   L   K

صحيح البخاري (٢٠٠٢٢٠٠٢)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٢٥١١٢٥).). صحيح البخاري (   (١)

٣
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 -  - ١٨٣١٨٣ f   e   d   c   b   a   `   _   ^]   \   [   Z   ثم [البقــرة: [البقــرة: 
.[١٨٤١٨٤

امِ  يِير بينه وبين الإطْعَ انَ علــى التَّخْ ضَ مَ مِ رَ وْ ا لِصَ ضً امِ فكان ذلك فَرْ يِير بينه وبين الإطْعَ انَ علــى التَّخْ ضَ مَ مِ رَ وْ ا لِصَ ضً فكان ذلك فَرْ
رَ وأَطعم عن كل يوم  ، ومن شــاء أَفطَ طْر، فكان مَن شــاءَ صامَ رَ وأَطعم عن كل يوم حالَ الفِ ، ومن شــاء أَفطَ طْر، فكان مَن شــاءَ صامَ حالَ الفِ

مسكينًا.مسكينًا.
       i   h   g   المرحلــة الثالثة:المرحلــة الثالثة: لما نزل قوله تعالــى:  لما نزل قوله تعالــى: ثن

   v   u   t   sr   q   p   o   n   m   l   k   j
x   w      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٥١٨٥].

بًا الصيامَ على كلِّ من  وجِ ا للتخيير الســابق، ومُ بًا الصيامَ على كلِّ من كان ذلك ناســخً وجِ ا للتخيير الســابق، ومُ كان ذلك ناســخً
صَ  خِّ ا عينيăا، إلاَّ أهلَ الأعذار الذين رُ صَ شهد الشهرَ من المســلمينَ وجوبً خِّ ا عينيăا، إلاَّ أهلَ الأعذار الذين رُ شهد الشهرَ من المســلمينَ وجوبً

طْر، مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.  طْر، مما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لهم في الفِ لهم في الفِ
وقد دلَّ على هاتين المرحلتين: ما جاء في الحديث الذي أخرجه وقد دلَّ على هاتين المرحلتين: ما جاء في الحديث الذي أخرجه 
ا  ا  أنه قال: «لـمَّ عِ  أنه قال: «لـمَّ وَ كْ ةَ بن الأَ لَمَ عِ  عن سَ وَ كْ ةَ بن الأَ لَمَ الشيخان في صحيحيهماالشيخان في صحيحيهما(١) عن سَ
نزلت: نزلت: ثن   V   U   T   S   R   Q      ثم كان مَن أراد أن يُفطر  كان مَن أراد أن يُفطر 
تْها -أي:  تَدي -أي كان له ذلك- حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخَ فْ تْها -أي: ويَ تَدي -أي كان له ذلك- حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخَ فْ ويَ

قوله تعالى: قوله تعالى: ثن   x   w   v   u   t      ثم الآية». الآية».
   U   T   S   R   Q   ثن تعالــى:  قولــه  كان  وإن  تعالــى: هــذا،  قولــه  كان  وإن  هــذا، 
ا في قول ابن عباس ، بل هو خاصٌّ ، بل هو خاصٌّ  ا في قول ابن عباس : ليس منســوخً V ثم: ليس منســوخً
انِ  مَ ا؛ فيُطعِ انِ عنده بالشــيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعانِ أن يصومَ مَ ا؛ فيُطعِ عنده بالشــيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعانِ أن يصومَ

صحيح البخاري (٤٥٠٧٤٥٠٧)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٤٥١١٤٥).). صحيح البخاري (   (١)
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مكانَ كلِّ يومٍ مســكينًامكانَ كلِّ يومٍ مســكينًا(١). وســيأتي بيانُ ذلك في موضعه إن شــاء الله . وســيأتي بيانُ ذلك في موضعه إن شــاء الله 
تعالى.تعالى.

ــريعة وتخفيفها  ــر الشَّ وم من يُسْ ضِ الصَّ جِ في فَرْ ــريعة وتخفيفها وفي ذلك التدرُّ ــر الشَّ وم من يُسْ ضِ الصَّ جِ في فَرْ وفي ذلك التدرُّ
نتهى له،  حمة بهم: ما لا مُ باد ومقتضى الرَّ نتهى له، وإتيانهــا على وفق مصالح العِ حمة بهم: ما لا مُ باد ومقتضى الرَّ وإتيانهــا على وفق مصالح العِ

ولا مزيد عليه.ولا مزيد عليه.
ة  ، ظاهرُ ةُ المعالمِ يام لائحُ ة وإرادةُ الله اليُســرَ بالنَّاس في عبادة الصِّ ، ظاهرُ ةُ المعالمِ يام لائحُ وإرادةُ الله اليُســرَ بالنَّاس في عبادة الصِّ
ت على ما  رعت حتَّى استقرَّ ت على ما الآثار، فالتَّيســير يكتنف هذه العبادةَ منذ شُ رعت حتَّى استقرَّ الآثار، فالتَّيســير يكتنف هذه العبادةَ منذ شُ

يام: ثن   ¦   §    ت عليه، وهو مصداق قوله عزَّ اسمه في آيات الصِّ يام: اســتقرَّ ت عليه، وهو مصداق قوله عزَّ اسمه في آيات الصِّ اســتقرَّ
¨   ©   ª   »   ¬   ®ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٥١٨٥].

ومن ذلك التَّيسير والتَّخفيف: أنَّه حينَ فُرِض الصومُ على التَّعيين ومن ذلك التَّيسير والتَّخفيف: أنَّه حينَ فُرِض الصومُ على التَّعيين 
أنُ في أول الأمرِ أنَّه إذا حضر  خَ التَّخييرُ بينه وبين الإطعام، كانَ الشَّ أنُ في أول الأمرِ أنَّه إذا حضر ونُسِ خَ التَّخييرُ بينه وبين الإطعام، كانَ الشَّ ونُسِ
ه حتى  ، لم يحلَّ له أن يأكل ليلتَه ويومَ فطِرَ ائم قبل أنْ يُ ه حتى الإفطــار فنام الصَّ ، لم يحلَّ له أن يأكل ليلتَه ويومَ فطِرَ ائم قبل أنْ يُ الإفطــار فنام الصَّ
بونَ النِّساءَ رمضانَ  مس من اليوم التَّالي، وكانوا كذلك لا يقرَ بونَ النِّساءَ رمضانَ غروب الشَّ مس من اليوم التَّالي، وكانوا كذلك لا يقرَ غروب الشَّ
م، فتــاب عليهم وعفا عنهم،  هُ لِم ضعفَ م، فتــاب عليهم وعفا عنهم، كلَّه، حتَّــى خفَّف اللهُ عنهم وعَ هُ لِم ضعفَ كلَّه، حتَّــى خفَّف اللهُ عنهم وعَ

فأنــزلَ قولــه تعالــى: فأنــزلَ قولــه تعالــى: ثن   !   "   #   $   %   &   ')   (   
   6    5    4    3    2    1    0    /.    -    ,    +    *
   D    C    BA    @    ?    >    =    <    ;    :9    8    7
   S   R   Q   P   ON   M   L   K   J   I   H   G   F   E

T ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٧١٨٧].

أخرجه البخاري عنه في الصحيح (٤٥٠٥٤٥٠٥).). أخرجه البخاري عنه في الصحيح (   (١)
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بئِها، والوقوفُ  نَّة بيانُ هذه المرحلة وذكرُ شيءٍ من نَ بئِها، والوقوفُ وقد جاءَ في السُّ نَّة بيانُ هذه المرحلة وذكرُ شيءٍ من نَ وقد جاءَ في السُّ
فٍ مــن أمرها، كما في الحديث الذي أخرجــه الإمام البخاري  فٍ مــن أمرها، كما في الحديث الذي أخرجــه الإمام البخاري على طَرَ على طَرَ
في «صحيحه»في «صحيحه»(١)، وأصحاب الســنن في ســننهم، وأصحاب الســنن في ســننهم(٢) عن البراء بن عازب  عن البراء بن عازب 
رَ  ضَ ا فَحَ ائِمً لُ صَ جُ انَ الرَّ ا كَ رَ  إِذَ ضَ ا فَحَ ائِمً لُ صَ جُ انَ الرَّ ا كَ ــدٍ صلى الله عليه وسلم إِذَ مَّ حَ ابُ مُ حَ انَ أَصْ ــدٍ  قــال: «كَ مَّ حَ ابُ مُ حَ انَ أَصْ  قــال: «كَ
إِنَّ  ، وَ ــيَ سِ مْ تَّى يُ هُ حَ مَ وْ لاَ يَ تَهُ وَ يْلَ لْ لَ أْكُ ــمْ يَ ، لَ طِرَ فْ بْلَ أَنْ يُ نَامَ قَ ، فَ فْطَــارُ ِ إِنَّ الإْ ، وَ ــيَ سِ مْ تَّى يُ هُ حَ مَ وْ لاَ يَ تَهُ وَ يْلَ لْ لَ أْكُ ــمْ يَ ، لَ طِرَ فْ بْلَ أَنْ يُ نَامَ قَ ، فَ فْطَــارُ ِ الإْ
 ، هُ أَتَ رَ فْطَارُ أَتَى امْ ِ ــرَ الإْ ضَ ا حَ لَمَّ ا، فَ ائِمً انَ صَ يَّ كَ ــارِ َنْصَ ةَ الأْ مَ رْ يْسَ بْنَ صِ ، قَ هُ أَتَ رَ فْطَارُ أَتَى امْ ِ ــرَ الإْ ضَ ا حَ لَمَّ ا، فَ ائِمً انَ صَ يَّ كَ ــارِ َنْصَ ةَ الأْ مَ رْ يْسَ بْنَ صِ قَ
انَ  كَ . وَ أَطْلُــبُ لَكَ كِنْ أَنْطَلِقُ فَ لَ ، وَ : لاَ ــتْ الَ ؟ قَ امٌ كِ طَعَ نْدَ ــا: أَعِ هَ الَ لَ قَ انَ فَ كَ . وَ أَطْلُــبُ لَكَ كِنْ أَنْطَلِقُ فَ لَ ، وَ : لاَ ــتْ الَ ؟ قَ امٌ كِ طَعَ نْدَ ــا: أَعِ هَ الَ لَ قَ فَ
 !! يْبَةً لَكَ : خَ الَتْ ــهُ قَ أَتْ ا رَ لَمَّ ، فَ هُ أَتُ رَ هُ امْ تْ اءَ ، فَجَ ـاهُ يْنَـ بَتْهُ عَ لَ غَ ؛ فَ لُ مَ عْ هُ يَ مَ وْ !! يَ يْبَةً لَكَ : خَ الَتْ ــهُ قَ أَتْ ا رَ لَمَّ ، فَ هُ أَتُ رَ هُ امْ تْ اءَ ، فَجَ ـاهُ يْنَـ بَتْهُ عَ لَ غَ ؛ فَ لُ مَ عْ هُ يَ مَ وْ يَ
 : ةُ يَ هِ الآْ ذِ لَتْ هَ نَزَ : ، فَ ةُ يَ هِ الآْ ذِ لَتْ هَ نَزَ لِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَ كِرَ ذَ ، فَذُ يْهِ لَ ــيَ عَ شِ ارُ غُ فَ النَّهَ تَصَ ا انْ لَمَّ لِكَ لِلنَّبِيِّ فَ كِرَ ذَ ، فَذُ يْهِ لَ ــيَ عَ شِ ارُ غُ فَ النَّهَ تَصَ ا انْ لَمَّ فَ
ا،  دً يْ دِ ا شَ حً ا فَرَ ا بِهَ وْ حُ رِ فَ ا،  فَ دً يْ دِ ا شَ حً ا فَرَ ا بِهَ وْ حُ رِ فَ ثن !   "   #   $   %   &   '      ثم فَ
: ثن L   K   J   I   H   G   F   E   D   C      ثم».». لتْ نَزَ : وَ لتْ نَزَ وَ

لَ  ا نَزَ مَّ ــه: «لَ ا قولُ لَ  أيضً ا نَزَ مَّ ــه: «لَ ا قولُ كما جاء عــن البراء بن عــازبٍ كما جاء عــن البراء بن عــازبٍ  أيضً
الٌ  جَ انَ رِ كَ ، وَ لَّــهُ ــانَ كُ ضَ مَ ــاءَ رَ بُونَ النِّسَ رَ قْ انُــوا لاَ يَ انَ كَ ضَ مَ مُ رَ ــوْ الٌ صَ جَ انَ رِ كَ ، وَ لَّــهُ ــانَ كُ ضَ مَ ــاءَ رَ بُونَ النِّسَ رَ قْ انُــوا لاَ يَ انَ كَ ضَ مَ مُ رَ ــوْ صَ

: ثن   0   1   2   3   4   5    لَ اللَّــهُ أَنْزَ ، فَ مْ ــهُ سَ ونُونَ أَنْفُ : يَخُ لَ اللَّــهُ أَنْزَ ، فَ مْ ــهُ سَ ونُونَ أَنْفُ يَخُ
6   7   8   9      ثم»(٣).

 ،￯سِ عن الهو ها نهيُ النَّفْ اعُ مَ تْ على وجوهٍ جِ عَ رِ مْ بعبادةٍ شُ سِ عن الهو￯، فأكرِ ها نهيُ النَّفْ اعُ مَ تْ على وجوهٍ جِ عَ رِ مْ بعبادةٍ شُ فأكرِ
بُل! فْقَ أحسن المناهج، وأقوم السُّ لُها على التَّقو￯، وَ مْ بُل!وحَ فْقَ أحسن المناهج، وأقوم السُّ لُها على التَّقو￯، وَ مْ وحَ

صحيح البخاري (١٩١٥١٩١٥).). صحيح البخاري (   (١)
ســنن أبي داود (٢٣١٤٢٣١٤)، وســنن الترمذي ()، وســنن الترمذي (٢٩٦٨٢٩٦٨)، وســنن النســائي )، وســنن النســائي  ســنن أبي داود (   (٢)

.(.(٢١٦٨٢١٦٨)
أخرجه البخاري (٤٥٠٨٤٥٠٨).). أخرجه البخاري (   (٣)
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من أحكامِ الصياممن أحكامِ الصيام

قال اللهُ تعالى: قال اللهُ تعالى: ثن   3   4   5   6   7   8   9   :   ;   
   G   F   E   DC   B   A   @   ?   >   =   <
   WV   U   T   S   R   Q   PO   N   M   L   K   J   I   H
f   e   d   c   b   a   `   _   ^]   \   [   Z   Y   X   ثم [البقــرة: [البقــرة: 

.[١٨٣١٨٣ -  - ١٨٤١٨٤

بهذه الآية الكريمة أبدأُ الحديثَ عن أحكام هذه الفريضة العظيمة. بهذه الآية الكريمة أبدأُ الحديثَ عن أحكام هذه الفريضة العظيمة. 
. ومنه قول الله  يَامُ -في اصطلاح أهل اللغة- هو: الإمســاكُ . ومنه قول الله فالصِّ يَامُ -في اصطلاح أهل اللغة- هو: الإمســاكُ فالصِّ

لام: ثن   ,   -   .   /   0   1    لام: تعالى على لســان مريم عليها السَّ تعالى على لســان مريم عليها السَّ
2   3   4   ثم [مريم: [مريم: ٢٦٢٦].

فإنَّ المرادَ بقولها: فإنَّ المرادَ بقولها: ثن/ثم أي: صمتًا؛ لأنَّ الصمتَ إمساكٌ عن  أي: صمتًا؛ لأنَّ الصمتَ إمساكٌ عن 
 : اعرِ : قولُ الشَّ : الكلام. ومنه أيضاً اعرِ : قولُ الشَّ الكلام. ومنه أيضاً

ةٍ ئِمَ ا صَ رُ  يْ غَ لٌ  يْ خَ وَ مٌ  ا يَ صِ لٌ  يْ ةٍخَ ئِمَ ا صَ رُ  يْ غَ لٌ  يْ خَ وَ مٌ  ا يَ صِ لٌ  يْ خَ
ا(١) مَ جُ اللُّ كُ  لُ عْ تَ  ￯َر أُخْ وَ اجِ  جَ العَ تَ  حْ اتَ مَ جُ اللُّ كُ  لُ عْ تَ  ￯َر أُخْ وَ اجِ  جَ العَ تَ  حْ تَ

البيت للنابغة الذبياني، وهو في ديوانه، (ص١٦١١٦١).). البيت للنابغة الذبياني، وهو في ديوانه، (ص   (١)

٤
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يل(١). هِ كةُ عنِ الصَّ سِ مْ » هي: المُ يَامُ يلفالخيلُ «الصِّ هِ كةُ عنِ الصَّ سِ مْ » هي: المُ يَامُ فالخيلُ «الصِّ
، بنيَّةٍ  ــرع؛ فهو: الإمســاكُ عن أشــياءَ مخصوصــةٍ ، بنيَّةٍ وأما في الشَّ ــرع؛ فهو: الإمســاكُ عن أشــياءَ مخصوصــةٍ وأما في الشَّ

مخصوصة، في وقت مخصوصمخصوصة، في وقت مخصوص(٢).
: بالكتاب، والسنة، والإجماع.  : بالكتاب، والسنة، والإجماع. وصيامُ رمضانَ واجبٌ وصيامُ رمضانَ واجبٌ

. مةُ ؛ فهذهِ الآيةُ المتقدِّ .أما الكتابُ مةُ ؛ فهذهِ الآيةُ المتقدِّ أما الكتابُ
؛ فقد أخرج الشــيخانِ في صحيحيهما(٣)عن ابن عمر عن ابن عمر  نَّةُ ؛ فقد أخرج الشــيخانِ في صحيحيهماوأما السُّ نَّةُ وأما السُّ
ةِ أَنْ  ادَ ــهَ : شَ سٍ مْ لَى خَ مُ عَ ــلاَ سْ نِيَ الإِ ةِ أَنْ «بُ ادَ ــهَ : شَ سٍ مْ لَى خَ مُ عَ ــلاَ سْ نِيَ الإِ  عن النبي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  أنه قال: «بُ
جِّ  اةِ، وحَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ، وَ لاَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ ولُ اللهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ جِّ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ اةِ، وحَ كَ إِيتَاءِ الزَّ ةِ، وَ لاَ امِ الصَّ إِقَ ، وَ ولُ اللهِ سُ ا رَ دً مَّ حَ أَنَّ مُ ، وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ

.« انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ »البَيْتِ انَ ضَ مَ مِ رَ وْ صَ ، وَ البَيْتِ
ومثله: حديثُ الأعرابيِّ الذي جاء يسأل رسولَ اللهِ ومثله: حديثُ الأعرابيِّ الذي جاء يسأل رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن شرائعِ  عن شرائعِ 
ني  بِرْ ، أَخْ ولَ اللهِ سُ ا رَ - إذ قال: «يَ يَامُ نْها الصِّ ، فأخبره بها -ومِ ني الإســلامِ بِرْ ، أَخْ ولَ اللهِ سُ ا رَ - إذ قال: «يَ يَامُ نْها الصِّ ، فأخبره بها -ومِ الإســلامِ
 ، انَ ضَ مَ رُ رَ ــهْ ، «شَ انَ ضَ مَ رُ رَ ــهْ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: : «شَ سُ الَ رَ قَ ؟ فَ يَامِ نَ الصِّ لَيَّ مِ ضَ اللهُ عَ ا فَرَ ــولُ اللهِ مَ سُ الَ رَ قَ ؟ فَ يَامِ نَ الصِّ لَيَّ مِ ضَ اللهُ عَ ا فَرَ مَ

يْئًا» متفق عليه متفق عليه(٤). عَ شَ يْئًا»إِلاَّ أَنْ تَطَوَّ عَ شَ إِلاَّ أَنْ تَطَوَّ
 ، مِ رمضانَ ــوْ عةٌ على فريضة صَ جمِ ــةَ مُ ، وأمــا الإجماع؛ فإنَّ الأمَّ مِ رمضانَ ــوْ عةٌ على فريضة صَ جمِ ــةَ مُ وأمــا الإجماع؛ فإنَّ الأمَّ
ه، ويُستتاب، فإنْ  نكِرُ ا من الدين بالضرورة، يكفر مُ ا قطعيăا معلومً ه، ويُستتاب، فإنْ إجماعً نكِرُ ا من الدين بالضرورة، يكفر مُ ا قطعيăا معلومً إجماعً

تِل.  تِل. تاب وإلاَّ قُ تاب وإلاَّ قُ
انظر: المصباح المنير (٣٥٢٣٥٢/١)، لسان العرب ()، لسان العرب (٣٥١٣٥١/١٢١٢)، مادة (صوم).)، مادة (صوم). انظر: المصباح المنير (   (١)

انظر: المغني (١٠٤١٠٤/٣)، المطلع على ألفاظ المقنع، (ص)، المطلع على ألفاظ المقنع، (ص١٨٢١٨٢).). انظر: المغني (   (٢)
صحيح البخاري (٨)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٦١٦).). صحيح البخاري (   (٣)

أخرجــه البخــاري (٤٦٤٦، ، ١٨٩١١٨٩١، ، ٢٦٧٨٢٦٧٨، ، ٦٩٥٦٦٩٥٦)، ومســلم ()، ومســلم (١١١١)، من )، من  أخرجــه البخــاري (   (٤)
. حديث طلحة بن عبيد الله حديث طلحة بن عبيد الله
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ه، وإنما يكون ذلك  ه، وإنما يكون ذلك ولا يجبُ صومُ شهرِ رمضانَ حتى يثبُتَ دخولُ ولا يجبُ صومُ شهرِ رمضانَ حتى يثبُتَ دخولُ
بأحد أمرين:بأحد أمرين:
       v   u   t   ؛ لقوله تعالــى: ثن ؛ لقوله تعالــى: رؤيــةُ الهلالِ الأول: الأول: رؤيــةُ الهلالِ

ا أخرجه الشــيخان في صحيحيهما(١)  ا أخرجه الشــيخان في صحيحيهما؛ ولِمَ x   w      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٥١٨٥]؛ ولِمَ

واللفظ للبخاري، عن نافع، عن ابن عمر واللفظ للبخاري، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رســول الله ، أن رســول الله صلى الله عليه وسلم 
 ، هُ وْ رَ تَّى تَ وا حَ طِرُ فْ لاَ تُ ، وَ لَ لاَ ا الهِ وُ رَ تَّى تَ وا حَ ومُ ، «لاَ تَصُ هُ وْ رَ تَّى تَ وا حَ طِرُ فْ لاَ تُ ، وَ لَ لاَ ا الهِ وُ رَ تَّى تَ وا حَ ومُ ذكر رمضان فقال: ذكر رمضان فقال: «لاَ تَصُ

.« وا لَهُ رُ دُ اقْ ؛ فَ مْ يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ »فَ وا لَهُ رُ دُ اقْ ؛ فَ مْ يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ فَ
، عن ســالم بــن عبد الله، عن  ريِّ هْ ، عن ســالم بــن عبد الله، عن وفي لفظٍ لهما من طريق الزُّ ريِّ هْ وفي لفظٍ لهما من طريق الزُّ
وا،  طِرُ أَفْ وهُ فَ تُمُ أَيْ ا رَ إِذَ وا، وَ ومُ وهُ فَصُ تُمُ أَيْ ا رَ وا، «إِذَ طِرُ أَفْ وهُ فَ تُمُ أَيْ ا رَ إِذَ وا، وَ ومُ وهُ فَصُ تُمُ أَيْ ا رَ ا: «إِذَ ا:  مرفوعً ابن عمر ابن عمر  مرفوعً

 . .(٢)« وا لَهُ رُ دُ اقْ مْ فَ يْكُ لَ مَّ عَ »فِإنْ غُ وا لَهُ رُ دُ اقْ مْ فَ يْكُ لَ مَّ عَ فِإنْ غُ
 ، دِ اهِ ؤية منِ اجتماعِ شــروطٍ في الشَّ ــهادةِ بالرُّ دَّ لقبول الشَّ ، ولا بُ دِ اهِ ؤية منِ اجتماعِ شــروطٍ في الشَّ ــهادةِ بالرُّ دَّ لقبول الشَّ ولا بُ
ه؛ لكونه أمينًا، صحيحَ  بَرِ وثَقُ بخَ ، يُ ا، عاقلاً ا، بالغً ه؛ لكونه أمينًا، صحيحَ وهي: أن يكون مســلمً بَرِ وثَقُ بخَ ، يُ ا، عاقلاً ا، بالغً وهي: أن يكون مســلمً

ر.  ر. البَصَ البَصَ
ا الكافر؛ فلا تُقبل شهادتُه بالرؤية؛ لما أخرجه أصحاب السنن(٣)  ا الكافر؛ فلا تُقبل شهادتُه بالرؤية؛ لما أخرجه أصحاب السننأمَّ أمَّ
بأســانيدهم عن ابن عباس بأســانيدهم عن ابن عباس  أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي  أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
دُ أَنْ  هَ دُ أَنْ «أَتَشْ هَ فقال: إني رأيت الهلال -يعني هلال شــهر رمضان- فقال: فقال: إني رأيت الهلال -يعني هلال شــهر رمضان- فقال: «أَتَشْ

صحيح البخاري (١٩٠٦١٩٠٦)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١٠٨٠١٠٨٠).). صحيح البخاري (   (١)
أخرجه البخاري (١٩٠٠١٩٠٠)، ومسلم ()، ومسلم (١٠٨٠١٠٨٠).). أخرجه البخاري (   (٢)

سنن أبي داود (٢٣٤٠٢٣٤٠)، ســنن الترمذي ()، ســنن الترمذي (٦٩١٦٩١)، سنن النسائي ()، سنن النسائي (٢١١٢٢١١٢)، )،  سنن أبي داود (   (٣)
سنن ابن ماجه (سنن ابن ماجه (١٦٥٢١٦٥٢)، سنن الدارمي ()، سنن الدارمي (١٧٣٤١٧٣٤).).
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ــولُ اللهِ؟» قال:  قال:  سُ ا رَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ ــهَ ــولُ اللهِ؟»«أَتَشْ سُ ا رَ دً مَّ حَ دُ أَنَّ مُ ــهَ . قال: «أَتَشْ مْ . قال:  قال: نَعَ مْ ؟» قال: نَعَ ؟»لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ
ا». دً وا غَ ومُ يَصُ لْ ؛ فَ نْ فِي النَّاسِ ! أَذِّ لُ ا بِلاَ ا»«يَ دً وا غَ ومُ يَصُ لْ ؛ فَ نْ فِي النَّاسِ ! أَذِّ لُ ا بِلاَ . قال: «يَ مْ . قال: نَعَ مْ نَعَ

ا؛ لأنه غيرُ موثوق به،  ــهرُ بشهادته أيضً ثبُت الشَّ ؛ فلا يَ يرُ غِ ا الصَّ ا؛ لأنه غيرُ موثوق به، وأمَّ ــهرُ بشهادته أيضً ثبُت الشَّ ؛ فلا يَ يرُ غِ ا الصَّ وأمَّ
لى.  ، أو أَوْ ثلُه المجنونُ لى. ومِ ، أو أَوْ ثلُه المجنونُ ومِ

تِه بالكذب،  ــهرَ ا؛ لاســتفاضة شُ تِه بالكذب، وكذا مَن لا يُوثَق بشــهادته أيضً ــهرَ ا؛ لاســتفاضة شُ وكذا مَن لا يُوثَق بشــهادته أيضً
، بحيث  رِ ديدِ البَصَ ، بحيث أو الإقدامِ علــى الأمور بغير بصيرةٍ، أو كان غيــرَ حَ رِ ديدِ البَصَ أو الإقدامِ علــى الأمور بغير بصيرةٍ، أو كان غيــرَ حَ
دقِه،  ثبُت الشهرُ بشهادته؛ لعامل الشكِّ في صِ دقِه، لا يمكن له رؤيتُه؛ فإنه لا يَ ثبُت الشهرُ بشهادته؛ لعامل الشكِّ في صِ لا يمكن له رؤيتُه؛ فإنه لا يَ

انِ كذبِه.  حَ جْ انِ كذبِه. أو لرُ حَ جْ أو لرُ
؛ لحديث ابن عمر  لٍ واحدٍ ؛ لحديث ابن عمر ويثبت دخولُ شهرِ رمضانَ بِشهادةِ رجُ لٍ واحدٍ ويثبت دخولُ شهرِ رمضانَ بِشهادةِ رجُ
تُه؛  أَيْ ـيَّ صلى الله عليه وسلم أنِّي رَ تُ النَّبِـ بَرْ أَخْ ؛ فَ لَ لاَ ـاسُ الهِ اء￯َ النَّـ رَ تُه؛ «تَ أَيْ ـيَّ صلى الله عليه وسلم أنِّي رَ تُ النَّبِـ بَرْ أَخْ ؛ فَ لَ لاَ ـاسُ الهِ اء￯َ النَّـ رَ ، قال: ، قال: «تَ
» أخرجه أبو داود أخرجه أبو داود(١)، والحاكم وقال: صحيح ، والحاكم وقال: صحيح  هِ يَامِ رَ النَّاسَ بِصِ أَمَ هُ وَ امَ »فَصَ هِ يَامِ رَ النَّاسَ بِصِ أَمَ هُ وَ امَ فَصَ

على شرط مسلم ووافقه الذهبيعلى شرط مسلم ووافقه الذهبي(٢).
مُ في خبر الأعرابي الذي جاء يشــهد عند  مُ في خبر الأعرابي الذي جاء يشــهد عند ومثلُه: الحديثُ المتقدِّ ومثلُه: الحديثُ المتقدِّ

 . .  على رؤيته الهلالَ النبي النبي صلى الله عليه وسلم على رؤيته الهلالَ
وهذا هو المشــهور عن أحمد وهذا هو المشــهور عن أحمد ، والصحيح عن الشــافعي ، والصحيح عن الشــافعي 
ا لأنه  ا لأنه ، وهــو الذي تدلُّ عليه الأدلة الصحيحــة، كما تقدم، وأيضً ، وهــو الذي تدلُّ عليه الأدلة الصحيحــة، كما تقدم، وأيضً
؛  ه المشاهدةُ ني»: «خبرٌ عن وقت الفريضة، فيما طريقُ غْ ؛ كما قال في «المُ ه المشاهدةُ ني»: «خبرٌ عن وقت الفريضة، فيما طريقُ غْ كما قال في «المُ
: كالخبر بدخول وقت الصلاة؛ ولأنه خبر ديني، يشترك  ن واحدٍ بِلَ مِ : كالخبر بدخول وقت الصلاة؛ ولأنه خبر ديني، يشترك فقُ ن واحدٍ بِلَ مِ فقُ

سنن أبي داود (٢٣٤٢٢٣٤٢).). سنن أبي داود (   (١)
المستدرك (١٥٤١١٥٤١).). المستدرك (   (٢)



٤٨٤٨
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: كالرواية. ويفارق الخبر  بِلَ من واحدٍ عــدلٍ ، فقُ خبَرُ ـرُ والمُ خبِـ : كالرواية. ويفارق الخبر فيه المُ بِلَ من واحدٍ عــدلٍ ، فقُ خبَرُ ـرُ والمُ خبِـ فيه المُ
عن هلال شــوال؛ فإنه خروج من العبادة، وهذا دخول فيها... ويجوز عن هلال شــوال؛ فإنه خروج من العبادة، وهذا دخول فيها... ويجوز 
أن ينفــرد انفرادَ الواحدِ بهِ مع لطافــة المرئي وبُعده، ويجوز أن تختلف أن ينفــرد انفرادَ الواحدِ بهِ مع لطافــة المرئي وبُعده، ويجوز أن تختلف 

ةُ نظرهم»(١) انتهى. انتهى. دَّ دهم، وحِ طلَع، ومواضعُ قَصْ ةُ نظرهم»معرفتُهم بالمَ دَّ دهم، وحِ طلَع، ومواضعُ قَصْ معرفتُهم بالمَ
بِ أحمدَ  قبولُ قولِها،  قبولُ قولِها،  هَ ذْ ؛ فقياسُ مَ خبِرُ امرأةً بِ أحمدَ «وإذا كان المُ هَ ذْ ؛ فقياسُ مَ خبِرُ امرأةً «وإذا كان المُ
وهو قول أبي حنيفــة، وأحدُ الوجهين لأصحاب الشــافعي؛ لأنه خبرٌ وهو قول أبي حنيفــة، وأحدُ الوجهين لأصحاب الشــافعي؛ لأنه خبرٌ 

، والخبرَ عن القبلة، ودخولَ وقت الصلاة.  ، فأشبه الروايةَ ، والخبرَ عن القبلة، ودخولَ وقت الصلاة. دينيٌّ ، فأشبه الروايةَ دينيٌّ
؛ لأنها شــهادةٌ برؤية الهلال،  ؛ لأنها شــهادةٌ برؤية الهلال،  أنَّه يَحتمل ألاَّ تُقبَلَ والوجه الآخر:والوجه الآخر: أنَّه يَحتمل ألاَّ تُقبَلَ

بَل فيه قولُ امرأةٍ، كهلال شوال»(٢) انتهى. انتهى. قْ بَل فيه قولُ امرأةٍ، كهلال شوال»فلم يُ قْ فلم يُ
، سواءٌ كان عدلاً أم غيرَ  يَامَ : الصِّ هُ نْ رأ￯ الهلالَ وحدَ ، سواءٌ كان عدلاً أم غيرَ ثمَّ إنَّ على مَ يَامَ : الصِّ هُ نْ رأ￯ الهلالَ وحدَ ثمَّ إنَّ على مَ
بِلَت شهادتُه  ، وســواءٌ كانتْ شــهادتُه عند الحاكم أو لم تكن، وقُ لٍ دْ بِلَت شهادتُه عَ ، وســواءٌ كانتْ شــهادتُه عند الحاكم أو لم تكن، وقُ لٍ دْ عَ

ةِ أهل العلم(٣)، وعليه الأئمة الأربعة. ، وعليه الأئمة الأربعة.  . وهو مذهب عامَّ دَّتْ ةِ أهل العلمأو رُ . وهو مذهب عامَّ دَّتْ أو رُ
: أنَّ العبــرةَ بالرؤية لا بمنازل القمر؛ لأنَّ النبي  أنَّ العبــرةَ بالرؤية لا بمنازل القمر؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم علَّقَ  علَّقَ  :وبه يتبيَّنُ وبه يتبيَّنُ
ا، ولا يختصُّ  ا، ولا يختصُّ دخولَ الشــهر بها، وهي أمرٌ يسيرٌ يشترك فيه الناسُ جميعً دخولَ الشــهر بها، وهي أمرٌ يسيرٌ يشترك فيه الناسُ جميعً

بأُنَاسٍ دون آخرين، ولا بفئةٍ دون فئةبأُنَاسٍ دون آخرين، ولا بفئةٍ دون فئة(٤).
المغني (١٦٤١٦٤/٣).). المغني (   (١)

المغني (١٦٥١٦٥/٣)، بتصرف يسير.)، بتصرف يسير. المغني (   (٢)
انظر: الإشراف، لابن المنذر (١١٣١١٣/٤- - ١١٤١١٤).). انظر: الإشراف، لابن المنذر (   (٣)

قَ فيها  قَ فيها  في هذا رســالةٌ هامة نافعــة، حقَّ لشــيخ الإســلام ابن تيمية  في هذا رســالةٌ هامة نافعــة، حقَّ لشــيخ الإســلام ابن تيمية    (٤)
 ￯الكلام على هذا الموضع وبيَّنَه بيانًا شــافيًا وافيًــا. انظر: مجموع الفتاو ￯الكلام على هذا الموضع وبيَّنَه بيانًا شــافيًا وافيًــا. انظر: مجموع الفتاو

.(.(١٢٦١٢٦/٢٥٢٥)



٤٩٤٩

معين الصياممعين الصيام

     َوالأمر الثاني،والأمر الثاني، الذي يثبت به دخول الشــهر: إكمالُ شــعبانَ  الذي يثبت به دخول الشــهر: إكمالُ شــعبان
ا: ا:ثلاثينَ يومً ثلاثينَ يومً

تَرٍ  يْمٍ أو قَ ا لغَ كِنُ فيها رؤيةُ الهلال؛ إمَّ مْ تَرٍ وذلك في الحال التــي لا يُ يْمٍ أو قَ ا لغَ كِنُ فيها رؤيةُ الهلال؛ إمَّ مْ وذلك في الحال التــي لا يُ
أو غير ذلك؛ لما رواه الشــيخان في صحيحيهمــاأو غير ذلك؛ لما رواه الشــيخان في صحيحيهمــا(١) واللفظ للبخاري،  واللفظ للبخاري، 
 ، تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ ومُ ، «صُ تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ ومُ عن أبي هريرة عن أبي هريرة ، أنَّه قال: قال رســول الله ، أنَّه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: : «صُ

.« ثِينَ بَانَ ثَلاَ عْ ةَ شَ دَّ لُوا عِ مِ أَكْ ؛ فَ مْ يْكُ لَ بِّيَ عَ ؛ فِإِنْ غُ تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ طِرُ أَفْ »وَ ثِينَ بَانَ ثَلاَ عْ ةَ شَ دَّ لُوا عِ مِ أَكْ ؛ فَ مْ يْكُ لَ بِّيَ عَ ؛ فِإِنْ غُ تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ طِرُ أَفْ وَ
ا في صحيحيهما(٢) عن ابن عمر  عن ابن عمر  ا في صحيحيهماولما رواه البخاري ومســلم أيضً ولما رواه البخاري ومســلم أيضً
وا،  طِرُ أَفْ وهُ فَ تُمُ أَيْ ا رَ إِذَ ــوا، وَ ومُ وهُ فَصُ تُمُ أَيْ ا رَ وا، «إِذَ طِرُ أَفْ وهُ فَ تُمُ أَيْ ا رَ إِذَ ــوا، وَ ومُ وهُ فَصُ تُمُ أَيْ ا رَ ا، بلفظ: «إِذَ ا، بلفظ:  مرفوعً  مرفوعً

.« وا لَهُ رُ دُ اقْ ؛ فَ مْ يْكُ لَ مَّ عَ »فِإنْ غُ وا لَهُ رُ دُ اقْ ؛ فَ مْ يْكُ لَ مَّ عَ فِإنْ غُ
ونَ رؤيةِ الهلال  لالةِ على أنَّــه إذا حالَ دُ ونَ رؤيةِ الهلال وفــي ذلك: دليلٌ بيِّنُ الدَّ لالةِ على أنَّــه إذا حالَ دُ وفــي ذلك: دليلٌ بيِّنُ الدَّ
ا، ثم يصوموا  لَ النَّاسُ شعبانَ ثلاثينَ يومً مَ أنْ يُكمِ كْ ه؛ فإنَّ الحُ يْمٌ ونحوُ ا، ثم يصوموا غَ لَ النَّاسُ شعبانَ ثلاثينَ يومً مَ أنْ يُكمِ كْ ه؛ فإنَّ الحُ يْمٌ ونحوُ غَ

ا الهلال. وُ رَ ا الهلال.ولو لم يَ وُ رَ ولو لم يَ
لَ  مِ كْ يْمِ حتَّى يُ يُ عن أن يصومَ أحدٌ يــومَ الغَ لَ ومقتضــى ذلك: النَّهْ مِ كْ يْمِ حتَّى يُ يُ عن أن يصومَ أحدٌ يــومَ الغَ ومقتضــى ذلك: النَّهْ
ــه عن صيام رمضان؛ ولأنَّ الأصلَ بقاءُ  ئُ زِ ، وأنَّه إنْ صامه؛ فلا يُجْ ةَ دَّ ــه عن صيام رمضان؛ ولأنَّ الأصلَ بقاءُ العِ ئُ زِ ، وأنَّه إنْ صامه؛ فلا يُجْ ةَ دَّ العِ
، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن  عن  ، وهذا يومُ شكٍّ ــكِّ لُ عنه بالشَّ نْتَقَ ، فلا يُ ، وقد نهى النبي شعبانَ ، وهذا يومُ شكٍّ ــكِّ لُ عنه بالشَّ نْتَقَ ، فلا يُ شعبانَ
صوم يوم الشــك، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثــة: أبو حنيفة، ومالك، صوم يوم الشــك، وإلى هذا ذهب الأئمة الثلاثــة: أبو حنيفة، ومالك، 

 . . والشافعي والشافعي
ا الإمامُ أحمدُ ؛ فقد اختلفت الروايةُ عنه في هذه المسألة ؛ فقد اختلفت الروايةُ عنه في هذه المسألة  ا الإمامُ أحمدُ أمَّ أمَّ

صحيح البخاري (١٩٠٩١٩٠٩)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٠٨١١٠٨١).). صحيح البخاري (   (١)

صحيح البخاري (١٩٠٠١٩٠٠)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٠٨٠١٠٨٠).). صحيح البخاري (   (٢)
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يَ عنه:  وِ يَ عنه: - فرُ وِ (١)- فرُ -كما بيَّنه الموفقُ ابن قُدامةَ-كما بيَّنه الموفقُ ابن قُدامةَ
     ُه ر بعضُ أصحابه: أنَّ كُ ذْ جوبِ صومِ هذا اليــوم، ويَ هُ القولُ بوُ ر بعضُ أصحابه: أنَّ كُ ذْ جوبِ صومِ هذا اليــوم، ويَ القولُ بوُ

المشــهور عنه، لكنْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية المشــهور عنه، لكنْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «ولم أجد فيما : «ولم أجد فيما 
بُه، ولكنَّ الذي وجدته:  بُه، ولكنَّ الذي وجدته: وقفتُ عليه من كلام أحمدَ ما يقتضي أنه كان يُوجِ وقفتُ عليه من كلام أحمدَ ما يقتضي أنه كان يُوجِ
ا للصحابة ، وكذلك ، وكذلك  ا للصحابة أنه كان يصومه، أو يســتحبُّ صومه؛ اتباعً أنه كان يصومه، أو يســتحبُّ صومه؛ اتباعً

، لا وجوبَه»(٢). هُ ه، أو استحبابَ ، لا وجوبَه»القولُ عن الصحابة يقتضي جوازَ صومِ هُ ه، أو استحبابَ القولُ عن الصحابة يقتضي جوازَ صومِ
وهــو يشــير-بالنقل عن الصحابــة- إلى ما أخرجــه أحمد في وهــو يشــير-بالنقل عن الصحابــة- إلى ما أخرجــه أحمد في 
«مسنده»«مسنده»(٣)، وأبو داود في «سننه»، وأبو داود في «سننه»(٤) عن نافع مولى ابن عمر  عن نافع مولى ابن عمر  أنه  أنه 
ا،  ا، قال: «كان عبدُ اللهِ بنُ عمر إذا مضى من شــعبانَ تسعةٌ وعشرون يومً قال: «كان عبدُ اللهِ بنُ عمر إذا مضى من شــعبانَ تسعةٌ وعشرون يومً
لْ دون منظره  رَ ولم يَحُ ؛ فإن رأ￯ فذاك، وإن لم يَ لْ دون منظره بعث مَن ينظر له الهلالَ رَ ولم يَحُ ؛ فإن رأ￯ فذاك، وإن لم يَ بعث مَن ينظر له الهلالَ
 ، تَرٌ ــحابٌ أو قَ هِ سَ نْظَرِ الَ دونَ مَ ا. وإن حَ فطِرً ، أصبح مُ تَرٌ ، ســحابٌ ولا قَ تَرٌ ــحابٌ أو قَ هِ سَ نْظَرِ الَ دونَ مَ ا. وإن حَ فطِرً ، أصبح مُ تَرٌ ســحابٌ ولا قَ

ا». ا».أصبح صائمً أصبح صائمً
  قِه عن ابن عمر مُ في بعض طُرُ قِه عن ابن عمر وقــد ورد الحديث المتقدِّ مُ في بعض طُرُ وقــد ورد الحديث المتقدِّ

 . .(٥)« وا لَهُ رُ دُ اقْ ؛ فَ مْ لَيكُ مَّ عَ إِنْ غُ »«فَ وا لَهُ رُ دُ اقْ ؛ فَ مْ لَيكُ مَّ عَ إِنْ غُ ا بلفظ: «فَ ا بلفظ: مرفوعً مرفوعً
دِّ -كما هو عند الجماهير- بل بالتضييق، من  رَ التقديرَ لا بالعَ دِّ -كما هو عند الجماهير- بل بالتضييق، من ففسَّ رَ التقديرَ لا بالعَ ففسَّ

قوله جلَّ وعلا: قوله جلَّ وعلا: ثن   R   Q   P   O   N   M   L   K      ثم [الطلاق: [الطلاق: ٧].
انظر: المغني (١٨٠١٨٠/٣).). انظر: المغني (   (١)

مختصر الفتاو￯ المصرية، (ص٢٨٣٢٨٣).). مختصر الفتاو￯ المصرية، (ص   (٢)
مسند أحمد (٤٤٨٨٤٤٨٨).). مسند أحمد (  سنن أبي داود (٢٣٢٠٢٣٢٠).).(٣)  سنن أبي داود (   (٤)

أخرجه البخاري (١٩٠٠١٩٠٠، ، ١٩٠٦١٩٠٦)، ومسلم ()، ومسلم (١٠٨٠١٠٨٠).). أخرجه البخاري (   (٥)



٥١٥١

معين الصياممعين الصيام

     .م رُ ه؛ فلا يجبُ ولا يَحْ م.  أنه يجوز صومُ رُ ه؛ فلا يجبُ ولا يَحْ لُ الثَّاني: أنه يجوز صومُ وْ لُ الثَّاني:والقَ وْ والقَ
     ِم دُّ قَ نْ تَ ، ولأنه مِ ــكٍّ ؛ لأنه يومُ شَ مِ  أنه منهيٌّ عنْهُ دُّ قَ نْ تَ ، ولأنه مِ ــكٍّ ؛ لأنه يومُ شَ : أنه منهيٌّ عنْهُ لُ الثَّالثُ وْ :والقَ لُ الثَّالثُ وْ والقَ

ا نهى عنه رســول الله صلى الله عليه وسلم وهذا  وهذا  ، وكلُّ ذلكَ ممَّ ا نهى عنه رســول الله رمضانَ بيــومٍ أو يومينِ ، وكلُّ ذلكَ ممَّ رمضانَ بيــومٍ أو يومينِ
م.  ا كما تقدَّ م. القول هو قول الأئمة الثلاثة أيضً ا كما تقدَّ القول هو قول الأئمة الثلاثة أيضً

وهو الذي تشــهد له الأدلــة الصحيحة الصريحــة؛ كقوله وهو الذي تشــهد له الأدلــة الصحيحة الصريحــة؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: : 
رٌ لمعنى قوله في حديث ابن عمر  سِّ فَ هُ مُ رٌ لمعنى قوله في حديث ابن عمر ؛ فإنَّ سِّ فَ هُ مُ »؛ فإنَّ ثِينَ بَانَ ثَلاَ عْ ةَ شَ دَّ لُوا عِ مِ أَكْ »«فَ ثِينَ بَانَ ثَلاَ عْ ةَ شَ دَّ لُوا عِ مِ أَكْ «فَ
رَ  سِّ فَ دِ الروايات للحديث: أنْ يُ رَ ؛ لأن من فوائد تعدُّ سِّ فَ دِ الروايات للحديث: أنْ يُ »؛ لأن من فوائد تعدُّ وا لَهُ رُ دُ اقْ »«فَ وا لَهُ رُ دُ اقْ : : «فَ
حَ ما فيها  ضِّ وَ ها ما في الأخر￯ من إجمال، ويُ ا، فيُبَيِّنَ بعضُ هــا بعضً حَ ما فيها بعضُ ضِّ وَ ها ما في الأخر￯ من إجمال، ويُ ا، فيُبَيِّنَ بعضُ هــا بعضً بعضُ

من إشكال.من إشكال.
؛ بدليل ما جاء في رواية  دُّ ؛ بدليل ما جاء في رواية والتَّقديــر المذكور في الحديث: هو العَ دُّ والتَّقديــر المذكور في الحديث: هو العَ
مَّ  إِنْ غُ مَّ «فَ إِنْ غُ ـا: «فَ بيَّنًـ ـا:  مُ بيَّنًـ مســلم في «الصحيح»مســلم في «الصحيح»(١) لحديث ابــن عمر  لحديث ابــن عمر  مُ

.« ثِينَ وا لَهُ ثَلاَ رُ دُ اقْ ؛ فَ مْ يْكُ لَ »عَ ثِينَ وا لَهُ ثَلاَ رُ دُ اقْ ؛ فَ مْ يْكُ لَ عَ
وما رواه أبو داود في «ســننه»وما رواه أبو داود في «ســننه»(٢)، وابن خزيمة في «صحيحه»، وابن خزيمة في «صحيحه»(٣)، ، 
انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم  انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «كَ حه(٤) عن عائشــة  عن عائشــة  قالــت:  قالــت: «كَ حهوالدارقطني وصحَّ والدارقطني وصحَّ
إِنْ  ، فَ انَ ضَ مَ ةِ رَ يَ ؤْ ومُ لِرُ مَّ يَصُ هِ، ثُ يْرِ نْ غَ ظُ مِ فَّ تَحَ ا لاَ يَ بَانَ مَ ــعْ نْ شَ ظُ مِ فَّ تَحَ إِنْ يَ ، فَ انَ ضَ مَ ةِ رَ يَ ؤْ ومُ لِرُ مَّ يَصُ هِ، ثُ يْرِ نْ غَ ظُ مِ فَّ تَحَ ا لاَ يَ بَانَ مَ ــعْ نْ شَ ظُ مِ فَّ تَحَ يَ

.« امَ مَّ صَ ا، ثُ مً وْ ثِينَ يَ دَّ ثَلاَ ؛ عَ يْهِ لَ مَّ عَ »غُ امَ مَّ صَ ا، ثُ مً وْ ثِينَ يَ دَّ ثَلاَ ؛ عَ يْهِ لَ مَّ عَ غُ
صحيح مسلم (١٠٨٠١٠٨٠).). صحيح مسلم (   (١)
سنن أبي داود (٢٣٢٥٢٣٢٥).). سنن أبي داود (   (٢)

صحيح ابن خزيمة (١٩١٠١٩١٠).). صحيح ابن خزيمة (   (٣)
سنن الدارقطني (٢١٤٩٢١٤٩).). سنن الدارقطني (   (٤)



٥٢٥٢

 الريح المرسلة الريح المرسلة

رُ قبل رؤية هلالِه، أو إكمالِ  ــهْ هُ لا يُصامُ هذا الشَّ فُ بذلك: أنَّ رَ رُ قبل رؤية هلالِه، أو إكمالِ فيُعْ ــهْ هُ لا يُصامُ هذا الشَّ فُ بذلك: أنَّ رَ فيُعْ
ا. يْمً ا أم غَ ، وسواءٌ كانت الليلةُ صحوً رَ ةِ شعبانَ ثلاثينَ يوماً إذا لم يُ دَّ ا.عِ يْمً ا أم غَ ، وسواءٌ كانت الليلةُ صحوً رَ ةِ شعبانَ ثلاثينَ يوماً إذا لم يُ دَّ عِ

     ، ئِيَ الهلال ببلدٍ ا: ما إذا رُ ةِ بالهلالِ أيضً قَ ، ومن الأحكامِ المتعلِّ ئِيَ الهلال ببلدٍ ا: ما إذا رُ ةِ بالهلالِ أيضً قَ ومن الأحكامِ المتعلِّ
هُ؟  وْ رَ مُ أهلَ البلادِ الأخر￯ الصومُ ولو لم يَ لْزَ لْ يَ هُ؟ فَهَ وْ رَ مُ أهلَ البلادِ الأخر￯ الصومُ ولو لم يَ لْزَ لْ يَ فَهَ

في المسألة خلاف بين أهل العلم: في المسألة خلاف بين أهل العلم: 
     ،م م، فذهب بعــضُ أهل العلم إلــى: أنَّ لكلِّ أهلِ بلــدٍ رؤيتَهُ فذهب بعــضُ أهل العلم إلــى: أنَّ لكلِّ أهلِ بلــدٍ رؤيتَهُ

لا تتعداهم إلى غيرهم. لا تتعداهم إلى غيرهم. 
والأصل في ذلك: ما أخرجه مســلم في «صحيحه»والأصل في ذلك: ما أخرجه مســلم في «صحيحه»(١) وأصحاب  وأصحاب 
يبٍ مولى ابن عباس  رَ يبٍ مولى ابن عباس  عن كُ رَ نن في سننهم(٢)، وأحمد في «مسنده»، وأحمد في «مسنده»(٣) عن كُ نن في سننهمالسُّ السُّ
لَّ عليه رمضانُ وهو بالشام، فرأ￯ الهلالَ ليلةَ الجمعة،  لَّ عليه رمضانُ وهو بالشام، فرأ￯ الهلالَ ليلةَ الجمعة، ، أنَّه استَهَ ، أنَّه استَهَ
ــهر، فسأله ابنُ عبَّاسٍ ؛ فأخبره أنهم ؛ فأخبره أنهم  مَ المدينةَ في آخر الشَّ دِ ــهر، فسأله ابنُ عبَّاسٍ ثم قَ مَ المدينةَ في آخر الشَّ دِ ثم قَ
الُ  زَ لاَ نَ ، فَ ــبْتِ ةَ السَّ نَاهُ لَيْلَ أَيْ الُ «لَكِنَّا رَ زَ لاَ نَ ، فَ ــبْتِ ةَ السَّ نَاهُ لَيْلَ أَيْ رأوه ليلــة الجمعة، فقال ابن عباس: رأوه ليلــة الجمعة، فقال ابن عباس: «لَكِنَّا رَ
: أولا تكتفي برؤية  : قلتُ ريبٌ : أولا تكتفي برؤية  قال كُ : قلتُ ريبٌ » قال كُ اهُ رَ ، أَوْ نَ ثِينَ لَ ثَلاَ مِ ومُ حتَّــى نُكْ »نَصُ اهُ رَ ، أَوْ نَ ثِينَ لَ ثَلاَ مِ ومُ حتَّــى نُكْ نَصُ

ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم». سُ ا رَ نَ رَ ا أَمَ ذَ كَ . هَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم»«لاَ سُ ا رَ نَ رَ ا أَمَ ذَ كَ . هَ معاوية وصيامه؟ فقال: معاوية وصيامه؟ فقال: «لاَ
ا الحديثَ العامَّ  : هذَ لِكَ ادَ بِذَ هُ أَرَ كِنُ أنَّ مْ ا الحديثَ العامَّ : «ويُ : هذَ لِكَ ادَ بِذَ هُ أَرَ كِنُ أنَّ مْ قال ابن دقيقِ العيدقال ابن دقيقِ العيد(٤): «ويُ
هِ  ذِ ا بِهَ ăاص يثًا خَ دِ هِ  - لاَ حَ ذِ ا بِهَ ăاص يثًا خَ دِ ...» - لاَ حَ لَ لاَ ا الهِ وُ رَ تَّى تَ ــوا حَ ومُ ...»«لاَ تَصُ لَ لاَ ا الهِ وُ رَ تَّى تَ ــوا حَ ومُ : «لاَ تَصُ هُ لَ وْ نِي قَ عْ : -يَ هُ لَ وْ نِي قَ عْ -يَ

ي» انتهى.  نْدِ بُ عِ رَ وَ الأَقْ هُ : وَ الَ . قَ أَلَةِ سْ ي» انتهى. الـمَ نْدِ بُ عِ رَ وَ الأَقْ هُ : وَ الَ . قَ أَلَةِ سْ الـمَ
صحيح مسلم (١٠٨٧١٠٨٧).). صحيح مسلم (   (١)

سنن أبي داود (٢٣٣٢٢٣٣٢)، وسنن الترمذي ()، وسنن الترمذي (٦٩٣٦٩٣)، وسنن النسائي ()، وسنن النسائي (٢١١١٢١١١).). سنن أبي داود (   (٢)
مسند أحمد (٢٧٨٩٢٧٨٩).). مسند أحمد (  إحكام الأحكام (٩/٢).).(٣)  إحكام الأحكام (   (٤)



٥٣٥٣

معين الصياممعين الصيام

يُّ هذا القول في «جامعه» عن أهل العلم، ولم  ــذِ مِ يُّ هذا القول في «جامعه» عن أهل العلم، ولم وقد حكى التِّرْ ــذِ مِ وقد حكى التِّرْ
يَحكِ سواهيَحكِ سواه(١).
     ِمَ أهــلَ جميعِ البلاد زِ ئِيَ الهــلالُ ببلدٍ لَ مَ أهــلَ جميعِ البلادِ وقــال آخرون: إذا رُ زِ ئِيَ الهــلالُ ببلدٍ لَ وقــال آخرون: إذا رُ

، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة(٢)، ومالك، ومالك(٣)، وأحمد، وأحمد(٤)، والليث بن ، والليث بن  ومُ ، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفةالصَّ ومُ الصَّ
سعدسعد(٥)، وحكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء، وحكاه ابن المنذر عن أكثر الفقهاء(٦). . 

وذلك؛ لأنَّ وجوبَ صومِ رمضان على المســلم المكلَّف، ثابتٌ وذلك؛ لأنَّ وجوبَ صومِ رمضان على المســلم المكلَّف، ثابتٌ 
بَتَ أنَّ  بَتَ أنَّ بالكتاب والســنة والإجماع كمــا تقدم. قال ابن قدامــة: «وقد ثَ بالكتاب والســنة والإجماع كمــا تقدم. قال ابن قدامــة: «وقد ثَ
ه على جميع  ه على جميع هذا اليومَ من شــهر رمضان بشــهادة الثقات؛ فيجبُ صومُ هذا اليومَ من شــهر رمضان بشــهادة الثقات؛ فيجبُ صومُ
يْن، وقد ثبت أن هذا اليوم منه  يْن، وقد ثبت أن هذا اليوم منه المسلمين؛ ولأنَّ شهر رمضان ما بين الهلالَ المسلمين؛ ولأنَّ شهر رمضان ما بين الهلالَ
تَاق، ووجوب  ين، ووقوع الطلاق والعَ تَاق، ووجوب في سائر الأحكام؛ من حلول الدَّ ين، ووقوع الطلاق والعَ في سائر الأحكام؛ من حلول الدَّ
ه بالنَّصِّ والإجماع؛ ولأنَّ  ه بالنَّصِّ والإجماع؛ ولأنَّ النذور، وغير ذلك من الأحكام؛ فيجب صومُ النذور، وغير ذلك من الأحكام؛ فيجب صومُ
ت برؤية الهلال، فيجب الصــوم، كما لو تقاربت  دَ ــهِ ـةَ العادلة شَ ت برؤية الهلال، فيجب الصــوم، كما لو تقاربت البيِّنَـ دَ ــهِ ـةَ العادلة شَ البيِّنَـ
يبٍ  رَ يْبٍ فإنَّما يدلُّ على أنهم لا يُفطرونَ بقول كُ رَ ا حديث كُ يبٍ البلدان. فأمَّ رَ يْبٍ فإنَّما يدلُّ على أنهم لا يُفطرونَ بقول كُ رَ ا حديث كُ البلدان. فأمَّ

انظر: سنن الترمذي (٦٩٣٦٩٣).). انظر: سنن الترمذي (   (١)
انظر: البحر الرائق شــرح كنز الدقائق (٢٩٠٢٩٠/٢)، الدر المختار وحاشــية )، الدر المختار وحاشــية  انظر: البحر الرائق شــرح كنز الدقائق (   (٢)

ابن عابدين (ابن عابدين (٣٩٤٣٩٤/٢).).
انظر: بداية المجتهد (٥٠٥٠/٢)، شــرح مختصر خليل ()، شــرح مختصر خليل (٢٣٦٢٣٦/٢)، حاشية )، حاشية  انظر: بداية المجتهد (   (٣)

الصاوي على الشرح الصغير (الصاوي على الشرح الصغير (٦٨٤٦٨٤/١).).
انظــر: الهدايــة، للكلوذانــي، (ص١٥٤١٥٤)، المغنــي ()، المغنــي (١٠٧١٠٧/٣)، مطالب )، مطالب  انظــر: الهدايــة، للكلوذانــي، (ص   (٤)

أولي النهى (أولي النهى (١٧٢١٧٢/٣).).
  ،   ، (٦)(٥)             انظر: الإشراف، لابن المنذر (             انظر: الإشراف، لابن المنذر (٤/ / ١١٢١١٢).).



٥٤٥٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

: وجوبُ قضاءِ اليومِ  ، وهذا لا خلاف فيه. وإنما محــلُّ الخلافِ هُ : وجوبُ قضاءِ اليومِ وحدَ ، وهذا لا خلاف فيه. وإنما محــلُّ الخلافِ هُ وحدَ
، وليس هو في الحديث»(١). لِ ، وليس هو في الحديث»الأوَّ لِ الأوَّ

، كرمضانَ أداءً  ضِ رْ يَــامِ الفَ : تبييتُ النِّيَّةِ لصِ ائمِ ، كرمضانَ أداءً ويجبُ على الصَّ ضِ رْ يَــامِ الفَ : تبييتُ النِّيَّةِ لصِ ائمِ ويجبُ على الصَّ
ا أخرجه  يه من الليل؛ لِمَ نوِ ارة؛ فإنه يَ ، ومثلُه: صيامُ النَّذر، والكفَّ ا أخرجه أو قضاءً يه من الليل؛ لِمَ نوِ ارة؛ فإنه يَ ، ومثلُه: صيامُ النَّذر، والكفَّ أو قضاءً
أحمدأحمد(٢)، وأبو داود، وأبو داود(٣)، والترمذي، والترمذي(٤)، والنســائي، والنســائي(٥) بإســناد صحيح عن  بإســناد صحيح عن 
ةَ ، عن ، عن  صَ فْ ةَ الزهري، عن ســالم بــن عبد الله، عن أبيه، عــن حَ صَ فْ الزهري، عن ســالم بــن عبد الله، عن أبيه، عــن حَ

.« يَامَ لَهُ لاَ صِ ؛ فَ رِ جْ بْلَ الفَ يَامَ قَ عِ الصِّ مِ نْ لَمْ يُجْ »«مَ يَامَ لَهُ لاَ صِ ؛ فَ رِ جْ بْلَ الفَ يَامَ قَ عِ الصِّ مِ نْ لَمْ يُجْ النبي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  أنه قال: «مَ
، عن  رةَ مْ ، عن  بإســناد صحيح عن عَ رةَ مْ وأخرج الدارقطنيُّ في «سننه»وأخرج الدارقطنيُّ في «سننه»(٦) بإســناد صحيح عن عَ
لُوعِ  بْلَ طُ يَامَ قَ بَيِّتِ الصِّ نْ لَمْ يُ لُوعِ «مَ بْلَ طُ يَامَ قَ بَيِّتِ الصِّ نْ لَمْ يُ عائشة عائشة ، عن النبي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ، أنه قال: «مَ

.« يَامَ لَهُ لاَ صِ ؛ فَ رِ جْ »الفَ يَامَ لَهُ لاَ صِ ؛ فَ رِ جْ الفَ
ا من جهتين: ل؛ لأنَّ بينهما فرقً ا من جهتين:ولا يُشتَرطُ ذلك في صيامِ النَّفْ ل؛ لأنَّ بينهما فرقً ولا يُشتَرطُ ذلك في صيامِ النَّفْ

     كِنُ الإتيانُ به فــي بعض النهار إذا مْ عَ يُ كِنُ الإتيانُ به فــي بعض النهار إذا أنَّ التطــوَّ مْ عَ يُ إحداهما: إحداهما: أنَّ التطــوَّ
ا الفرض؛ فيجب في جميع  ـه. أمَّ لِـ طِّراتِ في أوَّ فَ ا الفرض؛ فيجب في جميع لم يتناول شــيئًا من المُ ـه. أمَّ لِـ طِّراتِ في أوَّ فَ لم يتناول شــيئًا من المُ

 . ه إلا بنِيَّةٍ ا جميعَ . النهار، ولا يكون صائمً ه إلا بنِيَّةٍ ا جميعَ النهار، ولا يكون صائمً
المغني (١٠٧١٠٧/٣).). المغني (   (١)

مسند أحمد (٢٦٤٥٧٢٦٤٥٧).). مسند أحمد (   (٢)
سنن أبي داود (٢٤٥٤٢٤٥٤).). سنن أبي داود (   (٣)

سنن الترمذي (٧٣٠٧٣٠).). سنن الترمذي (   (٤)
سنن النسائي (٢٣٣٢٢٣٣٢، ، ٢٣٣٣٢٣٣٣، ، ٢٣٣٤٢٣٣٤، ، ٢٣٣٥٢٣٣٥).). سنن النسائي (   (٥)

سنن الدارقطني (٢٢١٣٢٢١٣).). سنن الدارقطني (   (٦)



٥٥٥٥

معين الصياممعين الصيام

     ع مبنيٌّ على المســامحة في نيَّتِه من ع مبنيٌّ على المســامحة في نيَّتِه من  أنَّ صيامَ التطوُّ والثَّانِيَــة:والثَّانِيَــة: أنَّ صيامَ التطوُّ
، فإذا  ، فإذا الليــل؛ لأجل تكثيره؛ لأنه قد يبــدو له أن يصومَ في أثنــاءِ النَّهارِ الليــل؛ لأجل تكثيره؛ لأنه قد يبــدو له أن يصومَ في أثنــاءِ النَّهارِ
ا له أن  ــا له من الصيام إذا بَدَ ، كان ذلك مانعً يْلِ يَّةُ منَ اللَّ طَتْ له النِّ ا له أن اشــتُرِ ــا له من الصيام إذا بَدَ ، كان ذلك مانعً يْلِ يَّةُ منَ اللَّ طَتْ له النِّ اشــتُرِ

يصوم في أثناء النهار. يصوم في أثناء النهار. 
لكنْ على المسلم: الحذرُ من الوقوعِ فيما يقع فيه كثيرٌ من النَّاس؛ لكنْ على المسلم: الحذرُ من الوقوعِ فيما يقع فيه كثيرٌ من النَّاس؛ 
سة؛  وَ سْ ــكِّ في نِيَّةِ الصيام، والمبالغة في ذلك حتى يبلغَ حدَّ الوَ سة؛ من الشَّ وَ سْ ــكِّ في نِيَّةِ الصيام، والمبالغة في ذلك حتى يبلغَ حدَّ الوَ من الشَّ
لَّه، وهذا كافٍ  هُ كُ ، نو￯ أنْ يصومَ لَّه، وهذا كافٍ لأنَّ كلَّ مسلم إذا دخل شــهرُ رمضانَ هُ كُ ، نو￯ أنْ يصومَ لأنَّ كلَّ مسلم إذا دخل شــهرُ رمضانَ

لحصول النية الواجبة. لحصول النية الواجبة. 
: أنَّ الليلَ يَشــملُ كلَّ الوقتِ الممتدِّ بين غروب  : أنَّ الليلَ يَشــملُ كلَّ الوقتِ الممتدِّ بين غروب كما عليه أنْ يعلمَ كما عليه أنْ يعلمَ
لَمَ بدخول شهر  عْ لَمَ بدخول شهر الشمس وطلوع فجر اليوم التالي؛ فإذا نام أحدٌ قبل أنْ يَ عْ الشمس وطلوع فجر اليوم التالي؛ فإذا نام أحدٌ قبل أنْ يَ
نْ قبل طلوع الفجر ولو بلحظاتٍ يســيرةٍ،  مَّ قامَ مِ ، ثُ نْ قبل طلوع الفجر ولو بلحظاتٍ يســيرةٍ، رمضان تلك الليلةَ مَّ قامَ مِ ، ثُ رمضان تلك الليلةَ
ه؛ إذ  ت نيتُــه، وأَجزأهُ صيامُ ، صحَّ يامَ رَ ونو￯ الصِّ لِمَ بذلك، وتســحَّ ه؛ إذ فعَ ت نيتُــه، وأَجزأهُ صيامُ ، صحَّ يامَ رَ ونو￯ الصِّ لِمَ بذلك، وتســحَّ فعَ

. يْلِ كما يظنُّه بعضُ النَّاسِ لِ اللَّ يامَ من أوَّ يَ الصِّ نْوِ طُ أنْ يَ تَرَ شْ .لا يُ يْلِ كما يظنُّه بعضُ النَّاسِ لِ اللَّ يامَ من أوَّ يَ الصِّ نْوِ طُ أنْ يَ تَرَ شْ لا يُ
. ءِ يْ لَ الشَّ ، واعتقادُ القلبِ فِعْ دُ صْ .ثمَّ إنَّ النيةَ هي: القَ ءِ يْ لَ الشَّ ، واعتقادُ القلبِ فِعْ دُ صْ ثمَّ إنَّ النيةَ هي: القَ

هُ  ، وأنَّ نْ رمضانَ دٍ مِ رَ بقلبِهِ ليلاً أنَّ يومَ غَ طَ ــنْ خَ هُ ومعنى ذلك: أنَّ مَ ، وأنَّ نْ رمضانَ دٍ مِ رَ بقلبِهِ ليلاً أنَّ يومَ غَ طَ ــنْ خَ ومعنى ذلك: أنَّ مَ
. ه غيرُ ذلك. واللهُ المستعانُ دْ نو￯، ولا يلزمُ قَ .صائمٌ فيه: فَ ه غيرُ ذلك. واللهُ المستعانُ دْ نو￯، ولا يلزمُ قَ صائمٌ فيه: فَ



٥٦٥٦

 الريح المرسلة الريح المرسلة

جمعُ عليها يـامِ المُ راتُ الصِّ طِّ فَ جمعُ عليهامُ يـامِ المُ راتُ الصِّ طِّ فَ مُ

 ، يامِ لَّــى بحقيقةِ الصِّ ه أنْ يتَحَ مَ زِ مــه، لَ وْ ائمُ في صَ ، إذا شــرعَ الصَّ يامِ لَّــى بحقيقةِ الصِّ ه أنْ يتَحَ مَ زِ مــه، لَ وْ ائمُ في صَ إذا شــرعَ الصَّ
ا يجبُ الإمســاكُ عنه، والامتناعُ مــن تناوله في أثناء وقت  ا يجبُ الإمســاكُ عنه، والامتناعُ مــن تناوله في أثناء وقت بالكفِّ عمَّ بالكفِّ عمَّ
مُ مَن تناولَ شيئًا منها،  وْ دُ صَ طِّراتُ التي يفسُ فَ مُ مَن تناولَ شيئًا منها، الصيام، وتلك هي الـــمُ وْ دُ صَ طِّراتُ التي يفسُ فَ الصيام، وتلك هي الـــمُ

أو تلبَّس به. أو تلبَّس به. 
وقد أجمع أهل العلم على ستَّةٍ منها، واختلفوا في سائرها. وقد أجمع أهل العلم على ستَّةٍ منها، واختلفوا في سائرها. 

قُ عليه منها:  ا المتفَ قُ عليه منها: فأمَّ ا المتفَ فأمَّ
     لَّ الكتاب والســنة وإجماع لَّ الكتاب والســنة وإجماع  حيث دَ ؛ حيث دَ بُ ــرْ لُها الأكلُ والشُّ ؛فأوَّ بُ ــرْ لُها الأكلُ والشُّ فأوَّ

   E   D   C   الأمــة على أنهما من المفطرات، قال اللــه تعالى: الأمــة على أنهما من المفطرات، قال اللــه تعالى: ثن
   S    R    Q    P    ON    M    L    K    J    I    H    G    F

T ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٧١٨٧].

باح للصائم الأكل والشرب في هذه المدة إلى  باح للصائم الأكل والشرب في هذه المدة إلى فبيَّنَ ســبحانَه أنه يُ فبيَّنَ ســبحانَه أنه يُ
رَ بالامتناع عنهما بعد ذلك.  رَ بالامتناع عنهما بعد ذلك. تبيـُّنِ الفجر، ثم أمَ تبيـُّنِ الفجر، ثم أمَ

وجاء في الحديث القدســي الذي يرويــه النبي وجاء في الحديث القدســي الذي يرويــه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه:  عن ربه: «...«...
 «... ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ يَامُ لِي وَ لِي، الصِّ نْ أَجْ هُ مِ تَ وَ ــهْ شَ هُ وَ ابَ ــرَ شَ هُ وَ امَ عَ كُ طَ تْرُ ...»يَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ يَامُ لِي وَ لِي، الصِّ نْ أَجْ هُ مِ تَ وَ ــهْ شَ هُ وَ ابَ ــرَ شَ هُ وَ امَ عَ كُ طَ تْرُ يَ

٥



٥٧٥٧

معين الصياممعين الصيام

الحديث. وهو متفق عليهالحديث. وهو متفق عليه(١). . 
￯ به(٢). .  ذَّ تَغَ بِ مما يُ رْ لِ والشُّ رِ بالأَكْ طْ ￯ بهوأجمع العلماء على الفِ ذَّ تَغَ بِ مما يُ رْ لِ والشُّ رِ بالأَكْ طْ وأجمع العلماء على الفِ

ا ما ليس بغذاء، فسيأتي الكلام عليه فيما اختُلِفَ فيه. ا ما ليس بغذاء، فسيأتي الكلام عليه فيما اختُلِفَ فيه.أمَّ أمَّ
     يَانُ النِّساء، قال الله شْ يَانُ النِّساء، قال الله  غِ شْ طِّراتِ المجمع عليها: غِ نَ المفَ طِّراتِ المجمع عليها:الثَّانِي مِ نَ المفَ الثَّانِي مِ

تعالى: تعالى: ثن   !   "   #   $   %   &   ')   (   *   +   ,   
   :9   8   7   6   5   4   3   2   1   0   /.   -
   H   G   F   E   D   C   BA   @   ?   >   =   <   ;

T   S   R   Q   P   ON   M   L   K   J   I      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٧١٨٧].

وكان ســببُ نزول هذه الآية- كما أخرجه أحمد في «مسنده»وكان ســببُ نزول هذه الآية- كما أخرجه أحمد في «مسنده»(٣)، ، 
وأبو داود في «ســننه»وأبو داود في «ســننه»(٤)، والحاكم في «مســتدركه»، والحاكم في «مســتدركه»(٥) بأســانيدهم عن  بأســانيدهم عن 
بُونَ  رَ يَشْ لُونَ وَ أْكُ انُوا يَ بُونَ  في حديث طويل- أنَّهم: «كَ رَ يَشْ لُونَ وَ أْكُ انُوا يَ معاذ بن جبل معاذ بن جبل  في حديث طويل- أنَّهم: «كَ
ارِ  نَ الأَنْصَ لاً مِ جُ مِّ إِنَّ رَ وا؛ ثُ تَنَعُ وا امْ ا نَامُ إِذَ وا، فَ نَامُ مْ يَ ا لَ ــاءَ مَ أْتُونَ النِّسَ يَ ارِ وَ نَ الأَنْصَ لاً مِ جُ مِّ إِنَّ رَ وا؛ ثُ تَنَعُ وا امْ ا نَامُ إِذَ وا، فَ نَامُ مْ يَ ا لَ ــاءَ مَ أْتُونَ النِّسَ يَ وَ
لَّى  لِهِ فَصَ ــاءَ إِلَى أَهْ ــى، فَجَ سَ تَّى أَمْ ا حَ ائِمً لُ صَ مَ عْ انَ يَ ، كَ ةُ مَ رْ : صِ هُ الُ لَ قَ لَّى يُ لِهِ فَصَ ــاءَ إِلَى أَهْ ــى، فَجَ سَ تَّى أَمْ ا حَ ائِمً لُ صَ مَ عْ انَ يَ ، كَ ةُ مَ رْ : صِ هُ الُ لَ قَ يُ
آهُ  رَ ا. فَ ائِمً بَحَ صَ أَصْ ، فَ بَحَ تَّى أَصْ بْ حَ ــرَ مْ يَشْ لَ لْ وَ أْكُ لَمْ يَ امَ فَ مَّ نَ ، ثُ ــاءَ آهُ العِشَ رَ ا. فَ ائِمً بَحَ صَ أَصْ ، فَ بَحَ تَّى أَصْ بْ حَ ــرَ مْ يَشْ لَ لْ وَ أْكُ لَمْ يَ امَ فَ مَّ نَ ، ثُ ــاءَ العِشَ
تَ  دْ هَ دْ جَ اكَ قَ ا لِي أَرَ تَ «مَ دْ هَ دْ جَ اكَ قَ ا لِي أَرَ : «مَ الَ قَ ا، فَ يدً ــدِ ا شَ دً هْ دَ جَ هَ دْ جَ قَ :  وَ الَ قَ ا، فَ يدً ــدِ ا شَ دً هْ دَ جَ هَ دْ جَ قَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَ سُ ــولُ اللهِ رَ سُ رَ
أخرجــه البخاري (١٨٩٤١٨٩٤)، ومســلم ()، ومســلم (١١٥١١١٥١)، واللفــظ للبخاري، من )، واللفــظ للبخاري، من  أخرجــه البخاري (   (١)

. حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة
انظر: المغني (١١٩١١٩/٣).). انظر: المغني (   (٢)

مسند أحمد (٢٢١٢٤٢٢١٢٤).). مسند أحمد (   (٣)
سنن أبي داود (٥٠٧٥٠٧).). سنن أبي داود (   (٤)

المستدرك على الصحيحين (٣٠٨٥٣٠٨٥).). المستدرك على الصحيحين (   (٥)



٥٨٥٨
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 ، ئْتُ ينَ جِ ئْتُ حِ ، فَجِ لْتُ أَمْسِ مِ ، إِنِّي عَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ الَ ،  قَ ئْتُ ينَ جِ ئْتُ حِ ، فَجِ لْتُ أَمْسِ مِ ، إِنِّي عَ ولَ اللهِ سُ ا رَ : يَ الَ ا؟» قَ يدً دِ ا شَ دً هْ ا؟»جَ يدً دِ ا شَ دً هْ جَ
رُ  مَ انَ عُ كَ : وَ الَ ا، قَ ائِمً تُ صَ بَحْ يْثُ أَصْ تُ حَ بَحْ أَصْ ، فَ تُ نِمْ ي؛ فَ سِ يْتُ نَفْ قَ أَلْ رُ فَ مَ انَ عُ كَ : وَ الَ ا، قَ ائِمً تُ صَ بَحْ يْثُ أَصْ تُ حَ بَحْ أَصْ ، فَ تُ نِمْ ي؛ فَ سِ يْتُ نَفْ قَ أَلْ فَ
أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم  ؛ وَ ــا نَامَ مَ دَ ةٍ بَعْ رَّ نْ حُ ةٍ أَوْ مِ يَ ارِ نْ جَ ــاءِ مِ نَ النِّسَ ابَ مِ دْ أَصَ أَتَى النَّبِيَّ قَ ؛ وَ ــا نَامَ مَ دَ ةٍ بَعْ رَّ نْ حُ ةٍ أَوْ مِ يَ ارِ نْ جَ ــاءِ مِ نَ النِّسَ ابَ مِ دْ أَصَ قَ

: ثن   !   "   #   $   %   &    ــلَّ جَ لَ اللهُ عزَّ وَ أَنْزَ ؛ فَ لِكَ ــهُ ذَ رَ لَ كَ : فَذَ ــلَّ جَ لَ اللهُ عزَّ وَ أَنْزَ ؛ فَ لِكَ ــهُ ذَ رَ لَ كَ فَذَ
: ثن   T   S   R   Q   P      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٧١٨٧]»(١). ولِهِ :  إِلَى قَ ولِهِ '      ثم إِلَى قَ

كُ  تْرُ كُ «...يَ تْرُ م: «...يَ م:  فهو ما جاء في الحديث القدســي المتقدِّ ؛ فهو ما جاء في الحديث القدســي المتقدِّ ــنَّةُ ا السُّ ؛أمَّ ــنَّةُ ا السُّ أمَّ
لِي...» الحديث الحديث(٢). نْ أَجْ هُ مِ تَ وَ هْ شَ هُ وَ ابَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ لِي...»طَ نْ أَجْ هُ مِ تَ وَ هْ شَ هُ وَ ابَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ طَ

.(٣) هُ لَ م مَن أتى أهْ وْ ادِ صَ لَهُولا يُعلم خلافٌ بين أهل العلم في فَسَ م مَن أتى أهْ وْ ادِ صَ ولا يُعلم خلافٌ بين أهل العلم في فَسَ
     :ةُ عن الإســلام؛ قال الله تعالى:  قال الله تعالى دَّ ةُ عن الإســلام؛الثالث مــن المفطرات: الرِّ دَّ الثالث مــن المفطرات: الرِّ

   ª    ©    ¨    §    ¦    ¥    ¤    £    ¢    ¡ ے    ثن   

»   ¬   ®   ¯   ثم [الزمر: [الزمر: ٦٥٦٥].

يَ  لقِ ين دون أن يُ جُ به من دائرة الدِّ يَ وفي النَّاسِ كثيرٌ ممن يقع فيما يَخرُ لقِ ين دون أن يُ جُ به من دائرة الدِّ وفي النَّاسِ كثيرٌ ممن يقع فيما يَخرُ
ل الفاسدة،  رُ به من العقائد الباطلة والنِّحَ فُ كْ ؛ كاعتقاده ما يَ ل الفاسدة، إلى ذلك بالاً رُ به من العقائد الباطلة والنِّحَ فُ كْ ؛ كاعتقاده ما يَ إلى ذلك بالاً
ديقِ برسالة  نَ الإقرار بالخالق، أو التَّصْ كِّ فيه: مِ رُ بالشَّ فُ كْ ه فيما يَ ديقِ برسالة أو شــكِّ نَ الإقرار بالخالق، أو التَّصْ كِّ فيه: مِ رُ بالشَّ فُ كْ ه فيما يَ أو شــكِّ
النبــي النبــي صلى الله عليه وسلم، أو أن القرآن حقٌّ من عند الله تعالى، إلى غير ذلك مما يكفر ، أو أن القرآن حقٌّ من عند الله تعالى، إلى غير ذلك مما يكفر 
لخبر معاذٍ شــاهدٌ من حديث البراء بن عــازب ، أخرجه البخاري ، أخرجه البخاري  لخبر معاذٍ شــاهدٌ من حديث البراء بن عــازب    (١)

م. م.) وقد تقدَّ (١٩١٥١٩١٥، ، ٤٥٠٨٤٥٠٨) وقد تقدَّ
أخرجــه البخاري (١٨٩٤١٨٩٤)، ومســلم ()، ومســلم (١١٥١١١٥١)، واللفــظ للبخاري، من )، واللفــظ للبخاري، من  أخرجــه البخاري (   (٢)

. حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة
انظر: المغني (١٣٧١٣٧/٣).). انظر: المغني (   (٣)



٥٩٥٩

معين الصياممعين الصيام

بالشــك فيه، أو الاستهزاء بشيء من شــرائع الدين وأركانه وضروراته بالشــك فيه، أو الاستهزاء بشيء من شــرائع الدين وأركانه وضروراته 
المعلومة منه.المعلومة منه.

 ، ةِ دِينٍ قَّ ، فالاســتخفافُ بهذا الأمر وعدمُ الاحتراز منه= آيةٌ على رِ ةِ دِينٍ قَّ فالاســتخفافُ بهذا الأمر وعدمُ الاحتراز منه= آيةٌ على رِ
سران،  ظَم الخُ ، وهو دليلٌ بيِّنٌ على عِ سران، وضلالةٍ ممدودةٍ، وفســادٍ عريضٍ ظَم الخُ ، وهو دليلٌ بيِّنٌ على عِ وضلالةٍ ممدودةٍ، وفســادٍ عريضٍ
ه!  مِ رَ نِّه وكَ ا من ذلك بـمَ ، أعاذنا الله جميعً اءِ قَ بَةِ الشَّ لَ ، وغَ يْبَةِ ةِ الخَ احَ ه! وفَدَ مِ رَ نِّه وكَ ا من ذلك بـمَ ، أعاذنا الله جميعً اءِ قَ بَةِ الشَّ لَ ، وغَ يْبَةِ ةِ الخَ احَ وفَدَ
علَم بين  ه بغير خلافٍ يُ دَ صومُ عَ في شيءٍ من ذلك، فقد فَسَ قَ نْ وَ علَم بين ومَ ه بغير خلافٍ يُ دَ صومُ عَ في شيءٍ من ذلك، فقد فَسَ قَ نْ وَ ومَ

ني»(١). .  غْ مة ابن قدامة في «المُ لَه العلاَّ ني»أهل العلم، كما نقَ غْ مة ابن قدامة في «المُ لَه العلاَّ أهل العلم، كما نقَ
     اس، فإذا حاضت المرأة  فإذا حاضت المرأة يْضُ والنِّفَ اس،والرابع من المفطرات: الحَ يْضُ والنِّفَ والرابع من المفطرات: الحَ

يْضُ  دَ الحَ جِ ها، ولم يصحَّ منها لو صامت؛ فإذا وُ ــدَ صومُ ت، فسَ سَ يْضُ أو نَفِ دَ الحَ جِ ها، ولم يصحَّ منها لو صامت؛ فإذا وُ ــدَ صومُ ت، فسَ سَ أو نَفِ
دَ  جِ د صومُ ذلك اليوم، سواءٌ وُ اسُ في أي جزء من النهار، فإنه يَفسُ دَ أو النِّفَ جِ د صومُ ذلك اليوم، سواءٌ وُ اسُ في أي جزء من النهار، فإنه يَفسُ أو النِّفَ

لِه أو في آخره.  لِه أو في آخره. ذلك في أوَّ ذلك في أوَّ
وقد أخرج البخاري في «صحيحه»وقد أخرج البخاري في «صحيحه»(٢)، عن أبي ســعيد الخدري ، عن أبي ســعيد الخدري 
؟»  مْ لَمْ تَصُ لِّ وَ تْ لَمْ تُصَ اضَ ا حَ ؟»«أَلَيْسَ إِذَ مْ لَمْ تَصُ لِّ وَ تْ لَمْ تُصَ اضَ ا حَ  أنه قال: قال النبي  أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: : «أَلَيْسَ إِذَ

الحديث.الحديث.
الُ  ا بَ الُ  فقالت: «مَ ا بَ عاذة العدويَّة أنَّها ســألتْ عائشة  فقالت: «مَ عاذة العدويَّة أنَّها ســألتْ عائشة وعن مُ وعن مُ
ةٌ  يَّ ورِ رُ ةَ؟! فقالت عائشــة: «أَحَ لاَ ي الصَّ ضِ لاَ تَقْ مَ وَ وْ ي الصَّ ضِ ائِضِ تَقْ ةٌ الحَ يَّ ورِ رُ ةَ؟! فقالت عائشــة: «أَحَ لاَ ي الصَّ ضِ لاَ تَقْ مَ وَ وْ ي الصَّ ضِ ائِضِ تَقْ الحَ
 ، لِكَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ : «كَ . قالتْ أَلُ كِنِّي أَسْ لَ ، وَ ةٍ يَّ ورِ رُ ــتُ بِحَ : لَسْ ؟» قلتُ ، أَنْتِ لِكَ يبُنَا ذَ انَ يُصِ : «كَ . قالتْ أَلُ كِنِّي أَسْ لَ ، وَ ةٍ يَّ ورِ رُ ــتُ بِحَ : لَسْ ؟» قلتُ أَنْتِ

انظر: المغني (١٣٣١٣٣/٣).). انظر: المغني (   (١)
صحيح البخاري (٣٠٤٣٠٤، ، ١٩٥١١٩٥١).). صحيح البخاري (   (٢)



٦٠٦٠

 الريح المرسلة الريح المرسلة

» متفق عليه(١). ةِ لاَ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ لاَ نُؤْ ، وَ مِ وْ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ نُؤْ » متفق عليهفَ ةِ لاَ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ لاَ نُؤْ ، وَ مِ وْ اءِ الصَّ ضَ رُ بِقَ مَ نُؤْ فَ
ــاء لا يحل  سَ ــاء لا يحل ولذا، فقد «أجمع أهلُ العلم على أن الحائض والنُّفَ سَ ولذا، فقد «أجمع أهلُ العلم على أن الحائض والنُّفَ
، وأنَّهمــا إذا صامتا  انِ رمضــانَ ويقضيانِ فطِرَ ، وأنَّهمــا إذا صامتا لهمــا الصوم، وأنهمــا يُ انِ رمضــانَ ويقضيانِ فطِرَ لهمــا الصوم، وأنهمــا يُ

لم يجزئهما الصوم»لم يجزئهما الصوم»(٢). . 
     دُ الصائم دُ الصائم  وهــو تعمُّ ا، وهــو تعمُّ دً مْ ءُ عَ يْ ا،الخامس من المفطــرات: القَ دً مْ ءُ عَ يْ الخامس من المفطــرات: القَ

ه  ــمِّ ــمِّ ما تهيج بشَ ه إخــراجَ ما في معدته؛ بإدخال إصبعه في فمه، أو بِشَ ــمِّ ــمِّ ما تهيج بشَ إخــراجَ ما في معدته؛ بإدخال إصبعه في فمه، أو بِشَ
ه بالإجماع(٣). .  ن فعلَ ذلك فقد فسد صومُ ه بالإجماعمعدتُه، أو بأيِّ طريق آخر؛ فمَ ن فعلَ ذلك فقد فسد صومُ معدتُه، أو بأيِّ طريق آخر؛ فمَ
ا إذا غلبَه القيءُ فخرج منه بغير اختياره، فلا يفسد صومه بذلك؛  ا إذا غلبَه القيءُ فخرج منه بغير اختياره، فلا يفسد صومه بذلك؛ أمَّ أمَّ
لما أخرجــه أبو داود في «ســننه»لما أخرجــه أبو داود في «ســننه»(٤)، والترمذي فــي «جامعه»، والترمذي فــي «جامعه»(٥)، عن ، عن 
وَ  هُ ءُ وَ يْ هُ القَ عَ رَ نْ ذَ وَ «مَ هُ ءُ وَ يْ هُ القَ عَ رَ نْ ذَ أبي هريرة أبي هريرة ، أنه قال: قال رســول الله ، أنه قال: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: : «مَ

.« يَقْضِ ا؛ فلْ دً مْ اءَ عَ تَقَ نِ اسْ مَ ، وَ اءٌ يْهِ قَضَ لَ يْسَ عَ لَ ؛ فَ ائِمٌ »صَ يَقْضِ ا؛ فلْ دً مْ اءَ عَ تَقَ نِ اسْ مَ ، وَ اءٌ يْهِ قَضَ لَ يْسَ عَ لَ ؛ فَ ائِمٌ صَ
فه بعضُ أهــل العلم؛ فقــال البخاري:  فه بعضُ أهــل العلم؛ فقــال البخاري: وهــذا الحديث قــد ضعَّ وهــذا الحديث قــد ضعَّ
بُري، عن أبيه، عن  قْ ￯ عن عبد الله بن سعيد الـــمَ ، وإنما يُروَ بُري، عن أبيه، عن «لم يصحَّ قْ ￯ عن عبد الله بن سعيد الـــمَ ، وإنما يُروَ «لم يصحَّ

ا»(٦). .  ăا»أبي هريرة. وعبد الله ضعيف جد ăأبي هريرة. وعبد الله ضعيف جد
أخرجه البخاري (٣٢١٣٢١)، ومسلم ()، ومسلم (٣٣٥٣٣٥)، واللفظ له.)، واللفظ له. أخرجه البخاري (   (١)

المغني (١٥٢١٥٢/٣).). المغني (   (٢)
انظر: الإجماع لابن المنذر، (ص٤٩٤٩).). انظر: الإجماع لابن المنذر، (ص   (٣)

سنن أبي داود (٢٣٨٠٢٣٨٠).). سنن أبي داود (   (٤)
سنن الترمذي (٧٢٠٧٢٠).). سنن الترمذي (   (٥)

انظر: التاريخ الكبير، للبخاري (٩٢٩٢/١).). انظر: التاريخ الكبير، للبخاري (   (٦)



٦١٦١

معين الصياممعين الصيام

وقــال أبو داود: «ســمعت أحمد بــن حنبل يقــول: ليس من ذا وقــال أبو داود: «ســمعت أحمد بــن حنبل يقــول: ليس من ذا 
شيء»شيء»(١). . 

يثَ  دِ يــدُ أَنَّ الحَ رِ يثَ : «يُ دِ يــدُ أَنَّ الحَ رِ قــال الخطابــي فــي «معالــم الســنن»قــال الخطابــي فــي «معالــم الســنن»(٢): «يُ
يَاثٍ رواه عن  فْصَ بــنَ غِ دَ أنَّ حَ اوُ رَ أبــو دَ كَ ذَ ». وقال: «وَ ــوظٍ فُ حْ يْرمَ يَاثٍ رواه عن غَ فْصَ بــنَ غِ دَ أنَّ حَ اوُ رَ أبــو دَ كَ ذَ ». وقال: «وَ ــوظٍ فُ حْ يْرمَ غَ

ام، كما رواه عيسى بن يونس». شَ ام، كما رواه عيسى بن يونس».هِ شَ هِ
، لا نعرفه  ، لا نعرفه وقال الترمذي: «حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ غريبٌ وقال الترمذي: «حديثُ أبي هريرة حديثٌ حسنٌ غريبٌ
من حديث هشــام عن ابن ســيرين عن أبي هريرة عن النبي من حديث هشــام عن ابن ســيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلاَّ من  إلاَّ من 
): لا أراه محفوظًا.  ): لا أراه محفوظًا. حديث عيسى بن يونس. وقال محمد (يعني البخاريَّ حديث عيسى بن يونس. وقال محمد (يعني البخاريَّ
ي هــذا الحديث من غيــر وجه عن أبي هريــرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  وِ ي هــذا الحديث من غيــر وجه عن أبي هريــرة عن النبي وقــد رُ وِ وقــد رُ

ه»(٣). ه»ولا يصحُّ إسنادُ ولا يصحُّ إسنادُ
ثبِتوا هذا الحديث،  ثبِتوا هذا الحديث، لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذين لم يُ لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والذين لم يُ
تِه، وهو انفراد عيسى بن  لَّ هم من وجهٍ يعتمدونه، وقد أشاروا إلى عِ بلُغْ تِه، وهو انفراد عيسى بن لم يَ لَّ هم من وجهٍ يعتمدونه، وقد أشاروا إلى عِ بلُغْ لم يَ
يَاث،  ه عليه حفــص بن غِ قَ يَاث، يونــس. وقد ثبت أنــه لم ينفرد به، بــل وافَ ه عليه حفــص بن غِ قَ يونــس. وقد ثبت أنــه لم ينفرد به، بــل وافَ
والحديث الآخر يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن؛ كالترمذي، والحديث الآخر يشهد له، وهو ما رواه أحمد وأهل السنن؛ كالترمذي، 
انَ فقال:  بَ انَ فقال: ؛ فذكرتُ ذلك لثَوْ بَ »؛ فذكرتُ ذلك لثَوْ ؛ فأَفطَرَ اءَ »«قَ ؛ فأَفطَرَ اءَ عن أبي الدرداء، أن النبي عن أبي الدرداء، أن النبي صلى الله عليه وسلم «قَ
؛  اءَ ؛ «قَ اءَ ا» لكن لفظ أحمد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «قَ وءً ضُ ، أنا صببتُ له وَ قَ دَ ا» لكن لفظ أحمد: أن رسول الله «صَ وءً ضُ ، أنا صببتُ له وَ قَ دَ «صَ
لِّم. قال الأثــرم: قلت لأحمد:  عَ ــيْن المُ سَ لِّم. قال الأثــرم: قلت لأحمد: . رواه أحمد عن حُ عَ ــيْن المُ سَ ». رواه أحمد عن حُ ــأَ تَوضَّ »فَ ــأَ تَوضَّ فَ

مختصر سنن أبي داود (١٠٥١٠٥/٢)، معالم السنن ()، معالم السنن (١١٢١١٢/٢).). مختصر سنن أبي داود (   (١)
معالم السنن (١١٢١١٢/٢).). معالم السنن (   (٢)
سنن الترمذي (٩٠٩٠/٢).). سنن الترمذي (   (٣)



٦٢٦٢

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ه». وقال  دُ ه». وقال قد اضطربوا في هذا الحديث فقال: «حســين المعلــم يُجوِّ دُ قد اضطربوا في هذا الحديث فقال: «حســين المعلــم يُجوِّ
حُ شيءٍ في هذا الباب» انتهى كلامه(١). .  جَ حُ شيءٍ في هذا الباب» انتهى كلامهالترمذي: حديثُ حسينٍ أَرْ جَ الترمذي: حديثُ حسينٍ أَرْ

وقد أيَّد الحافظ ابنُ حجر هذا في جمعه بين ما نقله البخاري عن وقد أيَّد الحافظ ابنُ حجر هذا في جمعه بين ما نقله البخاري عن 
 ، ،« ولِجُ لاَ يُ جُ وَ رِ ا يُخْ ، إِنَّمَ طِرُ فْ لاَ يُ اءَ فَ ا قَ »«إِذَ ولِجُ لاَ يُ جُ وَ رِ ا يُخْ ، إِنَّمَ طِرُ فْ لاَ يُ اءَ فَ ا قَ أبي هريرة أبي هريرة  من قولــه:  من قولــه: «إِذَ
»، فقال ، فقال : «ويمكن الجمعُ بين : «ويمكن الجمعُ بين  طِرُ فْ هُ يُ نَّ »«أَ طِرُ فْ هُ يُ نَّ ا: «أَ ا تعليقً ا: وما ذكره عنه أيضً ا تعليقً وما ذكره عنه أيضً
لَ في  لَ في : بما فُصِّ قول أبي هريرة: قول أبي هريرة: «إذا قاء؛ لا يفطر»«إذا قاء؛ لا يفطر»، وبين قوله: ، وبين قوله: «إنه يفطر»«إنه يفطر»: بما فُصِّ

د القيءَ واستدعى به.  لُ قولُه: أنه تعمَّ د القيءَ واستدعى به. حديثه هذا المرفوع؛ فيَحتَمِ لُ قولُه: أنه تعمَّ حديثه هذا المرفوع؛ فيَحتَمِ
لُ قوله في حديث أبي الــدرداء الذي أخرجه  تــأَوَّ ا: يُ لُ قوله في حديث أبي الــدرداء الذي أخرجه وبهــذا أيضً تــأَوَّ ا: يُ وبهــذا أيضً
ا.  ا. ، أي: استقاء عمدً ا؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم «قاء؛ فأفطر»«قاء؛ فأفطر»، أي: استقاء عمدً حً ا؛ أن النبي أصحاب السنن مصحَّ حً أصحاب السنن مصحَّ
؛ فأفطر». والله  عُفَ ؛ فضَ له بأن المعنى: «قاءَ ن تأويل مَن أوَّ لى مِ ؛ فأفطر». والله وهو أَوْ عُفَ ؛ فضَ له بأن المعنى: «قاءَ ن تأويل مَن أوَّ لى مِ وهو أَوْ

أعلم. حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم». انتهى كلامهأعلم. حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم». انتهى كلامه(٢).
ا، وهو  دً فطِّــرُ الصائمَ إذا كان متعمِّ لَ من ذلك: أنَّ القيء يُ صَّ ا، وهو فتَحَ دً فطِّــرُ الصائمَ إذا كان متعمِّ لَ من ذلك: أنَّ القيء يُ صَّ فتَحَ

 . ينَ والتَّاء تقتضي الطَّلَبَ . معنى قوله: «استقاء»؛ فإنَّ السِّ ينَ والتَّاء تقتضي الطَّلَبَ معنى قوله: «استقاء»؛ فإنَّ السِّ
 ،« هُ عَ رَ بَه وخرج بغيــر اختياره، وهو معنى قولــه: «ذَ لَ ــا إذا غَ »، وأمَّ هُ عَ رَ بَه وخرج بغيــر اختياره، وهو معنى قولــه: «ذَ لَ ــا إذا غَ وأمَّ
ةِ أهل العلم؛ قال ابن  ه صحيحٌ لا قضاءَ عليه، وهو قــول عامَّ ةِ أهل العلم؛ قال ابن فــإنَّ صومَ ه صحيحٌ لا قضاءَ عليه، وهو قــول عامَّ فــإنَّ صومَ

ا». ا».: «وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدً المنذرالمنذر(٣): «وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامدً
.(.(٢٢٢٢٢٢/٢٥٢٥) ￯انظر: مجموع الفتاو  ) ￯انظر: مجموع الفتاو  (١)

فتح الباري (١٧٥١٧٥/٤).). فتح الباري (   (٢)
الإجماع (ص٤٩٤٩).). الإجماع (ص   (٣)



٦٣٦٣

معين الصياممعين الصيام

ه  عَ رَ ا بين أهل العلم، في أنَّ مَن ذَ ه : «لا أعلم خلافً عَ رَ ا بين أهل العلم، في أنَّ مَن ذَ وقال الخطابيوقال الخطابي(١): «لا أعلم خلافً
ا فعليه القضاء». نِ استقاء عامدً ا فعليه القضاء».القيءُ فإنه لا قضاءَ عليه، ولا في أنَّ مَ نِ استقاء عامدً القيءُ فإنه لا قضاءَ عليه، ولا في أنَّ مَ

     افِقِ باختيار ها-: فهو خروج الماء الدَّ ا السادس-وهو آخرُ افِقِ باختيار أمَّ ها-: فهو خروج الماء الدَّ ا السادس-وهو آخرُ أمَّ
ها؛ فقد قال الله تعالى في الحديث  عِ ها؛ فقد قال الله تعالى في الحديث  على اختلاف أســبابه وتنوُّ عِ المرء،المرء، على اختلاف أســبابه وتنوُّ
لِي...» الحديث. متفق  الحديث. متفق  نْ أَجْ هُ مِ تَ وَ هْ شَ هُ وَ ابَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ كُ طَ تْرُ لِي...»«...يَ نْ أَجْ هُ مِ تَ وَ هْ شَ هُ وَ ابَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ كُ طَ تْرُ القدسي: القدسي: «...يَ

عليهعليه(٢).
فهو دليل بيِّنٌ على أن الشــهوة من الأمور التي يجب على الصائم فهو دليل بيِّنٌ على أن الشــهوة من الأمور التي يجب على الصائم 
اجتنابها، وهذا منها، فيجب اجتنابه، فإذا كانَ خروجُ الماء بأيِّ سببٍ من اجتنابها، وهذا منها، فيجب اجتنابه، فإذا كانَ خروجُ الماء بأيِّ سببٍ من 
د الصومُ ووجب  س، والتَّقبيل، فسَ د الصومُ ووجب الأسباب المعروفة؛ كالمباشرة واللَّمْ س، والتَّقبيل، فسَ الأسباب المعروفة؛ كالمباشرة واللَّمْ

علَم بين أهل العلم(٣). .  علَم بين أهل العلمالقضاء، بلا خلافٍ يُ القضاء، بلا خلافٍ يُ
ــضِ إلى ذلك،  فْ هــا فلم تُ ــضِ إلى ذلك، لكــن إن وقعت منه المباشــرةُ ونحوُ فْ هــا فلم تُ لكــن إن وقعت منه المباشــرةُ ونحوُ
ه بلا خلاف(٤)؛ فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما؛ فقد أخرج الشيخان في صحيحيهما(٥)، ،  ــد صومُ ه بلا خلاففلا يَفسُ ــد صومُ فلا يَفسُ
وَ  هُ رُ وَ بَاشِ يُ بِّلُ وَ قَ انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُ وَ «كَ هُ رُ وَ بَاشِ يُ بِّلُ وَ قَ انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُ عن أم المؤمنين عائشة عن أم المؤمنين عائشة  قالت:  قالت: «كَ

بِه»؛ أي لحاجته. ؛ أي لحاجته.  رْ ِ م لإِ كُ لَكَ انَ أَمْ كَ ، وَ ائِمٌ بِه»صَ رْ ِ م لإِ كُ لَكَ انَ أَمْ كَ ، وَ ائِمٌ صَ
معالم السنن (٢/ / ١١٢١١٢).). معالم السنن (   (١)

أخرجــه البخاري (١٨٩٤١٨٩٤)، ومســلم ()، ومســلم (١١٥١١١٥١)، واللفــظ للبخاري، من )، واللفــظ للبخاري، من  أخرجــه البخاري (   (٢)
. حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة
انظر: المغني (١٢٧١٢٧/٣).). انظر: المغني (   (٣)
انظر: المغني (١٢٧١٢٧/٣).). انظر: المغني (   (٤)

صحيح البخاري (١٩٢٧١٩٢٧)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٠٦١١٠٦).). صحيح البخاري (   (٥)



٦٤٦٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

وقد أشــارت بذلك -كما قال الحافظ في «فتح الباري»وقد أشــارت بذلك -كما قال الحافظ في «فتح الباري»(١): «إلى : «إلى 
ــن لا يأمن من الوقوع فيما  ا لنفســه، دون مَ ــن لا يأمن من الوقوع فيما أن الإباحة لمن يكون مالكً ا لنفســه، دون مَ أن الإباحة لمن يكون مالكً

يحرم». يحرم». 
ةَ  ــلَمَ رَ بن أبي سَ مَ ةَ  من طريق عُ ــلَمَ رَ بن أبي سَ مَ وأخرج مســلم في «صحيحــه»وأخرج مســلم في «صحيحــه»(٢) من طريق عُ
؟ فقال:  بِّلُ الصائمُ قَ ؟ فقال: : أَيُ بِّلُ الصائمُ قَ بِيبُ النبي صلى الله عليه وسلم - أنه سأل رسول الله  - أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَيُ بِيبُ النبي -وهو رَ -وهو رَ
تْه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك.  يصنع ذلك.  تْه أنَّ رسول الله  فأخبرَ » لأُمِّ ســلمة  لأُمِّ ســلمة  فأخبرَ هِ ذِ لْ هَ »«سَ هِ ذِ لْ هَ «سَ
! فقال:  رَ مَ من ذنبك وما تأخَّ رَ لك اللهُ ما تقدَّ فَ ! فقال: فقال: يا رسول الله، قد غَ رَ مَ من ذنبك وما تأخَّ رَ لك اللهُ ما تقدَّ فَ فقال: يا رسول الله، قد غَ

.« مْ لَهُ اكُ شَ أَخْ ، وَ مْ لِلهِ اكُ قَ َتْ ، إنِّيْ لأَ اللهِ ا وَ »«أَمَ مْ لَهُ اكُ شَ أَخْ ، وَ مْ لِلهِ اكُ قَ َتْ ، إنِّيْ لأَ اللهِ ا وَ «أَمَ
وهو دليلٌ على عدم التفرقة بين الشيخ والشابِّ في إباحة التقبيل؛ وهو دليلٌ على عدم التفرقة بين الشيخ والشابِّ في إباحة التقبيل؛ 

ا حين سأل عن ذلك.  ăا حين سأل عن ذلك. لأنَّ عمرَ كان شاب ăلأنَّ عمرَ كان شاب
ونقل الترمذي في «جامعه»ونقل الترمذي في «جامعه»(٣) اســتدلال بعــض أهل العلم بهذا  اســتدلال بعــض أهل العلم بهذا 
، وإذا لم يأمن على  بِّلَ قَ ه- أن يُ لَكَ نفسَ ، وإذا لم يأمن على الحديث على «أنَّ للصائم-إذا مَ بِّلَ قَ ه- أن يُ لَكَ نفسَ الحديث على «أنَّ للصائم-إذا مَ
؛ ليسلم له صومه. وهو قول سفيان الثوري والشافعي  بلةَ ؛ ليسلم له صومه. وهو قول سفيان الثوري والشافعي نفســه، ترك القُ بلةَ نفســه، ترك القُ

.«.«
كمــا أنَّ فــي الحديث دلالةً علــى أنَّ ذلك ليــس من خصائص كمــا أنَّ فــي الحديث دلالةً علــى أنَّ ذلك ليــس من خصائص 

النبي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو عامٌّ للأمة. ، بل هو عامٌّ للأمة. 
ا إذا  م: أنَّ هذا كلَّــه فيما إذا كان باختيار المرء وإرادته، أمَّ ا إذا وقد تقدَّ م: أنَّ هذا كلَّــه فيما إذا كان باختيار المرء وإرادته، أمَّ وقد تقدَّ

، فإنه لا يُفطِر.  ، فإنه لا يُفطِر. خرج الماء بغير اختياره؛ كالاحتلام أو التَّفكير مثلاً خرج الماء بغير اختياره؛ كالاحتلام أو التَّفكير مثلاً
فتح الباري (١٥٠١٥٠/٤).). فتح الباري (  صحيح مسلم (١١٠٨١١٠٨).).(١)  صحيح مسلم (   (٢)

سنن الترمذي (٩٧٩٧/٢).). سنن الترمذي (   (٣)



٦٥٦٥

معين الصياممعين الصيام

ا الاحتلام؛ فلأنَّه وقع بغير اختيار منه.  ا الاحتلام؛ فلأنَّه وقع بغير اختيار منه. أمَّ أمَّ
وأمــا التَّفكيــر؛ فلأنــه معفــوٌّ عنه؛ لمــا أخرجه الشــيخان في وأمــا التَّفكيــر؛ فلأنــه معفــوٌّ عنه؛ لمــا أخرجه الشــيخان في 
صحيحيهماصحيحيهما(١)عن أبي هريرة عن أبي هريرة  عن النبــي  عن النبــي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ، أنه قال: «إِنَّ اللهَ «إِنَّ اللهَ 

.« مْ لَّ لْ أَوْ تَكَ مَ ا لَـمْ تَعْ ا، مَ هَ سَ فُ ثَتْ بِهِ أَنْ دَّ ا حَ تِي مَ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ الَى تَجَ عَ »تَ مْ لَّ لْ أَوْ تَكَ مَ ا لَـمْ تَعْ ا، مَ هَ سَ فُ ثَتْ بِهِ أَنْ دَّ ا حَ تِي مَ نْ أُمَّ زَ عَ اوَ الَى تَجَ عَ تَ
. اتٍ لا خلافَ بين أهل العلم فيهنَّ طِّرَ فَ تَّةُ مُ .فهذه سِ اتٍ لا خلافَ بين أهل العلم فيهنَّ طِّرَ فَ تَّةُ مُ فهذه سِ

صحيح البخاري (٢٥٢٨٢٥٢٨)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٢٧١٢٧). ).  صحيح البخاري (   (١)



٦٦٦٦
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لَفُ فيها تَ امِ المخْ يَ راتُ الصِّ طِّ فَ لَفُ فيهامُ تَ امِ المخْ يَ راتُ الصِّ طِّ فَ مُ

ــها، هي محلُّ خلافٍ بين أهل  ائمُ ويلابسُ يبُها الصَّ ا يُصِ مَّ أمورً ــها، هي محلُّ خلافٍ بين أهل إنَّ ثَ ائمُ ويلابسُ يبُها الصَّ ا يُصِ مَّ أمورً إنَّ ثَ
فِ  وْ لُ إلى الجَ خُ دْ ، وما يَ دِ صْ امة، والفَ جَ فِ العلم في وقوع التَّفطير بها؛ كالحِ وْ لُ إلى الجَ خُ دْ ، وما يَ دِ صْ امة، والفَ جَ العلم في وقوع التَّفطير بها؛ كالحِ
قنة، وكذلك  ، والحُ امةِ ، والنُّخَ لِ حْ ته؛ كالكُ دَ عِ ذُ إلى مَ قنة، وكذلك من غير الفم مما ينفُ ، والحُ امةِ ، والنُّخَ لِ حْ ته؛ كالكُ دَ عِ ذُ إلى مَ من غير الفم مما ينفُ

ام. قُ الطَّعَ وْ ، وذَ لْكِ غُ العِ ضْ ام.مَ قُ الطَّعَ وْ ، وذَ لْكِ غُ العِ ضْ مَ
     ، ،(١)«في «صحيحه» في «صحيحه  ا الحجامة؛ فقد أخرج البخاري  فقد أخرج البخاري ا الحجامة؛فأمَّ فأمَّ

»، وأخرجه ، وأخرجه  ائِمٌ وَ صَ هُ مَ وَ تَجَ ـيَّ صلى الله عليه وسلم احْ »«أَنَّ النَّبِـ ائِمٌ وَ صَ هُ مَ وَ تَجَ ـيَّ صلى الله عليه وسلم احْ عن ابن عباس عن ابن عباس : : «أَنَّ النَّبِـ
ا أبو داود(٢)، والترمذي، والترمذي(٣)، وابن ماجه، وابن ماجه(٤). .  ا أبو داودأيضً أيضً

وأخرج أحمد في «مسنده»وأخرج أحمد في «مسنده»(٥)، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في ، وأبو داود والترمذي وابن ماجه في 
ــننهم(٦) بإســناد صحيح عن ثوبان، وعن شداد بن أوس  بإســناد صحيح عن ثوبان، وعن شداد بن أوس  أن  أن  ــننهمسُ سُ

.« ومُ جُ المحْ مُ وَ اجِ طَرَ الحَ »«أَفْ ومُ جُ المحْ مُ وَ اجِ طَرَ الحَ النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «أَفْ
صحيح البخاري (١٩٣٨١٩٣٨). ).  صحيح البخاري (  سنن أبي داود (٢٣٧٢٢٣٧٢). ). (١)  سنن أبي داود (   (٢)

سنن الترمذي (٧٧٦٧٧٦). ).  سنن الترمذي (  سنن ابن ماجه (٣٠٨١٣٠٨١). ). (٣)  سنن ابن ماجه (   (٤)
مسند أحمد (١٧١١٢١٧١١٢).). مسند أحمد (   (٥)

سنن أبي داود (٢٣٦٧٢٣٦٧، ، ٢٣٦٩٢٣٦٩)، ســنن الترمذي ()، ســنن الترمذي (٧٧٤٧٧٤)، سنن ابن ماجه )، سنن ابن ماجه  سنن أبي داود (   (٦)
.(.(١٦٨٠١٦٨٠، ، ١٦٨١١٦٨١)

٦



٦٧٦٧
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     نَ العلماء بالحديــث الأول، فقالوا: يجوز نَ العلماء بالحديــث الأول، فقالوا: يجوز فاســتدلَّ فريقٌ مِ فاســتدلَّ فريقٌ مِ
مٌ خارجٌ من البدن، أشــبَهَ  ـرُ بذلك؛ لأنه دَ فطِـ مٌ خارجٌ من البدن، أشــبَهَ للصائــم أن يحتجم ولا يُ ـرُ بذلك؛ لأنه دَ فطِـ للصائــم أن يحتجم ولا يُ

. وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وسفيان ، دَ صْ ، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وسفيان الفَ دَ صْ الفَ
     واســتدلَّ فريق آخر من العلماء بالحديث الثاني، فقالوا: إن واســتدلَّ فريق آخر من العلماء بالحديث الثاني، فقالوا: إن

 ، ، الحجامة يُفطِر بها الحاجم والمحجوم، وهو ما ذهب إليه أحمد الحجامة يُفطِر بها الحاجم والمحجوم، وهو ما ذهب إليه أحمد
ــرو￯ في هذا الباب.  ــرو￯ في هذا الباب. وقال: حديث شــداد بن أوس من أصحِّ حديثٍ يُ وقال: حديث شــداد بن أوس من أصحِّ حديثٍ يُ

ادٍ وثوبانَ صحيحان(١). ادٍ وثوبانَ صحيحانوقال: حديثُ شدَّ وقال: حديثُ شدَّ
ةُ  صَ ا؛ قالوا: الأحاديث المرخِّ ةُ وهو مذهب فقهاء أهل الحديث أيضً صَ ا؛ قالوا: الأحاديث المرخِّ وهو مذهب فقهاء أهل الحديث أيضً

في الحجامة منسوخة بهذين الحديثين.في الحجامة منسوخة بهذين الحديثين.
ودليل النســخ: ما أخرجه أحمد، والبزار في مســنديهماودليل النســخ: ما أخرجه أحمد، والبزار في مســنديهما(٢)، عن ، عن 
لَى  عٌ عَ ضِ وْ ةِ -وهو مَ احَ ــمَ بالقَ تَجَ لَى «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْ عٌ عَ ضِ وْ ةِ -وهو مَ احَ ــمَ بالقَ تَجَ ابن عباس ابن عباس : : «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْ
لِكَ  دَ لِذَ جَ وَ ؛ فَ ائِمٌ مٌ صَ رِ حْ وَ مُ هُ ، وَ نٍ ونَابٍ رْ - بقَ ينَةِ نَ المدِ لَ مِ احِ رَ ثِ مَ لِكَ ثَلاَ دَ لِذَ جَ وَ ؛ فَ ائِمٌ مٌ صَ رِ حْ وَ مُ هُ ، وَ نٍ ونَابٍ رْ - بقَ ينَةِ نَ المدِ لَ مِ احِ رَ ثِ مَ ثَلاَ

.(٣)« ائِمُ مَ الصَّ تَجِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْ سُ ى رَ نَهَ ا، فَ يدً دِ ا شَ فً عْ »ضَ ائِمُ مَ الصَّ تَجِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَحْ سُ ى رَ نَهَ ا، فَ يدً دِ ا شَ فً عْ ضَ
ا  إِذَ ، فَ مَ اجِ حَ امَ والـــمَ جَّ دُّ الحَ عِ ا  كان يُ إِذَ ، فَ مَ اجِ حَ امَ والـــمَ جَّ دُّ الحَ عِ ولأنَّ ابنَ عبَّــاسٍ ولأنَّ ابنَ عبَّــاسٍ  كان يُ
ــخَ  لِمَ نَسْ هُ عَ نَّ لَى أَ لُّ عَ دُ ا يَ ذَ هَ ــوا: وَ الُ ، قَ يْلِ مَ باللَّ تَجَ سُ احْ ــمْ ابَتِ الشَّ ــخَ غَ لِمَ نَسْ هُ عَ نَّ لَى أَ لُّ عَ دُ ا يَ ذَ هَ ــوا: وَ الُ ، قَ يْلِ مَ باللَّ تَجَ سُ احْ ــمْ ابَتِ الشَّ غَ

 . .(٤) اهُ وَ ي رَ يثِ الَّذِ دِ اهُالحَ وَ ي رَ يثِ الَّذِ دِ الحَ
انظر: المغني (١٢٠١٢٠/٣)، الشــرح الكبير ()، الشــرح الكبير (٤٠٤٠/٣)، شرح منتهى الإرادات )، شرح منتهى الإرادات  انظر: المغني (   (١)

(٤٨٢٤٨٢/١)، مطالب أولي النهى ()، مطالب أولي النهى (١٩٠١٩٠/٢). ). 
مسند أحمد (٢١٨٦٢١٨٦)، ومسند البزار ()، ومسند البزار (٥٢٣٦٥٢٣٦).). مسند أحمد (   (٢)

انظر: المغني (١٢٠١٢٠/٣)، الشرح الكبير ()، الشرح الكبير (٤٠٤٠/٣). ).  انظر: المغني (   (٣)
انظر: المغني (١٢٠١٢٠/٣)، الشرح الكبير ()، الشرح الكبير (٤١٤١/٣). ).  انظر: المغني (   (٤)
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وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيميَّةَ  القولَ في هذه المسألة بما  القولَ في هذه المسألة بما 
 : : رُ عن وجه الصواب فيها إن شاء الله؛ فقال فِ رُ عن وجه الصواب فيها إن شاء الله؛ فقال يكفي ويَشفي، ويُسْ فِ يكفي ويَشفي، ويُسْ
«والقــولُ بأنَّ الحجامة تُفطِّر: مذهبُ أكثــر فقهاء الحديث؛ كأحمد بن «والقــولُ بأنَّ الحجامة تُفطِّر: مذهبُ أكثــر فقهاء الحديث؛ كأحمد بن 
، وابن خزيمة، وابن المنذر، وغيرهم. وأهلُ  هِ يْ وَ اهَ ، وابن خزيمة، وابن المنذر، وغيرهم. وأهلُ حنبل، وإسحاق بن رَ هِ يْ وَ اهَ حنبل، وإسحاق بن رَ

الحديث الفقهاءُ فيه، والعاملون به، أخصُّ الناس باتِّباع محمد الحديث الفقهاءُ فيه، والعاملون به، أخصُّ الناس باتِّباع محمد صلى الله عليه وسلم. . 
ا إفطار المحجــوم، احتجوا بما ثبت في الصحيح:  وْ رَ ا إفطار المحجــوم، احتجوا بما ثبت في الصحيح: والذين لم يَ وْ رَ والذين لم يَ
ه طعنوا في هذه  ه طعنوا في هذه . وأحمدُ وغيرُ ». وأحمدُ وغيرُ مٌ ــرِ حْ ائِمٌ مُ وَ صَ هُ مَ وَ تَجَ »«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْ مٌ ــرِ حْ ائِمٌ مُ وَ صَ هُ مَ وَ تَجَ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْ
 . .« مٌ رِ حْ وَ مُ هُ »«وَ مٌ رِ حْ وَ مُ هُ مَ «وَ مَ ، وقالوا: الثابتُ أنَّه احتَجَ »، وقالوا: الثابتُ أنَّه احتَجَ ائِمٌ وَ صَ هُ »«وَ ائِمٌ وَ صَ هُ الزيادة، وهي قوله: الزيادة، وهي قوله: «وَ
مُ  كَ مُ قال أحمد: قال يحيى بن ســعيد: قال شــعبة: لم يســمع الحَ كَ قال أحمد: قال يحيى بن ســعيد: قال شــعبة: لم يســمع الحَ
حديثَ مقســمٍ في الحجامة للصائم؛ يعني: حديث شعبة، عن الحكم، حديثَ مقســمٍ في الحجامة للصائم؛ يعني: حديث شعبة، عن الحكم، 

 . .« مٌ رِ حْ ائِمٌ مُ وَ صَ هُ مَ وَ تَجَ »«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْ مٌ رِ حْ ائِمٌ مُ وَ صَ هُ مَ وَ تَجَ عن مقسم، عن ابن عباس: عن مقسم، عن ابن عباس: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْ
نَّا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن  هَ نَّا: سألت أحمد عن حديث حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن قال مُ هَ قال مُ
»، فقال: ، فقال:  مٌ رِ حْ ائِمٌ مُ وَ صَ هُ مَ وَ تَجَ »«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْ مٌ رِ حْ ائِمٌ مُ وَ صَ هُ مَ وَ تَجَ هران، عن ابن عباس: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْ هران، عن ابن عباس: مِ مِ

، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري.  ، وقد أنكره يحيى بن سعيد الأنصاري. ليس بصحيحٍ ليس بصحيحٍ
ه، وقال:  فَ دَّ هذا الحديث فضعَّ ه، وقال: قال الأثرم: ســمعت أبا عبد الله رَ فَ دَّ هذا الحديث فضعَّ قال الأثرم: ســمعت أبا عبد الله رَ
ن  ث مِ ن كانــت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصــر، فكان بعدُ يحدِّ ث مِ كانــت كتب الأنصاري ذهبت في أيام المنتصــر، فكان بعدُ يحدِّ

كتب غلامه، وكان هذا من تلك. كتب غلامه، وكان هذا من تلك. 
. وسألت يحيى عن  ةَ بِيصَ نَّا: ســألت أحمد عن حديث قَ هَ . وسألت يحيى عن وقال مُ ةَ بِيصَ نَّا: ســألت أحمد عن حديث قَ هَ وقال مُ
ثُ به عن ســفيان عن  ، والحديث الذي يحدِّ قٍ دْ ثُ به عن ســفيان عن قبيصة، فقال: رجلُ صِ ، والحديث الذي يحدِّ قٍ دْ قبيصة، فقال: رجلُ صِ

سعيد خطأٌ من قِبَله. سعيد خطأٌ من قِبَله. 
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قال مهنا: ســألت أحمد عــن حديث ابن عبــاس: قال مهنا: ســألت أحمد عــن حديث ابن عبــاس: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم 
 « مٌ رِ حْ »«مُ مٌ رِ حْ » إنما هو  إنما هو «مُ ـمٌ ائِـ »«صَ ـمٌ ائِـ »، فقال: ليس فيه ، فقال: ليس فيه «صَ مٌ رِ حْ ائِمٌ مُ ــوَ صَ هُ مَ وَ تَجَ »احْ مٌ رِ حْ ائِمٌ مُ ــوَ صَ هُ مَ وَ تَجَ احْ
ذكره ســفيان، عن عمرو بــن دينار، عن طاوس، عن ابــن عباس قال: ذكره ســفيان، عن عمرو بــن دينار، عن طاوس، عن ابــن عباس قال: 

 . .« مٌ رِ حْ وَ مُ هُ هِ وَ أْسِ لَى رَ مَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَ تَجَ »«احْ مٌ رِ حْ وَ مُ هُ هِ وَ أْسِ لَى رَ مَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَ تَجَ «احْ
وعن طاوس وعطاء مثلُه، عن ابن عباس. وعن طاوس وعطاء مثلُه، عن ابن عباس. 

 ، بَيْرٍ ثَيم، عن ســعيد بن جُ اق، عن معمر، عن ابن خُ ، وعن عبد الرزَّ بَيْرٍ ثَيم، عن ســعيد بن جُ اق، عن معمر، عن ابن خُ وعن عبد الرزَّ
ا»(١). .  ا»عن ابن عباس مثلُه. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون «صائمً عن ابن عباس مثلُه. وهؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون «صائمً
ثمَّ قال ثمَّ قال : «وهذا الذي ذكره الإمام أحمد، هو الذي اتَّفق عليه : «وهذا الذي ذكره الإمام أحمد، هو الذي اتَّفق عليه 
ضَ مسلمٌ عن الحديث الذي ذكر  ضَ مسلمٌ عن الحديث الذي ذكر الشيخان: البخاري ومسلم؛ ولهذا أعرَ الشيخان: البخاري ومسلم؛ ولهذا أعرَ

م.  حرِ ثبِت إلاَّ حجامة الـمُ م. حجامةَ الصائم، ولم يُ حرِ ثبِت إلاَّ حجامة الـمُ حجامةَ الصائم، ولم يُ
ــوا أحاديث الحجامــة بتأويلاتٍ ضعيفــة؛ كقولهم: كانا  لُ ــوا أحاديث الحجامــة بتأويلاتٍ ضعيفــة؛ كقولهم: كانا وتأوَّ لُ وتأوَّ

، وقولهم: أفطر لسبب آخر.  ، وقولهم: أفطر لسبب آخر. يغتابانِ يغتابانِ
؛ فإنَّ  ــوخٌ نْسُ ه: أنَّ هذا مَ ؛ فإنَّ وأجودُ مــا قيل ما ذكره الشــافعي وغيرُ ــوخٌ نْسُ ه: أنَّ هذا مَ وأجودُ مــا قيل ما ذكره الشــافعي وغيرُ
م كان بعد ذلك؛ لأن  رِ حْ ــه وهو مُ م كان بعد ذلك؛ لأن هذا القول كان في رمضان، واحتجامُ رِ حْ ــه وهو مُ هذا القول كان في رمضان، واحتجامُ

الإحرام بعد رمضان. الإحرام بعد رمضان. 
مَ ســنةَ ســتٍّ  ، بل هو صلوات الله عليه أحرَ ا ضعيفٌ مَ ســنةَ ســتٍّ وهذا أيضً ، بل هو صلوات الله عليه أحرَ ا ضعيفٌ وهذا أيضً
ــدة، وأحرم من العــام القابل بعمرة  عْ ــدة، وأحرم من العــام القابل بعمرة عامَ الحديبيــة بعمرةٍ في ذي القَ عْ عامَ الحديبيــة بعمرةٍ في ذي القَ
ةِ  انَ رَ عْ عدة، وأحرم من العام الثالث ســنة الفتح من الجِ يَّةِ في ذي القَ ضِ ةِ القَ انَ رَ عْ عدة، وأحرم من العام الثالث ســنة الفتح من الجِ يَّةِ في ذي القَ ضِ القَ

.(.(٢٥٢٢٥٢/٢٥٢٥) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (١)
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عدة؛  اعِ في ذي القَ دَ ةِ الوَ جَّ دة بعمرة، وأحرم ســنةَ عشــرٍ بحَ عْ عدة؛ في ذي القَ اعِ في ذي القَ دَ ةِ الوَ جَّ دة بعمرة، وأحرم ســنةَ عشــرٍ بحَ عْ في ذي القَ
بَيَّنْ في أيِّ الإحرامات كان.  مٌ صائمٌ لم يُ حرِ بَيَّنْ في أيِّ الإحرامات كان.  وهو مُ مٌ صائمٌ لم يُ حرِ ه صلى الله عليه وسلم وهو مُ ه فاحتجامُ فاحتجامُ

ي أنَّ إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة: قولُه:  وِّ قَ ي أنَّ إحرامه الذي احتجم فيه كان قبل فتح مكة: قولُه: والذي يُ وِّ قَ والذي يُ
. هكذا في  . هكذا في ؛ فإنه كان عــامَ الفتح بلا ريبٍ »؛ فإنه كان عــامَ الفتح بلا ريبٍ ومُ جُ حْ ــمُ والمَ اجِ طَرَ الحَ »«أَفْ ومُ جُ حْ ــمُ والمَ اجِ طَرَ الحَ «أَفْ

أجود الأحاديث. أجود الأحاديث. 
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل  أتى على رجل  ، أن رسول الله ورو￯ أحمد بإسناده عن ثوبانَ ورو￯ أحمد بإسناده عن ثوبانَ

 . .« ومُ جُ حْ المَ مُ وَ اجِ طَرَ الحَ »«أَفْ ومُ جُ حْ المَ مُ وَ اجِ طَرَ الحَ يحتجم في رمضانَ قال: يحتجم في رمضانَ قال: «أَفْ
 ، ةَ بَ ، عن أبي قِلاَ اءِ ــذَّ ، وقال أحمد: أنبأنا إســماعيل، عن خالدٍ الحَ ةَ بَ ، عن أبي قِلاَ اءِ ــذَّ وقال أحمد: أنبأنا إســماعيل، عن خالدٍ الحَ
رَّ مع النبي صلى الله عليه وسلم زمنَ الفتح على  زمنَ الفتح على  ، أنه مَ ادِ بن أوسٍ ، عن شــدَّ ثِ عَ رَّ مع النبي عن الأشْ ، أنه مَ ادِ بن أوسٍ ، عن شــدَّ ثِ عَ عن الأشْ
طَرَ  طَرَ «أَفْ ، فقال: «أَفْ لَتْ من رمضانَ مٍ بالبقيع لثماني عشرةَ ليلةً خَ ، فقال: رجل محتجِ لَتْ من رمضانَ مٍ بالبقيع لثماني عشرةَ ليلةً خَ رجل محتجِ

.« ومُ جُ حْ المَ مُ وَ اجِ »الحَ ومُ جُ حْ المَ مُ وَ اجِ الحَ
وقال الترمذي: ســألت البخــاري، فقال: ليس فــي هذا الباب وقال الترمذي: ســألت البخــاري، فقال: ليس فــي هذا الباب 
ادِ بن أوس وحديث ثوبــان، فقلت: وما فيه من  ادِ بن أوس وحديث ثوبــان، فقلت: وما فيه من أصحُّ من حديث شــدَّ أصحُّ من حديث شــدَّ
 ￯الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن ســعيد رو ￯الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح؛ لأن يحيى بن ســعيد رو
عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن أبي الأشعث، عن شداد، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، عن أبي الأشعث، عن شداد، 

ا»(١). .  ا»الحديثين جميعً الحديثين جميعً
ن أظهر الأدلة  ن أظهر الأدلة وقال شيخ الإســلام: «وهذا الذي ذكره البخاري، مِ وقال شيخ الإســلام: «وهذا الذي ذكره البخاري، مِ
ةَ -إلى أن قال-: ومما  بَ ةَ -إلى أن قال-: ومما على صحة كِلاَ الحديثين اللذيــن رواهما أبو قِلاَ بَ على صحة كِلاَ الحديثين اللذيــن رواهما أبو قِلاَ
طرُ بالحجامة أن ذلك رواه عنه -أي: عن النبي صلى الله عليه وسلم - -  ي أن الناسخ هو الفِ طرُ بالحجامة أن ذلك رواه عنه -أي: عن النبي يقوِّ ي أن الناسخ هو الفِ يقوِّ

.(.(٢٥٤٢٥٤/٢٥٢٥) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (١)
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ا، ويطَّلِعون على  رً فَ ا وسَ رً ضَ ا، ويطَّلِعون على خواصُّ أصحابه، الذين كانوا يباشــرونه حَ رً فَ ا وسَ رً ضَ خواصُّ أصحابه، الذين كانوا يباشــرونه حَ
، ورواه عنه  يَاهُ لَ وْ ه؛ مثل بلال، وعائشة، ومثل أســامةَ وثوبانَ مَ ، ورواه عنه باطن أمرِ يَاهُ لَ وْ ه؛ مثل بلال، وعائشة، ومثل أســامةَ وثوبانَ مَ باطن أمرِ

يجٍ وشداد بن أوس.  دِ تُه؛ مثل رافع بن خَ انَ يجٍ وشداد بن أوس. الأنصار الذين هم بِطَ دِ تُه؛ مثل رافع بن خَ انَ الأنصار الذين هم بِطَ
طَرَ  طَرَ «أَفْ ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «أَفْ يجٍ دِ ، عن النبي وفي «مســند أحمد»، عن رافع بن خَ يجٍ دِ وفي «مســند أحمد»، عن رافع بن خَ
 ، ، ؛ قال أحمد: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديثُ رافعٍ »؛ قال أحمد: أصحُّ شيءٍ في هذا الباب حديثُ رافعٍ ومُ جُ حْ المَ مُ وَ اجِ »الحَ ومُ جُ حْ المَ مُ وَ اجِ الحَ
» -إلى أن قال-: «ثم اختلفوا  -إلى أن قال-: «ثم اختلفوا  ومُ جُ حْ المَ ــمُ وَ اجِ طَرَ الحَ »«أَفْ ومُ جُ حْ المَ ــمُ وَ اجِ طَرَ الحَ وذكر أحاديث: وذكر أحاديث: «أَفْ
واب -واختاره أبــو المظفر ابن هبيرة  : وهو الصَّ ابــعُ واب -واختاره أبــو المظفر ابن هبيرة على أقوال.... والرَّ : وهو الصَّ ابــعُ على أقوال.... والرَّ
اد ونحوهما؛ وذلك  صَ طِر بالحجامة والفِ فْ اد ونحوهما؛ وذلك الوزير العالم العادل وغيره- أنه يُ صَ طِر بالحجامة والفِ فْ الوزير العالم العادل وغيره- أنه يُ
ا، وحيث  ا وطبعً ا، وحيث لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعً ا وطبعً لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعً
ضٌّ على ما في معناها من  ضٌّ على ما في معناها من  على الحجامة وأمــر بها، فهو حَ حضَّ النبي حضَّ النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمــر بها، فهو حَ
ةَ تجتذب الحرارةُ فيها دمَ البدن فيصعد  ةَ تجتذب الحرارةُ فيها دمَ البدن فيصعد الفصاد وغيره؛ لكن الأرض الحارَّ الفصاد وغيره؛ لكن الأرض الحارَّ
ور الدمُ فيها إلى  غُ ور الدمُ فيها إلى إلى ســطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرضُ الباردة يَ غُ إلى ســطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرضُ الباردة يَ
نُ الأجوافُ  خُ بْهَ الشيء منجذبٌ إليه، كما تَسْ ا من البرد، فإنَّ شِ نُ الأجوافُ العروق هربً خُ بْهَ الشيء منجذبٌ إليه، كما تَسْ ا من البرد، فإنَّ شِ العروق هربً
ادُ وقطعُ العروق،  صَ دُ في الصيف؛ فأهلُ البلاد الباردة لهم الفِ بْرُ ادُ وقطعُ العروق، في الشتاء وتَ صَ دُ في الصيف؛ فأهلُ البلاد الباردة لهم الفِ بْرُ في الشتاء وتَ

 . ، لا فرقَ بينهما في شرع ولا عقلٍ . كما للبلاد الحارة الحجامةُ ، لا فرقَ بينهما في شرع ولا عقلٍ كما للبلاد الحارة الحجامةُ
فق الأصول والقياس، وأنه من  فق الأصول والقياس، وأنه من وقد بيَّنَّا أن الفطر بالحجامة على وَ وقد بيَّنَّا أن الفطر بالحجامة على وَ

جنس الفطر بدمِ الحيض والاستقاءة وبالاستمناء. جنس الفطر بدمِ الحيض والاستقاءة وبالاستمناء. 
، كما أنَّه بأي  ، كما أنَّه بأي وإذا كان كذلك، فبأيِّ وجــهٍ أرادَ إخراجَ الدم؛ أفطرَ وإذا كان كذلك، فبأيِّ وجــهٍ أرادَ إخراجَ الدم؛ أفطرَ
وجه أخرج القيء؛ أفطر، ســواءٌ جذب القيءَ بإدخال يده، أو بشــمِّ ما وجه أخرج القيء؛ أفطر، ســواءٌ جذب القيءَ بإدخال يده، أو بشــمِّ ما 

، أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء.  يِّئُهُ قَ ، أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء. يُ يِّئُهُ قَ يُ
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فتلك طرقٌ لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم؛ ولهذا كان فتلك طرقٌ لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم؛ ولهذا كان 
خروج الدم بهذا وهذا سواءً في «باب الطهارة». خروج الدم بهذا وهذا سواءً في «باب الطهارة». 

ــبُه، وأنَّ ما ورد من  نَاسُ ــبُه، وأنَّ ما ورد من فتبيَّنَ بذلك كمالُ الشــرع واعتدالــه وتَ نَاسُ فتبيَّنَ بذلك كمالُ الشــرع واعتدالــه وتَ
   Q   P   O   ــا ويوافقه ثن قُ بعضً دِّ ه يُصَ ــا ويوافقه النصــوص ومعانيها، فإنَّ بعضَ قُ بعضً دِّ ه يُصَ النصــوص ومعانيها، فإنَّ بعضَ

Y   X   W   V   U   T   S   R   ثم [النساء: [النساء: ٨٢٨٢].

وأما الحاجم؛ فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، وأما الحاجم؛ فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، 
عِد مع الهواء شــيءٌ من الدم  بُ ما فيها من الدم، فربما صَ تَذِ عِد مع الهواء شــيءٌ من الدم والهواءُ يَجْ بُ ما فيها من الدم، فربما صَ تَذِ والهواءُ يَجْ
لِّقَ  ؛ عُ رةً نْتَشِ يَّةً أو مُ فِ لِّقَ ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خَ ؛ عُ رةً نْتَشِ يَّةً أو مُ فِ ودخل في حلقه وهو لا يشعر، والحكمة إذا كانت خَ
رُ  ؤمَ ، كما أنَّ النَّائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري؛ يُ ظِنَّةِ كمُ بالـــمَ رُ الحُ ؤمَ ، كما أنَّ النَّائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري؛ يُ ظِنَّةِ كمُ بالـــمَ الحُ
م مع ريقه إلى بطنه وهو  م مع ريقه إلى بطنه وهو بالوضوء، فكذلك الحاجم يَدخل شيءٌ من الدَّ بالوضوء، فكذلك الحاجم يَدخل شيءٌ من الدَّ

لا يدري. لا يدري. 
؛ فإنه حرامٌ في نفســه؛ لما فيه من  طِّراتٍ فَ مُ من أعظم الـــمُ ؛ فإنه حرامٌ في نفســه؛ لما فيه من والــدَّ طِّراتٍ فَ مُ من أعظم الـــمُ والــدَّ
مُ  تِه، فالدَّ مِ مادَّ سْ رَ بحَ مُ طغيان الشــهوة والخروج عن العدل، والصائم أُمِ تِه، فالدَّ مِ مادَّ سْ رَ بحَ طغيان الشــهوة والخروج عن العدل، والصائم أُمِ

زيدُ الدمَ فهو من جنس المحظور.  زيدُ الدمَ فهو من جنس المحظور. يَ يَ
نْتَقِضُ وضوءُ النائم وإن لم يســتيقن  نْتَقِضُ وضوءُ النائم وإن لم يســتيقن فيُفطِرُ الحاجــم لهذا؛ كما يَ فيُفطِرُ الحاجــم لهذا؛ كما يَ
يح منه؛ لأنه يخرج ولا يــدري، وكذلك الحاجم، قد يدخل  يح منه؛ لأنه يخرج ولا يــدري، وكذلك الحاجم، قد يدخل خروج الرِّ خروج الرِّ

الدم في حلقه وهو لا يدري. الدم في حلقه وهو لا يدري. 
فطِرُ  نْتَفٍ فيه، فلا يُ ؛ فليس بحاجم، وهذا المعنى مُ طُ ــارِ فطِرُ وأما الشَّ نْتَفٍ فيه، فلا يُ ؛ فليس بحاجم، وهذا المعنى مُ طُ ــارِ وأما الشَّ
ها،  صُّ القارورةَ بل يمتصُّ غيرَ ـــمُ رَ حاجمٌ لا يَ دِّ ، وكذلك لو قُ طُ ارِ ها، الشَّ صُّ القارورةَ بل يمتصُّ غيرَ ـــمُ رَ حاجمٌ لا يَ دِّ ، وكذلك لو قُ طُ ارِ الشَّ

 . طِرْ فْ . أو يأخذ الدم بطريقٍ أخر￯، لم يُ طِرْ فْ أو يأخذ الدم بطريقٍ أخر￯، لم يُ
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ه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان  ه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإذا كان  كلامُ والنبي والنبي صلى الله عليه وسلم كلامُ
ا بعينه- فيشــترك في الحكم سائر  ه شــخصً ا-وإن كان قصدُ ăا بعينه- فيشــترك في الحكم سائر اللفظ عام ه شــخصً ا-وإن كان قصدُ ăاللفظ عام
النوع؛ للعادة الشــرعية من أنَّ ما ثبت في حقِّ الواحد من الأمة ثبت في النوع؛ للعادة الشــرعية من أنَّ ما ثبت في حقِّ الواحد من الأمة ثبت في 
ثبُتُ بلفظه ما يظهــر لفظًا ومعنًى أنه لم  ، فلا يَ ثبُتُ بلفظه ما يظهــر لفظًا ومعنًى أنه لم حــق الجميع. فهذا أبلــغُ ، فلا يَ حــق الجميع. فهذا أبلــغُ

هِ عن الشرع والعقل. والله أعلم»(١) انتهى. انتهى. دِ عْ هِ عن الشرع والعقل. والله أعلم»يَدخل فيه، مع بُ دِ عْ يَدخل فيه، مع بُ
     هِ؛ كدماغه ــدِ سَ فٍ في جَ وَّ جَ فِه، أو مُ وْ لُ إِلَــى جَ خُ دْ ا يَ ــا مَ هِ؛ كدماغه وأمَّ ــدِ سَ فٍ في جَ وَّ جَ فِه، أو مُ وْ لُ إِلَــى جَ خُ دْ ا يَ ــا مَ وأمَّ

وحلقه ونحو ذلك، مما ينفذ إلى معدته باختياره، سواءٌ وصل من طريق وحلقه ونحو ذلك، مما ينفذ إلى معدته باختياره، سواءٌ وصل من طريق 
بُّ  ور -وهو الدواء يُصَ جُ بُّ الفم حســب المعتاد، أو بخلاف المعتاد؛ كالوَ ور -وهو الدواء يُصَ جُ الفم حســب المعتاد، أو بخلاف المعتاد؛ كالوَ
يِ  قَّ عُط من الدواء في أحد شِ سْ ود -وهو ما يصب بالـمُ يِ في الحلق- واللَّدُ قَّ عُط من الدواء في أحد شِ سْ ود -وهو ما يصب بالـمُ في الحلق- واللَّدُ
وط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو من  عُ وط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو من الفم- أو من الأنف كالسَّ عُ الفم- أو من الأنف كالسَّ
بُر كالحقنة، أو ما يصل من دواء  بُر كالحقنة، أو ما يصل من دواء العين إلى الحلق كالكحل، أو مــن الدُّ العين إلى الحلق كالكحل، أو مــن الدُّ
الجائفــة -وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف- أو من دواء المأمومة الجائفــة -وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف- أو من دواء المأمومة 
اج-= فهذه كلُّها وإن  جَ اج-= فهذه كلُّها وإن -وهي التي تصل إلى أُمِّ الدماغ وهي أشــدُّ الشِّ جَ -وهي التي تصل إلى أُمِّ الدماغ وهي أشــدُّ الشِّ
كانت عند كثيرٍ من أهل العلم مــن المفطرات؛ لأنها واصلةٌ إلى جوف كانت عند كثيرٍ من أهل العلم مــن المفطرات؛ لأنها واصلةٌ إلى جوف 
؛ لكنَّ الأظهر - كما قال شيخ الإسلام  ؛ لكنَّ الأظهر - كما قال شيخ الإسلام الصائم باختياره فأشبهت الأكلَ الصائم باختياره فأشبهت الأكلَ

.(٢)« لِكَ نَ ذَ يءٍ مِ طِرُ بِشَ فْ هُ لاَ يُ »- «أنَّ لِكَ نَ ذَ يءٍ مِ طِرُ بِشَ فْ هُ لاَ يُ ابن تيمية ابن تيمية - «أنَّ
يامَ من دين المســلمين الذي  يامَ من دين المســلمين الذي ثم بيَّنَ وجــهَ ذلك بقوله: «فإنَّ الصِّ ثم بيَّنَ وجــهَ ذلك بقوله: «فإنَّ الصِّ
ها الله  مَ ، فلو كانتْ هذه الأمورُ مما حرَّ تاج إلى معرفته الخاصُّ والعامُّ ها الله يَحْ مَ ، فلو كانتْ هذه الأمورُ مما حرَّ تاج إلى معرفته الخاصُّ والعامُّ يَحْ

.(.(٢٥٥٢٥٥/٢٥٢٥) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (١)

.(.(٢٣٤٢٣٤/٢٥٢٥) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (٢)



٧٤٧٤
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ــد الصومُ بها؛ لكان هــذا مما يجب على  ــد الصومُ بها؛ لكان هــذا مما يجب على ورســوله في الصيام، ويفسُ ورســوله في الصيام، ويفسُ
ةَ كما بلغوا  وه الأُمَّ لَّغُ ه الصحابة وبَ لِمَ عَ ةَ كما بلغوا  بيانُه، ولو ذكر ذلك؛ لَ وه الأُمَّ لَّغُ ه الصحابة وبَ لِمَ عَ الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم بيانُه، ولو ذكر ذلك؛ لَ
ل أحدٌ من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك  في ذلك  نقُ ا لم يَ ه؛ فلمَّ ل أحدٌ من أهل العلم عن النبي ســائرَ شــرعِ نقُ ا لم يَ ه؛ فلمَّ ســائرَ شــرعِ
لِمَ أنَّه لم يذكر  ، عُ سلاً رْ ا ولا مُ ــنَدً سْ ا، ولا مُ ا ولا ضعيفً لِمَ أنَّه لم يذكر لا حديثًا صحيحً ، عُ سلاً رْ ا ولا مُ ــنَدً سْ ا، ولا مُ ا ولا ضعيفً لا حديثًا صحيحً

شيئًا من ذلك»شيئًا من ذلك»(١).
، رواه  عيفٌ ــلِ ضَ حْ ، رواه : «والحديث المــروي في الكُ عيفٌ ــلِ ضَ حْ وقــال وقــال : «والحديث المــروي في الكُ
أبو داود في الســنن، ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد، ولا سائر أبو داود في الســنن، ولم يروه غيره، ولا هو في مسند أحمد، ولا سائر 

الكتب المعتمدة. الكتب المعتمدة. 
يْلي، قال حدثنا علي بــن ثابت، قال:  يْلي، قال حدثنا علي بــن ثابت، قال: قال أبــو داود: حدثنــا النُّفَ قال أبــو داود: حدثنــا النُّفَ
، عن أبيه،  ةَ ذَ وْ بَدُ بنُ هَ عْ ، عن أبيه، حدثني عبد الرحمن بن النعمان، قال: حدثنــا مَ ةَ ذَ وْ بَدُ بنُ هَ عْ حدثني عبد الرحمن بن النعمان، قال: حدثنــا مَ
هِ  ح عند النَّوم، وقال: «لِيَتَّقِ وَّ رَ د الـمُ ثْمِ هِ  أنه أمر بالإِ ح عند النَّوم، وقال: «لِيَتَّقِ وَّ رَ د الـمُ ثْمِ ه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإِ ه، عن النبي عن جدِّ عن جدِّ

.« ائِمُ ».الصَّ ائِمُ الصَّ
قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. قال أبو داود: وقال يحيى بن معين: هذا حديث منكر. 

. .قال المنذري: وعبد الرحمن قال يحيى بن معين: ضعيفٌ قال المنذري: وعبد الرحمن قال يحيى بن معين: ضعيفٌ
فُ أباه  رِ عْ فُ أباه وقال أبو حاتــم الرازي: هو صدوق، لكن مَن الــذي يَ رِ عْ وقال أبو حاتــم الرازي: هو صدوق، لكن مَن الــذي يَ

فظَه؟». تَه وحِ فظَه؟».وعدالَ تَه وحِ وعدالَ
ضَ بحديثٍ  ورِ بَدٍ قد عُ عْ ضَ بحديثٍ قال شــيخ الإســلام: «وكذلك حديث مَ ورِ بَدٍ قد عُ عْ قال شــيخ الإســلام: «وكذلك حديث مَ
ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بســنده عــن أنس بن مالك أنه قال: جاء ضعيف، وهو ما رواه الترمذي بســنده عــن أنس بن مالك أنه قال: جاء 

.(.(٢٣٤٢٣٤/٢٥٢٥) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (١)



٧٥٧٥
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رجل إلى النبي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اشــتكيت عينــي، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال:  فقال: اشــتكيت عينــي، أفأكتحل وأنا صائم؟ قال: 
«نعــم»«نعــم». قال الترمذي: «ليس بالقــوي، ولا يصح عن النبي . قال الترمذي: «ليس بالقــوي، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا  في هذا 

الباب شيء، وفيه أبو عاتكة، قال البخاري: منكر الحديث»الباب شيء، وفيه أبو عاتكة، قال البخاري: منكر الحديث»(١).
اةِ  اوَ دَ ، ومُ نــةِ قْ اةِ قــال: «والذين قالوا: إنَّ هــذه الأمور تُفطِّر؛ كالحُ اوَ دَ ، ومُ نــةِ قْ قــال: «والذين قالوا: إنَّ هــذه الأمور تُفطِّر؛ كالحُ
، لم يكن معهم حجةٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكروا ذلك ، وإنما ذكروا ذلك  ، لم يكن معهم حجةٌ عن النبي المأمومةِ والجائفةِ المأمومةِ والجائفةِ

بما رأوه من القياس»بما رأوه من القياس»(٢).
ا الاحتجاجُ بقوله صلى الله عليه وسلم في صفة  في صفة  اهَ وَ : «أَقْ ا الاحتجاجُ بقوله ثم أورد هذه الأقيسة مبيِّنًا أنَّ اهَ وَ : «أَقْ ثم أورد هذه الأقيسة مبيِّنًا أنَّ
ونَ  ، إِلاَّ أَنْ تَكُ ــاقِ تِنْشَ الِغْ فِي الاسْ ونَ «وبَ ، إِلاَّ أَنْ تَكُ ــاقِ تِنْشَ الِغْ فِي الاسْ : «وبَ ةَ بِرَ يطِ بنِ صَ قِ : الوضوء في حديث لَ ةَ بِرَ يطِ بنِ صَ قِ الوضوء في حديث لَ
ا»؛ إذ إنَّ فيــه دلالة على أن ما وصل إلى الدماغ يُفطِّر الصائمَ -إذا ؛ إذ إنَّ فيــه دلالة على أن ما وصل إلى الدماغ يُفطِّر الصائمَ -إذا  ائِمً ا»صَ ائِمً صَ
كان بفعله- فيُقاس عليه كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها. كان بفعله- فيُقاس عليه كل ما وصل إلى جوفه بفعله من حقنة وغيرها. 

وِ جوفه.  شْ وِ جوفه. سواءٌ كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حَ شْ سواءٌ كان ذلك في موضع الطعام والغذاء أو غيره من حَ
ا التقطيرَ قالوا: التقطيــر لا ينزل إلى جوفه، وإنما  ا التقطيرَ قالوا: التقطيــر لا ينزل إلى جوفه، وإنما والذين اســتثنَوُ والذين اســتثنَوُ

لِيله كالداخل إلى فمه وأنفه.  ا، فالداخلُ إلى إِحْ حً شْ حُ رَ شَ رْ لِيله كالداخل إلى فمه وأنفه. يَ ا، فالداخلُ إلى إِحْ حً شْ حُ رَ شَ رْ يَ
بُر، ولكن  بُلِ والدُّ لَ قالوا: العين ليست كالقُ حْ بُر، ولكن والذين اســتثنوا الكُ بُلِ والدُّ لَ قالوا: العين ليست كالقُ حْ والذين اســتثنوا الكُ

هنَ والماء.  هنَ والماء. هي تشرب الكحل كما يشرب الجسمُ الدُّ هي تشرب الكحل كما يشرب الجسمُ الدُّ
ه  مَ طِّر، قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخَّ فَ لُ يُ حْ ه والذين قالوا: الكُ مَ طِّر، قالوا: إنه ينفذ إلى داخله حتى يتنخَّ فَ لُ يُ حْ والذين قالوا: الكُ

ا إلى داخل الحلق»(٣). ؛ لأن في داخل العين منفذً ا إلى داخل الحلق»الصائمُ ؛ لأن في داخل العين منفذً الصائمُ
ثــم بيَّن ثــم بيَّن  أنــه لا يصحُّ الاعتمــادُ على مثل هذه الأقيســة،  أنــه لا يصحُّ الاعتمــادُ على مثل هذه الأقيســة، 

ولا يجوز إفسادُ الصوم بها؛ لأمور، حاصلُها:ولا يجوز إفسادُ الصوم بها؛ لأمور، حاصلُها: 
.(.(٢٣٤٢٣٤/٢٥٢٥) ￯مجموع الفتاو     ) ￯(٣)  ،   ، (٢)(١)     مجموع الفتاو ، ،                        
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     ُت شــروط ت شــروطُ  أنَّ القيــاس وإنْ كان حجــةً -إذا اعتُبِرَ : أنَّ القيــاس وإنْ كان حجــةً -إذا اعتُبِرَ لُ :الأوَّ لُ «الأوَّ
تِه- فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعيَّةَ كلَّها بيَّنَتْها النصوصُ  حَّ تِه- فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعيَّةَ كلَّها بيَّنَتْها النصوصُ صِ حَّ صِ
 ، لَّ عليه النصُّ دلالةً خفيَّةً ا، وإنْ دلَّ القياس الصحيح على مثلِ ما دَ ، أيضً لَّ عليه النصُّ دلالةً خفيَّةً ا، وإنْ دلَّ القياس الصحيح على مثلِ ما دَ أيضً
نَا أنَّه ليس  لِمْ بْه، عَ مِ الشيءَ ولم يوجِ نَا أنَّه ليس  لم يحرِّ لِمْ بْه، عَ مِ الشيءَ ولم يوجِ نا بأنَّ الرســول صلى الله عليه وسلم لم يحرِّ لِمْ نا بأنَّ الرســول فإذا عَ لِمْ فإذا عَ
. ونحن  ه فاسدٌ . ونحن بحرامٍ ولا واجب، وأنَّ القياس المثبِتَ لوجوبه وتحريمِ ه فاسدٌ بحرامٍ ولا واجب، وأنَّ القياس المثبِتَ لوجوبه وتحريمِ
نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدلُّ على الإفطار بهذه الأشياء التي نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدلُّ على الإفطار بهذه الأشياء التي 

 . طِّرةً فَ . ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مُ طِّرةً فَ ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مُ
     الثَّاني: الثَّاني: أن الأحكام التي تحتــاج الأمة إلى معرفتها، لا بدَّ أن أن الأحكام التي تحتــاج الأمة إلى معرفتها، لا بدَّ أن

لِمَ  ، فإذا انتفى هذا، عُ ةُ ا، ولا بدَّ أن تنقلها الأُمَّ ăلِمَ  بيانًا عام ، فإذا انتفى هذا، عُ ةُ ا، ولا بدَّ أن تنقلها الأُمَّ ăبَيِّنَها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانًا عام بَيِّنَها الرسول يُ يُ
أنَّ هذا ليس من دينه»أنَّ هذا ليس من دينه»(١).

بَيِّنَها  بَيِّنَها قــال: «وإذا كانت الأحــكام التي تعمُّ بها البلو￯ لا بــدَّ أن يُ قــال: «وإذا كانت الأحــكام التي تعمُّ بها البلو￯ لا بــدَّ أن يُ
ا، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك؛ فمعلومٌ أنَّ الكحل  ăا، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك؛ فمعلومٌ أنَّ الكحل  بيانًا عام ăالرســول الرســول صلى الله عليه وسلم بيانًا عام
ورِ والطِّيب،  نِ والاغتسال والبَخُ هْ مُّ به البلو￯ كما تعم بالدُّ عُ ه مما تَ ورِ والطِّيب، ونحوَ نِ والاغتسال والبَخُ هْ مُّ به البلو￯ كما تعم بالدُّ عُ ه مما تَ ونحوَ
بَيِّنْ  ا لم يُ بَيِّنْ  كما بيَّنَ الإفطارَ بغيره، فلمَّ ا لم يُ بَيَّنَهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما بيَّنَ الإفطارَ بغيره، فلمَّ رُ لَ فطِّ بَيَّنَهُ النبيُّ فلو كان هذا مما يُ رُ لَ فطِّ فلو كان هذا مما يُ

. هنِ ورِ والدُّ لِمَ أنَّه من جنس الطِّيبِ والبَخُ .ذلك، عُ هنِ ورِ والدُّ لِمَ أنَّه من جنس الطِّيبِ والبَخُ ذلك، عُ
مــاغ وينعقد  ــورُ قــد يتصاعد إلى الأنــف ويدخل في الدِّ مــاغ وينعقد والبَخُ ــورُ قــد يتصاعد إلى الأنــف ويدخل في الدِّ والبَخُ
￯ به الإنسان،  هن يشربه البدن، ويدخل إلى داخله ويتقوَّ ا، والدُّ ￯ به الإنسان، أجســامً هن يشربه البدن، ويدخل إلى داخله ويتقوَّ ا، والدُّ أجســامً
لَّ على  نْهَ الصائمَ عن ذلك، دَ ا لم يَ ، فلمَّ ￯ بالطيب قوةً جيِّدةً لَّ على وكذلك يتقوَّ نْهَ الصائمَ عن ذلك، دَ ا لم يَ ، فلمَّ ￯ بالطيب قوةً جيِّدةً وكذلك يتقوَّ

هانه، وكذلك اكتحالُه. يِيبِه وتبخيره وادِّ يِيبِه وتبخيره وادِّهانه، وكذلك اكتحالُه.جواز تَطْ جواز تَطْ
.(.(٢٣٦٢٣٦/٢٥٢٥) ￯انظر: مجموع الفتاو  ) ￯انظر: مجموع الفتاو  (١)
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ا في الجهاد  هم إمَّ ح أحدُ ا في الجهاد  يُجرَ هم إمَّ ح أحدُ وقد كان المســلمون في عهده وقد كان المســلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يُجرَ
ا  بَيَّنَ لهم ذلك، فلمَّ ، فلو كان هذا يُفطِّر؛ لَ ــا في غيره، مأمومةً وجائفةً ا وإمَّ بَيَّنَ لهم ذلك، فلمَّ ، فلو كان هذا يُفطِّر؛ لَ ــا في غيره، مأمومةً وجائفةً وإمَّ

ا.  فطِّرً لِمَ أنَّه لم يجعله مُ نْهَ الصائمَ عن ذلك، عُ ا. لم يَ فطِّرً لِمَ أنَّه لم يجعله مُ نْهَ الصائمَ عن ذلك، عُ لم يَ
     الثالث:الثالث: إثبــاتُ التفطير بالقياس -يعنــي أنَّ القول بأن هذه  إثبــاتُ التفطير بالقياس -يعنــي أنَّ القول بأن هذه

ا إلى قياسها على غيرها- يحتاج إلى أن يكون  اتٌ اســتنادً فطِّرَ ا إلى قياسها على غيرها- يحتاج إلى أن يكون الأشياء مُ اتٌ اســتنادً فطِّرَ الأشياء مُ
ةٍ بإثبات الجامــع، وإما بإلغاء  لَّ ا قيــاسُ عِ ا؛ وذلك إمَّ ةٍ بإثبات الجامــع، وإما بإلغاء القيــاس صحيحً لَّ ا قيــاسُ عِ ا؛ وذلك إمَّ القيــاس صحيحً
￯ بها إلى الفرع،  دَّ ا أن يدلَّ دليلٌ علــى العلة في الأصل فيُعَ ￯ بها إلى الفرع، الفارق، فإمَّ دَّ ا أن يدلَّ دليلٌ علــى العلة في الأصل فيُعَ الفارق، فإمَّ
ع، وهذا  رْ لَمَ أنْ لا فارقَ بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشَّ عْ ا أن يُ ع، وهذا وإمَّ رْ لَمَ أنْ لا فارقَ بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشَّ عْ ا أن يُ وإمَّ
رَ الذي  طِّ ؛ وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفَ نْتَفٍ رَ الذي القياس هنا مُ طِّ ؛ وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفَ نْتَفٍ القياس هنا مُ

ا هو:  طِّرً فَ ا هو: جعله الله ورسوله مُ طِّرً فَ جعله الله ورسوله مُ
    .أو بدن ، ، أو بدن.ما كان واصلاً إلى دماغٍ ما كان واصلاً إلى دماغٍ
     .أو ما كان داخلاً من منفذ. أو ما كان داخلاً من منفذ
     .أو واصلاً إلى الجوف. أو واصلاً إلى الجوف

ونحو ذلك من المعاني التي يجعلهــا أصحابُ هذه الأقاويل هي ونحو ذلك من المعاني التي يجعلهــا أصحابُ هذه الأقاويل هي 
كمِ عندَ الله ورسوله، ويقولون: إنَّ الله ورسوله إنما جعلاَ الطعامَ  كمِ عندَ الله ورسوله، ويقولون: إنَّ الله ورسوله إنما جعلاَ الطعامَ مناطَ الحُ مناطَ الحُ
ا؛ لهذا المعنى المشترك من الطَّعام والشراب، ومما يصل  طِّرً فَ ا؛ لهذا المعنى المشترك من الطَّعام والشراب، ومما يصل والشرابَ مُ طِّرً فَ والشرابَ مُ
إلى الدماغ والجوف؛ من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف إلى الدماغ والجوف؛ من دواء المأمومة والجائفة، وما يصل إلى الجوف 

من الكحل ومن الحقنة، والتقطير في الإحليل، ونحو ذلك»من الكحل ومن الحقنة، والتقطير في الإحليل، ونحو ذلك»(١).
ائِمَ لا يُفطِر بشيءٍ من ذلك:  رَ أنَّ الصَّ لَ من ذلك: أنَّ الأظْهَ ائِمَ لا يُفطِر بشيءٍ من ذلك: فتحصَّ رَ أنَّ الصَّ لَ من ذلك: أنَّ الأظْهَ فتحصَّ

.(.(٢٤١٢٤١/٢٥٢٥) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (١)
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     ؛ لوجبَ بيانُه، لعموم دَ جِ مِ النص على التَّفطير؛ فإنَّه لو وُ ــدَ ؛ لوجبَ بيانُه، لعموم لعَ دَ جِ مِ النص على التَّفطير؛ فإنَّه لو وُ ــدَ لعَ
واعي على نقله. مِ والدَّ مَ ؛ لتوفُّر الهِ لَ ؛ لنُقِ يِّنَ واعي على نقله.الحاجة إليه، ولو بُ مِ والدَّ مَ ؛ لتوفُّر الهِ لَ ؛ لنُقِ يِّنَ الحاجة إليه، ولو بُ

     نْ قال بأن هذه الأشياء ياس الذي استند إليه مَ ةِ القِ حَّ مِ صِ دَ نْ قال بأن هذه الأشياء ولعَ ياس الذي استند إليه مَ ةِ القِ حَّ مِ صِ دَ ولعَ
. طِّراتٌ فَ .مُ طِّراتٌ فَ مُ

ا أنها  ا من مزاولة بعض الأمور معتقدً جً رَ عِر حَ تَشْ سْ ا أنها ومن النَّاسِ مَن يَ ا من مزاولة بعض الأمور معتقدً جً رَ عِر حَ تَشْ سْ ومن النَّاسِ مَن يَ
اك، والادِّهان،  وَ ام، والسِّ قِ الطَّعَ وْ طِّره؛ كالمضمضة والاستنشاق، وذَ فَ اك، والادِّهان، تُ وَ ام، والسِّ قِ الطَّعَ وْ طِّره؛ كالمضمضة والاستنشاق، وذَ فَ تُ

ائِمِ من شيءٍ من ذلك. جَ على الصَّ رَ ال، ونحو ذلك؛ ولا حَ تِسَ ائِمِ من شيءٍ من ذلك.والاغْ جَ على الصَّ رَ ال، ونحو ذلك؛ ولا حَ تِسَ والاغْ
     ،ائم للصَّ عُ  ــرَ يُشْ مما  فإنَّهما  والاستنشــاق؛  المضمضة  ا  ائم، فأمَّ للصَّ عُ  ــرَ يُشْ مما  فإنَّهما  والاستنشــاق؛  المضمضة  ا  فأمَّ

تُه يصنعون  تُه يصنعون  وصحابَ بلا خلاف بين أهل العلمبلا خلاف بين أهل العلم(١)؛ فقد كان رسول الله ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابَ
ذلك مع الصيام. ذلك مع الصيام. 

ةَ  بِرَ ا هو عن المبالغة كما جاء في حديث لقيط بن صَ ، فإنَّمَ ا النَّهيُ ةَ أمَّ بِرَ ا هو عن المبالغة كما جاء في حديث لقيط بن صَ ، فإنَّمَ ا النَّهيُ أمَّ
ا»(٢). .  ائِمً ونَ صَ اقِ إِلاَّ أَنْ تَكُ تِنْشَ الِغْ فِي الاسْ بَ ا»«...وَ ائِمً ونَ صَ اقِ إِلاَّ أَنْ تَكُ تِنْشَ الِغْ فِي الاسْ بَ  من قوله  من قوله صلى الله عليه وسلم: : «...وَ

     ،ه لعدمها ، فإنه يجوز عنــد الحاجة، ويُكرَ امِ قُ الطَّعَ وْ ــا ذَ ه لعدمها، وأمَّ ، فإنه يجوز عنــد الحاجة، ويُكرَ امِ قُ الطَّعَ وْ ــا ذَ وأمَّ
وقَ  ذُ وقَ : «لاَ بَــأْسَ أَنْ يَ ذُ لكن لا يفطره مــع ذلك. قال ابنُ عباس لكن لا يفطره مــع ذلك. قال ابنُ عباس : «لاَ بَــأْسَ أَنْ يَ

.(٣)« هُ اءَ رَ يدُ شِ رِ يءَ يُ الشَّ ، وَ لَّ الخَ امَ وَ »الطَّعَ هُ اءَ رَ يدُ شِ رِ يءَ يُ الشَّ ، وَ لَّ الخَ امَ وَ الطَّعَ
 . .(٤)« ائِمٌ وَ صَ هُ نِهِ وَ بْ زَ لاِ وْ غُ الجَ ضَ نُ يَمْ سَ انَ الحَ كَ »«وَ ائِمٌ وَ صَ هُ نِهِ وَ بْ زَ لاِ وْ غُ الجَ ضَ نُ يَمْ سَ انَ الحَ كَ «وَ

.(.(٢٥٢٥/ / ٢٦٦٢٦٦) ￯انظر: مجموع الفتاو  ) ￯انظر: مجموع الفتاو  (١)
أخرجه أبو داود (١٤٢١٤٢)، والترمذي ()، والترمذي (٧٨٨٧٨٨)، والنســائي ()، والنســائي (٨٧٨٧)، وابن ماجه )، وابن ماجه  أخرجه أبو داود (   (٢)

.(.(٤٠٧٤٠٧)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (٩٢٧٧٩٢٧٧).). أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (   (٣)

أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (٧٥١٢٧٥١٢).). أخرجه بنحوه عبد الرزاق في مصنفه (   (٤)
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     ــواك، فجائزٌ بلا خلافٍ بين أهل العلم؛ لما أخرجه ا السِّ ــواك، فجائزٌ بلا خلافٍ بين أهل العلم؛ لما أخرجه وأمَّ ا السِّ وأمَّ
أحمد في «مسنده»أحمد في «مسنده»(١)، وأبو داود في «سننه»، وأبو داود في «سننه»(٢)، والترمذي في «جامعه»، والترمذي في «جامعه»(٣)، ، 
أَيْتُ  أَيْتُ «رَ وابن خزيمة في «صحيحه»وابن خزيمة في «صحيحه»(٤)، عن عامر بن ربيعة ، عن عامر بن ربيعة  قال:  قال: «رَ

.« ائِمٌ وَ صَ هُ كُ وَ وَّ تَسَ ي يَ صِ ا لاَ أُحْ »النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَ ائِمٌ وَ صَ هُ كُ وَ وَّ تَسَ ي يَ صِ ا لاَ أُحْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَ
والحديث-وإن كان فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف كما قال والحديث-وإن كان فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف كما قال 

البخاري وابن معين وغيرهما- إلاَّ أنَّ العمل على هذا عند أهل العلم.البخاري وابن معين وغيرهما- إلاَّ أنَّ العمل على هذا عند أهل العلم.
ــه جماعةٌ من أهل  هَ رِ ــه جماعةٌ من أهل وإنما اختلفوا فــي كراهته بعد الزوال، فكَ هَ رِ وإنما اختلفوا فــي كراهته بعد الزوال، فكَ
لُوفِ المحبوب عند الله  لُوفِ المحبوب عند الله العلم بعد الزوال؛ لما يترتب عليه من إزالة الخُ العلم بعد الزوال؛ لما يترتب عليه من إزالة الخُ
ائمين  ائمين تعالى، لكن عموم الأحاديث الواردة في فضل السواك يشملُ الصَّ تعالى، لكن عموم الأحاديث الواردة في فضل السواك يشملُ الصَّ
لَى  ــقَّ عَ لاَ أَنْ أَشُ لَى «لَوْ ــقَّ عَ لاَ أَنْ أَشُ ا: «لَوْ ، كحديث أبي هريرة مرفوعً ا: وغيرهم في كل وقتٍ ، كحديث أبي هريرة مرفوعً وغيرهم في كل وقتٍ

» متفق عليه متفق عليه(٥). ةٍ لاَ لِّ صَ نْدَ كُ اكِ عِ وَ مْ بِالسِّ هُ تُ رْ َمَ تِي، لأَ »أُمَّ ةٍ لاَ لِّ صَ نْدَ كُ اكِ عِ وَ مْ بِالسِّ هُ تُ رْ َمَ تِي، لأَ أُمَّ
». وحديث عائشــة عند . وحديث عائشــة عند  وءٍ ضُ لِّ وُ نْدَ كُ »«عِ وءٍ ضُ لِّ وُ نْدَ كُ وفي لفظ للنســائيوفي لفظ للنســائي(٦): : «عِ

ابن خزيمة وابن حبان، وغيرها من الأحاديث. ابن خزيمة وابن حبان، وغيرها من الأحاديث. 
صَّ به هذا العموم،  مْ على كراهيته دليلٌ شرعيٌّ يصحُّ أن يُخَ قُ صَّ به هذا العموم، ولم يَ مْ على كراهيته دليلٌ شرعيٌّ يصحُّ أن يُخَ قُ ولم يَ
.................................... ،(٧) اريِّ اريِّوهو ما ذهب إليه جمعٌ من أهل العلم؛ كالبُخَ وهو ما ذهب إليه جمعٌ من أهل العلم؛ كالبُخَ

مسند أحمد (١٥٦٧٨١٥٦٧٨).). مسند أحمد (  سنن أبي داود (٢٣٦٤٢٣٦٤).).(١)  سنن أبي داود (   (٢)
سنن الترمذي (٧٢٥٧٢٥).). سنن الترمذي (  صحيح ابن خزيمة (٢٠٠٧٢٠٠٧).).(٣)  صحيح ابن خزيمة (   (٤)

أخرجه البخاري (٨٨٧٨٨٧)، ومسلم ()، ومسلم (٢٥٢٢٥٢).). أخرجه البخاري (   (٥)
.(.(٣٠٢١٣٠٢١) ￯السنن الكبر  ) ￯السنن الكبر  (٦)

قــال البخاري فــي الصحيــح (قــال البخاري فــي الصحيــح (٣١٣١/٣): «ويُذكرُ عن عامر بــن ربيعةَ قال: ): «ويُذكرُ عن عامر بــن ربيعةَ قال:   (٧)
» وقال أبو هريرة  » وقال أبو هريرة  يســتاك وهو صائمٌ ما لا أحصي أو أعدُّ  = =«رأيت النبي «رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يســتاك وهو صائمٌ ما لا أحصي أو أعدُّ
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وابن خزيمةوابن خزيمة(١)، وغيرهما. ، وغيرهما. 
     دِ أو لغيره، فلا حرجَ على دِ أو لغيره، فلا حرجَ على أما الادِّهان والاغتسال بقصد التبرُّ أما الادِّهان والاغتسال بقصد التبرُّ

لَى  دُ عَ هَ لَى «نَشْ دُ عَ هَ ا من ذلك؛ فقد قالت عائشة وأم سلمة : : «نَشْ ا من ذلك؛ فقد قالت عائشة وأم سلمة الصائم أيضً الصائم أيضً
 . .« ومُ يَصُ لُ وَ تَسِ غْ مَّ يَ ، ثُ مٍ تِلاَ يْرِ احْ نْ غَ نُبًا مِ بِحُ جُ انَ لَيُصْ ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَ سُ »رَ ومُ يَصُ لُ وَ تَسِ غْ مَّ يَ ، ثُ مٍ تِلاَ يْرِ احْ نْ غَ نُبًا مِ بِحُ جُ انَ لَيُصْ ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنْ كَ سُ رَ

متفق عليهمتفق عليه(٢). . 
لَ  لَ  دَخَ ورو￯ أبــو بكر الأثرم بإســناده: «أَنَّ ابنَ عبَّــاسٍ ورو￯ أبــو بكر الأثرم بإســناده: «أَنَّ ابنَ عبَّــاسٍ  دَخَ

 . .(٣)« انَ ضَ مَ رِ رَ هْ هُ فِي شَ ابٌ لَ حَ أَصْ وَ وَ ، هُ ائِمٌ وَ صَ هُ امَ وَ مَّ »الحَ انَ ضَ مَ رِ رَ هْ هُ فِي شَ ابٌ لَ حَ أَصْ وَ وَ ، هُ ائِمٌ وَ صَ هُ امَ وَ مَّ الحَ
بِحْ  يُصْ لْ ؛ فَ مْ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ وْ انَ يَ ا كَ بِحْ «إِذَ يُصْ لْ ؛ فَ مْ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ وْ انَ يَ ا كَ وقال ابن مســعود وقال ابن مســعود : : «إِذَ

 . .(٤)« لاً جِّ تَرَ ينًا مُ هِ »دَ لاً جِّ تَرَ ينًا مُ هِ دَ
. .والله تعالى أعلمُ والله تعالى أعلمُ

 « وءٍ ضُ لِّ وُ نْدَ كُ اكِ عِ وَ مْ بِالسِّ هُ تُ رْ َمَ تِي، لأَ لَى أُمَّ ــقَّ عَ لاَ أَنْ أَشُ »«لَوْ وءٍ ضُ لِّ وُ نْدَ كُ اكِ عِ وَ مْ بِالسِّ هُ تُ رْ َمَ تِي، لأَ لَى أُمَّ ــقَّ عَ لاَ أَنْ أَشُ عن النبي صلى الله عليه وسلم: : «لَوْ عن النبي    =
ائمَ من  ائمَ من ، ولم يخصَّ الصَّ ه عن جابر، وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يخصَّ الصَّ ه عن جابر، وزيد بن خالد، عن النبي ويُرو￯ نحوُ ويُرو￯ نحوُ

غيره».غيره».
ــقَّ  لاَ أَنْ أَشُ ــقَّ «لَوْ لاَ أَنْ أَشُ زيمة في صحيحه (٣/ / ٢٤٧٢٤٧): «إخبار النبي ): «إخبار النبي صلى الله عليه وسلم: : «لَوْ قال ابن خُ زيمة في صحيحه (  قال ابن خُ  (١)
 ، ا دون صائمٍ فطرً ،  ولم يستثنِ مُ ا دون صائمٍ فطرً » ولم يستثنِ مُ ةٍ لاَ لِّ صَ نْدَ كُ اكِ عِ وَ مْ بِالسِّ هُ تُ رْ َمَ تِي، لأَ لَى أُمَّ »عَ ةٍ لاَ لِّ صَ نْدَ كُ اكِ عِ وَ مْ بِالسِّ هُ تُ رْ َمَ تِي، لأَ لَى أُمَّ عَ

فطِر». فطِر».ففيها دلالةٌ على أنَّ السواك للصائم عند كل صلاةٍ فضيلةٌ كهو للمُ ففيها دلالةٌ على أنَّ السواك للصائم عند كل صلاةٍ فضيلةٌ كهو للمُ
أخرجه البخاري (١٩٢٦١٩٢٦، ، ١٩٣١١٩٣١)، ومسلم ()، ومسلم (١١٠٩١١٠٩).). أخرجه البخاري (   (٢)

انظر: المغني (١٢٤١٢٤/٣)، الشرح الكبير ()، الشرح الكبير (٤٥٤٥/٣).). انظر: المغني (   (٣)
أخرجه البخاري (٣٠٣٠/٣).). أخرجه البخاري (   (٤)
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فطير روطُ التَّ فطيرشُ روطُ التَّ شُ

لَمَ أنَّ المفطِّراتِ التي يجب على الصائم اجتنابُها  عْ ا ينبغي أنْ يُ لَمَ أنَّ المفطِّراتِ التي يجب على الصائم اجتنابُها ممَّ عْ ا ينبغي أنْ يُ ممَّ
ولا يصحُّ له صومٌ معها= لا يفطر بشيء منها -سو￯ الحيض والنفاس- ولا يصحُّ له صومٌ معها= لا يفطر بشيء منها -سو￯ الحيض والنفاس- 

إلاَّ من اجتمعت فيه ثلاثة شروط:إلاَّ من اجتمعت فيه ثلاثة شروط:
    .ا ونَ عالمً ا. أنْ يَكُ ونَ عالمً : أنْ يَكُ لُ :الأوَّ لُ الأوَّ
    .ا اكرً ا.أَنْ يَكون ذَ اكرً والثَّاني: والثَّاني: أَنْ يَكون ذَ
     .ا ختارً ا. أَنْ يكونَ مُ ختارً : أَنْ يكونَ مُ : والثَّالِثُ والثَّالِثُ
     لمٍ ومعرفة ا؛ فمعناه أن يكون الصائم على عِ ــمً ا كونُه عالِـ لمٍ ومعرفة فأمَّ ا؛ فمعناه أن يكون الصائم على عِ ــمً ا كونُه عالِـ فأمَّ

، فــإذا لم يكن كذلك لم  ــدُ بها الصومُ ، يَفسُ طِّراتٌ فَ ، فــإذا لم يكن كذلك لم بأن هذه الأشــياء مُ ــدُ بها الصومُ ، يَفسُ طِّراتٌ فَ بأن هذه الأشــياء مُ
   ~   }   |   {   z   y   x   w   يُفطِر؛ لأن الله تعالى قال: يُفطِر؛ لأن الله تعالى قال: ثن

ے   ¡¢   £   ¤   ¥   ¦   §   ثم [الأحزاب: [الأحزاب: ٥].

وقال سبحانه: وقال سبحانه: ثن   ¶  ̧    º   ¹   «   ¼   ½      ثم [البقرة: [البقرة: ٢٨٦٢٨٦].
وفي «صحيح مسلم»وفي «صحيح مسلم»(١) عن ابن عباس  عن ابن عباس  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

صحيح مسلم (١٢٦١٢٦).). صحيح مسلم (   (١)

٧



٨٢٨٢

 الريح المرسلة الريح المرسلة

.« لْتُ عَ دْ فَ : قَ الَ اللهُ »«قَ لْتُ عَ دْ فَ : قَ الَ اللهُ قال: قال: «قَ
ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم  سُ لَى رَ لَتْ عَ ا نَزَ ـمَّ ولِ اللهِ : «لَ سُ لَى رَ لَتْ عَ ا نَزَ ـمَّ وفيهوفيه(١): عن أبي هريرة : عن أبي هريرة : «لَ

   U    T    S    R    Q    P    O    NM    L    K    J    I    H    G ثن

   d    c    b    a    `_    ^    ]    \    [    Z    YX    W    V

f e ثم [البقرة: [البقرة: ٢٨٤٢٨٤].

ا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم  وْ ا رسولَ الله ، فأَتَ وْ حابِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فأَتَ حابِ رسولِ الله قال: فاشتدَّ ذلكَ على أصْ قال: فاشتدَّ ذلكَ على أصْ
 : نَا من الأعمال ما نُطِيقُ فْ لِّ ، فقالوا: أَيْ رسولَ الله، كُ بِ كَ لَى الرُّ وا عَ كُ رَ : ثم بَ نَا من الأعمال ما نُطِيقُ فْ لِّ ، فقالوا: أَيْ رسولَ الله، كُ بِ كَ لَى الرُّ وا عَ كُ رَ ثم بَ
لَتْ عليــك هذه الآيةُ  ، وقــد أُنزِ قةَ دَ يَــامَ والجهــادَ والصَّ ــلاةَ والصِّ لَتْ عليــك هذه الآيةُ الصَّ ، وقــد أُنزِ قةَ دَ يَــامَ والجهــادَ والصَّ ــلاةَ والصِّ الصَّ
يْنِ  لُ الكِتَابَ الَ أَهْ ا قَ مَ ولُوا كَ قُ ونَ أَنْ تَ يدُ رِ يْنِ «أَتُ لُ الكِتَابَ الَ أَهْ ا قَ مَ ولُوا كَ قُ ونَ أَنْ تَ يدُ رِ ها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «أَتُ ها، قال رسول الله ولا نُطيقُ ولا نُطيقُ
إِلَيْكَ  نَا وَ بَّ انَكَ رَ رَ فْ نَا غُ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ ولُوا: سَ يْنَا؟ بَلْ قُ صَ نَا وعَ عْ مِ : سَ مْ بْلِكُ نْ قَ إِلَيْكَ مِ نَا وَ بَّ انَكَ رَ رَ فْ نَا غُ عْ أَطَ نَا وَ عْ مِ ولُوا: سَ يْنَا؟ بَلْ قُ صَ نَا وعَ عْ مِ : سَ مْ بْلِكُ نْ قَ مِ
ا  أَهَ تَرَ ا اقْ لَمَّ ، فَ يرُ صِ يْكَ المَ إِلَ نَا وَ بَّ انَكَ رَ رَ فْ نَا غُ أَطَعْ نَا وَ عْ مِ وا: سَ الُ ا ، قَ أَهَ تَرَ ا اقْ لَمَّ ، فَ يرُ صِ يْكَ المَ إِلَ نَا وَ بَّ انَكَ رَ رَ فْ نَا غُ أَطَعْ نَا وَ عْ مِ وا: سَ الُ »، قَ يرُ صِ »المَ يرُ صِ المَ

   k   j   i   h   g   ا: ثن هَ رِ لَ اللهُ في إِثْ أَنْزَ ــنَتُهم، فَ ا أَلْسِ لَّتْ بِهَ ، ذَ مُ وْ ا: القَ هَ رِ لَ اللهُ في إِثْ أَنْزَ ــنَتُهم، فَ ا أَلْسِ لَّتْ بِهَ ، ذَ مُ وْ القَ
   x   w   v   u   t   s   r   q   p   on   m   l

z   y   }|   {   ~   ے¡   ¢   £   ¤   ¥   ¦   ثم [البقرة: [البقرة: ٢٨٥٢٨٥].

ها اللهُ تعالى، فأنزل الله : : ثن   §   ¨    ــخَ ا فعلوا ذلك، نَسَ ها اللهُ تعالى، فأنزل الله فلمَّ ــخَ ا فعلوا ذلك، نَسَ فلمَّ
   »   º   ¹   ¸   ¶   μ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®¬   «   ª   ©

   Ä   Ã   Â   Á   À   ¿   ثن . .« مْ عَ »«نَ مْ عَ ¼   ½      ثم [البقــرة: [البقــرة: ٢٨٦٢٨٦]. قــال: . قــال: «نَ

   Î   Í   Ì   Ë   ثن « مْ عَ »«نَ مْ عَ É   È   Ç   Æ   Å      ثم [البقرة: [البقرة: ٢٨٦٢٨٦]. قال: . قال: «نَ

   ÙØ   ×   Ö   Õ   Ô   ثن « مْ عَ »«نَ مْ عَ Ò   Ñ   Ð   Ï      ثم [البقرة: [البقرة: ٢٨٦٢٨٦]. قال: . قال: «نَ

صحيح مسلم (١٢٥١٢٥).). صحيح مسلم (   (١)



٨٣٨٣

معين الصياممعين الصيام

.« مْ عَ »«نَ مْ عَ à   ß   Þ   Ý   Ü   Û   Ú   ثم [البقرة: [البقرة: ٢٨٦٢٨٦] قال:  قال: «نَ

بَّانَ في «صحيحه»(٢)بإسناد بإسناد  بَّانَ في «صحيحه»، وابنُ حِ وأخرج ابن ماجه في «سننه»وأخرج ابن ماجه في «سننه»(١)، وابنُ حِ
صحيح من حديث ابن عباس صحيح من حديث ابن عباس  قال: قال رسول الله  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «إِنَّ اللهَ «إِنَّ اللهَ 

.« يْهِ لَ وا عَ هُ رِ تُكْ ا اسْ مَ ، وَ يَانَ النِّسْ طَأَ، وَ تِي: الخَ نْ أُمَّ عَ عَ ضَ »وَ يْهِ لَ وا عَ هُ رِ تُكْ ا اسْ مَ ، وَ يَانَ النِّسْ طَأَ، وَ تِي: الخَ نْ أُمَّ عَ عَ ضَ وَ
م، وجهلُه بالحال.  كْ م، وجهلُه بالحال. ويستوي في ذلك: جهلُه بالحُ كْ ويستوي في ذلك: جهلُه بالحُ

     طِّراتِ ليس فَ ا مــن هذه المُ طِّراتِ ليس  فمثل أن يظن أن نوعً فَ ا مــن هذه المُ ا الأول: فمثل أن يظن أن نوعً ا الأول:فأمَّ فأمَّ
 ، ، أو يستقيءَ ــى أهلَه وهو صائمٌ شَ غْ ، فيتناوله أو يتلبس به، كأنْ يَ طِّرٍ فَ ، بمُ ، أو يستقيءَ ــى أهلَه وهو صائمٌ شَ غْ ، فيتناوله أو يتلبس به، كأنْ يَ طِّرٍ فَ بمُ

كم الشرعي. ، فإنه لا يُفطِر بشيءٍ من ذلك؛ لجهله بالحُ كم الشرعي.أو يحتجمَ ، فإنه لا يُفطِر بشيءٍ من ذلك؛ لجهله بالحُ أو يحتجمَ
     ــا الثاني: وهو جهلُــه بالحال؛ فمثلُ أن يعتقــد أنَّ الليل  وهو جهلُــه بالحال؛ فمثلُ أن يعتقــد أنَّ الليل ــا الثاني:وأمَّ وأمَّ

، فيأكل ويشــرب ثم يتبيَّــنُ له أن الفجر قد طلــع، أو العكس؛ بأنْ  ، فيأكل ويشــرب ثم يتبيَّــنُ له أن الفجر قد طلــع، أو العكس؛ بأنْ بَاقٍ بَاقٍ
؛ فإنه لا يفطر في  بْ رُ بَت فيُفطر ثم يتبين له أنهــا لم تَغْ رَ ؛ فإنه لا يفطر في يظنَّ الشــمس غَ بْ رُ بَت فيُفطر ثم يتبين له أنهــا لم تَغْ رَ يظنَّ الشــمس غَ

   I   H   G   F   E   D   C   الحالين؛ لقول الله تعالى: الحالين؛ لقول الله تعالى: ثن
N   M   L   K   J      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٧١٨٧].

وهذا لم يتبيَّنْ له ذلك، ولما أخرجه الشيخان في صحيحيهماوهذا لم يتبيَّنْ له ذلك، ولما أخرجه الشيخان في صحيحيهما(٣) عن  عن 
   G   F   E   ا نزلت هذه الآية: ثن ا نزلت هذه الآية:  أنه قال: لـمَّ يِّ بن حاتم  أنه قال: لـمَّ دِ يِّ بن حاتم عَ دِ عَ
 ، يْنِ الَ قَ تُ إلى عِ دْ مَ ،  عَ يْنِ الَ قَ تُ إلى عِ دْ مَ N   M   L   K   J   I   H      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٧١٨٧] عَ
سادتي وجعلت أنظر  ما تحت وِ هما أسود، والآخرُ أبيض، فجعلتُهُ سادتي وجعلت أنظر أحدُ ما تحت وِ هما أسود، والآخرُ أبيض، فجعلتُهُ أحدُ

سنن ابن ماجه (٢٠٤٥٢٠٤٥).). سنن ابن ماجه (   (١)
صحيح ابن حبان (٧٢١٩٧٢١٩).). صحيح ابن حبان (   (٢)

صحيح البخاري (١٩١٦١٩١٦)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٠٩٠١٠٩٠).). صحيح البخاري (   (٣)



٨٤٨٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ا تبيَّنَ لِيَ الأبيضُ من الأسود أمسكت؛ فلما أصبحتُ غدوت  ا تبيَّنَ لِيَ الأبيضُ من الأسود أمسكت؛ فلما أصبحتُ غدوت إليهما، فلمَّ إليهما، فلمَّ
كَ  ادَ سَ كَ «إِنَّ وِ ادَ سَ ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: : «إِنَّ وِ ، فقال النبي  فأخبرته بالذي صنعتُ إلى رسول الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعتُ

.« يْلِ ادُ اللَّ وَ سَ ارِ وَ يَاضُ النَّهَ لِكَ بَ ا ذَ ، إِنَّمَ يضٌ رِ نْ لَعَ »إِذَ يْلِ ادُ اللَّ وَ سَ ارِ وَ يَاضُ النَّهَ لِكَ بَ ا ذَ ، إِنَّمَ يضٌ رِ نْ لَعَ إِذَ
ك عن المفطــرات بعد طلوع الفجر  سِ ـــمْ ك عن المفطــرات بعد طلوع الفجر  لم يُ سِ ـــمْ ا  لم يُ ăي دِ ا فإن عَ ăي دِ فإن عَ
حتى تبيَّنَ له، ومع ذلــك فلم يأمرهُ النبيُّ حتى تبيَّنَ له، ومع ذلــك فلم يأمرهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالقضاء. فهذا دليلُ الحالِ  بالقضاء. فهذا دليلُ الحالِ 

الأُولى.الأُولى.
ا دليل الحال الثانية: فهو ما أخرجه البخاري في «صحيحه»(١)  ا دليل الحال الثانية: فهو ما أخرجه البخاري في «صحيحه»وأمَّ وأمَّ
دِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  هْ لَى عَ ا عَ نَ طَرْ دِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَفْ هْ لَى عَ ا عَ نَ طَرْ عن أسماء بنت أبي بكر عن أسماء بنت أبي بكر  أنها قالت:  أنها قالت: «أَفْ

.« سُ مْ لَعَتِ الشَّ مَّ طَ ، ثُ يْمٍ مَ غَ وْ »يَ سُ مْ لَعَتِ الشَّ مَّ طَ ، ثُ يْمٍ مَ غَ وْ يَ
اعَ ذلك  م به لَشَ هُ م بالقضاء؛ إذ لو أمرَ هُ اعَ ذلك  أمرَ م به لَشَ هُ م بالقضاء؛ إذ لو أمرَ هُ ولم يثبت أن النبي ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرَ
، وكونُه لم يُنقل: دليلٌ على  هم ذلك اليومَ لَ خبرُ فِطرِ ، وكونُه لم يُنقل: دليلٌ على ونُقل، كما شاع ونُقِ هم ذلك اليومَ لَ خبرُ فِطرِ ونُقل، كما شاع ونُقِ

أن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. لم يأمرهم بالقضاء.
وة  رْ رْ علــى ذلك ما في هذه الرواية من أنَّ هشــامَ بن عُ كِّ عَ وة ولم يُ رْ رْ علــى ذلك ما في هذه الرواية من أنَّ هشــامَ بن عُ كِّ عَ ولم يُ
ا قال ذلك  دٌّ من قضاءٍ؟»؛ فإنَّ هشــامً وا بالقضاء؟ فقال: بُ رُ : «فأُمِ ــئِلَ ا قال ذلك سُ دٌّ من قضاءٍ؟»؛ فإنَّ هشــامً وا بالقضاء؟ فقال: بُ رُ : «فأُمِ ــئِلَ سُ
برأيه، كما بيَّن شــيخ الإسلام برأيه، كما بيَّن شــيخ الإسلام ؛ قال: «قيل: هشام قال ذلك برأيه، ؛ قال: «قيل: هشام قال ذلك برأيه، 
روَ ذلك في الحديث، ويدل على أنه لــم يكن عنده بذلك علمٌ أنَّ  روَ ذلك في الحديث، ويدل على أنه لــم يكن عنده بذلك علمٌ أنَّ لــم يُ لــم يُ
رَ  كَ ا أم لا؟ ذَ وْ ا قال: لا أدري أَقَضَ ا رو￯ عنه أنه قال: سمعت هشامً رً مَ عْ رَ مَ كَ ا أم لا؟ ذَ وْ ا قال: لا أدري أَقَضَ ا رو￯ عنه أنه قال: سمعت هشامً رً مَ عْ مَ
ه فاطمةَ بنتِ المنذر، عن  ه فاطمةَ بنتِ المنذر، عن هذا وهذا عنه البخاري. والحديثُ رواه عن أُمِّ هذا وهذا عنه البخاري. والحديثُ رواه عن أُمِّ

أسماء. أسماء. 
صحيح البخاري (١٩٥٩١٩٥٩).). صحيح البخاري (   (١)



٨٥٨٥

معين الصياممعين الصيام

وا بالقضاء، وعروةُ أعلمُ  رُ وا بالقضاء، وعروةُ أعلمُ وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يُؤمَ رُ وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يُؤمَ
، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه  هِ يْ وَ اهَ ، وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافقه من ابنه، وهو قول إسحاق بن رَ هِ يْ وَ اهَ من ابنه، وهو قول إسحاق بن رَ

ا ما يجمع بينه»(١). انتهى. . انتهى.  ه، وقولُهما كثيرً ا ما يجمع بينه»في المذهب: أصولِه وفروعِ ه، وقولُهما كثيرً في المذهب: أصولِه وفروعِ
     ظًا ه، متيقِّ ا صيامَ ا، فالمرادُ أن يكون مستحضرً ا كونُه ذاكرً ظًا وأمَّ ه، متيقِّ ا صيامَ ا، فالمرادُ أن يكون مستحضرً ا كونُه ذاكرً وأمَّ

لِنِيَّتِه، غيرَ نَاسٍ لها أو غافلٍ عنها؛ فإنَّ الناســيَ إذا أكل أو شــرب وهو لِنِيَّتِه، غيرَ نَاسٍ لها أو غافلٍ عنها؛ فإنَّ الناســيَ إذا أكل أو شــرب وهو 
صائم، فإن صومه صحيــحٌ ولا قضاءَ عليه؛ لما أخرجه الشــيخان في صائم، فإن صومه صحيــحٌ ولا قضاءَ عليه؛ لما أخرجه الشــيخان في 
صحيحيهماصحيحيهما(٢)، واللفظُ لمســلم، عن أبي هريــرة ، واللفظُ لمســلم، عن أبي هريــرة  أنه قال: قال  أنه قال: قال 
ا  إِنَّمَ ؛ فَ هُ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ ، فَ بَ رِ لَ أَوْ شَ أَكَ ائِمٌ فَ وَ صَ هُ يَ وَ نْ نَسِ ا «مَ إِنَّمَ ؛ فَ هُ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ ، فَ بَ رِ لَ أَوْ شَ أَكَ ائِمٌ فَ وَ صَ هُ يَ وَ نْ نَسِ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «مَ

.« اهُ قَ سَ هُ اللهُ وَ مَ عَ »أَطْ اهُ قَ سَ هُ اللهُ وَ مَ عَ أَطْ
ه»: دليلٌ على صحة : دليلٌ على صحة  مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ ه»«فَ مَ وْ يُتِمَّ صَ لْ فقولُه صلوات الله وسلامه عليه: فقولُه صلوات الله وسلامه عليه: «فَ
صومه، وأن الإطعام والشراب هو من رحمته سبحانه، وواسعِ فواضله، صومه، وأن الإطعام والشراب هو من رحمته سبحانه، وواسعِ فواضله، 

لِه.  لِه. وجميل عوارفه، وكثرة تَطَوُّ وجميل عوارفه، وكثرة تَطَوُّ
ا -بطريق دلالة اللزوم- على عدم وجوب القضاء.  ا -بطريق دلالة اللزوم- على عدم وجوب القضاء. وهو دليلٌ أيضً وهو دليلٌ أيضً
هم من  هم من وهو قــول جماهير أهل العلم من الصحابــة والتابعين ومَن بعدَ وهو قــول جماهير أهل العلم من الصحابــة والتابعين ومَن بعدَ

فقهاء الأمصار.فقهاء الأمصار.
وقال مالكٌ وقال مالكٌ : يجب عليه القضاء: يجب عليه القضاء(٣)؛ لأن الفطر ضد الصوم، ؛ لأن الفطر ضد الصوم، 
ا  ا والإمســاك ركن الصوم، فهو مشابه لما إذا نســي ركعة من الصلاة. أمَّ والإمســاك ركن الصوم، فهو مشابه لما إذا نســي ركعة من الصلاة. أمَّ

.(.(٢٣٢٢٣٢/٢٥٢٥) ￯مجموع الفتاو  ) ￯مجموع الفتاو  (١)
صحيح البخاري (١٩٣٣١٩٣٣)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٥٥١١٥٥).). صحيح البخاري (   (٢)

نْ أكل أو شــرب في رمضان؛  نْ أكل أو شــرب في رمضان؛ ): «مَ قال مالك  في الموطَّأ ( في الموطَّأ (٤٣٧٤٣٧/٤): «مَ قال مالك    (٣)
.« هُ ».ساهيًا أو ناسيًا، أو ما كان من صيامٍ واجبٍ عليه: أنَّ عليه قضاءَ يومٍ مكانَ هُ ساهيًا أو ناسيًا، أو ما كان من صيامٍ واجبٍ عليه: أنَّ عليه قضاءَ يومٍ مكانَ
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لُ على ســقوط المؤاخذة، أي  ؛ فلا ذِكرَ للقضاء فيــه، فيُحمَ لُ على ســقوط المؤاخذة، أي الحديــثُ ؛ فلا ذِكرَ للقضاء فيــه، فيُحمَ الحديــثُ
لا على سقوط القضاءلا على سقوط القضاء(١). . 

لكــنَّ الجوابَ عن ذلــك كلِّه -كما قال الحافظ فــي «فتح الباري» لكــنَّ الجوابَ عن ذلــك كلِّه -كما قال الحافظ فــي «فتح الباري» 
هو: «بما أخرجه ابن خزيمة وابــن حبان، والحاكم والدارقطني من طريق هو: «بما أخرجه ابن خزيمة وابــن حبان، والحاكم والدارقطني من طريق 
محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمر، وعن أبي سلمة، عن أبي محمد بن عبد الله الأنصاري، عن محمد بن عمر، وعن أبي سلمة، عن أبي 
 . .(٢)« ةَ ارَ فَّ لاَ كَ يهِ وَ لَ اءَ عَ لاَ قَضَ يًا، فَ انَ نَاسِ ضَ مَ رِ رَ هْ طَرَ فِي شَ نْ أَفْ »«مَ ةَ ارَ فَّ لاَ كَ يهِ وَ لَ اءَ عَ لاَ قَضَ يًا، فَ انَ نَاسِ ضَ مَ رِ رَ هْ طَرَ فِي شَ نْ أَفْ هريرة بلفظ: هريرة بلفظ: «مَ
حَ  حَ قال: «فعيَّنَ رمضان -أي: فلا يصلح حملُه على التطوع- وصرَّ قال: «فعيَّنَ رمضان -أي: فلا يصلح حملُه على التطوع- وصرَّ

بإسقاط القضاء»بإسقاط القضاء»(٣). . 
دَ به عن الأنصاري،  دَ به عن الأنصاري، ثم نقل قول الدارقطني أن محمد بن مرزوق تفرَّ ثم نقل قول الدارقطني أن محمد بن مرزوق تفرَّ
دُ الأنصاري به، وهو ثقة لا يصح تفرده، والمراد  دُ الأنصاري به، وهو ثقة لا يصح تفرده، والمراد مبيِّنًا أن الصواب هو تفرُّ مبيِّنًا أن الصواب هو تفرُّ

أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط. أنه انفرد بذكر إسقاط القضاء فقط. 
أما تعيين الشــهر بأنه رمضان فلم ينفرد به؛ حيث تابعه على ذلك أما تعيين الشــهر بأنه رمضان فلم ينفرد به؛ حيث تابعه على ذلك 
غيره، كما أخرجه النسائي من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو، غيره، كما أخرجه النسائي من طريق علي بن بكار عن محمد بن عمرو، 
 . .« اهُ قَ سَ هُ وَ مَ عَ »«اللهُ أَطْ اهُ قَ سَ هُ وَ مَ عَ ولفظه في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيًا فقال: ولفظه في الرجل يأكل في شهر رمضان ناسيًا فقال: «اللهُ أَطْ
قال: «وقد ورد إســقاط القضــاء من وجه آخر عــن أبي هريرة، قال: «وقد ورد إســقاط القضــاء من وجه آخر عــن أبي هريرة، 
 ، يَّةَ لَ بَّاع، عن ابن عُ ، أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عيســى بن الطَّ يَّةَ لَ بَّاع، عن ابن عُ أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عيســى بن الطَّ
 ، هُ اللهُ إِلَيْهِ ــاقَ قٌ سَ زْ وَ رِ ا هُ إِنَّمَ ، «فَ هُ اللهُ إِلَيْهِ ــاقَ قٌ سَ زْ وَ رِ ا هُ إِنَّمَ عن هشــام، عن ابن ســيرين، ولفظُه: عن هشــام، عن ابن ســيرين، ولفظُه: «فَ

 . .« يْهِ لَ اءَ عَ لاَ قَضَ »وَ يْهِ لَ اءَ عَ لاَ قَضَ وَ
انظر: فتح الباري (١٥٦١٥٦/٤).). انظر: فتح الباري (   (١)
  ،   ، (٣) (٢)          فتح الباري (          فتح الباري (١٥٧١٥٧/٤).).
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وقال بعــد تخريجــهوقال بعــد تخريجــه(١): «هذا إســناد صحيح، وكلُّهــم ثقات، : «هذا إســناد صحيح، وكلُّهــم ثقات، 
والحديث وإن كان مســلم قد أخرجه في «صحيحــه» من هذا الطريق والحديث وإن كان مســلم قد أخرجه في «صحيحــه» من هذا الطريق 
ا من طرق أخر￯ كثيرة  ا من طرق أخر￯ كثيرة بدون هذه الزيادة، غير أن الدارقطني أخرجه أيضً بدون هذه الزيادة، غير أن الدارقطني أخرجه أيضً

نَت كلُّها إسقاطَ القضاء». نَت كلُّها إسقاطَ القضاء».تضمَّ تضمَّ
قــال الحافظ قــال الحافظ (٢): «فأقلُّ درجات الحديــث بهذه الزيادة أن : «فأقلُّ درجات الحديــث بهذه الزيادة أن 
يكون حســنًا فيصلح للاحتجاج به، وقد وقــع الاحتجاج في كثير من يكون حســنًا فيصلح للاحتجاج به، وقد وقــع الاحتجاج في كثير من 

المسائل بما هو دونَه في القوة. المسائل بما هو دونَه في القوة. 
ا-أي هــذا الحديث المتضمن أنه لا قضاءَ على مَن  دُ أيضً تَضِ عْ ا-أي هــذا الحديث المتضمن أنه لا قضاءَ على مَن ويَ دُ أيضً تَضِ عْ ويَ

أكل أو شرب ناسيًا- بأنه: أكل أو شرب ناسيًا- بأنه: 
     قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة لهم- كما قاله قد أفتى به جماعة من الصحابة من غير مخالفة لهم- كما قاله

ابــن المنذر وابن حزم وغيرهما-: منهم علــي بن أبي طالب، وزيد بن ابــن المنذر وابن حزم وغيرهما-: منهم علــي بن أبي طالب، وزيد بن 
ثابت، وأبو هريرة، وابن عمر. ثابت، وأبو هريرة، وابن عمر. 

     ثم هو موافق لقوله تعالــى: ثم هو موافق لقوله تعالــى: ثن   '   )   (   *   +      ثم
بِ القلب.  سْ يَان ليس من كَ بِ القلب. . فالنِّسْ سْ يَان ليس من كَ [البقرة: [البقرة: ٢٢٥٢٢٥]. فالنِّسْ

     ،وموافــق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنســيانه، وموافــق للقياس في إبطال الصلاة بعمد الأكل لا بنســيانه
زيدَ  ، لا مَ ، بيِّنٌ ، جامعٌ رٌ زيدَ . وهو محرَّ ، لا مَ ، بيِّنٌ ، جامعٌ رٌ فكذلك الصيــام» انتهى كلامه فكذلك الصيــام» انتهى كلامه . وهو محرَّ

عليه. عليه. 
فتح الباري (١٥٧١٥٧/٤).). فتح الباري (   (١)

انظر: فتح الباري (١٥٧١٥٧/٤).). انظر: فتح الباري (   (٢)
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 . نَ أكل أو شرب ناسيًا وهو صائمٌ . وبه يتبيَّنُ وجهُ إسقاط القضاء عمَّ نَ أكل أو شرب ناسيًا وهو صائمٌ وبه يتبيَّنُ وجهُ إسقاط القضاء عمَّ
     ُد سُ فْ هُ لا يَ ا-: فالمرادُ أنَّ ا الشرط الثالث -وهو كونه مختارً دُ وأمَّ سُ فْ هُ لا يَ ا-: فالمرادُ أنَّ ا الشرط الثالث -وهو كونه مختارً وأمَّ

بُّسِ بها، إلاَّ إذا كان ذلك  لِ شيءٍ من هذه المفطرات، أو التَّلَ ه بتناوُ مُ وْ بُّسِ بها، إلاَّ إذا كان ذلك صَ لِ شيءٍ من هذه المفطرات، أو التَّلَ ه بتناوُ مُ وْ صَ
هَ على شــيءٍ منها، فإنَّ صومه صحيحٌ  رِ ا إذا أُكْ هَ على شــيءٍ منها، فإنَّ صومه صحيحٌ باختيــاره دون إكراه، فأمَّ رِ ا إذا أُكْ باختيــاره دون إكراه، فأمَّ
ا  هً كرَ ن قال كلمة الكفر مُ ا ولا قضاءَ عليه؛ لأن الله تعالى رفعَ الإصرَ عمَّ هً كرَ ن قال كلمة الكفر مُ ولا قضاءَ عليه؛ لأن الله تعالى رفعَ الإصرَ عمَّ

   R   Q   P   O   N   M   ثن : : وقلبُــه مطمئنٌّ بالإيمان؛ فقــال وقلبُــه مطمئنٌّ بالإيمان؛ فقــال
   ]    \    [    Z    Y    X    W    V    U    T    S

^   _   `   e   d   c   b   a   ثم [النحل: [النحل: ١٠٦١٠٦].

فر وهو أعظم الذنوب، فكيف بما دونَه  فر وهو أعظم الذنوب، فكيف بما دونَه فإذا كان هذا في شــأن الكُ فإذا كان هذا في شــأن الكُ
ا؟! هً كرَ فَه مُ ا؟!إذا اقترَ هً كرَ فَه مُ إذا اقترَ

، كما لو طــار إليه دقيق،  ، كما لو طــار إليه دقيق، وعليه، فإنــه لو دخل إلى حلقه شــيءٌ وعليه، فإنــه لو دخل إلى حلقه شــيءٌ
هٍ منها،  رْ هُ علــى كُ هٍ منها، أو تمضمــض، فدخل الماء إلى حلقه، أو غشــي أهلَ رْ هُ علــى كُ أو تمضمــض، فدخل الماء إلى حلقه، أو غشــي أهلَ

فلا فِطْر بشيء من ذلك؛ لأنه واقعٌ بغير اختيار.فلا فِطْر بشيء من ذلك؛ لأنه واقعٌ بغير اختيار.
مــة محمد بن صالح  مــة محمد بن صالح وقــد أوضح ذلك كلَّه فضيلةُ الشــيخ العلاَّ وقــد أوضح ذلك كلَّه فضيلةُ الشــيخ العلاَّ
ع(١).. ..  ع في كتابه القيِّم «مجالس شهر رمضان» فليراجَ ابن عثيمين ابن عثيمين  في كتابه القيِّم «مجالس شهر رمضان» فليراجَ

والله ولي التوفيق.والله ولي التوفيق.

انظر: مجالس شهر رمضان، للعثيمين (ص١٠٥١٠٥-١١١١١١).). انظر: مجالس شهر رمضان، للعثيمين (ص   (١)
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هِ ابِ آدَ امِ وَ يَ اتِ الصِّ ستحبَّ ن مُ ابِهِمِ آدَ امِ وَ يَ اتِ الصِّ ستحبَّ ن مُ مِ

ــن بالصائم الحصيف ألاَّ يُسقطَها من  ســتحباتٍ يَحسُ يَامِ مُ ــن بالصائم الحصيف ألاَّ يُسقطَها من إنَّ للصِّ ســتحباتٍ يَحسُ يَامِ مُ إنَّ للصِّ
افِي  رِ الضَّ ليقُ بها، وتُكافئُ ما فيها من الأجْ افِي حسابه، بل يُعنى بها العنايةَ التي تَ رِ الضَّ ليقُ بها، وتُكافئُ ما فيها من الأجْ حسابه، بل يُعنى بها العنايةَ التي تَ

ا.  لِئَهَ ا، وحازَ لآَ هَ رَ رَ طَ دُ تَقَ ها، والْ انِحَ وَ صتَها، واغتنم سَ بَلَ فُرْ تَ ا. لمن اهْ لِئَهَ ا، وحازَ لآَ هَ رَ رَ طَ دُ تَقَ ها، والْ انِحَ وَ صتَها، واغتنم سَ بَلَ فُرْ تَ لمن اهْ
     .طْر ور، ومنها ما يتعلَّق بالفِ حُ طْر. فمن المستحبَّات: ما يتعلَّق بالسَّ ور، ومنها ما يتعلَّق بالفِ حُ فمن المستحبَّات: ما يتعلَّق بالسَّ
     ــحور للصائم هو ــه؛ فإنَّ استحباب السَّ ور نفسُ ــحُ ا السَّ ــحور للصائم هو فأمَّ ــه؛ فإنَّ استحباب السَّ ور نفسُ ــحُ ا السَّ فأمَّ

ةُ الكريمة؛  يَّ وصُ النَّبَوِ تْ عليــه النُّصُ افَرَ ةُ الكريمة؛ مما تظاهرت عليه الأدلة، وتضَ يَّ وصُ النَّبَوِ تْ عليــه النُّصُ افَرَ مما تظاهرت عليه الأدلة، وتضَ
فقد أخرج الشــيخان في صحيحيهمافقد أخرج الشــيخان في صحيحيهما(١) عن أنس بن مالك  عن أنس بن مالك  أن  أن 

.« ةً كَ رَ ورِ بَ حُ إِنَّ فِي السَّ وا؛ فَ رُ حَّ »«تَسَ ةً كَ رَ ورِ بَ حُ إِنَّ فِي السَّ وا؛ فَ رُ حَّ النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «تَسَ
»(٢) عن أبي ســعيد الخدري  عن أبي ســعيد الخدري  هِ ــنَدِ سْ »وأخــرج الإمام أحمد في «مُ هِ ــنَدِ سْ وأخــرج الإمام أحمد في «مُ
وهُ  عُ لاَ تَدَ ، فَ كةٌ هُ بَرَ لُ ورُ أَكْ ــحُ وهُ «السَّ عُ لاَ تَدَ ، فَ كةٌ هُ بَرَ لُ ورُ أَكْ ــحُ  أنه قال: قال رسول الله  أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «السَّ
لُّونَ  تَهُ يُصَ ئِكَ لاَ مَ لَّ وَ جَ إِنَّ اللهَ عزَّ وَ اءٍ؛ فَ نْ مَ ةً مِ عَ رْ مْ جَ كُ دُ عَ أَحَ رَ لَوْ أَنْ يَجْ لُّونَ وَ تَهُ يُصَ ئِكَ لاَ مَ لَّ وَ جَ إِنَّ اللهَ عزَّ وَ اءٍ؛ فَ نْ مَ ةً مِ عَ رْ مْ جَ كُ دُ عَ أَحَ رَ لَوْ أَنْ يَجْ وَ

.« ينَ رِ حِّ تَسَ لَى الـمُ »عَ ينَ رِ حِّ تَسَ لَى الـمُ عَ
صحيح البخاري (١٩٢٣١٩٢٣)، صحيح مسلم ()، صحيح مسلم (١٠٩٥١٠٩٥).). صحيح البخاري (   (١)

مسند أحمد (١١٠٨٦١١٠٨٦، ، ١١٣٩٦١١٣٩٦).). مسند أحمد (   (٢)

٨
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اتٍ  هَ لُ بِجِ صُ ورِ تَحْ حُ ةُ في السَّ كَ اتٍ : «والبَرَ هَ لُ بِجِ صُ ورِ تَحْ حُ ةُ في السَّ كَ قال الحافظ في «الفتح»قال الحافظ في «الفتح»(١): «والبَرَ
ي به على  وِّ ، والتَّقَ لِ الكِتَــابِ خالفةُ أَهْ ، ومُ ــنَّةِ باعُ السُّ ةٍ، وهي: اتِّ دَ دِّ تَعَ ي به على مُ وِّ ، والتَّقَ لِ الكِتَــابِ خالفةُ أَهْ ، ومُ ــنَّةِ باعُ السُّ ةٍ، وهي: اتِّ دَ دِّ تَعَ مُ
 ، وعُ هُ الجُ ثِيرُ لُقِ الذي يُ ءِ الخُ وْ ةُ سُ عَ افَ دَ ، ومُ ــاطِ ةُ في النَّشَ ادَ يَ ةِ، والزِّ بَادَ ، العِ وعُ هُ الجُ ثِيرُ لُقِ الذي يُ ءِ الخُ وْ ةُ سُ عَ افَ دَ ، ومُ ــاطِ ةُ في النَّشَ ادَ يَ ةِ، والزِّ بَادَ العِ
 ، لِ لَى الأَكْ هُ عَ عَ عُ مَ تَمِ ــأَلُ إذ ذاك، أَوْ يَجْ نْ يَسْ ةِ على مَ قَ دَ ــبُّبُ بالصَّ ، والتَّسَ لِ لَى الأَكْ هُ عَ عَ عُ مَ تَمِ ــأَلُ إذ ذاك، أَوْ يَجْ نْ يَسْ ةِ على مَ قَ دَ ــبُّبُ بالصَّ والتَّسَ
مِ لمن  وْ كُ نِيَّةِ الصَّ ارُ تَدَ ، وَ ابَــةِ جَ ظِنَّةِ الإِ قْتَ مَ اءِ وَ عَ رِ والدُّ كْ ــبُّبُ لِلذِّ التَّسَ مِ لمن وَ وْ كُ نِيَّةِ الصَّ ارُ تَدَ ، وَ ابَــةِ جَ ظِنَّةِ الإِ قْتَ مَ اءِ وَ عَ رِ والدُّ كْ ــبُّبُ لِلذِّ التَّسَ وَ

.« نَامَ بْلَ أَنْ يَ لَها قَ فَ ».أَغْ نَامَ بْلَ أَنْ يَ لَها قَ فَ أَغْ
يَامِ المســلمين وبين  يْنَ صِ ةُ بَ قَ ارِ ةُ الفَ فَ ، والصِّ لُ اصِ يَامِ المســلمين وبين وهو الحــدُّ الفَ يْنَ صِ ةُ بَ قَ ارِ ةُ الفَ فَ ، والصِّ لُ اصِ وهو الحــدُّ الفَ
، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم  مْ بْلِهِ نْ قَ لِ الكِتابِ مِ يامِ أهْ ، كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم صِ مْ بْلِهِ نْ قَ لِ الكِتابِ مِ يامِ أهْ صِ
ــننهم(٣) عن  عن  ــننهم، وأبو داود والترمذي والنســائي في سُ في «صحيحــه»في «صحيحــه»(٢)، وأبو داود والترمذي والنســائي في سُ
يْنَ  ا بَ لُ مَ يْنَ «فَصْ ا بَ لُ مَ عمرو بن العاص عمرو بن العاص  أنه قال: قال رســول اللــه  أنه قال: قال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم: : «فَصْ

 . .« رِ حَ ةُ السَّ لَ : أَكْ لِ الْكِتَابِ يَامِ أَهْ صِ نَا وَ يَامِ »صِ رِ حَ ةُ السَّ لَ : أَكْ لِ الْكِتَابِ يَامِ أَهْ صِ نَا وَ يَامِ صِ
»، كما في حديث العرباض بن ، كما في حديث العرباض بن  كَ بَارَ اءَ المُ دَ »«الغَ كَ بَارَ اءَ المُ دَ اه النبيُّ صلى الله عليه وسلم «الغَ اه النبيُّ وقد سمَّ وقد سمَّ
ور في رمضان  حُ ور في رمضان  إلى السُّ حُ ســارية ســارية  أنه قال: دعاني رسول الله  أنه قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السُّ
». أخرجه أحمــد. أخرجه أحمــد(٤)، وأبو داود، وأبو داود(٥)، ،  كِ بَــارَ اءِ المُ دَ مَّ إِلَــى الغَ لُ »«هَ كِ بَــارَ اءِ المُ دَ مَّ إِلَــى الغَ لُ فقــال: فقــال: «هَ

والنسائيوالنسائي(٦) بإسناد صحيح.  بإسناد صحيح. 
فتح الباري (١٤٠١٤٠/٤).). فتح الباري (   (١)

صحيح مسلم (١٠٩٦١٠٩٦).). صحيح مسلم (   (٢)
سنن أبي داود (٢٣٤٣٢٣٤٣)، وسنن الترمذي ()، وسنن الترمذي (٧٠٩٧٠٩)، وسنن النسائي ()، وسنن النسائي (٢١٦٦٢١٦٦).). سنن أبي داود (   (٣)

مسند أحمد (١٧١٥٢١٧١٥٢).). مسند أحمد (   (٤)
سنن أبي داود (٢٣٤٤٢٣٤٤).). سنن أبي داود (   (٥)
سنن النسائي (٢١٦٣٢١٦٣).). سنن النسائي (   (٦)



٩١٩١
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     ه؛ بَّ تأخيرُ ، فإن المستحَ ورِ حُ قْتِ السَّ ا الاستحباب في وَ ه؛ وأمَّ بَّ تأخيرُ ، فإن المستحَ ورِ حُ قْتِ السَّ ا الاستحباب في وَ وأمَّ
لما أخرجه البخاري ومســلم في صحيحيهمالما أخرجه البخاري ومســلم في صحيحيهما(١) واللفظ للبخاري، عن  واللفظ للبخاري، عن 
امَ  مَّ قَ عَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُ ا مَ نَ رْ ــحَّ امَ «تَسَ مَّ قَ عَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ثُ ا مَ نَ رْ ــحَّ ، عن زيد بن ثابت  أنه قال:  أنه قال: «تَسَ ، عن زيد بن ثابت أنسٍ أنسٍ
.« ةً ينَ آيَ سِ مْ رُ خَ دْ : قَ الَ ؟ قَ ورِ حُ السَّ انِ وَ يْنَ الأَذَ انَ بَ مْ كَ : كَ لْتُ . قُ ةِ لاَ »إِلَى الصَّ ةً ينَ آيَ سِ مْ رُ خَ دْ : قَ الَ ؟ قَ ورِ حُ السَّ انِ وَ يْنَ الأَذَ انَ بَ مْ كَ : كَ لْتُ . قُ ةِ لاَ إِلَى الصَّ

لالة فيه: أن  ا. ووجهُ الدَّ م أيضً يَة المتقدِّ ارِ باض بن سَ لالة فيه: أن ولحديث العِرْ ا. ووجهُ الدَّ م أيضً يَة المتقدِّ ارِ باض بن سَ رْ ولحديث العِ
اة.  دَ بِه من وقت الغَ رْ ؛ وذلك لقُ اه غداءً اة.  سمَّ دَ بِه من وقت الغَ رْ ؛ وذلك لقُ اه غداءً النبي النبي صلى الله عليه وسلم سمَّ

 ، يرةً يلــةً ولا قَصِ ، لا طَوِ تَوســطةً ، : مُ يرةً يلــةً ولا قَصِ ، لا طَوِ تَوســطةً »: مُ ــةً ــين آيَ سِ مْ »«خَ ــةً ــين آيَ سِ مْ والمراد بـوالمراد بـ«خَ
. كما بيَّنَه الحافظ في «فتح الباري»(٢). ةً ولا بطيئةً يعَ رِ . كما بيَّنَه الحافظ في «فتح الباري»ولا سَ ةً ولا بطيئةً يعَ رِ ولا سَ

ور»(٣): عن سهل بن سعد : عن سهل بن سعد  حُ ور»وأخرج البخاري في «باب تأخير السَّ حُ وأخرج البخاري في «باب تأخير السَّ
ودَ  جُ كَ السُّ رِ تِي أَنْ أُدْ عَ رْ ونُ سُ مَّ تَكُ لِي، ثُ رُ فِي أَهْ حَّ نْتُ أَتَسَ ودَ «كُ جُ كَ السُّ رِ تِي أَنْ أُدْ عَ رْ ونُ سُ مَّ تَكُ لِي، ثُ رُ فِي أَهْ حَّ نْتُ أَتَسَ  قال:  قال: «كُ

ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم». سُ عَ رَ ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم»مَ سُ عَ رَ مَ
ه  -كما قال القاضي عياض-: «أن غاية إسراعه أنَّ  -كما قال القاضي عياض-: «أن غاية إسراعه أنَّ  ه ومرادُ ومرادُ
كَ صلاةَ  رِ دْ بِه من طلوع الفجر- كان بحيــث لا يكادُ أن يُ رْ وره -لقُ ــحُ كَ صلاةَ سَ رِ دْ بِه من طلوع الفجر- كان بحيــث لا يكادُ أن يُ رْ وره -لقُ ــحُ سَ

الصبح مع رسول الله الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولشدة تغليس رسول الله ، ولشدة تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبح» بالصبح»(٤).
نَيِّر -فيما نقله عنه الحافظ فــي «فتح الباري»(٥): :  نَيِّر -فيما نقله عنه الحافظ فــي «فتح الباري»وقال ابن الـــمُ وقال ابن الـــمُ
ــرون فيه  ، فيختَصِ رَ جْ ورِ الفَ ــحُ ــرون فيه «المــراد أنهم كانــوا يزاحمــون بالسَّ ، فيختَصِ رَ جْ ورِ الفَ ــحُ «المــراد أنهم كانــوا يزاحمــون بالسَّ

.« اتِ وَ فَ الفَ وْ لون خَ جِ تَعْ سْ ».ويَ اتِ وَ فَ الفَ وْ لون خَ جِ تَعْ سْ ويَ
صحيح البخاري (١٩٢١١٩٢١)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٠٩٧١٠٩٧).). صحيح البخاري (   (١)

انظر: فتح الباري (١٣٨١٣٨/٤).). انظر: فتح الباري (  صحيح البخاري (١٩٢٠١٩٢٠).).(٢)  صحيح البخاري (   (٣)
  ،   ، (٥)(٤)          فتح الباري (          فتح الباري (١٣٨١٣٨/٤).).
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ا، عن نافع، عن ابن عمر،  ا، عن نافع، عن ابن عمر،  أيضً وأخرج البخاري في «صحيحه»وأخرج البخاري في «صحيحه»(١) أيضً
، فقال  يْلٍ نُ بِلَ ، فقال : أنَّ بلالاً كان يؤذِّ يْلٍ نُ بِلَ والقاســم بن محمد عن عائشة والقاســم بن محمد عن عائشة : أنَّ بلالاً كان يؤذِّ
نُ  ذِّ ؤَ هُ لاَ يُ إِنَّ ؛ فَ تُومٍ كْ نَ ابْنُ أُمِّ مَ ذِّ ؤَ تَّى يُ ا حَ بوُ ــرَ اشْ لُوا وَ نُ «كُ ذِّ ؤَ هُ لاَ يُ إِنَّ ؛ فَ تُومٍ كْ نَ ابْنُ أُمِّ مَ ذِّ ؤَ تَّى يُ ا حَ بوُ ــرَ اشْ لُوا وَ رســول الله رســول الله صلى الله عليه وسلم: : «كُ
قَى ذا  رْ قَى ذا . قال القاســم: ولم يكن بيــن أذانهما إلاَّ أن يَ رْ ». قال القاســم: ولم يكن بيــن أذانهما إلاَّ أن يَ رُ جْ عَ الْفَ طْلُ تَّى يَ »حَ رُ جْ عَ الْفَ طْلُ تَّى يَ حَ

وينزل ذا».وينزل ذا».
وأخرج مســلم في «صحيحه»وأخرج مســلم في «صحيحه»(٢)، والترمذي في «جامعه»، والترمذي في «جامعه»(٣)، عن ، عن 
مْ -وفي -وفي  نَّكُ رَّ غُ مْ «لاَ يَ نَّكُ رَّ غُ بٍ  أن رســول الله  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «لاَ يَ نْدُ ةَ بن جُ رَ ــمُ بٍ سَ نْدُ ةَ بن جُ رَ ــمُ سَ
قِ  يَاضُ الأُفُ لاَ بَ ، وَ لٍ انُ بِلاَ مْ أَذَ كُ ورِ ــحُ نْ سَ قِ مِ يَاضُ الأُفُ لاَ بَ ، وَ لٍ انُ بِلاَ مْ أَذَ كُ ورِ ــحُ نْ سَ - مِ مْ نَّكُ نَعَ مْ - لفظ الترمذي: لاَ يَ مْ نَّكُ نَعَ مْ لفظ الترمذي: لاَ يَ
ا. وفي رواية(٤): :  ا. وفي رواية؛ يعني معترضً ا»؛ يعني معترضً ذَ كَ ــتَطِيرَ هَ تَّى يَسْ ا، حَ ذَ كَ ــتَطِيلُ هَ سْ ا»المُ ذَ كَ ــتَطِيرَ هَ تَّى يَسْ ا، حَ ذَ كَ ــتَطِيلُ هَ سْ المُ

.« تَطِيرَ سْ تَّى يَ ا البَيَاضُ حَ ذَ لاَ هَ »«وَ تَطِيرَ سْ تَّى يَ ا البَيَاضُ حَ ذَ لاَ هَ «وَ
بل ذهب جماعة مــن الصحابةبل ذهب جماعة مــن الصحابة(٥)، وقال به الأعمش من التابعين، ، وقال به الأعمش من التابعين، 
حَ الفجر؛ فقد  ور إلى أنْ يتَّضِ حُ حَ الفجر؛ فقد وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السَّ ور إلى أنْ يتَّضِ حُ وصاحبه أبو بكر بن عياش إلى جواز السَّ
رو￯ سعيد بن منصور في «ســننه» عن أبي الأحوص، عن عاصم، عن رو￯ سعيد بن منصور في «ســننه» عن أبي الأحوص، عن عاصم، عن 
 - اللهِ -وَ وُ ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. هَ سُ عَ رَ نا مَ رْ ــحَّ - «تَسَ اللهِ -وَ وُ ولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. هَ سُ عَ رَ نا مَ رْ ــحَّ ، عن حذيفة  قال:  قال: «تَسَ رٍّ ، عن حذيفة زِ رٍّ زِ

.(٦)« عْ سَ لَمْ تَطْلُ مْ يْرَ أَنَّ الشَّ ارُ غَ »النَّهَ عْ سَ لَمْ تَطْلُ مْ يْرَ أَنَّ الشَّ ارُ غَ النَّهَ
صحيح البخاري (١٩١٨١٩١٨).). صحيح البخاري (   (١)

صحيح مسلم (١٠٩٤١٠٩٤).). صحيح مسلم (   (٢)
سنن الترمذي (٧٠٦٧٠٦).). سنن الترمذي (   (٣)

انظر: صحيح مسلم (١٠٩٤١٠٩٤).). انظر: صحيح مسلم (   (٤)
انظر: الإشراف، لابن المنذر (١١٨١١٨/٤).). انظر: الإشراف، لابن المنذر (   (٥)

انظر: فتح الباري (١٣٦١٣٦/٤).). انظر: فتح الباري (   (٦)



٩٣٩٣

معين الصياممعين الصيام

ــا: ابــن أبي شــيبة، وعبد الــرزاق في  ــا: ابــن أبي شــيبة، وعبد الــرزاق في ورو￯ نحــوَ ذلــك أيضً ورو￯ نحــوَ ذلــك أيضً
مصنفيهمامصنفيهما(١)، عن حذيفة ، عن حذيفة  من طرق صحيحة.  من طرق صحيحة. 

ا، وعبد الرزاق(٢)، من طرق عن أبي ، من طرق عن أبي  ا، وعبد الرزاقورو￯ سعيد بن منصور أيضً ورو￯ سعيد بن منصور أيضً
.(٣)« بْحُ ا الصُّ نَ ؤُ جَ فْ ، لاَ يَ فِ البَابَ »«أَجِ بْحُ ا الصُّ نَ ؤُ جَ فْ ، لاَ يَ فِ البَابَ بكر بكر  أنه قال لغلامه:  أنه قال لغلامه: «أَجِ

ورو￯ ابن المنذرورو￯ ابن المنذر(٤) بإســناد صحيح عن علي  بإســناد صحيح عن علي ، أنه صلى ، أنه صلى 
 . .(٥)« دِ وَ يْطِ الأَسْ نَ الخَ يَضُ مِ يْطُ الأَبْ ينَ يتَبيَّنُ الخَ »«الآنَ حِ دِ وَ يْطِ الأَسْ نَ الخَ يَضُ مِ يْطُ الأَبْ ينَ يتَبيَّنُ الخَ الصبح ثم قال: الصبح ثم قال: «الآنَ حِ

ــا بإســنادٍ صحيح عن ســالم بن عبيد  ــا بإســنادٍ صحيح عن ســالم بن عبيد ورو￯ ابــن المنذر أيضً ورو￯ ابــن المنذر أيضً
انْظُرْ  جْ فَ رُ انْظُرْ «اخْ جْ فَ رُ الأشجعي -وكانت له صحبة- أنَّ أبا بكر الأشجعي -وكانت له صحبة- أنَّ أبا بكر  قال له:  قال له: «اخْ
مَّ  ، ثُ ــطَعَ يَضَّ وسَ دْ ابْ : قَ لْتُ قُ ، فَ يْتُهُ مَّ أَتَ ، ثُ تُ نَظَرْ ؟ قال: فَ رُ جْ لَــعَ الفَ لْ طَ مَّ هَ ، ثُ ــطَعَ يَضَّ وسَ دْ ابْ : قَ لْتُ قُ ، فَ يْتُهُ مَّ أَتَ ، ثُ تُ نَظَرْ ؟ قال: فَ رُ جْ لَــعَ الفَ لْ طَ هَ
: الآنَ  الَ قَ ، فَ ضَ تَرَ ــدِ اعْ : قَ لْتُ قُ تُ فَ نَظَرْ ؟ فَ لَعَ ــلْ طَ انْظُرْ هَ جْ فَ رُ : اخْ الَ : الآنَ قَ الَ قَ ، فَ ضَ تَرَ ــدِ اعْ : قَ لْتُ قُ تُ فَ نَظَرْ ؟ فَ لَعَ ــلْ طَ انْظُرْ هَ جْ فَ رُ : اخْ الَ قَ

ابِي»(٦). رَ نِي شَ لِغْ ابِي»أَبْ رَ نِي شَ لِغْ أَبْ
وممــن قال بذلك -أي: بجواز الســحور إلــى أن يتبين الفجر- وممــن قال بذلك -أي: بجواز الســحور إلــى أن يتبين الفجر- 
ا من طريق وكيع  ا من طريق وكيع الأعمش، وأبو بكر بن عياش؛ فقد نقل ابن المنذر أيضً الأعمش، وأبو بكر بن عياش؛ فقد نقل ابن المنذر أيضً
انظر: مصنــف ابن أبــي شــيبة (٨٩٣٥٨٩٣٥، ، ٨٩٣٧٨٩٣٧)، مصنــف عبد الرزاق )، مصنــف عبد الرزاق  انظر: مصنــف ابن أبــي شــيبة (   (١)

.(.(٧٦٠٦٧٦٠٦)
مصنف عبد الرزاق (٧٦١٨٧٦١٨).). مصنف عبد الرزاق (   (٢)
انظر: فتح الباري (١٣٦١٣٦/٤).). انظر: فتح الباري (   (٣)

الإشراف، لابن المنذر (٤/ / ١١٨١١٨).). الإشراف، لابن المنذر (   (٤)
انظر: فتح الباري (١٣٦١٣٦/٤).). انظر: فتح الباري (   (٥)

 : : انظــر: فتــح البــاري (١٣٧١٣٧/٤)، وأخرج نحــوه عن أبــي بكر )، وأخرج نحــوه عن أبــي بكر انظــر: فتــح البــاري (   (٦)
ابن أبي شيبة في المصنف (ابن أبي شيبة في المصنف (٨٩٢٩٨٩٢٩).).



٩٤٩٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

». أورد  تُ رْ حَّ مَّ تَسَ اةَ ثُ دَ يْتُ الغَ لَّ رةُ لَصَ هْ لاَ الشُّ وْ ». أورد عن الأعمش، أنه قال: «لَ تُ رْ حَّ مَّ تَسَ اةَ ثُ دَ يْتُ الغَ لَّ رةُ لَصَ هْ لاَ الشُّ وْ عن الأعمش، أنه قال: «لَ
ذلك كله الحافظ في «فتح الباري»ذلك كله الحافظ في «فتح الباري»(١). . 

؛ فإنَّ اســتحباب تأخير السحور هو مما تظاهرت عليه  ؛ فإنَّ اســتحباب تأخير السحور هو مما تظاهرت عليه وبكلِّ حالٍ وبكلِّ حالٍ
ي  وِّ مَ بيانُه؛ لما فــي تأخيره من التَّقَ ي الأدلــة الصحيحة الصريحة كما تقدَّ وِّ مَ بيانُه؛ لما فــي تأخيره من التَّقَ الأدلــة الصحيحة الصريحة كما تقدَّ
، كان  ، كان علــى الصيام، والمعونة عليه، وكلَّما كان ذلــك إلى الفجر أقربَ علــى الصيام، والمعونة عليه، وكلَّما كان ذلــك إلى الفجر أقربَ

نًا. وْ نًا.أكثرَ عَ وْ أكثرَ عَ
     ور واستحبابه تحصل ــحُ رُ به، فإنَّ فضيلة السَّ ــحَّ تَسَ ا ما يُ ور واستحبابه تحصل وأمَّ ــحُ رُ به، فإنَّ فضيلة السَّ ــحَّ تَسَ ا ما يُ وأمَّ

بأقلِّ ما يتناوله المرءُ من مأكول ومشروب؛ لما جاء في حديث أبي سعيد بأقلِّ ما يتناوله المرءُ من مأكول ومشروب؛ لما جاء في حديث أبي سعيد 
وهُ  عُ لاَ تَدَ ، فَ كةٌ هُ بَرَ لُ ورُ أَكْ حُ وهُ «السَّ عُ لاَ تَدَ ، فَ كةٌ هُ بَرَ لُ ورُ أَكْ حُ الخدري الخدري  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «السَّ
لُّونَ  تَهُ يُصَ ئِكَ لاَ مَ لَّ وَ جَ إِنَّ اللهَ عزَّ وَ اءٍ؛ فَ نْ مَ ةً مِ عَ رْ مْ جَ كُ دُ عَ أَحَ رَ لَوْ أَنْ يَجْ لُّونَ وَ تَهُ يُصَ ئِكَ لاَ مَ لَّ وَ جَ إِنَّ اللهَ عزَّ وَ اءٍ؛ فَ نْ مَ ةً مِ عَ رْ مْ جَ كُ دُ عَ أَحَ رَ لَوْ أَنْ يَجْ وَ
»(٢)، ولما رواه سعيد بن منصور في «سننه» من طريق ، ولما رواه سعيد بن منصور في «سننه» من طريق  ينَ رِ حِّ تَسَ لَى الـمُ »عَ ينَ رِ حِّ تَسَ لَى الـمُ عَ

.(٣)« ةٍ مَ قْ لَوْ بِلُ وا وَ رُ حَّ »«تَسَ ةٍ مَ قْ لَوْ بِلُ وا وَ رُ حَّ مرسلة: مرسلة: «تَسَ
رَ على تمر؛ لما رواه أبو داود في «سننه»(٤)  حَّ تَسَ بُّ أَنْ يَ تَحَ رَ على تمر؛ لما رواه أبو داود في «سننه»لكنْ يُسْ حَّ تَسَ بُّ أَنْ يَ تَحَ لكنْ يُسْ
ورُ  حُ مَ سَ ورُ «نِعْ حُ مَ سَ بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة بإسنادٍ حسن عن أبي هريرة  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «نِعْ

 . .« رُ نِ التَّمْ ؤمِ »المُ رُ نِ التَّمْ ؤمِ المُ
     فإنَّ المستحبَّ تعجيلُه، وهو قول أكثر أهل العلم؛ ، طْرُ ا الفِ ، فإنَّ المستحبَّ تعجيلُه، وهو قول أكثر أهل العلم؛ أمَّ طْرُ ا الفِ أمَّ

انظر: فتح الباري (١٣٧١٣٧/٤).). انظر: فتح الباري (   (١)
أخرجه أحمد في مسنده (١١٠٨٦١١٠٨٦، ، ١١٣٩٦١١٣٩٦) بإسناد صحيح.) بإسناد صحيح. أخرجه أحمد في مسنده (   (٢)

انظر: فتح الباري (١٤٠١٤٠/٤).). انظر: فتح الباري (   (٣)
سنن أبي داود (٢٣٤٥٢٣٤٥).). سنن أبي داود (   (٤)



٩٥٩٥

معين الصياممعين الصيام

دٍ  أن النبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم  عْ دٍ  عن سهل بن سَ عْ لما أخرجه البخاريلما أخرجه البخاري(١) ومسلم ومسلم(٢) عن سهل بن سَ
.« طْرَ لُوا الفِ جَّ ا عَ يْرٍ مَ الُ النَّاسُ بِخَ زَ »«لاَ يَ طْرَ لُوا الفِ جَّ ا عَ يْرٍ مَ الُ النَّاسُ بِخَ زَ قال: قال: «لاَ يَ

  وفي رواية أبــي داودوفي رواية أبــي داود(٣) وابن خزيمة وابن خزيمة(٤) عــن أبي هريرة  عــن أبي هريرة
ودَ  ؛ لأنَّ اليَهُ طْــرَ ــلَ النَّاسُ الفِ جَّ ا عَ ا مَ رً اهِ يــنُ ظَ الُ الدِّ زَ ودَ «لاَ يَ ؛ لأنَّ اليَهُ طْــرَ ــلَ النَّاسُ الفِ جَّ ا عَ ا مَ رً اهِ يــنُ ظَ الُ الدِّ زَ ــا: «لاَ يَ ــا: مرفوعً مرفوعً

 . .« ونَ رُ خِّ ؤَ ￯ يُ ارَ »والنَّصَ ونَ رُ خِّ ؤَ ￯ يُ ارَ والنَّصَ
هــم كان إلى ظهــور النجوم، وقد أخرج ابــن حبان في  هــم كان إلى ظهــور النجوم، وقد أخرج ابــن حبان في وتأخيرُ وتأخيرُ
  صحيحه»«صحيحه»(٥)، والحاكم في «مســتدركه»، والحاكم في «مســتدركه»(٦) عن سهل بن سعد  عن سهل بن سعد»

 . .« ومَ ا النُّجُ هَ طْرِ نْتَظِرْ بِفِ ا لَمْ تَ نَّتِي مَ لَى سُ تِي عَ الُ أُمَّ زَ »«لا تَ ومَ ا النُّجُ هَ طْرِ نْتَظِرْ بِفِ ا لَمْ تَ نَّتِي مَ لَى سُ تِي عَ الُ أُمَّ زَ ا: «لا تَ ا: مرفوعً مرفوعً
وأخرج مســلم في «صحيحه»وأخرج مســلم في «صحيحه»(٧) عن أبي عطية قــال: دخلتُ أنا  عن أبي عطية قــال: دخلتُ أنا 
ومسروقٌ على عائشة ومسروقٌ على عائشة ، فقال لها مسروق: رجلانِ من أصحاب ، فقال لها مسروق: رجلانِ من أصحاب 
 . ل المغربَ والإفطارَ جِّ عَ هما: يُ ؛ أحدُ يرِ .  كلاهما لا يألو عن الخَ ل المغربَ والإفطارَ جِّ عَ هما: يُ ؛ أحدُ يرِ محمد محمد صلى الله عليه وسلم كلاهما لا يألو عن الخَ
بَ  رِ غْ ــلُ المَ عَجِّ نْ يُ بَ «مَ رِ غْ ــلُ المَ عَجِّ نْ يُ ؟ فقالــت: «مَ رُ المغــربَ والإفطارَ ؟ فقالــت: والآخــر: يؤخِّ رُ المغــربَ والإفطارَ والآخــر: يؤخِّ
ا  ذَ كَ ا «هَ ذَ كَ ؟» قال: عبدُ اللهِ - يعني ابن مسعود  قال: عبدُ اللهِ - يعني ابن مسعود  - فقالت:  - فقالت: «هَ طَارَ فْ الإِ ؟»وَ طَارَ فْ الإِ وَ

.« نَعُ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْ سُ انَ رَ »كَ نَعُ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْ سُ انَ رَ كَ
صحيح البخاري (١٩٥٧١٩٥٧) صحيح البخاري (   (١)

صحيح مسلم (١٠٩٨١٠٩٨).). صحيح مسلم (   (٢)

سنن أبي داود (٢٣٥٣٢٣٥٣).). سنن أبي داود (   (٣)
صحيح ابن خزيمة (٢٠٦٠٢٠٦٠).). صحيح ابن خزيمة (   (٤)

صحيح ابن حبان (٣٥١٠٣٥١٠).). صحيح ابن حبان (   (٥)
المستدرك على الصحيحين (١٥٨٤١٥٨٤).). المستدرك على الصحيحين (   (٦)

صحيح مسلم (١٠٩٩١٠٩٩).). صحيح مسلم (   (٧)



٩٦٩٦

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ادَ في النهار من  زَ ادَ في النهار من قال بعض أهل العلم: «والحكمةُ في ذلك: ألاَّ يُ زَ قال بعض أهل العلم: «والحكمةُ في ذلك: ألاَّ يُ
فَقُ بالصائم، وأقو￯ له على العبادة»(١). انتهى. . انتهى.  فَقُ بالصائم، وأقو￯ له على العبادة»الليل، ولأنه أَرْ الليل، ولأنه أَرْ

ــقَ الصائمُ غروب  ــقَ الصائمُ غروب ولا شــكَّ أن هذا الاســتحباب فيما إذا تحقَّ ولا شــكَّ أن هذا الاســتحباب فيما إذا تحقَّ
الشمس. الشمس. 
     طَبَات، فإن لم طِرَ على رُ فْ بُّ أن يُ ــتَحَ طِر عليه، فالمسْ فْ ا ما يُ طَبَات، فإن لم أمَّ طِرَ على رُ فْ بُّ أن يُ ــتَحَ طِر عليه، فالمسْ فْ ا ما يُ أمَّ

، فإن لم يجد فعلى المــاء؛ لحديث أنس بن مالك  راتٍ ، فإن لم يجد فعلى المــاء؛ لحديث أنس بن مالك يجد فعلى تَـــمَ راتٍ يجد فعلى تَـــمَ
إِنْ  ، فَ لِّيَ بْلَ أَنْ يُصَ بَاتٍ قَ طَ لَى رُ طِرُ عَ فْ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُ سُ انَ رَ إِنْ «كَ ، فَ لِّيَ بْلَ أَنْ يُصَ بَاتٍ قَ طَ لَى رُ طِرُ عَ فْ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُ سُ انَ رَ  قال:  قال: «كَ
 . .« اءٍ نْ مَ اتٍ مِ وَ سَ ا حَ سَ ، حَ نْ إِنْ لم تَكُ ، فَ اتٍ رَ لَى تَـــمَ عَ ، فَ بَاتٌ طَ نْ رُ »لَمْ تَكُ اءٍ نْ مَ اتٍ مِ وَ سَ ا حَ سَ ، حَ نْ إِنْ لم تَكُ ، فَ اتٍ رَ لَى تَـــمَ عَ ، فَ بَاتٌ طَ نْ رُ لَمْ تَكُ
أخرجه أحمد في «مسنده»أخرجه أحمد في «مسنده»(٢)، وأبو داود والترمذي في سننهما، وأبو داود والترمذي في سننهما(٣) بإسناد  بإسناد 

صحيح.صحيح.
     يِ الدنيا يْرَ وَ عنــد فِطره بما أحبَّ مــن خَ عُ دْ بُّ أنْ يَ ــتَحَ يِ الدنيا ويُسْ يْرَ وَ عنــد فِطره بما أحبَّ مــن خَ عُ دْ بُّ أنْ يَ ــتَحَ ويُسْ

ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  سُ انَ رَ ولُ اللهِ  قال: كَ سُ انَ رَ مَ له بما رواه ابن عمر  قال: كَ دِّ قَ مَ له بما رواه ابن عمر والآخرة، ويُ دِّ قَ والآخرة، ويُ
 . .« اءَ اللهُ رُ إِنْ شَ بَتَ الأَجْ ثَ ، وَ وقُ رُ تَلَّتِ الْعُ ابْ أُ، وَ بَ الظَّمَ هَ »«ذَ اءَ اللهُ رُ إِنْ شَ بَتَ الأَجْ ثَ ، وَ وقُ رُ تَلَّتِ الْعُ ابْ أُ، وَ بَ الظَّمَ هَ : «ذَ ولُ قُ رَ يَ ا أَفْطَ : إِذَ ولُ قُ رَ يَ ا أَفْطَ إِذَ

أخرجه أبو داودأخرجه أبو داود(٤) والدارقطني والدارقطني(٥) بإسناد حسن. بإسناد حسن.
     ؛ لمــا جاء في حديث زيد بن ائِمِ ا تفطيرُ الصَّ بُّ أيضً ــتَحَ ؛ لمــا جاء في حديث زيد بن ويُسْ ائِمِ ا تفطيرُ الصَّ بُّ أيضً ــتَحَ ويُسْ

انظر: فتح الباري (١٩٩١٩٩/٤)، نيل الأوطار ()، نيل الأوطار (٢٦٠٢٦٠/٤).). انظر: فتح الباري (   (١)
مسند أحمد (١٢٦٧٦١٢٦٧٦).). مسند أحمد (   (٢)

سنن أبي داود (٢٣٥٦٢٣٥٦)، وسنن الترمذي ()، وسنن الترمذي (٦٩٦٦٩٦).). سنن أبي داود (   (٣)
سنن أبي داود (٢٣٥٧٢٣٥٧).). سنن أبي داود (   (٤)

سنن الدارقطني (٢٢٧٩٢٢٧٩).). سنن الدارقطني (   (٥)



٩٧٩٧

معين الصياممعين الصيام

انَ لَهُ  ا، كَ ائِمً طَّرَ صَ نْ فَ انَ لَهُ «مَ ا، كَ ائِمً طَّرَ صَ نْ فَ خالد الجهني خالد الجهني ، عــن النبي ، عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  أنه قال: «مَ
 ، ،(١) يْئًا». أخرجه الترمذيُّ. أخرجه الترمذيُّ ائِمِ شَ رِ الصَّ نْ أَجْ نْقُصُ مِ هُ لاَ يَ نَّ يْرَ أَ هِ، غَ رِ ثْلُ أَجْ يْئًا»مِ ائِمِ شَ رِ الصَّ نْ أَجْ نْقُصُ مِ هُ لاَ يَ نَّ يْرَ أَ هِ، غَ رِ ثْلُ أَجْ مِ

وابن ماجهوابن ماجه(٢). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. . وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
ةُ والتكافل والتضامن  ةُ والتكافل والتضامن وهو عمل صالح مبــرور، تتجلَّى فيه الأخوَّ وهو عمل صالح مبــرور، تتجلَّى فيه الأخوَّ

بين أفراد الأمة الواحدة.بين أفراد الأمة الواحدة.

سنن الترمذي (٨٠٧٨٠٧) سنن الترمذي (   (١)
سنن ابن ماجه (١٧٤٦١٧٤٦).). سنن ابن ماجه (   (٢)



٩٨٩٨

 الريح المرسلة الريح المرسلة

هِ مِ وآثـارِ وْ مِ الصَّ كَ نْ حِ هِمِ مِ وآثـارِ وْ مِ الصَّ كَ نْ حِ مِ

رِ رمضانَ بالأمل في اغتِنام  هْ امَ شَ ي أيَّ رُ -وهو يَطْوِ يَذكُ رِ رمضانَ بالأمل في اغتِنام إنَّ المسلمَ لَ هْ امَ شَ ي أيَّ رُ -وهو يَطْوِ يَذكُ إنَّ المسلمَ لَ
مَ -كسائر العبادات  وْ ته- أنَّ الصَّ دَّ ب في مُ رِ بأوفَر المكاسِ تِه، والظَّفَ مَ -كسائر العبادات فُرصَ وْ ته- أنَّ الصَّ دَّ ب في مُ رِ بأوفَر المكاسِ تِه، والظَّفَ فُرصَ
 ، يةٍ دَ ســامِ ، ومقاصِ مٍ بالغةٍ كَ ، التي كتبَها الله على عباده- فريضةٌ ذاتُ حِ يةٍ دَ ســامِ ، ومقاصِ مٍ بالغةٍ كَ التي كتبَها الله على عباده- فريضةٌ ذاتُ حِ
ئِنَّة؛ رغبةً في نوال،  طْمَ فُ لبلوغها النُّفوسُ المؤمنة، والقلوبُ الـمُ ئِنَّة؛ رغبةً في نوال، تستشرِ طْمَ فُ لبلوغها النُّفوسُ المؤمنة، والقلوبُ الـمُ تستشرِ
نين. حسِ ائمين الـمُ ، وجميلِ موعودٍ وعدَ اللهُ به الصَّ ا لعظيم أجرٍ نين.وتطلُّعً حسِ ائمين الـمُ ، وجميلِ موعودٍ وعدَ اللهُ به الصَّ ا لعظيم أجرٍ وتطلُّعً

بِلَ عليه  ، وما جُ بَ فيه من دوافِعَ كِّ تِه، وما رُ يَّ رِ لِ بَشَ نْ أجْ بِلَ عليه فإنَّ المرءَ مِ ، وما جُ بَ فيه من دوافِعَ كِّ تِه، وما رُ يَّ رِ لِ بَشَ نْ أجْ فإنَّ المرءَ مِ
اءِ السبيل،  وَ ة، وتَحيدُ به عن سَ ــه عن الجادَّ فُ به نفسُ ، قد تنحرِ رائِزَ اءِ السبيل، منْ غَ وَ ة، وتَحيدُ به عن سَ ــه عن الجادَّ فُ به نفسُ ، قد تنحرِ رائِزَ منْ غَ
خلَصين،  بِ عباد الله الـــمُ كْ اقِ برَ لةً عن اللَّحَ ثقِ ثبِّطةً له، مُ خلَصين، وقد تكــون مُ بِ عباد الله الـــمُ كْ اقِ برَ لةً عن اللَّحَ ثقِ ثبِّطةً له، مُ وقد تكــون مُ
 ، اتيِّ ل الذَّ ـرٍ من التكمُّ ــحين، والأخذ بنصيبٍ وافِـ ، وإدراكِ قوافِل الصالِـ اتيِّ ل الذَّ ـرٍ من التكمُّ ــحين، والأخذ بنصيبٍ وافِـ وإدراكِ قوافِل الصالِـ

. وحيِّ وِّ الرُّ مُ .والسُّ وحيِّ وِّ الرُّ مُ والسُّ
ه، وترقَى به إلى  ه، وترقَى به إلى لذا، كانَ في حاجةٍ إلى وســيلةٍ صالحةٍ تأخذُ بيدِ لذا، كانَ في حاجةٍ إلى وســيلةٍ صالحةٍ تأخذُ بيدِ
حةُ هي  ــيلةُ الناجِ سِ ، فكانتِ الوَ حةُ هي ما يُريده الله منه من صلاحٍ واســتِقامةٍ ــيلةُ الناجِ سِ ، فكانتِ الوَ ما يُريده الله منه من صلاحٍ واســتِقامةٍ
لٍ في  رُ والباعــثُ الأقو￯ في إحداثِ تحوُّ لُ الأظْهَ ؛ إذ هو العامِ مَ ــوْ لٍ في الصَّ رُ والباعــثُ الأقو￯ في إحداثِ تحوُّ لُ الأظْهَ ؛ إذ هو العامِ مَ ــوْ الصَّ
، من المساوئ إلى المحاســن، ومن المحاسن إلى أعلاها في  ، من المساوئ إلى المحاســن، ومن المحاسن إلى أعلاها في النفوسِ النفوسِ

الحسن، وأكملها في الجمال.الحسن، وأكملها في الجمال.

٩



٩٩٩٩

معين الصياممعين الصيام

لُ الأكثرَ على  نياهــم، فيحمِ لٌ عامٌّ يشــملُ الناسَ في دُ لُ الأكثرَ على وهو تحوُّ نياهــم، فيحمِ لٌ عامٌّ يشــملُ الناسَ في دُ وهو تحوُّ
، وسدادُ المسلَك،  ، وسدادُ المسلَك، الاتجاه نحو حياةٍ أفضلَ يتجلَّى فيها الخيرُ والصلاحُ الاتجاه نحو حياةٍ أفضلَ يتجلَّى فيها الخيرُ والصلاحُ
بْوة ما استطاعَ  بةُ الصَّ جانَ ، ومُ لال التقو￯، واطِّراحُ الغفلةِ بْوة ما استطاعَ والاستِمساكُ بخِ بةُ الصَّ جانَ ، ومُ لال التقو￯، واطِّراحُ الغفلةِ والاستِمساكُ بخِ

. .إلى ذلك سبيلاً إلى ذلك سبيلاً
، نشأَت  ا كاملاً ل الكريم شــهرً جَ المرءُ على هذا التحوُّ رَ ، نشأَت فإذا ما دَ ا كاملاً ل الكريم شــهرً جَ المرءُ على هذا التحوُّ رَ فإذا ما دَ
ــقِ أســاليبِ الفضيلة؛ فإنَّ  شُّ ــقِ أســاليبِ الفضيلة؛ فإنَّ عنده العادةُ الحميدةُ في حبِّ الخير، وتَعَ شُّ عنده العادةُ الحميدةُ في حبِّ الخير، وتَعَ

ادةَ تنشأُ بالتَّكرار. ادةَ تنشأُ بالتَّكرار.العَ العَ
 ، ا كاملاً يســلُكُ العبدُ فيه أقومَ مسالكِ الفضيلةِ ، ولا ريبَ أن شــهرً ا كاملاً يســلُكُ العبدُ فيه أقومَ مسالكِ الفضيلةِ ولا ريبَ أن شــهرً
ي على  ي على وأرفعَ مناهجِ الطُّهر، سوف يكون له أقو￯ تأثيرٍ وأبقاه؛ بحيث يمضِ وأرفعَ مناهجِ الطُّهر، سوف يكون له أقو￯ تأثيرٍ وأبقاه؛ بحيث يمضِ
مةً له. بِه بعد انقضاء شهر الصيام؛ إذ يُصبِح هذا المنهجُ الرشيدُ عادةً لازِ رْ مةً له.دَ بِه بعد انقضاء شهر الصيام؛ إذ يُصبِح هذا المنهجُ الرشيدُ عادةً لازِ رْ دَ

وتلك هي التقو￯ المنشودة التي يجبُ أن تكون مُصاحبةً للعبد، وتلك هي التقو￯ المنشودة التي يجبُ أن تكون مُصاحبةً للعبد، 
ا في شــهر رمضان،  ăا خاص ه الصومُ لها إعدادً ــدُّ عِ ــا من أخلاقِه، يُ لُقً ا في شــهر رمضان، وخُ ăا خاص ه الصومُ لها إعدادً ــدُّ عِ ــا من أخلاقِه، يُ لُقً وخُ

ذِيلة. ك الرَّ فُ إلى مدارِ لُّ عنها أو ينصرِ ها لا يَضِ ا على عهدِ قيمً ى مُ ذِيلة.فيبقَ ك الرَّ فُ إلى مدارِ لُّ عنها أو ينصرِ ها لا يَضِ ا على عهدِ قيمً ى مُ فيبقَ
     مقصدٌ ظاهرٌ من مقاصد الصوم؛ بل هو ￯و يِئةُ النفوس للتَّقْ و￯ مقصدٌ ظاهرٌ من مقاصد الصوم؛ بل هو فتَهْ يِئةُ النفوس للتَّقْ فتَهْ

دارُ الذي يدورُ عليه الصومُ ويتعلَّقُ به؛ إذ إنَّ «ظاهر التكليف  مدةُ والـمَ دارُ الذي يدورُ عليه الصومُ ويتعلَّقُ به؛ إذ إنَّ «ظاهر التكليف العُ مدةُ والـمَ العُ
ضُّ الهو￯، حتَّى  ضُّ الهو￯، حتَّى في الصوم متعلِّقٌ بالإمســاك والنِّيَّة، ولكنَّ المقصودَ غَ في الصوم متعلِّقٌ بالإمســاك والنِّيَّة، ولكنَّ المقصودَ غَ
ا،  لِّف الخلقُ هذا المقصودَ تصريحً ￯ النُّفوسُ على التَّقو￯، ولــو كُ وَ قْ ا، تَ لِّف الخلقُ هذا المقصودَ تصريحً ￯ النُّفوسُ على التَّقو￯، ولــو كُ وَ قْ تَ
لِّفوا ما يُفضي  ريعة- وكُ ا اســتقلَّ به الأكثرون -وهذا من لطائف الشَّ مَ لِّفوا ما يُفضي لَ ريعة- وكُ ا اســتقلَّ به الأكثرون -وهذا من لطائف الشَّ مَ لَ

فٍ من التقو￯ في الغالب»(١). فٍ من التقو￯ في الغالب»إلى طَرَ إلى طَرَ

نهاية المطلب، للجويني (٦٩٦٩/٤).). نهاية المطلب، للجويني (   (١)



١٠٠١٠٠

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ومٌ  ائم: صَ ــه التَّقو￯، ولا تُخالِطُ فيه قلــبَ الصَّ سُ ومٌ وصومٌ لا تُلامِ ائم: صَ ــه التَّقو￯، ولا تُخالِطُ فيه قلــبَ الصَّ سُ وصومٌ لا تُلامِ
، إنما هو لإســقاط الفريضة؛ بحيث لا يُؤمرُ بإعادتها، لكنَّه خرجَ  اءٌ وَ ، إنما هو لإســقاط الفريضة؛ بحيث لا يُؤمرُ بإعادتها، لكنَّه خرجَ خَ اءٌ وَ خَ
ك حقيقة الصوم، وإنما أتى بمظهره وجانِبِه  ــدرِ ك حقيقة الصوم، وإنما أتى بمظهره وجانِبِه عن نِطاق التقو￯، ولم يُ ــدرِ عن نِطاق التقو￯، ولم يُ

ه: ثن   3   4   5   6   7   8   9    ؛ ولذا قال عزَّ اسمُ لْبيِّ ه: السَّ ؛ ولذا قال عزَّ اسمُ لْبيِّ السَّ
:   ;   >   =   <   ?   @   A   ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٣١٨٣].

ها بقولِه: ثن   v   u ثم. ها بقولِه: فبدأَها سبحانه بنداء المؤمنين، وختمَ فبدأَها سبحانه بنداء المؤمنين، وختمَ
لات؛ إذ الإيمانُ أســاسُ الخير،  يْنَ الإيمان والتقو￯ أوثقُ الصِّ لات؛ إذ الإيمانُ أســاسُ الخير، وبَ يْنَ الإيمان والتقو￯ أوثقُ الصِّ وبَ

ه، وسرُّ الفلاح. مادُ وحُ الإيمان وعِ ه، وسرُّ الفلاح.ومنبَعُ الفضائِل، والتقو￯ رُ مادُ وحُ الإيمان وعِ ومنبَعُ الفضائِل، والتقو￯ رُ
ها:  تامِ ها: وفي الجمــع بين الإيمــان والتقو￯ فــي مبدأ الآيــة وخِ تامِ وفي الجمــع بين الإيمــان والتقو￯ فــي مبدأ الآيــة وخِ
ع الإيمان؛ من الفضائل  رُ بأن المقصودَ بالصوم ما جمعَ بين منازِ ع الإيمان؛ من الفضائل ما يُشعِ رُ بأن المقصودَ بالصوم ما جمعَ بين منازِ ما يُشعِ
راقبة  لات الذاتية والروحية، وبيــن دوافِع التقو￯؛ من كمال المُ راقبة والتكمُّ لات الذاتية والروحية، وبيــن دوافِع التقو￯؛ من كمال المُ والتكمُّ

واه. هدِ فيما سِ ه، والزُّ واه.لله -تعالى- والخوفِ منه، والتعلُّق به وحدَ هدِ فيما سِ ه، والزُّ لله -تعالى- والخوفِ منه، والتعلُّق به وحدَ
وبذلــك يجمعُ الصائمُ بين مظهر الصوم الســلبيِّ من الكفِّ عن وبذلــك يجمعُ الصائمُ بين مظهر الصوم الســلبيِّ من الكفِّ عن 
ير على الفضائل،  ج، وبين حقيقته الإيجابية من السَّ رْ تَيِ البطن والفَ ير على الفضائل، شهوَ ج، وبين حقيقته الإيجابية من السَّ رْ تَيِ البطن والفَ شهوَ
 ، بُ ، ولا يكذِ ــبُ خَ ــبُل، فلا يَصْ ￯ السُّ ، وأهدَ م المناهجِ ، وانتِهاج أقــوَ بُ ، ولا يكذِ ــبُ خَ ــبُل، فلا يَصْ ￯ السُّ ، وأهدَ م المناهجِ وانتِهاج أقــوَ
ه إليه رســولُ  ه، وذلك ما وجَّ ا أو يُشــاتِمُ ي، ولا يُســابُّ أحدً ه إليه رســولُ ولا يُمارِ ه، وذلك ما وجَّ ا أو يُشــاتِمُ ي، ولا يُســابُّ أحدً ولا يُمارِ
فُثْ  رْ لاَ يَ ؛ فَ مْ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ وْ انَ يَ ا كَ إِذَ ؛ وَ ـةٌ نَّـ يَامُ جُ فُثْ «الصِّ رْ لاَ يَ ؛ فَ مْ كُ دِ مِ أَحَ وْ مُ صَ وْ انَ يَ ا كَ إِذَ ؛ وَ ـةٌ نَّـ يَامُ جُ د￯ صلى الله عليه وسلم بقوله:  بقوله: «الصِّ د￯ الهُ الهُ
 «... ائِمٌ ؤٌ صَ ــرُ : إِنِّي امْ لْ يَقُ لْ ؛ فَ لَــهُ اتَ ــدٌ أَوْ قَ هُ أَحَ ــابَّ إِنْ سَ ، فَ بْ خَ لاَ يَصْ ...»وَ ائِمٌ ؤٌ صَ ــرُ : إِنِّي امْ لْ يَقُ لْ ؛ فَ لَــهُ اتَ ــدٌ أَوْ قَ هُ أَحَ ــابَّ إِنْ سَ ، فَ بْ خَ لاَ يَصْ وَ

الحديثالحديث(١).
. أخرجه البخاري (١٩٠٤١٩٠٤)، ومسلم ()، ومسلم (١١٥١١١٥١) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (   (١)
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يْسَ للهِ  لَ ؛ فَ لَ بِهِ مَ العَ ورِ وَ لَ الــزُّ وْ عْ قَ دَ نْ لَمْ يَ يْسَ للهِ «مَ لَ ؛ فَ لَ بِهِ مَ العَ ورِ وَ لَ الــزُّ وْ عْ قَ دَ نْ لَمْ يَ ـه : : «مَ ـه وبقولِـ وبقولِـ
.(١)« هُ ابَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ فِي أَنْ يَ اجَ »حَ هُ ابَ رَ شَ هُ وَ امَ عَ عَ طَ دَ ةٌ فِي أَنْ يَ اجَ حَ

 ، العَطَشُ وعُ وَ هِ الجُ يَامِ نْ صِ ظُّــهُ مِ ائِمٍ حَ بَّ صَ ، «رُ العَطَشُ وعُ وَ هِ الجُ يَامِ نْ صِ ظُّــهُ مِ ائِمٍ حَ بَّ صَ وبقوله وبقوله : : «رُ
». أخرجه الإمام أحمد في «مسنده». أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»(٢)، ،  رُ هَ هِ السَّ نْ قِيَامِ ظُّهُ مِ ائِمٍ حَ بَّ قَ رُ »وَ رُ هَ هِ السَّ نْ قِيَامِ ظُّهُ مِ ائِمٍ حَ بَّ قَ رُ وَ

. .، بإسنادٍ صحيحٍ وابن ماجه، والدارمي في سننهماوابن ماجه، والدارمي في سننهما(٣)، بإسنادٍ صحيحٍ
ب  ب  -: «أن التقرُّ وســرُّ هذا -كما قال الحافظُ ابن رجب وســرُّ هذا -كما قال الحافظُ ابن رجب (٤) -: «أن التقرُّ
ب إليه  لُ ولا يتمُّ إلاَّ بعد التقرُّ باحات لا يكمُ ب إليه إلى اللــه -تعالى- بترك المُ لُ ولا يتمُّ إلاَّ بعد التقرُّ باحات لا يكمُ إلى اللــه -تعالى- بترك المُ
؛ من الكذب، والظلــم، والعدوان على  مــات في كل حالٍ حرَّ ؛ من الكذب، والظلــم، والعدوان على بترك المُ مــات في كل حالٍ حرَّ بترك المُ
ب بترك  مات ثم تقرَّ حرَّ هم؛ فمن ارتكبَ المُ ب بترك الناس في أموالِهم وأعراضِ مات ثم تقرَّ حرَّ هم؛ فمن ارتكبَ المُ الناس في أموالِهم وأعراضِ
بُ بالنوافِل. وإن كان  كُ الفرائِــضَ ويتقرَّ نْ يترُ باحــات، كان بمثابة مَ بُ بالنوافِل. وإن كان المُ كُ الفرائِــضَ ويتقرَّ نْ يترُ باحــات، كان بمثابة مَ المُ

رُ بإعادته». انتهى. ؤمَ ا عند الجمهور بحيث لا يُ ئً جزِ ه مُ رُ بإعادته». انتهى.صومُ ؤمَ ا عند الجمهور بحيث لا يُ ئً جزِ ه مُ صومُ
ولــذا، كان الصــومُ الذي أتى بــه الصائمُ على وفق مــا أمرَ اللهُ ولــذا، كان الصــومُ الذي أتى بــه الصائمُ على وفق مــا أمرَ اللهُ 
ه، ســببًا ينالُ به الصائمُ الجزاءَ الضافــيَ الذي وعدَ  ه، ســببًا ينالُ به الصائمُ الجزاءَ الضافــيَ الذي وعدَ وما جاء به رســولُ وما جاء به رســولُ
نين، كما جاء في الصحيحين(٥) -واللفظ لمسلم- عن  -واللفظ لمسلم- عن  حسِ نين، كما جاء في الصحيحينالله به الـــمُ حسِ الله به الـــمُ
 : فُ اعَ مَ يُضَ لِ ابْــنِ آدَ مَ لُّ عَ : «كُ فُ اعَ مَ يُضَ لِ ابْــنِ آدَ مَ لُّ عَ أبي هريــرة أبي هريــرة  أن النبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قــال:  قــال: «كُ

. أخرجه البخاري (١٩٠٣١٩٠٣) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (   (١)
مسند أحمد (٨٨٥٦٨٨٥٦).). مسند أحمد (   (٢)

سنن ابن ماجه (١٦٩٠١٦٩٠)، وسنن الدارمي ()، وسنن الدارمي (٢٧٦٢٢٧٦٢).). سنن ابن ماجه (   (٣)
لطائف المعارف (ص٢٩٢٢٩٢).). لطائف المعارف (ص   (٤)

صحيح البخــاري (١٨٩٤١٨٩٤، ، ١٩٠٤١٩٠٤، ، ٥٩٢٧٥٩٢٧، ، ٧٤٩٢٧٤٩٢، ، ٧٥٣٨٧٥٣٨)، وصحيح )، وصحيح  صحيح البخــاري (   (٥)
مسلم (مسلم (١١٥١١١٥١).).



١٠٢١٠٢

 الريح المرسلة الريح المرسلة

؛  مَ وْ ؛ : إِلاَّ الصَّ مَ وْ الَ اللهُ : إِلاَّ الصَّ . قَ عْفٍ ئَةِ ضِ ــبْعِ مِ ا إِلَى سَ ثَالِهَ رُ أَمْ شْ ــنَةُ عَ سَ الَ اللهُ الحَ . قَ عْفٍ ئَةِ ضِ ــبْعِ مِ ا إِلَى سَ ثَالِهَ رُ أَمْ شْ ــنَةُ عَ سَ الحَ
 : تَانِ حَ ائِمِ فرْ لِي، لِلصَّ نْ أَجْ هُ مِ امَ عَ طَ هُ وَ تَ وَ ــهْ عُ شَ دَ ، يَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ لِي وَ إِنَّ : فَ تَانِ حَ ائِمِ فرْ لِي، لِلصَّ نْ أَجْ هُ مِ امَ عَ طَ هُ وَ تَ وَ ــهْ عُ شَ دَ ، يَ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ هُ لِي وَ إِنَّ فَ
نْ  نْدَ اللهِ مِ يَبُ عِ لُوفُ فِيهِ أَطْ لَـخُ ، وَ هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ، وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ نْ فَ نْدَ اللهِ مِ يَبُ عِ لُوفُ فِيهِ أَطْ لَـخُ ، وَ هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ، وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ فَ

.« كِ سْ يحِ الـمِ »رِ كِ سْ يحِ الـمِ رِ
وسببُ اختِصاصِ الله -تعالى- بالصيام، أنه -كما قال أهلُ العلم وسببُ اختِصاصِ الله -تعالى- بالصيام، أنه -كما قال أهلُ العلم 
ظوظ النفس وشــهواتها الأصليَّة التي  دُ ترك حُ جــرَّ ظوظ النفس وشــهواتها الأصليَّة التي  -: «مُ دُ ترك حُ جــرَّ بالحديثبالحديث(١) -: «مُ
يه  انُ النفس إلى ما تشتَهِ قَ يه  فإذا اشــتدَّ تَوَ انُ النفس إلى ما تشتَهِ قَ يل إليها لله  فإذا اشــتدَّ تَوَ بِلَت على المَ يل إليها لله جُ بِلَت على المَ جُ
، كان  لِعُ عليه إلاَّ اللهُ طَّ ، كان  في موضعٍ لا يَ لِعُ عليه إلاَّ اللهُ طَّ تْه لله  في موضعٍ لا يَ تْه لله مع قُدرتها عليه، ثم تركَ مع قُدرتها عليه، ثم تركَ
ا يطَّلعُ عليه في  ăا يطَّلعُ عليه في ذلك دليلاً على صحة الإيمان؛ فإنَّ الصائم يعلمُ أنَّ له رب ăذلك دليلاً على صحة الإيمان؛ فإنَّ الصائم يعلمُ أنَّ له رب
يل إليها في  م عليه أن يتناولَ شــهواتِه المجبُولَ على المَ يل إليها في خلوتِه، وقد حرَّ م عليه أن يتناولَ شــهواتِه المجبُولَ على المَ خلوتِه، وقد حرَّ
ا من عقابِه، ورغبةً  ه، واجتنَبَ نهيَه؛ خوفً لوة، فأطاعَ ربَّه وامتثــلَ أمرَ ا من عقابِه، ورغبةً الخَ ه، واجتنَبَ نهيَه؛ خوفً لوة، فأطاعَ ربَّه وامتثــلَ أمرَ الخَ
ــه عملَه من بين  ــه عملَه من بين في ثوابِه، فشــكرَ الله -تعالى- له ذلك، واختصَّ لنفسِ في ثوابِه، فشــكرَ الله -تعالى- له ذلك، واختصَّ لنفسِ

سائرِ أعمالِه». انتهى.سائرِ أعمالِه». انتهى.
     ها ا: أخذُ النُّفوس باليُســر، وترويضُ وم أيضً ها ومن مقاصد الصَّ ا: أخذُ النُّفوس باليُســر، وترويضُ وم أيضً ومن مقاصد الصَّ

عُ الإسلام الذي  ة، وهو طابَ نَت والمشقَّ ماحة، والنَّأْيُ بها عن العَ عُ الإسلام الذي على السَّ ة، وهو طابَ نَت والمشقَّ ماحة، والنَّأْيُ بها عن العَ على السَّ
ه. م به، وافترقَ به عن غيرِ ه.اتَّسَ م به، وافترقَ به عن غيرِ اتَّسَ

وقد تجلَّت مظاهرُ اليُسر في الصوم في جملة أمور، منها: وقد تجلَّت مظاهرُ اليُسر في الصوم في جملة أمور، منها: 
     .د غروب الشمس جرَّ طر بمُ يلِ الفِ جِ د غروب الشمس. الأمرُ بتَعْ جرَّ طر بمُ يلِ الفِ جِ الأمرُ بتَعْ
    .حور وامتداد وقتِه إلى أذان الفجر الصادق حور وامتداد وقتِه إلى أذان الفجر الصادق.وتأخيرُ السَّ وتأخيرُ السَّ

اريني (٢٣٢٣/٤).). كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، للسفَّ اريني (  كشف اللثام شرح عمدة الأحكام، للسفَّ  (١)
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     ه، فلا قضاء عليه بَ ناسيًا لصومِ ن أكلَ أو شــرِ زُ عمَّ ه، فلا قضاء عليه والتجاوُ بَ ناسيًا لصومِ ن أكلَ أو شــرِ زُ عمَّ والتجاوُ
ارة.  ارة. ولا كفَّ ولا كفَّ
     ج ا للحرَ طــر؛ رفعً سافِر في الفِ خيصُ للمريض والـــمُ ج والتَّرْ ا للحرَ طــر؛ رفعً سافِر في الفِ خيصُ للمريض والـــمُ والتَّرْ

ا للعنَت. ا للعنَت.عنهما، ودفعً عنهما، ودفعً
     . اءِ ضَ عَ القَ اءِ مَ سَ ائِضِ والنُّفَ رِ للحَ طْ . وإباحةُ الفِ اءِ ضَ عَ القَ اءِ مَ سَ ائِضِ والنُّفَ رِ للحَ طْ وإباحةُ الفِ
     . عَ القضاءِ رِ مَ طْ عِ في الفِ ضِ رْ الـمُ لِ وَ امِ يصُ للْحَ خِ . والتَّرْ عَ القضاءِ رِ مَ طْ عِ في الفِ ضِ رْ الـمُ لِ وَ امِ يصُ للْحَ خِ والتَّرْ
     خيصُ للرجــل الكبير والمرأة الكبيرة، والمريض الذي خيصُ للرجــل الكبير والمرأة الكبيرة، والمريض الذي والتَّرْ والتَّرْ

هم، والاكتِفاء بالإطعام  ره فــي حقِّ ه في ترك الصوم؛ لتعذُّ ــى بُرؤُ هم، والاكتِفاء بالإطعام لا يُرجَ ره فــي حقِّ ه في ترك الصوم؛ لتعذُّ ــى بُرؤُ لا يُرجَ
عن كل يومٍ مسكينًا.عن كل يومٍ مسكينًا.

ه  يَة في الصوم وغيرِ تجلِّ ر الكثيرة الـمُ ه إلى غير ذلك من مظاهر اليُسْ يَة في الصوم وغيرِ تجلِّ ر الكثيرة الـمُ إلى غير ذلك من مظاهر اليُسْ
من العبادات ممــا تأتلِفُ به مصالِحُ الدين، وتتفــقُ معه مطالِبُ الدنيا، من العبادات ممــا تأتلِفُ به مصالِحُ الدين، وتتفــقُ معه مطالِبُ الدنيا، 

يين: ثن   ¦   §   ¨   ©    عات المادِّ بين، ونزَ ترهِّ ا عن رهبانيَّة الـمُ يين: بعيدً عات المادِّ بين، ونزَ ترهِّ ا عن رهبانيَّة الـمُ بعيدً
   μ    ´    ³    ²    ±    °    ¯    ®    ¬    «    ª

¶   ¸   ¹   ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٥١٨٥].

     ،ــا: ترويضُ النُّفوسِ على التَّضحية م أيضً وْ ــا: ترويضُ النُّفوسِ على التَّضحية، ومن مقاصد الصَّ م أيضً وْ ومن مقاصد الصَّ
ها  لِ شــدائد الحياة، وتعويدُ فعُ بها على تحمُّ ، والدَّ ها وحثُّها على البــذلِ لِ شــدائد الحياة، وتعويدُ فعُ بها على تحمُّ ، والدَّ وحثُّها على البــذلِ
ها الصائم من  ياتٍ يبذلُ يامُ من تضحِ ائِها؛ بما يزخرُ به الصِّ ْوَ بْرَ على لأَ ها الصائم من الصَّ ياتٍ يبذلُ يامُ من تضحِ ائِها؛ بما يزخرُ به الصِّ ْوَ بْرَ على لأَ الصَّ

ه. ه، ورغبَات نفسِ ه.حاجات جسمِ ه، ورغبَات نفسِ حاجات جسمِ
ل  ها بتحمُّ ، وإلزامُ اتٍ ل فالصيامُ فَطْمٌ للنفوس عما أُبيحَ لها مــن لذَّ ها بتحمُّ ، وإلزامُ اتٍ فالصيامُ فَطْمٌ للنفوس عما أُبيحَ لها مــن لذَّ
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رَ  م أو تتأفَّف، أو أن يبدُ ها أن تتبرَّ أ، وضبطٌ لشــعورِ رَ ألمِ الجوع وحرِّ الظَّمَ م أو تتأفَّف، أو أن يبدُ ها أن تتبرَّ أ، وضبطٌ لشــعورِ ألمِ الجوع وحرِّ الظَّمَ
نقِصُ من أجرها. ها، أو يُ نقِصُ من أجرها.منها ما يُحبِطُ صيامَ ها، أو يُ منها ما يُحبِطُ صيامَ

لها الصائــم؛ ابتِغاءَ  طام للنفــوس تضحيــاتٌ يبذُ لها الصائــم؛ ابتِغاءَ وفي هــذا الفِ طام للنفــوس تضحيــاتٌ يبذُ وفي هــذا الفِ
ا لموعوده بالجزاء الضافي والأجر الكريم. ا لموعوده بالجزاء الضافي والأجر الكريم.مرضات الله، وتصديقً مرضات الله، وتصديقً

ة.  باحَ ة المُ راب واللذَّ ة. ففي نهار الصيام: تضحيةٌ بالطعام والشَّ باحَ ة المُ راب واللذَّ ففي نهار الصيام: تضحيةٌ بالطعام والشَّ
ة الجســمِ بإحيائِها في القيام؛  ة النوم وراحَ ة الجســمِ بإحيائِها في القيام؛ وفي لياليه: تضحيةٌ بلذَّ ة النوم وراحَ وفي لياليه: تضحيةٌ بلذَّ
ا على التلاوة وطول القيام، لا ســيَّما في  ا وجهدً ا على التلاوة وطول القيام، لا ســيَّما في إذ يقتضي ذلك صبــرً ا وجهدً إذ يقتضي ذلك صبــرً
صلُّون القانِتون ليلةَ القدر التي هي  سُ فيها الـــمُ تَمِ لْ ه الأخيرة التي يَ رِ شْ صلُّون القانِتون ليلةَ القدر التي هي عَ سُ فيها الـــمُ تَمِ لْ ه الأخيرة التي يَ رِ شْ عَ

خيرٌ من ألف شهر.خيرٌ من ألف شهر.
لازمةٍ للمســجد  ، بمُ ا- حظٌّ من اعتكافٍ لازمةٍ للمســجد فــإذا كان للصائم -أيضً ، بمُ ا- حظٌّ من اعتكافٍ فــإذا كان للصائم -أيضً

ف، فقد أخذَ بنصيبٍ وافرٍ من التضحية. طاعٍ عن الصوارِ ف، فقد أخذَ بنصيبٍ وافرٍ من التضحية.وانقِ طاعٍ عن الصوارِ وانقِ
، فإن أبوابَ التضحية  فُ عند حدٍّ ياتِ في رمضانَ لا تقِ حِ ، فإن أبوابَ التضحية وإنَّ التَّضْ فُ عند حدٍّ ياتِ في رمضانَ لا تقِ حِ وإنَّ التَّضْ
ون فيه جميلَ  تسابِقون، يَرجُ ضمارٌ يتســابَقُ فيه الـــمُ ون فيه جميلَ فيه كثيرة؛ إذ هو مِ تسابِقون، يَرجُ ضمارٌ يتســابَقُ فيه الـــمُ فيه كثيرة؛ إذ هو مِ

سن الثواب. سن الثواب.الموعود، وحُ الموعود، وحُ
باح  اتــه، وصرفِه عن مُ باح فكما تكونُ براحة الجســم وقَطْعِه عن لذَّ اتــه، وصرفِه عن مُ فكما تكونُ براحة الجســم وقَطْعِه عن لذَّ
 ، ا بتضحيةٍ بالمال الذي تُحبُّه النفوسُ أشــدَّ الحبِّ ، شــهواته، تكونُ أيضً ا بتضحيةٍ بالمال الذي تُحبُّه النفوسُ أشــدَّ الحبِّ شــهواته، تكونُ أيضً
ر، كما  مُ تغلغِلاً فيها حتى نهاية العُ ستولِيًا عليها، مُ ر، كما وما يزالُ ذلك الحبُّ مُ مُ تغلغِلاً فيها حتى نهاية العُ ستولِيًا عليها، مُ وما يزالُ ذلك الحبُّ مُ

قال سبحانه: قال سبحانه: ثن   Æ   Å   Ä   Ã   Â   ثم [الفجر: [الفجر: ٢٠٢٠].



١٠٥١٠٥

معين الصياممعين الصيام

وكما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهماوكما جاء في الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحيهما(١) 
لْبُ  لْبُ «قَ -واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة -واللفظ لمسلم- عن أبي هريرة  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «قَ

.« الِ بِّ المَ حُ يَاةِ، وَ : طُولِ الحَ نَتَيْنِ بِّ اثْ لَى حُ ابٌّ عَ يْخِ شَ »الشَّ الِ بِّ المَ حُ يَاةِ، وَ : طُولِ الحَ نَتَيْنِ بِّ اثْ لَى حُ ابٌّ عَ يْخِ شَ الشَّ
ه به،  ــحِّ رصِ المرء عليه، وشُ ￯ جليăا في حِ يَتبدَّ ه به، وإنَّ هــذا الحبَّ لَ ــحِّ رصِ المرء عليه، وشُ ￯ جليăا في حِ يَتبدَّ وإنَّ هــذا الحبَّ لَ

. ضٍ أكثرَ عائِدةً وَ ، وعِ قابلٍ أعظمَ فائدةً ه بإخراجه إلاَّ بمُ .فلا تَطيبُ نفسُ ضٍ أكثرَ عائِدةً وَ ، وعِ قابلٍ أعظمَ فائدةً ه بإخراجه إلاَّ بمُ فلا تَطيبُ نفسُ
خاء بالمال في رمضان: تفطيرُ الصائم؛  خاء بالمال في رمضان: تفطيرُ الصائم؛ ومن ألوانِ التَّضحية والسَّ ومن ألوانِ التَّضحية والسَّ
ة عنده بكريم الجزاء الذي أخبرَ عنه  ظْوَ اةِ الله، والحُ ضَ رْ ة عنده بكريم الجزاء الذي أخبرَ عنه أمــلاً في بُلوغ مَ ظْوَ اةِ الله، والحُ ضَ رْ أمــلاً في بُلوغ مَ
نْقُصُ  هُ لا يَ نَّ يْرَ أَ هِ، غَ رِ ثْــلُ أَجْ انَ لَهُ مِ ا، كَ ائِمً طَّرَ صَ نْ فَ نْقُصُ «مَ هُ لا يَ نَّ يْرَ أَ هِ، غَ رِ ثْــلُ أَجْ انَ لَهُ مِ ا، كَ ائِمً طَّرَ صَ نْ فَ النبــي النبــي صلى الله عليه وسلم بقولِه:  بقولِه: «مَ
يْئًا». أخرجه الإمام أحمد في «مسنده». أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»(٢)، والترمذي-، والترمذي- ائِمِ شَ رِ الصَّ نْ أَجْ يْئًا»مِ ائِمِ شَ رِ الصَّ نْ أَجْ مِ

واللفظ له- وابن ماجه في ســننهماواللفظ له- وابن ماجه في ســننهما(٣) بإسنادٍ صحيحٍ من حديث زيد بن  بإسنادٍ صحيحٍ من حديث زيد بن 
. ِّني هَ نيِّ خالد الجُ هَ خالد الجُ

ــخاء:  ــخاء: ومن جميل آثار تلــك التَّضحية وجليل عواقبِ ذلك السَّ ومن جميل آثار تلــك التَّضحية وجليل عواقبِ ذلك السَّ
ثُ  ائمَ ترقيقَ القلــب، وتهذيبَ المشــاعر؛ تهذيبًا يُحدِ ثُ أنه يــورثُ الصَّ ائمَ ترقيقَ القلــب، وتهذيبَ المشــاعر؛ تهذيبًا يُحدِ أنه يــورثُ الصَّ
 ، ة الإيثار، والشفقةِ ــعَ لاً ونقلةً من ضيقِ الفردية والأثَرة إلى سَ ، فيها تحوُّ ة الإيثار، والشفقةِ ــعَ لاً ونقلةً من ضيقِ الفردية والأثَرة إلى سَ فيها تحوُّ
ه  ، الــذي يبعثُ على إحســاس المرء بغيره وحاجتــه إلى برِّ ه والعطفِ ، الــذي يبعثُ على إحســاس المرء بغيره وحاجتــه إلى برِّ والعطفِ
نًا بأنَّ الله  ستيقِ ــه من مالِه، مُ ل ما تَطيبُ به نفسُ نًا بأنَّ الله ومواســاته وعطائِه، فيبذُ ستيقِ ــه من مالِه، مُ ل ما تَطيبُ به نفسُ ومواســاته وعطائِه، فيبذُ
ه بما هو  تْ به نفسُ خَ ه الذي سَ قابِلُ عطاءَ ، ويُ ضَ لُ له العِوَ ه بما هو تعالى ســيُجزِ تْ به نفسُ خَ ه الذي سَ قابِلُ عطاءَ ، ويُ ضَ لُ له العِوَ تعالى ســيُجزِ

. ، وأوفرُ جزاءً ، وأعظمُ عائدةً .أفضلُ منه عطاءً ، وأوفرُ جزاءً ، وأعظمُ عائدةً أفضلُ منه عطاءً
صحيح البخاري (٦٤٢٠٦٤٢٠)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٠٤٦١٠٤٦).). صحيح البخاري (   (١)

مسند أحمد (١٧٠٣٣١٧٠٣٣، ، ١٧٠٤٤١٧٠٤٤، ، ٢١٦٧٦٢١٦٧٦).). مسند أحمد (   (٢)
سنن الترمذي (٨٠٧٨٠٧)، وسنن ابن ماجه ()، وسنن ابن ماجه (١٧٤٦١٧٤٦).). سنن الترمذي (   (٣)



١٠٦١٠٦

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ــه ومالِه؛ اســتجابةً  لها من نفسِ يَــات الصائم التي يبذُ حِ ــه ومالِه؛ اســتجابةً وإنَّ تَضْ لها من نفسِ يَــات الصائم التي يبذُ حِ وإنَّ تَضْ
ها العظيم عند الربِّ الكريم،  ضوان الله، واقعةٌ موقِعَ ها العظيم عند الربِّ الكريم، لأمر الله، وابتِغاءَ رِ ضوان الله، واقعةٌ موقِعَ لأمر الله، وابتِغاءَ رِ
ا لم يخطُر  ة الأجر عليها مبلغً فَ ا لم يخطُر الذي جعلَ لها أعظمَ الجزاء ببُلوغ مُضاعَ ة الأجر عليها مبلغً فَ الذي جعلَ لها أعظمَ الجزاء ببُلوغ مُضاعَ
مَ  لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ مَ «كُ لِ ابْنِ آدَ مَ لُّ عَ ، كما جاء في الحديث القدســي: «كُ ، كما جاء في الحديث القدســي: للصائم على بــالٍ للصائم على بــالٍ
 : : ُالَ الله . قَ عْفٍ ئَةِ ضِ ــبْعِ مِ ا إِلَى سَ ثَالِهَ رُ أَمْ شْ ــنَةُ عَ سَ ، الحَ فُ اعَ الَ اللهُ يُضَ . قَ عْفٍ ئَةِ ضِ ــبْعِ مِ ا إِلَى سَ ثَالِهَ رُ أَمْ شْ ــنَةُ عَ سَ ، الحَ فُ اعَ يُضَ
...» الحديث. أخرجه الشــيخان في  الحديث. أخرجه الشــيخان في  ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ إِنَّه لِي وَ ؛ فَ مَ ــوْ ...»إِلاَّ الصَّ ي بِهِ زِ ا أَجْ أَنَ إِنَّه لِي وَ ؛ فَ مَ ــوْ إِلاَّ الصَّ

. صحيحيهماصحيحيهما(١) -واللفظُ لمسلم- عن أبي هريرة  -واللفظُ لمسلم- عن أبي هريرة
: أنَّه  : أنَّه ولذا، كان من الأســباب في عدم حصر جزاء الصوم في حدٍّ ولذا، كان من الأســباب في عدم حصر جزاء الصوم في حدٍّ
ـه، وقد قال الله تعالى في جزاء  بْر في أوســعِ مجالاتِـ ـه، وقد قال الله تعالى في جزاء لونٌ من ألوان الصَّ بْر في أوســعِ مجالاتِـ لونٌ من ألوان الصَّ
الصابِريــن: الصابِريــن: ثن   ê   é   è   ç   æ   å   ä   ثم [الزمــر: [الزمــر: ١٠١٠]؛ أي: بغير ؛ أي: بغير 

فُ عندها الأجر، وينتهي إليها الثواب. فُ عندها الأجر، وينتهي إليها الثواب.مُضاعفةٍ محدودةٍ يقِ مُضاعفةٍ محدودةٍ يقِ
، فقال:  بْرِ رُ الصَّ ــهْ هرَ بأنه شَ ، فقال:  هذا الشَّ بْرِ رُ الصَّ ــهْ هرَ بأنه شَ د￯ صلى الله عليه وسلم هذا الشَّ فَ رسولُ الـــهُ د￯ ووصَ فَ رسولُ الـــهُ ووصَ
 . .« رِ هْ مُ الدَّ وْ : صَ رٍ ــهْ لِّ شَ نْ كُ امٍ مِ ةُ أيَّ ثَ ثَلاَ »وَ رِ هْ مُ الدَّ وْ : صَ رٍ ــهْ لِّ شَ نْ كُ امٍ مِ ةُ أيَّ ثَ ثَلاَ -أي: رمضان- -أي: رمضان- وَ بْرِ رُ الصَّ ــهْ بْرِ«شَ رُ الصَّ ــهْ «شَ
أخرجه الإمام أحمدُ في «مســنده»أخرجه الإمام أحمدُ في «مســنده»(٢)، والنســائي في «سننه»، والنســائي في «سننه»(٣)، بإسنادٍ ، بإسنادٍ 

. من حديث أبي هريرة ، ، من حديث أبي هريرة صحيحٍ صحيحٍ
ا على  ، جعلَه الله مقصــورً ا على وهو جــزاءٌ يُضافُ إلــى جزاءٍ آخــرَ ، جعلَه الله مقصــورً وهو جــزاءٌ يُضافُ إلــى جزاءٍ آخــرَ
صحيح البخــاري (١٨٩٤١٨٩٤، ، ١٩٠٤١٩٠٤، ، ٥٩٢٧٥٩٢٧، ، ٧٤٩٢٧٤٩٢، ، ٧٥٣٨٧٥٣٨)، وصحيح )، وصحيح  صحيح البخــاري (   (١)

مسلم (مسلم (١١٥١١١٥١).).
مسند أحمد (٧٥٧٧٧٥٧٧، ، ٨٩٨٦٨٩٨٦، ، ١٠٦٦٣١٠٦٦٣).). مسند أحمد (   (٢)

سنن النسائي (٢٤٠٨٢٤٠٨).). سنن النسائي (   (٣)



١٠٧١٠٧

معين الصياممعين الصيام

هل بن سعدٍ  هل بن سعدٍ  عن سَ هم؛ ففي الصحيحين(١) عن سَ هم فيه غيرُ كُ هم؛ ففي الصحيحينالصائِمين لا يشرَ هم فيه غيرُ كُ الصائِمين لا يشرَ
الُ  قَ ا يُ ابً نَّةِ بَ الُ «إِنَّ فِي الجَ قَ ا يُ ابً نَّةِ بَ الســاعديِّ الســاعديِّ  عن رســول الله  عن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  أنه قال: «إِنَّ فِي الجَ
 ، مْ هُ يْرَ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ ونَ يَ ائِمُ نْهُ الصَّ لُ مِ خُ دْ ، يَ ــانُ يَّ : الرَّ ، لَهُ مْ هُ يْرَ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ةِ يَامَ مَ القِ وْ ونَ يَ ائِمُ نْهُ الصَّ لُ مِ خُ دْ ، يَ ــانُ يَّ : الرَّ لَهُ
لُوا؛  ا دَخَ إِذَ ، فَ مْ هُ يْرَ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ونَ يَقُومُ ؟ فَ ونَ ائِمُ نَ الصَّ : أَيْ ــالُ قَ لُوا؛ يُ ا دَخَ إِذَ ، فَ مْ هُ يْرَ دٌ غَ نْهُ أَحَ لُ مِ خُ دْ ، لاَ يَ ونَ يَقُومُ ؟ فَ ونَ ائِمُ نَ الصَّ : أَيْ ــالُ قَ يُ

.« دٌ نْهُ أَحَ لْ مِ خُ دْ مْ يَ لَ لِقَ فَ »أُغْ دٌ نْهُ أَحَ لْ مِ خُ دْ مْ يَ لَ لِقَ فَ أُغْ
ظَم المنزلة  ظَم المنزلة وفي هذا من شــرفِ الاختصاص، وكريمِ الأجر، وعِ وفي هذا من شــرفِ الاختصاص، وكريمِ الأجر، وعِ

ى له. نتهَ ى له.ما لا مزيدَ عليه ولا مُ نتهَ ما لا مزيدَ عليه ولا مُ
؛  ، وإنَّ البَذلَ والعطاءَ ليورثُ فرحةً ــلاوةً بُ حَ ؛ وإنَّ التَّضحيَةَ لتُعقِ ، وإنَّ البَذلَ والعطاءَ ليورثُ فرحةً ــلاوةً بُ حَ وإنَّ التَّضحيَةَ لتُعقِ
ي  ائم المضحِّ ومِ تلك الفرحةُ التي يُجز￯ بها الصَّ ي لذلك كان من جزاء الصَّ ائم المضحِّ ومِ تلك الفرحةُ التي يُجز￯ بها الصَّ لذلك كان من جزاء الصَّ
بمحبوباته ومباحاته، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشــيخان في بمحبوباته ومباحاته، كما جاء في الحديث الذي أخرجه الشــيخان في 
ائِمِ  ائِمِ «لِلصَّ صحيحيهماصحيحيهما(٢) عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  عــن النبي  عــن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال:  أنَّه قال: «لِلصَّ

.« هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ، وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ : فَ تَانِ حَ رْ »فَ هِ بِّ اءِ رَ نْدَ لِقَ ةٌ عِ حَ رْ فَ هِ، وَ نْدَ فِطْرِ ةٌ عِ حَ رْ : فَ تَانِ حَ رْ فَ
ة،  دَّ حيَة في رمضــان خيرَ عُ ة، فطُوبَــى لمن أخذ مــن دروس التَّضْ دَّ حيَة في رمضــان خيرَ عُ فطُوبَــى لمن أخذ مــن دروس التَّضْ
ه ومالِه لله ابتِغاءَ  ره، فبذلَ من نفسِ مُ ه في ســائر أيام عُ جُ ه ومالِه لله ابتِغاءَ وأقومَ منهجٍ ينهَ ره، فبذلَ من نفسِ مُ ه في ســائر أيام عُ جُ وأقومَ منهجٍ ينهَ
يًا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته من بعده، أولئك الذين  وبصحابته من بعده، أولئك الذين  ضوان الله، وتأسِّ يًا برسول الله رِ ضوان الله، وتأسِّ رِ
بَر، وأروعُ  بَر، وأروعُ كان لهــم في دُروب التضحيــة أعظمُ المواقِف، وأبلــغُ العِ كان لهــم في دُروب التضحيــة أعظمُ المواقِف، وأبلــغُ العِ

الآثار.الآثار.
صحيح البخاري (١٨٩٦١٨٩٦، ، ٣٢٥٧٣٢٥٧)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٥٢١١٥٢).). صحيح البخاري (   (١)

صحيح البخــاري (١٨٩٤١٨٩٤، ، ١٩٠٤١٩٠٤، ، ٥٩٢٧٥٩٢٧، ، ٧٤٩٢٧٤٩٢، ، ٧٥٣٨٧٥٣٨)، وصحيح )، وصحيح  صحيح البخــاري (   (٢)
مسلم (مسلم (١١٥١١١٥١)، واللفظ له.)، واللفظ له.



١٠٨١٠٨

 الريح المرسلة الريح المرسلة

نَ من عواطِف  ائم مــا كمَ مَ ليُنبِّهُ في الصَّ ــوْ نَ من عواطِف وبالجملــة: فإنَّ الصَّ ائم مــا كمَ مَ ليُنبِّهُ في الصَّ ــوْ وبالجملــة: فإنَّ الصَّ
ارةُ  ه الأمَّ هُ به نحوَ مســلَكٍ تُكبَحُ فيه نفسُ ل، ويتَّجِ ات التكمُّ ارةُ الخير، وملَكَ ه الأمَّ هُ به نحوَ مســلَكٍ تُكبَحُ فيه نفسُ ل، ويتَّجِ ات التكمُّ الخير، وملَكَ
ذيلة؛ لِيأخذَ  رُ الإثم ودوافِعُ الرَّ لالُ الشــرِّ ومظاهِ مُ فيه خِ وء، وتُلجَ ذيلة؛ لِيأخذَ بالسُّ رُ الإثم ودوافِعُ الرَّ لالُ الشــرِّ ومظاهِ مُ فيه خِ وء، وتُلجَ بالسُّ
ــن به من  ، وما يحسُ ــهُ على القيــام بما فُرض عليه مــن التزاماتٍ ــن به من نفسَ ، وما يحسُ ــهُ على القيــام بما فُرض عليه مــن التزاماتٍ نفسَ
ه من  رُ ، وما يحذَ نَاتٍ لَها على مجانبةِ ما يخشــاهُ من هَ ، ويحمِ لاتٍ ه من تكمُّ رُ ، وما يحذَ نَاتٍ لَها على مجانبةِ ما يخشــاهُ من هَ ، ويحمِ لاتٍ تكمُّ

. اتٍ تَاتٍ وشطَحَ لَ .فَ اتٍ تَاتٍ وشطَحَ لَ فَ
سَ عن شــهواتها، وتخرجها عن  فُّ النَّفْ يكَ به من عبادة تكُ سَ عن شــهواتها، وتخرجها عن «فنَاهِ فُّ النَّفْ يكَ به من عبادة تكُ «فنَاهِ
يَتْ ودواعي  لِّ سَ إذا خُ يَتْ ودواعي شــبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين؛ فإنَّ النَّفْ لِّ سَ إذا خُ شــبه البهائم إلى شبه الملائكة المقربين؛ فإنَّ النَّفْ
تْ مجاري  يَّقَ اتِها لله؛ ضَ تْ شهوَ واتها؛ التحقت بعالَم البهائم، فإذا كفَّ هَ تْ مجاري شَ يَّقَ اتِها لله؛ ضَ تْ شهوَ واتها؛ التحقت بعالَم البهائم، فإذا كفَّ هَ شَ
، وصارتْ قريبةً من الله بترك عاداتها، وشــهواتها؛ محبةً له،  ــيْطانِ ، وصارتْ قريبةً من الله بترك عاداتها، وشــهواتها؛ محبةً له، الشَّ ــيْطانِ الشَّ
ها  ائِمُ أحبَّ الأشياءِ إليه، وأعظمَ عُ الصَّ ا إليه، فيَدَ بً ا لمرضاته، وتقرُّ ها وإيثارً ائِمُ أحبَّ الأشياءِ إليه، وأعظمَ عُ الصَّ ا إليه، فيَدَ بً ا لمرضاته، وتقرُّ وإيثارً
ا بنفســه من الطعام والشــراب والجماع من أجل ربه، فهو عبادة  ا بنفســه من الطعام والشــراب والجماع من أجل ربه، فهو عبادة لُصوقً لُصوقً
هُ من  هُ وشرابَ عُ طعامَ دَ رُ حقيقتها إلا بترك الشهوة لله، فالصائم يَ وَّ تَصَ هُ من لا تُ هُ وشرابَ عُ طعامَ دَ رُ حقيقتها إلا بترك الشهوة لله، فالصائم يَ وَّ تَصَ لا تُ
رُ بصورة من لا حاجةَ له في الدنيا إلا  ائمَ ليتصوَّ رُ بصورة من لا حاجةَ له في الدنيا إلا أجل ربِّه...حتَّى إنَّ الصَّ ائمَ ليتصوَّ أجل ربِّه...حتَّى إنَّ الصَّ

في تحصيل رضا الله.في تحصيل رضا الله.
ــنٍ يزيد على حســن هذه العبادة التي تكســر الشهوة،  سْ ــنٍ يزيد على حســن هذه العبادة التي تكســر الشهوة، وأيُّ حُ سْ وأيُّ حُ
د في الدنيا وشــهواتها،  د في الدنيا وشــهواتها، وتقمع النفس، وتحيــي القلب وتفرحه، وتزهِّ وتقمع النفس، وتحيــي القلب وتفرحه، وتزهِّ
ر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم، وأنهم  ر الأغنياء بشأن المساكين وأحوالهم، وأنهم وترغِّب فيما عند الله، وتذكِّ وترغِّب فيما عند الله، وتذكِّ
قد أخذوا بنصيب من عيشهم، فتعطف قلوبهم عليهم، ويعلمون ما هم قد أخذوا بنصيب من عيشهم، فتعطف قلوبهم عليهم، ويعلمون ما هم 

ا؟! ا؟!فيه من نعم الله فيزدادوا له شكرً فيه من نعم الله فيزدادوا له شكرً



١٠٩١٠٩

معين الصياممعين الصيام

مِ على تقو￯ الله أمر مشــهور، فما استعان  وْ نُ الصَّ وْ مِ على تقو￯ الله أمر مشــهور، فما استعان وبالجملة، فعَ وْ نُ الصَّ وْ وبالجملة، فعَ
أحــدٌ على تقو￯ الله وحفظ حدوده، واجتنــاب محارمه بمثل الصوم، أحــدٌ على تقو￯ الله وحفظ حدوده، واجتنــاب محارمه بمثل الصوم، 
فهو شاهد لمن شــرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، فهو شاهد لمن شــرعه وأمر به بأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، 
ا بهم، لا بخلاً  ا بهم، لا بخلاً وأنه إنما شــرعه إحســانًا إلى عباده، ورحمة بهم، ولطفً وأنه إنما شــرعه إحســانًا إلى عباده، ورحمة بهم، ولطفً
عليهم برزق، ولا مجرد تكليف وتعذيب خالٍ من الحكمة والمصلحة، عليهم برزق، ولا مجرد تكليف وتعذيب خالٍ من الحكمة والمصلحة، 
عَ هذه العبادات لهم  رْ عَ هذه العبادات لهم بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة، وأنَّ شَ رْ بل هو غاية الحكمة والرحمة والمصلحة، وأنَّ شَ

من تمام نعمته عليهم، ورحمته بهم»من تمام نعمته عليهم، ورحمته بهم»(١).
وبيَّنه  الله  أمر  ما  على  المبارك  الشهر  هذا  صيام  وإنَّ  وبيَّنه هذا،  الله  أمر  ما  على  المبارك  الشهر  هذا  صيام  وإنَّ  هذا، 
والألباب،  الأفئدة  في  التأثير  بالغةِ  رسالةٍ  بمثابة  هو  والألباب، ،  الأفئدة  في  التأثير  بالغةِ  رسالةٍ  بمثابة  هو  رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، 
ا  مَ هذه الرسالةَ للعالمين برهانًا واضحً ةِ أن تقدِّ ا فمن الواجبِ على الأُمَّ مَ هذه الرسالةَ للعالمين برهانًا واضحً ةِ أن تقدِّ فمن الواجبِ على الأُمَّ
وتقديمهما  يِه،  ونَهْ لأمره  الإذعان  وتمام  تعالى،  لله  الانقياد  كمالِ  وتقديمهما على  يِه،  ونَهْ لأمره  الإذعان  وتمام  تعالى،  لله  الانقياد  كمالِ  على 
مدارج  في  بها  والترقي  النفوس  تزكية  وعلى  المحبوبات،  كل  مدارج على  في  بها  والترقي  النفوس  تزكية  وعلى  المحبوبات،  كل  على 
وإشاعة  الروابط،  على  بالشدِّ  ةِ  وَّ الأُخُ  ￯ رَ عُ توثيق  وعلى  وإشاعة الكمالات،  الروابط،  على  بالشدِّ  ةِ  وَّ الأُخُ  ￯ رَ عُ توثيق  وعلى  الكمالات، 

مِ والتعاطف بين أبناء الأمة الواحدة.  مِ والتعاطف بين أبناء الأمة الواحدة. التراحُ التراحُ

مفتاح دار السعادة، لابن القيم (٢/ / ٨٦٧٨٦٧، ، ٨٦٨٨٦٨).). مفتاح دار السعادة، لابن القيم (   (١)



١١٠١١٠



١١١١١١

الِحِينَ قَبلَْكُمْ، وَهُوَ  الِحِينَ قَبلَْكُمْ، وَهُوَ «عَلَيكُْمْ بِقِياَمِ اللَّيلِْ؛ فَإِنَّهُ دَأبُْ الصَّ «عَلَيكُْمْ بِقِياَمِ اللَّيلِْ؛ فَإِنَّهُ دَأبُْ الصَّ

ثمِ»  ــيِّئاَتِ، وَمَنهَْاةٌ لِلإِْ ثمِ» قُرْبةٌَ إلَِى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّ ــيِّئاَتِ، وَمَنهَْاةٌ لِلإِْ قُرْبةٌَ إلَِى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلسَّ

[أخرجه الترمذي][أخرجه الترمذي].

مَ  مَ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً واحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّ «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيِمَاناً واحْتِسَاباً، غُفِرَ لَهُ مَا تقََدَّ

مِنْ ذنَبِْهِ» مِنْ ذنَبِْهِ» [متفق عليه][متفق عليه].



١١٢١١٢



١١٣١١٣

انَ ضَ مَ امُ رَ يَ : قِ يحِ اوِ رَ ةُ التَّ لاَ انَصَ ضَ مَ امُ رَ يَ : قِ يحِ اوِ رَ ةُ التَّ لاَ صَ

يَامِ  هِ في ازدلافٍ إلى ربه بالصِّ ارِ اتِ نَهَ ــاعَ ــلمُ سَ سْ ى المُ ئِنْ أَمْضَ يَامِ لَ هِ في ازدلافٍ إلى ربه بالصِّ ارِ اتِ نَهَ ــاعَ ــلمُ سَ سْ ى المُ ئِنْ أَمْضَ لَ
بِ إلى مولاه  رُّ يْعاتِ ليله من التَّقَ ــوَ لي سُ بِ إلى مولاه الذي افترضه عليه، فإنه لا يُخْ رُّ يْعاتِ ليله من التَّقَ ــوَ لي سُ الذي افترضه عليه، فإنه لا يُخْ
وب الطَّاعاتِ التي يأتي  رُ ب وضُ رَ نْ ألوانِ القُ وب الطَّاعاتِ التي يأتي بما يحبُّه سبحانَه ويرضاهُ مِ رُ ب وضُ رَ نْ ألوانِ القُ بما يحبُّه سبحانَه ويرضاهُ مِ
ه  د￯ صلواتُ الله وسلامُ نها حيثُ ســنَّها رسولُ الهُ ه القيامُ في الطَّلِيعةِ مِ د￯ صلواتُ الله وسلامُ نها حيثُ ســنَّها رسولُ الهُ القيامُ في الطَّلِيعةِ مِ

ةِ بقوله وبفعله. ةِ بقوله وبفعله.عليه للأمَّ عليه للأمَّ
     فقد جاء في الحديث الذي ، ــلامُ لاةُ والسَّ ، فقد جاء في الحديث الذي أما قولُه عليهِ الصَّ ــلامُ لاةُ والسَّ أما قولُه عليهِ الصَّ

أخرجه الإمامان الجليلان أبو عبد الله البخاري ومسلم بن الحجاج في أخرجه الإمامان الجليلان أبو عبد الله البخاري ومسلم بن الحجاج في 
امَ  نْ قَ امَ «مَ نْ قَ صحيحيهماصحيحيهما(١) عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  أن رســول الله  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «مَ

.« بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ »رَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ رَ
     لُــهُ صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والســلام صلاها ، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والســلام صلاها لُــهُ وأما فِعْ وأما فِعْ

  في المســجد، كما في الصحيحينفي المســجد، كما في الصحيحين(٢) عن عائشــة أم المؤمنين  عن عائشــة أم المؤمنين
مَّ  لَّى بصلاتِه ناسٌ ثُ ةٍ في المسجد فَصَ يْلَ اتَ لَ مَّ  صلَّى ذَ لَّى بصلاتِه ناسٌ ثُ ةٍ في المسجد فَصَ يْلَ اتَ لَ أن رســول الله أن رســول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى ذَ
صلَّى من القابلة، فكثُر النَّاسُ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم صلَّى من القابلة، فكثُر النَّاسُ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم 
 ، تُمْ نَعْ ي صَ أَيْتُ الذِ دْ رَ ، «قَ تُمْ نَعْ ي صَ أَيْتُ الذِ دْ رَ يخرج إليهم رســول الله يخرج إليهم رســول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: ، فلما أصبح قال: «قَ

صحيح البخاري (٢٠٠٩٢٠٠٩)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٧٥٩٧٥٩).). صحيح البخاري (   (١)

صحيح البخاري (١١٢٩١١٢٩)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٧٦١٧٦١).). صحيح البخاري (   (٢)
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» وذلك  وذلك  مْ يْكُ لَ ضَ عَ رَ فْ يتُ أَنْ تُ شِ مْ إِلاَّ أَنِّي خَ وجِ إِلَيْكُ رُ نَ الخُ نِي مِ نَعْ مْ لَـمْ يَ »وَ مْ يْكُ لَ ضَ عَ رَ فْ يتُ أَنْ تُ شِ مْ إِلاَّ أَنِّي خَ وجِ إِلَيْكُ رُ نَ الخُ نِي مِ نَعْ مْ لَـمْ يَ وَ
في رمضان.في رمضان.

ــنَّ صلاة التراويح في رمضان  لُ من سَ ــنَّ صلاة التراويح في رمضان  أوَّ لُ من سَ وهذا صريحٌ في أنه وهذا صريحٌ في أنه صلى الله عليه وسلم أوَّ
ــيَةَ أن تفرض عليهم،  شْ ــيَةَ أن تفرض عليهم، بفعله صلــوات الله عليه، وأنه لم يتركها إلا خَ شْ بفعله صلــوات الله عليه، وأنه لم يتركها إلا خَ

ن ذلك وبقيت سنة مؤكدة من سنن رمضان. ن ذلك وبقيت سنة مؤكدة من سنن رمضان. أُمِ ولما توفي ولما توفي  أُمِ
رَ ؛ فلأنه جمع النــاس على أُبيِّ بن ؛ فلأنه جمع النــاس على أُبيِّ بن  مَ رَ وأما نســبتُها إلى عُ مَ وأما نســبتُها إلى عُ
كعــب كعــب  كما أخرجــه الإمام البخــاري في «صحيحــه» كما أخرجــه الإمام البخــاري في «صحيحــه»(١) عن  عن 
ةً  طَّابِ لَيْلَ رَ بْنِ الْخَ مَ عَ عُ تُ مَ جْ رَ ةً «خَ طَّابِ لَيْلَ رَ بْنِ الْخَ مَ عَ عُ تُ مَ جْ رَ عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال: عبد الرحمن بن عبدٍ القاري أنه قال: «خَ
لِّي  يُصَ ، وَ ــهِ سِ لُ لِنَفْ جُ لِّي الرَّ ، يُصَ ونَ قُ رِّ تَفَ اعٌ مُ زَ ا النَّاسُ أَوْ إِذَ ، فَ انَ ضَ مَ لِّي فِي رَ يُصَ ، وَ ــهِ سِ لُ لِنَفْ جُ لِّي الرَّ ، يُصَ ونَ قُ رِّ تَفَ اعٌ مُ زَ ا النَّاسُ أَوْ إِذَ ، فَ انَ ضَ مَ فِي رَ
لَى  ءِ عَ لاَ ؤُ عْتُ هَ مَ ￯ لَوْ جَ : إنِّي أَرَ رُ مَ الَ عُ قَ ، فَ طُ هْ تِهِ الرَّ لاَ لِّي بِصَ يُصَ لُ فَ جُ لَى الرَّ ءِ عَ لاَ ؤُ عْتُ هَ مَ ￯ لَوْ جَ : إنِّي أَرَ رُ مَ الَ عُ قَ ، فَ طُ هْ تِهِ الرَّ لاَ لِّي بِصَ يُصَ لُ فَ جُ الرَّ
مَّ  : ثُ الَ ، قَ عْبٍ لَى أُبَيِّ بْنِ كَ مْ عَ هُ عَ مَ مَ فَجَ ــزَ مَّ عَ ، ثُ ثَلَ انَ أَمْ ، لَكَ دٍ احِ ئٍ وَ ارِ مَّ قَ : ثُ الَ ، قَ عْبٍ لَى أُبَيِّ بْنِ كَ مْ عَ هُ عَ مَ مَ فَجَ ــزَ مَّ عَ ، ثُ ثَلَ انَ أَمْ ، لَكَ دٍ احِ ئٍ وَ ارِ قَ
تِ  مَ قَال: نِعْ . فَ مْ ئِهِ ارِ ةِ قَ ــلاَ لُّونَ بِصَ النَّاسُ يُصَ ￯ وَ رَ ةً أُخْ هُ لَيْلَ عَ ــتُ مَ جْ رَ تِ خَ مَ قَال: نِعْ . فَ مْ ئِهِ ارِ ةِ قَ ــلاَ لُّونَ بِصَ النَّاسُ يُصَ ￯ وَ رَ ةً أُخْ هُ لَيْلَ عَ ــتُ مَ جْ رَ خَ
 ، يْلِ رَ اللَّ يدُ آخِ رِ . يُ ونَ قُومُ نْ الَّتِي يَ لُ مِ ا أَفْضَ نْهَ ونَ عَ نَامُ اَلَّتِي يَ هِ، وَ ذِ ةُ هَ عَ ، الْبِدْ يْلِ رَ اللَّ يدُ آخِ رِ . يُ ونَ قُومُ نْ الَّتِي يَ لُ مِ ا أَفْضَ نْهَ ونَ عَ نَامُ اَلَّتِي يَ هِ، وَ ذِ ةُ هَ عَ الْبِدْ

.« لَهُ ونَ أَوَّ قُومُ انَ النَّاسُ يَ كَ »وَ لَهُ ونَ أَوَّ قُومُ انَ النَّاسُ يَ كَ وَ
تْ عند الكافة باسم «صلاة التراويح». رَ تْ عند الكافة باسم «صلاة التراويح».وهي العبادة التي اشتُهِ رَ وهي العبادة التي اشتُهِ

     ــبَبُ في تســميتها بذلــك كما قال الحافــظ ابن حجر ــبَبُ في تســميتها بذلــك كما قال الحافــظ ابن حجر والسَّ والسَّ
لِّ  يحونَ بينَ كُ ــتَرِ انُوا يسْ وا عليهــا كَ عُ تَمَ ــا اجْ لَ مَ لِّ : «لأنَّهــم أَوَّ يحونَ بينَ كُ ــتَرِ انُوا يسْ وا عليهــا كَ عُ تَمَ ــا اجْ لَ مَ (٢): «لأنَّهــم أَوَّ

بَّ  رٍ في «قيام الليل» بابين لمن استحَ دَ محمد بن نَصْ قَ دْ عَ قَ ، وَ تَيْنِ لِيمَ بَّ تَسْ رٍ في «قيام الليل» بابين لمن استحَ دَ محمد بن نَصْ قَ دْ عَ قَ ، وَ تَيْنِ لِيمَ تَسْ
صحيح البخاري (٢٠١٠٢٠١٠).). صحيح البخاري (   (١)

فتح الباري (٤/ / ٢٥٠٢٥٠).). فتح الباري (   (٢)



١١٥١١٥

معين القياممعين القيام

نْ  ى فِيهِ عَ كَ لــك، وحَ هَ ذَ رِ نْ كَ ــمَ لِـ ، وَ يحتَيْنِ وِ رْ لِّ تَ يْنَ كُ ــهِ بَ سِ عَ لنَفْ نْ التَّطَوُّ ى فِيهِ عَ كَ لــك، وحَ هَ ذَ رِ نْ كَ ــمَ لِـ ، وَ يحتَيْنِ وِ رْ لِّ تَ يْنَ كُ ــهِ بَ سِ عَ لنَفْ التَّطَوُّ
لُ  جُ لِّي الرَّ رَ ما يُصَ دْ : أنهم كانوا يســتريحون قَ يْثِ يرٍ عن اللَّ يَى بنِ بُكَ لُ يَحْ جُ لِّي الرَّ رَ ما يُصَ دْ : أنهم كانوا يســتريحون قَ يْثِ يرٍ عن اللَّ يَى بنِ بُكَ يَحْ

.« ».كذا وكذا ركعةً كذا وكذا ركعةً
     :ا اتِهَ عَ ا: عددُ ركَ اتِهَ عَ عددُ ركَ

اختُلِفَ في عدد ركعات هذه الصلاة.اختُلِفَ في عدد ركعات هذه الصلاة.
فأخرج مالك في «الموطأ»فأخرج مالك في «الموطأ»(١) عن محمد بن يوسف عن السائب بن  عن محمد بن يوسف عن السائب بن 
عْبٍ  طَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَ رُ بْنُ الْخَ مَ رَ عُ عْبٍ «أَمَ طَّابِ أُبَيَّ بْنَ كَ رُ بْنُ الْخَ مَ رَ عُ يزيد أنها إحد￯ عشــرة ركعة، قال: يزيد أنها إحد￯ عشــرة ركعة، قال: «أَمَ
انَ  دْ كَ قَ : وَ الَ . قَ ــةً عَ كْ ةَ رَ ــرَ شْ ￯ عَ دَ ا لِلنَّاسِ بِإِحْ ومَ قُ يَّ أَنْ يَ ارِ ــا الدَّ يمً تَمِ انَ وَ دْ كَ قَ : وَ الَ . قَ ــةً عَ كْ ةَ رَ ــرَ شْ ￯ عَ دَ ا لِلنَّاسِ بِإِحْ قُومَ يَّ أَنْ يَ ارِ ــا الدَّ يمً تَمِ وَ
نَّا  ا كُ مَ . وَ يَامِ نْ طُولِ الْقِ يِّ مِ لَى الْعِصِ دُ عَ تَمِ عْ نَّا نَ تَّى كُ ، حَ ئِينَ أُ بِالْمِ رَ قْ ئُ يَ ارِ نَّا الْقَ ا كُ مَ . وَ يَامِ نْ طُولِ الْقِ يِّ مِ لَى الْعِصِ دُ عَ تَمِ عْ نَّا نَ تَّى كُ ، حَ ئِينَ أُ بِالْمِ رَ قْ ئُ يَ ارِ الْقَ

.« رِ جْ وعِ الْفَ رُ فُ إِلاَّ فِي فُ رِ نْصَ »نَ رِ جْ وعِ الْفَ رُ فُ إِلاَّ فِي فُ رِ نْصَ نَ
  وهذا هو الموافق لفعل النبي وهذا هو الموافق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرت به عائشة  الذي أخبرت به عائشة
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  سُ انَ رَ ا كَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «مَ سُ انَ رَ ا كَ فيما أخرجه الشــيخانفيما أخرجه الشــيخان(٢) عنها  عنها  قالت:  قالت: «مَ

». الحديث.. الحديث. ةً عَ كْ ةَ رَ رَ شْ ￯ عَ دَ لَى إِحْ هِ عَ يْرِ لاَ فِي غَ انَ وَ ضَ مَ يدُ فِي رَ زِ »يَ ةً عَ كْ ةَ رَ رَ شْ ￯ عَ دَ لَى إِحْ هِ عَ يْرِ لاَ فِي غَ انَ وَ ضَ مَ يدُ فِي رَ زِ يَ
ورو￯ محمد بن نصر المروزيورو￯ محمد بن نصر المروزي(٣) من طريق محمد بن إســحاق  من طريق محمد بن إســحاق 
لَى  لِّي عَ نَّا نُصَ لَى «كُ لِّي عَ نَّا نُصَ عن محمد بن يوسف عن جده الســائب بن يزيد قال: عن محمد بن يوسف عن جده الســائب بن يزيد قال: «كُ

.« ةً عَ كْ ةَ رَ رَ شْ ثَ عَ انَ ثَلاَ ضَ مَ رَ في رَ مَ نِ عُ مَ »زَ ةً عَ كْ ةَ رَ رَ شْ ثَ عَ انَ ثَلاَ ضَ مَ رَ في رَ مَ نِ عُ مَ زَ
موطأ مالك (٣٧٩٣٧٩).). موطأ مالك (   (١)

البخاري (١١٤٧١١٤٧)، ومسلم ()، ومسلم (٧٣٨٧٣٨).). البخاري (   (٢)
مختصر قيام الليل (ص٢٢٠٢٢٠).). مختصر قيام الليل (ص   (٣)



١١٦١١٦

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ورو￯ عبد الــرزاقورو￯ عبد الــرزاق(١) هذا الحديث مــن وجه آخر عن محمد بن  هذا الحديث مــن وجه آخر عن محمد بن 
انَ  ضَ مَ عَ النَّاسَ فِي رَ مَ انَ  جَ ضَ مَ عَ النَّاسَ فِي رَ مَ رَ  جَ مَ رَ «أنَّ عُ مَ يوسف عن السائب بن يزيد: يوسف عن السائب بن يزيد: «أنَّ عُ
 ، ةً عَ كْ ينَ رَ ــرِ شْ عِ ￯ وَ دَ لَى إِحْ يِّ عَ ارِ يمٍ الدَّ لَى تَمِ عَ ، وَ عْــبٍ لَى أُبَيِّ بْنِ كَ ، عَ ةً عَ كْ ينَ رَ ــرِ شْ عِ ￯ وَ دَ لَى إِحْ يِّ عَ ارِ يمٍ الدَّ لَى تَمِ عَ ، وَ عْــبٍ لَى أُبَيِّ بْنِ كَ عَ

.« رِ جْ وعِ الْفَ رُ نْدَ فُ فُونَ عِ رِ نْصَ يَ ئِينَ وَ ونَ بِالْمِ ؤُ رَ قْ »يَ رِ جْ وعِ الْفَ رُ نْدَ فُ فُونَ عِ رِ نْصَ يَ ئِينَ وَ ونَ بِالْمِ ؤُ رَ قْ يَ
ورو￯ مالك من طريــق يزيد بن خصيفة عن الســائب بن يزيد: ورو￯ مالك من طريــق يزيد بن خصيفة عن الســائب بن يزيد: 

.(٢)« ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ »«عِ ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ «عِ
رَ بْنِ  مَ انِ عُ مَ ونَ فِي زَ قُومُ انَ النَّاسُ يَ رَ بْنِ «كَ مَ انِ عُ مَ ونَ فِي زَ قُومُ انَ النَّاسُ يَ ان قــال: «كَ مَ وْ ان قــال: وعن يزيد بن رُ مَ وْ وعن يزيد بن رُ

.(٣)« ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ عِ ، بِثَلاَثٍ وَ انَ ضَ مَ ، فِي رَ طَّابِ »الْخَ ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ عِ ، بِثَلاَثٍ وَ انَ ضَ مَ ، فِي رَ طَّابِ الْخَ
لُّونَ  مْ يُصَ تُهُ كْ رَ لُّونَ «أَدْ مْ يُصَ تُهُ كْ رَ ورو￯ محمد بن نصــرورو￯ محمد بن نصــر(٤) من طريق عطاء قال:  من طريق عطاء قال: «أَدْ

.« اتٍ عَ كَ ثُ رَ رُ ثَلاَ تْ الْوِ ، وَ ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ انَ عِ ضَ مَ »فِي رَ اتٍ عَ كَ ثُ رَ رُ ثَلاَ تْ الْوِ ، وَ ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ انَ عِ ضَ مَ فِي رَ
هِ  ذِ يْنَ هَ عُ بَ مْ الْجَ هِ : «وَ ذِ يْنَ هَ عُ بَ مْ الْجَ ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر ذكر ذلك كله الحافظ ابن حجر  ثم قال ثم قال(٥): «وَ
بِ  سَ فَ بِحَ تِلاَ خْ لِكَ الاِ لُ أَنَّ ذَ تَمَ يَحْ الِ وَ وَ َحْ فِ الأْ تِلاَ كِنٌ بِاخْ مْ اتِ مُ ايَ وَ بِ الرِّ سَ فَ بِحَ تِلاَ خْ لِكَ الاِ لُ أَنَّ ذَ تَمَ يَحْ الِ وَ وَ َحْ فِ الأْ تِلاَ كِنٌ بِاخْ مْ اتِ مُ ايَ وَ الرِّ
سِ  كْ عَ بِالْ اتُ وَ عَ كَ لُّ الرَّ قِ ةَ تَ اءَ رَ قِ طِيلُ الْ يْثُ يُ ا؛ فَحَ هَ يفِ فِ تَخْ ةِ وَ اءَ رَ قِ يلِ الْ سِ تَطْوِ كْ عَ بِالْ اتُ وَ عَ كَ لُّ الرَّ قِ ةَ تَ اءَ رَ قِ طِيلُ الْ يْثُ يُ ا؛ فَحَ هَ يفِ فِ تَخْ ةِ وَ اءَ رَ قِ يلِ الْ تَطْوِ
عٌ  اجِ ينَ رَ رِ عِشْ نِ الْ ادَ عَ ا زَ فُ فِيمَ تِلاَ خْ الاِ ...وَ هُ يْرُ غَ دِيُّ وَ اوُ مَ الدَّ زَ لِكَ جَ بِذَ عٌ وَ اجِ ينَ رَ رِ عِشْ نِ الْ ادَ عَ ا زَ فُ فِيمَ تِلاَ خْ الاِ ...وَ هُ يْرُ غَ دِيُّ وَ اوُ مَ الدَّ زَ لِكَ جَ بِذَ وَ

.« ثٍ ةً بِثَلاَ ارَ تَ ةٍ وَ دَ احِ وتِرُ بِوَ ةً يُ ارَ انَ تَ نَّهُ كَ أَ كَ رِ وَ تْ وِ فِ فِي الْ تِلاَ خْ ».إِلَى الاِ ثٍ ةً بِثَلاَ ارَ تَ ةٍ وَ دَ احِ وتِرُ بِوَ ةً يُ ارَ انَ تَ نَّهُ كَ أَ كَ رِ وَ تْ وِ فِ فِي الْ تِلاَ خْ إِلَى الاِ
مصنف عبد الرزاق (٧٧٣٠٧٧٣٠).). مصنف عبد الرزاق (   (١)

قال الحافظ في فتح الباري (٢٥٣٢٥٣/٤): «فهذا محمول على غير الوتر».): «فهذا محمول على غير الوتر». قال الحافظ في فتح الباري (   (٢)
انظر: موطأ مالك (٣٨٠٣٨٠)، مختصر قيام الليل (ص)، مختصر قيام الليل (ص٢٢٠٢٢٠).). انظر: موطأ مالك (   (٣)

انظر: مختصر قيام الليل (ص٢٢١٢٢١).). انظر: مختصر قيام الليل (ص   (٤)
فتح الباري (٤/ / ٢٥٣٢٥٣).). فتح الباري (   (٥)



١١٧١١٧
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     وقــد ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشــافعي وأحمد إلى أن وقــد ذهب الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة والشــافعي وأحمد إلى أن
ــا بهذه الأخبار  ــا بهذه الأخبار ؛ احتجاجً المختار في صــلاة التراويح عشــرون ركعةالمختار في صــلاة التراويح عشــرون ركعة(١)؛ احتجاجً
انَ النَّاسُ  انَ النَّاسُ «كَ لا سيما رواية مالك في «الموطأ»لا سيما رواية مالك في «الموطأ»(٢) عن يزيد بن رومان أنه قال:  عن يزيد بن رومان أنه قال: «كَ

.« ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ عِ ، بِثَلاَثٍ وَ انَ ضَ مَ ، فِي رَ طَّابِ رَ بْنِ الْخَ مَ انِ عُ مَ ونَ فِي زَ قُومُ »يَ ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ عِ ، بِثَلاَثٍ وَ انَ ضَ مَ ، فِي رَ طَّابِ رَ بْنِ الْخَ مَ انِ عُ مَ ونَ فِي زَ قُومُ يَ
     ا وثلاثينăا وثلاثين : يصلون التراويح ســتăيصلون التراويح ســت : وقال الإمام مالــك وقال الإمام مالــك
ركعةركعة(٣). . 

واحتــجَّ بفعل أهل المدينة؛ فقد رو￯ محمد بن نصرواحتــجَّ بفعل أهل المدينة؛ فقد رو￯ محمد بن نصر(٤) من طريق  من طريق 
رَ بْنِ  مَ عُ انَ وَ ثْمَ تُ المدينةَ فِي زمان أَبَانَ بْنِ عُ كْ رَ رَ بْنِ داود بن قيس أنه قال: «أَدْ مَ عُ انَ وَ ثْمَ تُ المدينةَ فِي زمان أَبَانَ بْنِ عُ كْ رَ داود بن قيس أنه قال: «أَدْ
 : الِكٌ الَ مَ » قَ ونَ منها بثلاثٍ وتِرُ يُ ةً وَ عَ كْ ثِينَ رَ ثَلاَ يزِ يُصلُّونَ ستăا وَ زِ عَ بْدِ الْ : عَ الِكٌ الَ مَ » قَ ونَ منها بثلاثٍ وتِرُ يُ ةً وَ عَ كْ ثِينَ رَ ثَلاَ يزِ يُصلُّونَ ستăا وَ زِ عَ بْدِ الْ عَ

نَا(٥). نْدَ يمُ عِ دِ قَ رُ الْ َمْ وَ الأْ نَاهُ نْدَ يمُ عِ دِ قَ رُ الْ َمْ وَ الأْ هُ
ــعٍ  ونَ بِتِسْ ومُ قُ ينَةِ يَ دِ مَ ــمْ بِالْ تُهُ أَيْ رَ ــعٍ : «وَ ونَ بِتِسْ ومُ قُ ينَةِ يَ دِ مَ ــمْ بِالْ تُهُ أَيْ رَ وقــال الشــافعي وقــال الشــافعي (٦): «وَ
ونَ  ومُ قُ لِكَ يَ ذَ كَ ، وَ ــرَ مَ نْ عُ يَ عَ وِ هُ رُ َنَّ ؛ لأِ ونَ ــرُ شْ يَّ عِ بُّ إلَ أَحَ ، وَ ثِينَ ثَلاَ ونَ وَ ومُ قُ لِكَ يَ ذَ كَ ، وَ ــرَ مَ نْ عُ يَ عَ وِ هُ رُ َنَّ ؛ لأِ ونَ ــرُ شْ يَّ عِ بُّ إلَ أَحَ ، وَ ثِينَ ثَلاَ وَ

.« ثٍ ونَ بِثَلاَ وتِرُ يُ ةَ وَ كَّ ».بِمَ ثٍ ونَ بِثَلاَ وتِرُ يُ ةَ وَ كَّ بِمَ
انظر: المبسوط، للسرخسي (١٤٤١٤٤/٢)، البحر الرائق، لابن نجيم ()، البحر الرائق، لابن نجيم (٧١٧١/٢، ،  انظر: المبسوط، للسرخسي (   (١)
٧٢٧٢)، الحــاوي الكبير، للمــاوردي ()، الحــاوي الكبير، للمــاوردي (٢/ / ٢٩٠٢٩٠، ، ٢٩١٢٩١)، الشــرح الكبير، )، الشــرح الكبير، 

للمقدسي (للمقدسي (٧٤٨٧٤٨/١) شرح المنتهى، للبهوتي () شرح المنتهى، للبهوتي (١/ / ٢٤٤٢٤٤، ، ٢٤٥٢٤٥).).
موطأ مالك (٣٨٠٣٨٠).). موطأ مالك (   (٢)

انظر: المدونة (١/ / ٢٨٧٢٨٧).). انظر: المدونة (   (٣)
انظر: مختصر قيام الليل (ص٢٢١٢٢١).). انظر: مختصر قيام الليل (ص   (٤)

انظر: المدونة (١/ / ٢٨٧٢٨٧)، شرح الزرقاني على الموطأ ()، شرح الزرقاني على الموطأ (٤٢٠٤٢٠/١).). انظر: المدونة (   (٥)
الأم (١/ / ١٦٧١٦٧).). الأم (   (٦)
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ونَ  ومُ قُ ةِ يَ رَّ بْــلَ الْحَ تُ النَّاسَ قَ كْ رَ ونَ وقال صالح مولــى التوأمة: «أَدْ ومُ قُ ةِ يَ رَّ بْــلَ الْحَ تُ النَّاسَ قَ كْ رَ وقال صالح مولــى التوأمة: «أَدْ
.(١)« سٍ مْ ا بِخَ نْهَ ونَ مِ وتِرُ ةً يُ عَ كْ ينَ رَ عِ بَ أَرْ ￯ وَ دَ »بِإِحْ سٍ مْ ا بِخَ نْهَ ونَ مِ وتِرُ ةً يُ عَ كْ ينَ رَ عِ بَ أَرْ ￯ وَ دَ بِإِحْ

قال الموفق بن قدامة بعد إيــراده رواية مالك عن يزيد بن رومان قال الموفق بن قدامة بعد إيــراده رواية مالك عن يزيد بن رومان 
 ، انَ ضَ مَ ، فِي رَ طَّابِ ــرَ بْنِ الْخَ مَ انِ عُ مَ ونَ فِي زَ قُومُ انَ النَّاسُ يَ ، «كَ انَ ضَ مَ ، فِي رَ طَّابِ ــرَ بْنِ الْخَ مَ انِ عُ مَ ونَ فِي زَ قُومُ انَ النَّاسُ يَ أنه قال: أنه قال: «كَ
انَ  ضَ مَ مْ فِي رَ لِّي بِهِ لاً يُصَ جُ رَ رَ نَّهُ أَمَ انَ «أَ ضَ مَ مْ فِي رَ لِّي بِهِ لاً يُصَ جُ رَ رَ نَّهُ أَمَ » وعن علي:  وعن علي: «أَ ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ عِ »بِثَلاَثٍ وَ ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ عِ بِثَلاَثٍ وَ

 : : قال  قال « ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ »عِ ةً عَ كْ ينَ رَ رِ شْ عِ
مَّ  ، ثُ عِيفٌ ا ضَ الِحً إِنَّ صَ ، فَ ـحٌ الِـ اهُ صَ وَ ا رَ ا مَ أَمَّ ، فَ اعِ مَ جْ ِ الإْ ا كَ ــذَ هَ مَّ «وَ ، ثُ عِيفٌ ا ضَ الِحً إِنَّ صَ ، فَ ـحٌ الِـ اهُ صَ وَ ا رَ ا مَ أَمَّ ، فَ اعِ مَ جْ ِ الإْ ا كَ ــذَ هَ «وَ
نْ النَّاسِ  ةً مِ اعَ مَ كَ جَ رَ دْ أَدْ هُ قَ لَّ لَعَ ؟! فَ مْ نْهُ بَرَ عَ ينَ أَخْ ذِ نْ النَّاسُ الَّ ي مَ رِ نْ النَّاسِ لاَ نَدْ ةً مِ اعَ مَ كَ جَ رَ دْ أَدْ هُ قَ لَّ لَعَ ؟! فَ مْ نْهُ بَرَ عَ ينَ أَخْ ذِ نْ النَّاسُ الَّ ي مَ رِ لاَ نَدْ
لُوهُ  عَ مْ فَ لَّهُ ينَةِ كُ دِ مَ لَ الْ بَتَ أَنَّ أَهْ وْ ثَ مَّ لَ ، ثُ ةٍ جَّ لِكَ بِحُ يْسَ ذَ لَ ، وَ لِكَ لُونَ ذَ عَ فْ لُوهُ يَ عَ مْ فَ لَّهُ ينَةِ كُ دِ مَ لَ الْ بَتَ أَنَّ أَهْ وْ ثَ مَّ لَ ، ثُ ةٍ جَّ لِكَ بِحُ يْسَ ذَ لَ ، وَ لِكَ لُونَ ذَ عَ فْ يَ
الَ  ، قَ بَاعِ تِّ لَى بِالاِ هِ، أَوْ رِ صْ ةُ فِي عَ ابَ حَ يْهِ الصَّ لَ عَ عَ مَ أَجْ ، وَ رُ مَ هُ عُ لَ عَ ا فَ انَ مَ كَ الَ لَ ، قَ بَاعِ تِّ لَى بِالاِ هِ، أَوْ رِ صْ ةُ فِي عَ ابَ حَ يْهِ الصَّ لَ عَ عَ مَ أَجْ ، وَ رُ مَ هُ عُ لَ عَ ا فَ انَ مَ كَ لَ
لِ  اةَ أَهْ ــاوَ سَ وا مُ ادُ مْ أَرَ َنَّهُ ؛ لأِ ينَةِ دِ مَ لُ الْ ا أَهْ ذَ لَ هَ ا فَعَ : إنَّمَ لْمِ عِ لِ الْ لِ بَعْضُ أَهْ اةَ أَهْ ــاوَ سَ وا مُ ادُ مْ أَرَ َنَّهُ ؛ لأِ ينَةِ دِ مَ لُ الْ ا أَهْ ذَ لَ هَ ا فَعَ : إنَّمَ لْمِ عِ لِ الْ بَعْضُ أَهْ
ينَةِ  دِ مَ لُ الْ لَ أَهْ عَ ، فَجَ تَيْنِ يحَ وِ رْ لِّ تَ يْنَ كُ ا بَ بْعً ةَ يَطُوفُونَ سَ كَّ لَ مَ إِنَّ أَهْ ، فَ ةَ كَّ ينَةِ مَ دِ مَ لُ الْ لَ أَهْ عَ ، فَجَ تَيْنِ يحَ وِ رْ لِّ تَ يْنَ كُ ا بَ بْعً ةَ يَطُوفُونَ سَ كَّ لَ مَ إِنَّ أَهْ ، فَ ةَ كَّ مَ
لَى  لَى  أَوْ هِ صلى الله عليه وسلم أَوْ ولِ اللَّ سُ ابُ رَ حَ يْهِ أَصْ لَ انَ عَ ا كَ مَ ، وَ اتٍ عَ كَ عَ رَ بَ بْعٍ أَرْ لِّ سَ انَ كُ كَ هِ مَ ولِ اللَّ سُ ابُ رَ حَ يْهِ أَصْ لَ انَ عَ ا كَ مَ ، وَ اتٍ عَ كَ عَ رَ بَ بْعٍ أَرْ لِّ سَ انَ كُ كَ مَ

.(٢)« تَّبَعَ قُّ أَنْ يُ أَحَ »وَ تَّبَعَ قُّ أَنْ يُ أَحَ وَ
     ا هَ لاَّ ا  أنــه: «إنْ صَ هَ لاَّ واختار شــيخ الإســلام ابن تيميــة واختار شــيخ الإســلام ابن تيميــة  أنــه: «إنْ صَ

بِ  هَ ذْ مَ كَ ةً أَوْ عَ كْ ينَ رَ ــرِ شْ : عِ دَ مَ أَحْ ، وَ ــافِعِيِّ الشَّ ، وَ ةَ نِيفَ ــبِ أَبِي حَ هَ ذْ مَ بِ كَ هَ ذْ مَ كَ ةً أَوْ عَ كْ ينَ رَ ــرِ شْ : عِ دَ مَ أَحْ ، وَ ــافِعِيِّ الشَّ ، وَ ةَ نِيفَ ــبِ أَبِي حَ هَ ذْ مَ كَ
ا  مَ ، كَ نَ سَ دْ أَحْ قَ ةَ فَ رَ شْ ￯ عَ دَ ، أَوْ إحْ ةَ رَ شْ ثَ عَ ، أَوْ ثَلاَ ثِينَ ثَلاَ ــتăا وَ : سِ الِكٍ ا مَ مَ ، كَ نَ سَ دْ أَحْ قَ ةَ فَ رَ شْ ￯ عَ دَ ، أَوْ إحْ ةَ رَ شْ ثَ عَ ، أَوْ ثَلاَ ثِينَ ثَلاَ ــتăا وَ : سِ الِكٍ مَ
ا  لِيلُهَ قْ تَ اتِ وَ عَ كَ ثِيرُ الرَّ ونُ تَكْ يَكُ قِيفِ فَ مِ التَّوْ دَ ؛ لِعَ ــدُ مَ امُ أَحْ مَ ِ يْهِ الإْ لَ ا نَصَّ عَ لِيلُهَ قْ تَ اتِ وَ عَ كَ ثِيرُ الرَّ ونُ تَكْ يَكُ قِيفِ فَ مِ التَّوْ دَ ؛ لِعَ ــدُ مَ امُ أَحْ مَ ِ يْهِ الإْ لَ نَصَّ عَ

انظر: مختصر قيام الليل، للمروزي (ص٢٢١٢٢١).). انظر: مختصر قيام الليل، للمروزي (ص   (١)
المغني (١٢٣١٢٣/٢).). المغني (   (٢)



١١٩١١٩
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.(١)« هِ رِ قِصَ يَامِ وَ قِ بِ طُولِ الْ سَ »بِحَ هِ رِ قِصَ يَامِ وَ قِ بِ طُولِ الْ سَ بِحَ
ها وأحسنُها  ها وأحكمُ بولِ وأجمعُ ا بالقَ ها وأحسنُها وهذا أعدلُ الأقوالِ وأولاهَ ها وأحكمُ بولِ وأجمعُ ا بالقَ وهذا أعدلُ الأقوالِ وأولاهَ

. .مآلاً مآلاً
    : اويحِ :الجماعةُ في التَّرَ اويحِ الجماعةُ في التَّرَ
     ،إلى أن الجماعة في التراويح أفضل،  إلى أن الجماعة في التراويح أفضل  ذهب الإمام أحمد ذهب الإمام أحمد

إِنْ  ، وَ لُ يحِ أَفْضَ اوِ ةُ فِي التَّرَ اعَ مَ إِنْ وقال -في رواية يوسف من موسى: «الْجَ ، وَ لُ يحِ أَفْضَ اوِ ةُ فِي التَّرَ اعَ مَ وقال -في رواية يوسف من موسى: «الْجَ
دْ  قَ . وَ يَ النَّاسُ بِهِ تَدِ قْ فْت أَنْ يَ ، خِ ـهِ يْتِـ ا فِي بَ هَ لاَّ ، فَصَ ￯ بِهِ تَدَ قْ لٌ يُ جُ انَ رَ دْ كَ قَ . وَ يَ النَّاسُ بِهِ تَدِ قْ فْت أَنْ يَ ، خِ ـهِ يْتِـ ا فِي بَ هَ لاَّ ، فَصَ ￯ بِهِ تَدَ قْ لٌ يُ جُ انَ رَ كَ
لِّي  انَ يُصَ نَّهُ كَ رَ أَ مَ نْ عُ اءَ عَ دْ جَ قَ لِّي  وَ انَ يُصَ نَّهُ كَ رَ أَ مَ نْ عُ اءَ عَ دْ جَ قَ » وَ اءِ فَ لَ وا بِالْخُ تَــدُ »«اقْ اءِ فَ لَ وا بِالْخُ تَــدُ نْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: : «اقْ اءَ عَ نْ النَّبِيِّ جَ اءَ عَ جَ

.(٢)« ةٍ اعَ مَ ا فِي جَ لُّونَهَ هِ يُصَ بْدُ اللَّ عَ لِيٌّ وَ عَ ابِرٌ وَ انَ جَ ، وكَ ةِ اعَ مَ »فِي الْجَ ةٍ اعَ مَ ا فِي جَ لُّونَهَ هِ يُصَ بْدُ اللَّ عَ لِيٌّ وَ عَ ابِرٌ وَ انَ جَ ، وكَ ةِ اعَ مَ فِي الْجَ
     إلى أن  إلى أن  وذهــب الإمــام مالك والإمــام الشــافعي وذهــب الإمــام مالك والإمــام الشــافعي

صلاتها في البيت لمن قوي على ذلك أفضلصلاتها في البيت لمن قوي على ذلك أفضل(٣)؛ لما رو￯ الشيخان في ؛ لما رو￯ الشيخان في 
هِ صلى الله عليه وسلم  ولُ اللَّ سُ رَ رَ تَجَ هِ  أنه قال: «احْ ولُ اللَّ سُ رَ رَ تَجَ صحيحيهماصحيحيهما(٤) عن زيد بن ثابت  عن زيد بن ثابت  أنه قال: «احْ

الفتاو￯ الكبر￯، لابن تيمية (٥/ / ٣٤٣٣٤٣).). الفتاو￯ الكبر￯، لابن تيمية (   (١)
انظر: المغني (١٢٣١٢٣/٢، ، ١٢٤١٢٤).). انظر: المغني (   (٢)

عَ  انَ أَمَ ضَ مَ لِ فِي رَ جُ نْ قِيَامِ الرَّ ا عَ الِكً أَلْتُ مَ سَ عَ ): «وَ انَ أَمَ ضَ مَ لِ فِي رَ جُ نْ قِيَامِ الرَّ ا عَ الِكً أَلْتُ مَ سَ في «المدونة» (١/ / ٢٨٧٢٨٧): «وَ في «المدونة» (   (٣)
يَّ  بُّ إلَ وَ أَحَ هُ يْتِهِ فَ ￯ فِي بَ ــوَ قْ انَ يَ :إنْ كَ الَ قَ يْتِهِ؟ فَ يْك أَمْ فِي بَ بُّ إلَ ـاسِ أَحَ يَّ النَّـ بُّ إلَ وَ أَحَ هُ يْتِهِ فَ ￯ فِي بَ ــوَ قْ انَ يَ :إنْ كَ الَ قَ يْتِهِ؟ فَ يْك أَمْ فِي بَ بُّ إلَ ـاسِ أَحَ النَّـ
 ، لِهِ ومُ بِأَهْ يَقُ فُ فَ رِ نْصَ زَ يَ مُ رْ انَ ابْنُ هُ دْ كَ قَ ، وَ لِكَ لَى ذَ ￯ عَ وَ قْ لُّ النَّاسِ يَ يْسَ كُ لَ ، وَ لِهِ ومُ بِأَهْ يَقُ فُ فَ رِ نْصَ زَ يَ مُ رْ انَ ابْنُ هُ دْ كَ قَ ، وَ لِكَ لَى ذَ ￯ عَ وَ قْ لُّ النَّاسِ يَ يْسَ كُ لَ وَ
الَ  ، قَ عَ النَّاسِ ومُ مَ قُ لاَ يَ فُ وَ رِ نْصَ مْ يَ ائِهِ لَمَ نْ عُ دٍ مِ احِ يْرُ وَ دٌ غَ دَ عَ ةُ وَ بِيعَ انَ رَ كَ الَ وَ ، قَ عَ النَّاسِ ومُ مَ قُ لاَ يَ فُ وَ رِ نْصَ مْ يَ ائِهِ لَمَ نْ عُ دٍ مِ احِ يْرُ وَ دٌ غَ دَ عَ ةُ وَ بِيعَ انَ رَ كَ وَ
»، وقال الشافعي  في «الأم» ( في «الأم» (١/ / ١٦٧١٦٧): ):  لِكَ ثْلَ ذَ لُ مِ أَنَا أَفْعَ : وَ الِكٌ »، وقال الشافعي مَ لِكَ ثْلَ ذَ لُ مِ أَنَا أَفْعَ : وَ الِكٌ مَ

.« نْهُ يَّ مِ بُّ إلَ دِ أَحَ رِ نْفَ مُ ةُ الْ لاَ انَ فَصَ ضَ مَ رِ رَ هْ ا قِيَامُ شَ أَمَّ ».«فَ نْهُ يَّ مِ بُّ إلَ دِ أَحَ رِ نْفَ مُ ةُ الْ لاَ انَ فَصَ ضَ مَ رِ رَ هْ ا قِيَامُ شَ أَمَّ «فَ
صحيح البخاري (٦١١٣٦١١٣) وصحيح مسلم () وصحيح مسلم (٧٨١٧٨١).). صحيح البخاري (   (٤)
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تَتَبَّعَ  ا، فَ لِّي فِيهَ تَتَبَّعَ  يُصَ ا، فَ لِّي فِيهَ هِ صلى الله عليه وسلم يُصَ ــولُ اللَّ سُ جَ رَ رَ ا، فَخَ يرً صِ ، أَوْ حَ ةً فَ صَّ خَ ةً مُ يْرَ جَ هِ حُ ــولُ اللَّ سُ جَ رَ رَ ا، فَخَ يرً صِ ، أَوْ حَ ةً فَ صَّ خَ ةً مُ يْرَ جَ حُ
أَ  أَبْطَ وا، وَ رُ ضَ يْلَــةً فَحَ وا لَ اؤُ مَّ جَ ، ثُ تِهِ لاَ لُّــونَ بِصَ وا يُصَ اؤُ جَ الٌ وَ جَ يْهِ رِ أَ إِلَ أَبْطَ وا، وَ رُ ضَ يْلَــةً فَحَ وا لَ اؤُ مَّ جَ ، ثُ تِهِ لاَ لُّــونَ بِصَ وا يُصَ اؤُ جَ الٌ وَ جَ يْهِ رِ إِلَ
 ، بُوا البَابَ صَ حَ مْ وَ هُ اتَ وَ وا أَصْ فَعُ رَ ، فَ مْ يْهِ جْ إِلَ رُ لَمْ يَخْ مْ فَ نْهُ ،  عَ بُوا البَابَ صَ حَ مْ وَ هُ اتَ وَ وا أَصْ فَعُ رَ ، فَ مْ يْهِ جْ إِلَ رُ لَمْ يَخْ مْ فَ نْهُ هِ صلى الله عليه وسلم عَ ولُ اللَّ سُ هِ رَ ولُ اللَّ سُ رَ
مْ  كُ نِيعُ مْ صَ الَ بِكُ ا زَ مْ «مَ كُ نِيعُ مْ صَ الَ بِكُ ا زَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: : «مَ سُ مْ رَ هُ الَ لَ قَ بًا، فَ ضَ غْ مْ مُ يْهِ جَ إِلَ رَ ــولُ اللهِ فَخَ سُ مْ رَ هُ الَ لَ قَ بًا، فَ ضَ غْ مْ مُ يْهِ جَ إِلَ رَ فَخَ
يْرَ  إِنَّ خَ ، فَ مْ يُوتِكُ ةِ فِي بُ لاَ مْ بِالصَّ يْكُ لَ عَ ، فَ مْ يْكُ لَ تَبُ عَ ــيُكْ نَّهُ سَ نَنْتُ أَ تَّى ظَ يْرَ حَ إِنَّ خَ ، فَ مْ يُوتِكُ ةِ فِي بُ لاَ مْ بِالصَّ يْكُ لَ عَ ، فَ مْ يْكُ لَ تَبُ عَ ــيُكْ نَّهُ سَ نَنْتُ أَ تَّى ظَ حَ

.« ةَ تُوبَ كْ ةَ المَ لاَ يْتِهِ إِلاَّ الصَّ ءِ فِي بَ رْ ةِ المَ لاَ »صَ ةَ تُوبَ كْ ةَ المَ لاَ يْتِهِ إِلاَّ الصَّ ءِ فِي بَ رْ ةِ المَ لاَ صَ
     وقد رجح ابــن قدامةوقد رجح ابــن قدامة(١) القول بأن فعل صــلاة التراويح في  القول بأن فعل صــلاة التراويح في

الجماعة أفضل بما يلي:الجماعة أفضل بما يلي:
    .ل: إجماع الصحابة على ذلك. إجماع الصحابة على ذلك ل:الأوَّ الأوَّ
     الثَّاني: الثَّاني: أن النبــي أن النبــي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه وأهلــه كما في حديث  جمع أصحابه وأهلــه كما في حديث

نَا  مْ نَا «صُ مْ أبي ذر أبي ذر  الذي أخرجه أبو داود الذي أخرجه أبو داود(٢) بإسناد صحيح أنه قال:  بإسناد صحيح أنه قال: «صُ
 ، بْعٌ يَ سَ قِ تَّى بَ رِ حَ هْ نَ الشَّ ــيْئًا مِ مْ بِنَا شَ قُ مْ يَ لَ انَ فَ ضَ مَ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَ سُ عَ رَ ، مَ بْعٌ يَ سَ قِ تَّى بَ رِ حَ هْ نَ الشَّ ــيْئًا مِ مْ بِنَا شَ قُ مْ يَ لَ انَ فَ ضَ مَ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَ سُ عَ رَ مَ
ا  لَمَّ مْ بِنَا؛ فَ قُ ــةُ لَــمْ يَ ادِسَ انَتِ السَّ ا كَ لَمَّ ، فَ يْلِ لُثُ اللَّ بَ ثُ هَ تَّى ذَ ــامَ بِنَا حَ قَ ا فَ لَمَّ مْ بِنَا؛ فَ قُ ــةُ لَــمْ يَ ادِسَ انَتِ السَّ ا كَ لَمَّ ، فَ يْلِ لُثُ اللَّ بَ ثُ هَ تَّى ذَ ــامَ بِنَا حَ قَ فَ

...» الحديث. الحديث. يْلِ طْرُ اللَّ بَ شَ هَ تَّى ذَ امَ بِنَا حَ ةُ قَ سَ امِ انَتِ الخَ ...»كَ يْلِ طْرُ اللَّ بَ شَ هَ تَّى ذَ امَ بِنَا حَ ةُ قَ سَ امِ انَتِ الخَ كَ
م على العموم في حديث زيد. م على العموم في حديث زيد.وهذا خاص في قيام رمضان، فيُقدَّ وهذا خاص في قيام رمضان، فيُقدَّ

     ُنَّه نَنْتُ أَ تَّى ظَ مْ حَ كُ نِيعُ ــمْ صَ الَ بِكُ ا زَ نَّهُ «مَ نَنْتُ أَ تَّى ظَ مْ حَ كُ نِيعُ ــمْ صَ الَ بِكُ ا زَ الثَّالث:الثَّالث: أن قوله  أن قوله صلى الله عليه وسلم: : «مَ
يَة فرضه؛ ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم القيام بهم  القيام بهم  شْ علَّلٌ بخَ يَة فرضه؛ ولهذا ترك النبي  = مُ شْ علَّلٌ بخَ » = مُ مْ يْكُ لَ تَبُ عَ يُكْ »سَ مْ يْكُ لَ تَبُ عَ يُكْ سَ
عَل  فْ ا وقد أُمن هذا أن يُ ا، أو خشية أن يتخذه الناس فرضً علِّلاً بذلك أيضً عَل مُ فْ ا وقد أُمن هذا أن يُ ا، أو خشية أن يتخذه الناس فرضً علِّلاً بذلك أيضً مُ

. هُ دَ عْ .بَ هُ دَ عْ بَ
انظر: المغني (١٢٤١٢٤/٢).). انظر: المغني (  سنن أبي داود (١٣٧٥١٣٧٥).).(١)  سنن أبي داود (   (٢)
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معين القياممعين القيام

    :أُ الإمامُ في صلاة التراويح رَ قْ أُ الإمامُ في صلاة التراويح:ما يَ رَ قْ ما يَ
يشرع للإمام في صلاة التراويح القراءة بما تيسر من القرآن؛ لقوله يشرع للإمام في صلاة التراويح القراءة بما تيسر من القرآن؛ لقوله 

تعالى: تعالى: ثن   <   ?   @   B   A      ثم [المزمل: [المزمل: ٢٠٢٠].
والمســتحب أن يقرأ بمــا يخف على الناس، قــال الإمام أحمد والمســتحب أن يقرأ بمــا يخف على الناس، قــال الإمام أحمد 
قُّ  لاَ يَشُ ، وَ لَى النَّاسِ فُّ عَ ا يَخِ انَ مَ ضَ مَ رِ رَ ــهْ مِ فِي شَ وْ قَ أُ بِالْ رَ قْ قُّ : «يَ لاَ يَشُ ، وَ لَى النَّاسِ فُّ عَ ا يَخِ انَ مَ ضَ مَ رِ رَ ــهْ مِ فِي شَ وْ قَ أُ بِالْ رَ قْ : «يَ

.« هُ النَّاسُ لُ تَمِ ا يَحْ لَى مَ رُ عَ َمْ الأْ ، وَ ارِ صَ قِ يَالِي الْ ا فِي اللَّ يَّمَ لاَ سِ ، وَ مْ يْهِ لَ ».عَ هُ النَّاسُ لُ تَمِ ا يَحْ لَى مَ رُ عَ َمْ الأْ ، وَ ارِ صَ قِ يَالِي الْ ا فِي اللَّ يَّمَ لاَ سِ ، وَ مْ يْهِ لَ عَ
ةٍ فِي  تْمَ ــنْ خَ انُ عَ صَ بُّ النُّقْ ــتَحَ ةٍ فِي وقال القاضــي أبو يعلى: «لاَ يُسْ تْمَ ــنْ خَ انُ عَ صَ بُّ النُّقْ ــتَحَ وقال القاضــي أبو يعلى: «لاَ يُسْ
ةِ  قَّ شَ مَ يَةَ الْ اهِ رَ ةٍ كَ تْمَ لَى خَ يدُ عَ زِ لاَ يَ ، وَ آنِ رْ قُ يعَ الْ مِ عَ النَّاسُ جَ مَ ؛ لِيَسْ رِ هْ ةِ الشَّ قَّ شَ مَ يَةَ الْ اهِ رَ ةٍ كَ تْمَ لَى خَ يدُ عَ زِ لاَ يَ ، وَ آنِ رْ قُ يعَ الْ مِ عَ النَّاسُ جَ مَ ؛ لِيَسْ رِ هْ الشَّ

.« هُ فَ لْ نْ خَ لَى مَ ».عَ هُ فَ لْ نْ خَ لَى مَ عَ
قَ  فَ وْ اتَّ هُ لَ إِنَّ لَى؛ فَ الِ النَّاسِ أَوْ يرُ بِحَ دِ التَّقْ قَ : «وَ فَ وْ اتَّ هُ لَ إِنَّ لَى؛ فَ الِ النَّاسِ أَوْ يرُ بِحَ دِ التَّقْ قال ابن قدامة قال ابن قدامة : «وَ
 : الَ ، قَ رٍّ ￯ أَبُو ذَ وَ ا رَ مَ . كَ لَ انَ أَفْضَ ، كَ ونَهُ تَارُ يَخْ يلِ وَ نَ بِالتَّطْوِ وْ ضَ رْ ةٌ يَ اعَ مَ : جَ الَ ، قَ رٍّ ￯ أَبُو ذَ وَ ا رَ مَ . كَ لَ انَ أَفْضَ ، كَ ونَهُ تَارُ يَخْ يلِ وَ نَ بِالتَّطْوِ وْ ضَ رْ ةٌ يَ اعَ مَ جَ

ور». حُ نِي السُّ عْ . يَ حُ لاَ فَ نَا الْ وتَ فُ ينَا أَنْ يَ شِ تَّى خَ ور». حَ حُ نِي السُّ عْ . يَ حُ لاَ فَ نَا الْ وتَ فُ ينَا أَنْ يَ شِ تَّى خَ عَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَ نَا مَ مْ عَ النَّبِيِّ «قُ نَا مَ مْ «قُ
ا  انُوا إذَ : «كَ مْ هُ ضُ ــالَ بَعْ تَّى قَ ، حَ ةَ لاَ طِيلُونَ الصَّ ــلَفُ يُ انَ السَّ دْ كَ قَ ا وَ انُوا إذَ : «كَ مْ هُ ضُ ــالَ بَعْ تَّى قَ ، حَ ةَ لاَ طِيلُونَ الصَّ ــلَفُ يُ انَ السَّ دْ كَ قَ وَ
ئُ  ارِ قَ انَ الْ كَ ، وَ رِ جْ فَ ةَ طُلُوعِ الْ افَ خَ ، مَ امِ مْ بِالطَّعَ هُ مَ دَ لُونَ خَ جِ تَعْ سْ فُوا يَ رَ ئُ انْصَ ارِ قَ انَ الْ كَ ، وَ رِ جْ فَ ةَ طُلُوعِ الْ افَ خَ ، مَ امِ مْ بِالطَّعَ هُ مَ دَ لُونَ خَ جِ تَعْ سْ فُوا يَ رَ انْصَ

.(١)« ئَتَيْنِ مِ أُ بِالْ رَ قْ »يَ ئَتَيْنِ مِ أُ بِالْ رَ قْ يَ
يِّ من طول القيام. يِّ من طول القيام.وسبق أنهم كانوا يعتمدون على العِصِ وسبق أنهم كانوا يعتمدون على العِصِ

    : رِ تْ ةُ الوِ لاَ :صَ رِ تْ ةُ الوِ لاَ صَ
تْر. لاةِ الوِ تِمَ بِصَ نُّ لمن صلى التراويح ولمن قام الليل أنْ يَخْ تْر.يُسَ لاةِ الوِ تِمَ بِصَ نُّ لمن صلى التراويح ولمن قام الليل أنْ يَخْ يُسَ

المغني (١٢٤١٢٤/٢، ، ١٢٥١٢٥).). المغني (   (١)
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ــنَّةٌ مؤكدة، على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ وهو قول  ــنَّةٌ مؤكدة، على الصحيح من أقوال أهل العلم؛ وهو قول وهو سُ وهو سُ
رَ  تْ رَ  أنه قال: «إِنَّ الوِ تْ مالك والشــافعي وأحمد مالك والشــافعي وأحمد ، فعن علي ، فعن علي  أنه قال: «إِنَّ الوِ
مَّ  . ثُ رَ تَ مَّ  أَوْ . ثُ رَ تَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ سُ كِنْ رَ لَ ، وَ ةِ تُوبَ كْ مَ م الْ اتِكُ لَوَ صَ لاَ كَ تْــمٍ وَ يْسَ بِحَ ــولُ اللهِ لَ سُ كِنْ رَ لَ ، وَ ةِ تُوبَ كْ مَ م الْ اتِكُ لَوَ صَ لاَ كَ تْــمٍ وَ يْسَ بِحَ لَ

 . .(١)« رَ تْ بُّ الوِ رٌ يُحِ تْ إِنَّ اللهَ وِ وا؛ فَ تِرُ آنِ أَوْ رْ لَ القُ ا أَهْ »«يَ رَ تْ بُّ الوِ رٌ يُحِ تْ إِنَّ اللهَ وِ وا؛ فَ تِرُ آنِ أَوْ رْ لَ القُ ا أَهْ : «يَ الَ : قَ الَ قَ
رُ  تْ رُ «الْوِ تْ وعن بريدة وعن بريدة  أنه قال: سمعت رسول الله  أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  يقول: «الْوِ

نَّا»(٢). .  يْسَ مِ لَ تِرْ فَ وْ نْ لَمْ يُ مَ ، فَ قٌّ نَّا»حَ يْسَ مِ لَ تِرْ فَ وْ نْ لَمْ يُ مَ ، فَ قٌّ حَ
ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  سُ يْنَا رَ لَ جَ عَ رَ ولُ اللهِ  أنه قال: «خَ سُ يْنَا رَ لَ جَ عَ رَ وعن خارجة بن حذافة وعن خارجة بن حذافة  أنه قال: «خَ
مِ  رِ النَّعَ مُ نْ حُ مْ مِ يْرٌ لَكُ يَ خَ ةٍ هِ لاَ مْ بِصَ كُ دَّ دْ أَمَ مِ «إِنَّ اللهَ قَ رِ النَّعَ مُ نْ حُ مْ مِ يْرٌ لَكُ يَ خَ ةٍ هِ لاَ مْ بِصَ كُ دَّ دْ أَمَ : «إِنَّ اللهَ قَ الَ قَ اةٍ فَ ــدَ اتَ غَ : ذَ الَ قَ اةٍ فَ ــدَ اتَ غَ ذَ

.(٣)« رِ جْ لُوعِ الفَ اءِ إِلَى طُ يْنَ العِشَ ا بَ مْ فِيمَ ا لَكُ هَ لَ عَ ، فَجَ رُ تْ يَ الوِ هِ »وَ رِ جْ لُوعِ الفَ اءِ إِلَى طُ يْنَ العِشَ ا بَ مْ فِيمَ ا لَكُ هَ لَ عَ ، فَجَ رُ تْ يَ الوِ هِ وَ
 ، ــوءٍ لُ سُ جُ وَ رَ هُ ا؛ فَ دً مْ رَ عَ تْ كَ الوِ رَ نْ تَ ، : «مَ ــوءٍ لُ سُ جُ وَ رَ هُ ا؛ فَ دً مْ رَ عَ تْ كَ الوِ رَ نْ تَ ولذا قال أحمد ولذا قال أحمد : «مَ

.« ةٌ ادَ هَ هُ شَ بَلَ لَ قْ نْبَغِي أَنْ تُ لاَ يَ ».وَ ةٌ ادَ هَ هُ شَ بَلَ لَ قْ نْبَغِي أَنْ تُ لاَ يَ وَ
ةَ فِي  غَ بَالَ مُ -أي الإمام أحمــد- الْ ادَ أَرَ ةَ فِي : «وَ غَ بَالَ مُ -أي الإمام أحمــد- الْ ادَ أَرَ قال ابن قدامــة قال ابن قدامــة : «وَ
جَ  رَ ، فَخَ يْهِ لَ ثِّ عَ الْحَ ، وَ رِ بِهِ َمْ ادِيثِ فِي الأْ َحَ نْ الأْ دَ فِيهِ مِ رَ دْ وَ ا قَ هِ؛ لِمَ أْكِيدِ جَ تَ رَ ، فَخَ يْهِ لَ ثِّ عَ الْحَ ، وَ رِ بِهِ َمْ ادِيثِ فِي الأْ َحَ نْ الأْ دَ فِيهِ مِ رَ دْ وَ ا قَ هِ؛ لِمَ أْكِيدِ تَ
 : الَ قَ ، فَ نْبَلٍ ــةِ حَ ايَ وَ حَ فِي رِ رَّ دْ صَ قَ إِلاَّ فَ :  وَ الَ قَ ، فَ نْبَلٍ ــةِ حَ ايَ وَ حَ فِي رِ رَّ دْ صَ قَ إِلاَّ فَ ـيِّ صلى الله عليه وسلم وَ مِ النَّبِـ لاَ جَ كَ رَ خْ هُ مَ مُ لاَ ـيِّ كَ مِ النَّبِـ لاَ جَ كَ رَ خْ هُ مَ مُ لاَ كَ
 ، هُ ازَ لَ ا، جَ هَ دَ حْ ةَ وَ يضَ رِ فَ لَّى الْ لاً صَ جُ وْ أَنَّ رَ لَ ، فَ ضِ رْ فَ ةِ الْ لَ نْزِ يْسَ بِمَ رُ لَ تْ وِ ، الْ هُ ازَ لَ ا، جَ هَ دَ حْ ةَ وَ يضَ رِ فَ لَّى الْ لاً صَ جُ وْ أَنَّ رَ لَ ، فَ ضِ رْ فَ ةِ الْ لَ نْزِ يْسَ بِمَ رُ لَ تْ وِ الْ
أخرجه أحمد في مسنده (١٢٦٢١٢٦٢)، وأبو داود ()، وأبو داود (١٤١٦١٤١٦)، والترمذي ()، والترمذي (٤٥٣٤٥٣)، )،  أخرجه أحمد في مسنده (   (١)

والنسائي (والنسائي (١٦٧٥١٦٧٥)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١١٦٩١١٦٩) بإسناد صحيح.) بإسناد صحيح.
أخرجه أحمد (٢٣٠١٩٢٣٠١٩)، وأبو داود ()، وأبو داود (١٤١٩١٤١٩)، بإسناد حسن.)، بإسناد حسن. أخرجه أحمد (   (٢)

أخرجــه أحمد في مســنده (٢٤٠٠٩٢٤٠٠٩)، وأبــو داود في ســننه ()، وأبــو داود في ســننه (١٤١٨١٤١٨)، )،  أخرجــه أحمد في مســنده (   (٣)
والترمذي (والترمذي (٤٥٢٤٥٢)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١١٦٨١١٦٨) بإسناد صحيح.) بإسناد صحيح.



١٢٣١٢٣
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 ، رَ تْ وِ ى الْ اءَ قَضَ إِنْ شَ ، فَ رُ تْ وِ الْ ، وَ رِ جْ فَ بْلَ الْ تَانِ قَ عَ كْ ؛ الرَّ ةٌ دَ كَّ ؤَ ــنَّةٌ مُ ا: سُ مَ هُ ، وَ رَ تْ وِ ى الْ اءَ قَضَ إِنْ شَ ، فَ رُ تْ وِ الْ ، وَ رِ جْ فَ بْلَ الْ تَانِ قَ عَ كْ ؛ الرَّ ةٌ دَ كَّ ؤَ ــنَّةٌ مُ ا: سُ مَ هُ وَ
.(١)« ةِ تُوبَ كْ مَ ةِ الْ لَ نْزِ ا بِمَ مَ يْسَ هُ لَ ، وَ هِ ضِ قْ مْ يَ اءَ لَ إِنْ شَ »وَ ةِ تُوبَ كْ مَ ةِ الْ لَ نْزِ ا بِمَ مَ يْسَ هُ لَ ، وَ هِ ضِ قْ مْ يَ اءَ لَ إِنْ شَ وَ

(٢)؛ لأن النبي ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم  وذهب الإمام أبــو حنيفة وذهب الإمام أبــو حنيفة  إلى أنه واجبٌ إلى أنه واجبٌ
» أخرجه  أخرجه  ةٍ دَ احِ تِرْ بِوَ أَوْ ؛ فَ بْحَ يتَ الصُّ شِ ا خَ إِذَ ثْنَى، فَ ثْنَى مَ يْلِ مَ ةُ اللَّ لاَ »«صَ ةٍ دَ احِ تِرْ بِوَ أَوْ ؛ فَ بْحَ يتَ الصُّ شِ ا خَ إِذَ ثْنَى، فَ ثْنَى مَ يْلِ مَ ةُ اللَّ لاَ قال: قال: «صَ

مسلممسلم(٣)؛ ولأن النبي ؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به في أحاديث كثيرة.  أمر به في أحاديث كثيرة. 
     : اتِهِ عَ كَ دُ رَ دَ : عَ اتِهِ عَ كَ دُ رَ دَ عَ

وهو ركعة واحدة؛ فعن ابن عمر وابن عباس وهو ركعة واحدة؛ فعن ابن عمر وابن عباس  أن النبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم 
» أخرجه مسلم أخرجه مسلم(٤). يْلِ رِ اللَّ نْ آخِ ةٌ مِ عَ كْ رُ رَ تْ »«الوِ يْلِ رِ اللَّ نْ آخِ ةٌ مِ عَ كْ رُ رَ تْ قال: قال: «الوِ

انَتْ  انَتْ «كَ ا عن عائشــة  أنها قالت:  أنها قالت: «كَ ا عن عائشــة  أيضً وأخرج مســلموأخرج مســلم(٥) أيضً
»، وفي ، وفي  ةٍ دَ ــجْ وتِرُ بِسَ يُ اتٍ وَ عَ كَ ــرَ رَ شْ يْلِ عَ نَ اللَّ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِ سُ ةُ رَ لاَ »صَ ةٍ دَ ــجْ وتِرُ بِسَ يُ اتٍ وَ عَ كَ ــرَ رَ شْ يْلِ عَ نَ اللَّ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِ سُ ةُ رَ لاَ صَ

.« ةٍ دَ احِ ا بِوَ نْهَ وتِرُ مِ ةً يُ عَ كْ ةَ رَ رَ شْ ￯ عَ دَ يْلِ إِحْ لِّي بِاللَّ انَ يُصَ »«كَ ةٍ دَ احِ ا بِوَ نْهَ وتِرُ مِ ةً يُ عَ كْ ةَ رَ رَ شْ ￯ عَ دَ يْلِ إِحْ لِّي بِاللَّ انَ يُصَ لفظلفظ(٦): : «كَ
     يَ عنه ذلك من الصحابة: عثمان بن عفان، وسعد بن وِ يَ عنه ذلك من الصحابة: عثمان بن عفان، وسعد بن وممن رُ وِ وممن رُ

أبي وقاص، وزيــد بن ثابت، وابــن عباس، وابن عمــر، وابن الزبير، أبي وقاص، وزيــد بن ثابت، وابــن عباس، وابن عمــر، وابن الزبير، 
 . . وأبو موسى، ومعاوية، وعائشة وأبو موسى، ومعاوية، وعائشة

المغني (١١٨١١٨/٢، ، ١١٩١١٩).). المغني (   (١)
انظر: المبسوط (١/ / ١٥٥١٥٥، ، ١٥٦١٥٦).). انظر: المبسوط (   (٢)

صحيح مسلم (٧٤٩٧٤٩).). صحيح مسلم (   (٣)

صحيح مسلم (٧٥٢٧٥٢).). صحيح مسلم (   (٤)

صحيح مسلم (٧٣٨٧٣٨).). صحيح مسلم (   (٥)

صحيح مسلم (٧٣٦٧٣٦).). صحيح مسلم (   (٦)
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وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وبهذا قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، 
والأوزاعي وإســحاق، وأبو ثور. فقالوا: يصلي ركعتين ثم يســلِّم، ثم والأوزاعي وإســحاق، وأبو ثور. فقالوا: يصلي ركعتين ثم يســلِّم، ثم 
يوتــر بركعة أي أن يفصل ركعة الوتر عما قبلها؛ لما أخرجه مســلم في يوتــر بركعة أي أن يفصل ركعة الوتر عما قبلها؛ لما أخرجه مســلم في 
لِّي  ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَ سُ انَ رَ لِّي «كَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَ سُ انَ رَ «صحيحه»«صحيحه»(١) عن عائشة  عن عائشة  أنها قالت:  أنها قالت: «كَ
مُ  لِّ ةً يُسَ عَ كْ ةَ رَ رَ شْ ￯ عَ دَ رِ إِحْ جْ ــاءِ إِلَى الفَ ةِ العِشَ لاَ نْ صَ غَ مِ رُ فْ يْنَ أَنْ يَ ا بَ مُ فِيمَ لِّ ةً يُسَ عَ كْ ةَ رَ رَ شْ ￯ عَ دَ رِ إِحْ جْ ــاءِ إِلَى الفَ ةِ العِشَ لاَ نْ صَ غَ مِ رُ فْ يْنَ أَنْ يَ ا بَ فِيمَ

.« ةٍ دَ احِ وتِرُ بِوَ يُ ، وَ تَيْنِ عَ كْ لِّ رَ يْنَ كُ »بَ ةٍ دَ احِ وتِرُ بِوَ يُ ، وَ تَيْنِ عَ كْ لِّ رَ يْنَ كُ بَ
يْلِ  ةُ اللَّ لاَ يْلِ «صَ ةُ اللَّ لاَ وفي الصحيحينوفي الصحيحين(٢) عن ابن عمــر أن النبي  عن ابن عمــر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «صَ
ثْنَى  ا مَ ثْنَى ، قيل لابن عمر: «مَ ا مَ »، قيل لابن عمر: «مَ ةٍ دَ احِ تِرْ بِوَ أَوْ بْحَ فَ ــتَ الصُّ فْ ا خِ إِذَ ثْنَى؛ فَ ثْنَى مَ »مَ ةٍ دَ احِ تِرْ بِوَ أَوْ بْحَ فَ ــتَ الصُّ فْ ا خِ إِذَ ثْنَى؛ فَ ثْنَى مَ مَ

 .« تَيْنِ عَ كْ لِّ رَ لِّمُ فِي كُ سَ : يُ الَ ثْنَى؟ قَ ». مَ تَيْنِ عَ كْ لِّ رَ لِّمُ فِي كُ سَ : يُ الَ ثْنَى؟ قَ مَ
رُ  تْ رُ «الْوِ تْ ا عنه  أن النبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «الْوِ ا عنه  أيضً وفي «صحيح مسلم»وفي «صحيح مسلم»(٣) أيضً

.« يْلِ رِ اللَّ نْ آخِ ةٌ مِ عَ كْ »رَ يْلِ رِ اللَّ نْ آخِ ةٌ مِ عَ كْ رَ
     إلى أنه لا يفصل بين الوتر بســلام؛  إلى أنه لا يفصل بين الوتر بســلام؛  وذهب أبو حنيفة وذهب أبو حنيفة

(٤)؛ لما رو￯ أبو داود ؛ لما رو￯ أبو داود  نَّ هِ رِ ــلِّمُ إلاَّ فِي آخِ اتٍ لاَ يُسَ عَ كَ ثَ رَ نَّبل يصلي ثلاَ هِ رِ ــلِّمُ إلاَّ فِي آخِ اتٍ لاَ يُسَ عَ كَ ثَ رَ بل يصلي ثلاَ
 ، ثٍ ثَلاَ عٍ وَ بَ وتِرُ بِأَرْ انَ يُ ، «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَ ثٍ ثَلاَ عٍ وَ بَ وتِرُ بِأَرْ انَ يُ في «سننه»في «سننه»(٥) عن عائشة  عن عائشة : : «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَ

.« ثٍ ثَلاَ انٍ وَ ثَمَ ، وَ ثٍ ثَلاَ تٍّ وَ سِ »وَ ثٍ ثَلاَ انٍ وَ ثَمَ ، وَ ثٍ ثَلاَ تٍّ وَ سِ وَ
صحيح مسلم (٧٣٦٧٣٦).). صحيح مسلم (   (١)

صحيح البخاري (٩٩٠٩٩٠، ، ٩٩١٩٩١)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٧٤٩٧٤٩).). صحيح البخاري (   (٢)
صحيح مسلم (٧٥٢٧٥٢).). صحيح مسلم (   (٣)

انظر: المبسوط (١/ / ١٦٤١٦٤).). انظر: المبسوط (   (٤)
سنن أبي داود (١٣٦٢١٣٦٢).). سنن أبي داود (   (٥)
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ولما رو￯ الشــيخان في صحيحيهماولما رو￯ الشــيخان في صحيحيهما(١) عنها  عنها  أنها قالت:  أنها قالت: 
ا؛  عً بَ لِّي أَرْ مَّ يُصَ ، ثُ نَّ هِ طُولِـ نَّ وَ نِهِ سْ نْ حُ أَلْ عَ لاَ تَسْ ا؛ فَ عً بَ لِّي أَرْ انَ صلى الله عليه وسلم يُصَ ا؛ «كَ عً بَ لِّي أَرْ مَّ يُصَ ، ثُ نَّ هِ طُولِـ نَّ وَ نِهِ سْ نْ حُ أَلْ عَ لاَ تَسْ ا؛ فَ عً بَ لِّي أَرْ انَ صلى الله عليه وسلم يُصَ «كَ
ا». فظاهر هذا أنه كان . فظاهر هذا أنه كان  ثً لِّي ثَلاَ مَّ يُصَ ، ثُ نَّ ــهِ طُولِـ نَّ وَ نِهِ سْ نْ حُ أَلْ عَ لاَ تَسْ ا»فَ ثً لِّي ثَلاَ مَّ يُصَ ، ثُ نَّ ــهِ طُولِـ نَّ وَ نِهِ سْ نْ حُ أَلْ عَ لاَ تَسْ فَ

يصلي الثلاث بتسليم واحد.يصلي الثلاث بتسليم واحد.
     ْوإن ، نٌ سَ لَ -بين الوتر- فَحَ ، وإنْ : «إنْ فَصَ نٌ سَ لَ -بين الوتر- فَحَ وقال الأوزاعي وقال الأوزاعي : «إنْ فَصَ

.« نٌ سَ لْ فَحَ صِ فْ ».لم يَ نٌ سَ لْ فَحَ صِ فْ لم يَ
     يَّق يَّق : «إن أوتر بثلاث لم يسلِّم فيهن؛ لم يُضَ وقال أحمد وقال أحمد : «إن أوتر بثلاث لم يسلِّم فيهن؛ لم يُضَ

عليه عندي، وقال: يعجبني أن يسلِّم في الركعتين»عليه عندي، وقال: يعجبني أن يسلِّم في الركعتين»(٢). . 
     تعالى: أنه مخير في  تعالى: أنه مخير في  واختار شيخ الإســلام ابن تيمية واختار شيخ الإســلام ابن تيمية

الوتر بين فصله ووصلهالوتر بين فصله ووصله(٣).
    : رِ تْ ةُ فِي الوِ اءَ رَ :القِ رِ تْ ةُ فِي الوِ اءَ رَ القِ

   o بُّ أنْ يقرأ في الركعة الأولى من الركعات الثلاث: ثن ــتَحَ بُّ أنْ يقرأ في الركعة الأولى من الركعات الثلاث: يُسْ ــتَحَ يُسْ
#ثم     "    ! ثن    الثانيــة:  وفــي  الثانيــة: ،  وفــي   ،[١ [الأعلــى: [الأعلــى:  r ثم     q    p

[الكافرون: [الكافرون: ١]، وفي الثالثــة: ، وفي الثالثــة: ثن   !   "   #   $ ثم [الإخلاص: [الإخلاص: ١]؛ لما أخرجه ؛ لما أخرجه 
انَ  انَ «كَ أصحاب السنن في ســننهمأصحاب السنن في ســننهم(٤) عن أُبَيِّ بن كعب  عن أُبَيِّ بن كعب  أنه قال:  أنه قال: «كَ

صحيح البخاري (١١٤٧١١٤٧)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٧٣٨٧٣٨).). صحيح البخاري (   (١)
المغني (١١٥١١٥/٢، ، ١١٦١١٦).). المغني (   (٢)

الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص٩٦٩٦).). الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية (ص   (٣)
سنن أبي داود (١٤٢٣١٤٢٣)، وسنن النسائي ()، وسنن النسائي (١٧٠٠١٧٠٠، ، ١٧٣٠١٧٣٠)، وسنن ابن ماجه )، وسنن ابن ماجه  سنن أبي داود (   (٤)

.(.(١١٧١١١٧١)
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وتِرُ بـ ثن   r   q   p   o ثم وَ  وَ ثن   !   "   # ثم  ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُ سُ وتِرُ بـرَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُ سُ رَ
. ثن   !   "   #   $ ثم»، وله شاهد، وله شاهد(١) من حديث ابن عبَّاس  من حديث ابن عبَّاس وَوَ

     (٢)، وهو قول ســفيان ، وهو قول ســفيان وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد
الثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأيالثوري، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي(٣). . 

       #   "   !   يقرأ في الثالثة: : يقرأ في الثالثة: ثن : وقال الإمام الشــافعي وقال الإمام الشــافعي
(٤)، وإليه ذهب الإمام مالك في الوتر، وإليه ذهب الإمام مالك في الوتر(٥)، وقال في ، وقال في  يْنِ تَ ذَ وِّ عَ يْنِ والمُ تَ ذَ وِّ عَ $   %   ثم والمُ

الشفع: «لم يبلغني فيه شيء معلوم».الشفع: «لم يبلغني فيه شيء معلوم».
ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  سُ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أنَّ رَ سُ واحتج الشافعي بما روت عائشــة واحتج الشافعي بما روت عائشــة : : «أنَّ رَ

ةِ الأُولَى بـ: ثن   s   r   q   p   o   ثم، وفي الثانية: ، وفي الثانية: ثن   !    عَ كْ أُ فِي الرَّ رَ قْ انَ يَ ةِ الأُولَى بـ:كَ عَ كْ أُ فِي الرَّ رَ قْ انَ يَ كَ
 . .« يْنِ تَ ذَ وِّ عَ »والـمُ يْنِ تَ ذَ وِّ عَ "   #   $   ثم وفي الثالثة: وفي الثالثة: ثن   !   "   #   $   %   ثم والـمُ

أخرجه الترمذي وابن ماجه في سننهماأخرجه الترمذي وابن ماجه في سننهما(٦).
لكــن هذا الحديث ضعيــف لا يثبت؛ فإن في إســناده يحيى بن لكــن هذا الحديث ضعيــف لا يثبت؛ فإن في إســناده يحيى بن 
أيوب وهو ضعيف الحديث، وقد أنكــر أحمد ويحيى بن معين: زيادة أيوب وهو ضعيف الحديث، وقد أنكــر أحمد ويحيى بن معين: زيادة 

المعوذتين.المعوذتين.
أخرجــه الترمــذي (٤٦٢٤٦٢)، والنســائي ()، والنســائي (١٧٠٢١٧٠٢، ، ١٧٠٣١٧٠٣)، وابــن ماجه )، وابــن ماجه  أخرجــه الترمــذي (   (١)

.(.(١١٧٢١١٧٢)
انظر: المغني (١٢١١٢١/٢).). انظر: المغني (  انظر: المبسوط (١/ / ١٦٤١٦٤).).(٢)  انظر: المبسوط (   (٣)

انظر: الأم (١/ / ١٦٦١٦٦).). انظر: الأم (   (٤)
ا  دً تِي بِهِ أَحَ فْ انَ لاَ يُ كَ : وَ مِ اسِ قَ الَ ابْنُ الْ ا ). وفيها: «قَ دً تِي بِهِ أَحَ فْ انَ لاَ يُ كَ : وَ مِ اسِ قَ الَ ابْنُ الْ انظر: المدونة (١/ / ٢١٢٢١٢). وفيها: «قَ انظر: المدونة (   (٥)

.« هِ سِ ةِ نَفْ اصَّ ذُ بِهِ فِي خَ أْخُ انَ يَ كِنَّهُ كَ لَ ».وَ هِ سِ ةِ نَفْ اصَّ ذُ بِهِ فِي خَ أْخُ انَ يَ كِنَّهُ كَ لَ وَ
سنن الترمذي (٤٦٣٤٦٣)، وسنن ابن ماجه ()، وسنن ابن ماجه (١١٧٣١١٧٣).). سنن الترمذي (   (٦)
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    : رِ تْ ةِ الوِ لاَ نُوتُ فِي صَ :القُ رِ تْ ةِ الوِ لاَ نُوتُ فِي صَ القُ
فِ  ل والنِّصْ فِ الأوَّ رِ رمضان في النِّصْ هْ رِ في شَ تْ نُوت في الوِ نُّ القُ فِ يُسَ ل والنِّصْ فِ الأوَّ رِ رمضان في النِّصْ هْ رِ في شَ تْ نُوت في الوِ نُّ القُ يُسَ

الأخيرِ منه على الصحيح من أقوال أهل العلم. الأخيرِ منه على الصحيح من أقوال أهل العلم. 
     وهو المشــهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل والمختار وهو المشــهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل والمختار

عي،  عي،  وإبراهيم النَّخَ عند أكثر أصحابهعند أكثر أصحابه(١)، وهو قول ابن مســعود ، وهو قول ابن مســعود  وإبراهيم النَّخَ
وإسحاق بن راهويه، وإليه ذهب الحنفيةوإسحاق بن راهويه، وإليه ذهب الحنفية(٢).

     ِف نُتُ إِلاَّ فِي النِّصْ قْ فِ وفي رواية أخر￯ عن الإمام أحمد: «لاَ يَ نُتُ إِلاَّ فِي النِّصْ قْ وفي رواية أخر￯ عن الإمام أحمد: «لاَ يَ
 ، ، (٣)، وروي ذلك عن علي وأُبَيِّ بن كعب ، وروي ذلك عن علي وأُبَيِّ بن كعب« انَ ضَ مَ ــنْ رَ يرِ مِ »الأَخِ انَ ضَ مَ ــنْ رَ يرِ مِ الأَخِ

. (٤)وبه قال الإمام الشافعيوبه قال الإمام الشافعي
     إلى عدم اســتحباب القنوت في  إلى عدم اســتحباب القنوت في  وذهب الإمام مالك وذهب الإمام مالك

ا، لا في رمضان ولا في غيره(٥). ا، لا في رمضان ولا في غيرهالوتر مطلقً الوتر مطلقً
انظر: الإنصاف، للمرداوي (٢/ / ١٧٠١٧٠).). انظر: الإنصاف، للمرداوي (   (١)

انظر: المبسوط (١٦٤١٦٤/١).). انظر: المبسوط (   (٢)
انظــر: الإنصــاف (٢/ / ١٧٠١٧٠). وفــي «مســائل الإمام أحمــد رواية أبي ). وفــي «مســائل الإمام أحمــد رواية أبي  انظــر: الإنصــاف (   (٣)
 : الَ ا؟ قَ لَّهَ ةَ كُ ــنَّ رِ السَّ تْ وِ ـي الْ نُوتُ فِـ قُ : الْ ــدَ مَ َحْ لْــتُ لأِ : ): «قُ الَ ا؟ قَ لَّهَ ةَ كُ ــنَّ رِ السَّ تْ وِ ـي الْ نُوتُ فِـ قُ : الْ ــدَ مَ َحْ لْــتُ لأِ داود» (صداود» (ص٩٥٩٥): «قُ
بَاقِي،  فِ الْ نُتُ إِلاَّ فِي النِّصْ ا أَقْ ا أَنَا مَ : أَمَّ الَ ؟ قَ تَارُ أَنْتَ ا تَخْ : فَمَ لْتُ ، قُ اءَ بَاقِي، إِنْ شَ فِ الْ نُتُ إِلاَّ فِي النِّصْ ا أَقْ ا أَنَا مَ : أَمَّ الَ ؟ قَ تَارُ أَنْتَ ا تَخْ : فَمَ لْتُ ، قُ اءَ إِنْ شَ

.« هُ عَ نُتَ مَ أَقْ ، فَ نُتُ قْ امٍ يَ لْفَ إِمَ لِّيَ خَ ».إِلاَّ أَنْ أُصَ هُ عَ نُتَ مَ أَقْ ، فَ نُتُ قْ امٍ يَ لْفَ إِمَ لِّيَ خَ إِلاَّ أَنْ أُصَ
انظر: مختصر المزني (ص١١٤١١٤)، الحاوي الكبير ()، الحاوي الكبير (٢/ / ٢٩١٢٩١، ، ٢٩٢٢٩٢).). انظر: مختصر المزني (ص   (٤)

ا  : «مَ هُ رُ كُ ذْ ي يَ ديث الَّذِ الِكٌ فِي الْحَ الَ مَ ا ): «قَ : «مَ هُ رُ كُ ذْ ي يَ ديث الَّذِ الِكٌ فِي الْحَ الَ مَ جاء في «المدونــة» (١/ / ٢٨٩٢٨٩): «قَ جاء في «المدونــة» (   (٥)
لُ  مَ عَ يْهِ الْ لَ يْسَ عَ : لَ الَ »، قَ انَ ضَ مَ ةَ فِي رَ رَ فَ كَ نُونَ الْ لْعَ مْ يَ هُ تُ النَّاسَ إلاَّ وَ كْ رَ لُ أَدْ مَ عَ يْهِ الْ لَ يْسَ عَ : لَ الَ »، قَ انَ ضَ مَ ةَ فِي رَ رَ فَ كَ نُونَ الْ لْعَ مْ يَ هُ تُ النَّاسَ إلاَّ وَ كْ رَ أَدْ
لاَ فِي  هِ، وَ رِ لاَ فِي آخِ لِهِ وَ انَ لاَ فِي أَوَّ ضَ مَ نُتَ فِي رَ قْ لاَ يَ لَ بِهِ وَ مَ عْ ￯ أَنْ يَ لاَ أَرَ لاَ فِي وَ هِ، وَ رِ لاَ فِي آخِ لِهِ وَ انَ لاَ فِي أَوَّ ضَ مَ نُتَ فِي رَ قْ لاَ يَ لَ بِهِ وَ مَ عْ ￯ أَنْ يَ لاَ أَرَ وَ

.« لاً رِ أَصْ تْ وِ لاَ فِي الْ انَ وَ ضَ مَ يْرِ رَ ».غَ لاً رِ أَصْ تْ وِ لاَ فِي الْ انَ وَ ضَ مَ يْرِ رَ غَ
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     : نُوتِ عاءِ القُ عُ دُ ضِ وْ : مَ نُوتِ عاءِ القُ عُ دُ ضِ وْ مَ
هُ؟ دَ وعِ أو بَعْ كُ بْلَ الرُّ لْ يَكونُ قَ ؟اختُلِفَ في موضع القنوت: هَ هُ دَ وعِ أو بَعْ كُ بْلَ الرُّ لْ يَكونُ قَ اختُلِفَ في موضع القنوت: هَ

     نُوتُ بعد الركوع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يَ القُ وِ نُوتُ بعد الركوع عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي فرُ يَ القُ وِ فرُ
. (٢)وهو قول الشافعي، وهو قول الشافعي(١) وأحمد وأحمد ،

نِي  لَّمَ نِي «عَ لَّمَ وفي بعض طــرق حديث أبي الحــوراء عن الحســن: وفي بعض طــرق حديث أبي الحــوراء عن الحســن: «عَ
...» عند البيهقي عند البيهقي(٣) التصريحُ بكونه بعدَ  التصريحُ بكونه بعدَ  نَّ ولُـهُ اتٍ أَقُ لِمَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَ سُ ...»رَ نَّ ولُـهُ اتٍ أَقُ لِمَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَ سُ رَ

، قال البيهقي: «تفرد به أبو بكر بن شيبة الخزامي».  كوعِ ، قال البيهقي: «تفرد به أبو بكر بن شيبة الخزامي». الرُّ كوعِ الرُّ
وقــد رو￯ عنه البخاريُّ فــي «صحيحه»، وذكــره ابن حبان في وقــد رو￯ عنه البخاريُّ فــي «صحيحه»، وذكــره ابن حبان في 

ه. ه.الثقات، فلا يضرُّ تفردُ الثقات، فلا يضرُّ تفردُ
ورو￯ محمــد بن نصــر في «قيــام الليــل»ورو￯ محمــد بن نصــر في «قيــام الليــل»(٤) عن أنــس:  عن أنــس: «أَنَّ «أَنَّ 
 ، انُ ثْمَ انَ عُ تَّى كَ ، حَ رُ مَ عُ رٍ وَ أَبُو بَكْ ةِ وَ عَ كْ دَ الرَّ عْ نُتُ بَ قْ انَ يَ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَ سُ ، رَ انُ ثْمَ انَ عُ تَّى كَ ، حَ رُ مَ عُ رٍ وَ أَبُو بَكْ ةِ وَ عَ كْ دَ الرَّ عْ نُتُ بَ قْ انَ يَ ولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَ سُ رَ

 . .« كَ النَّاسُ رِ ؛ لِيُدْ ةِ عَ كْ بْلَ الرَّ نَتَ قَ قَ »فَ كَ النَّاسُ رِ ؛ لِيُدْ ةِ عَ كْ بْلَ الرَّ نَتَ قَ قَ فَ
علِ  ح كونَــهُ بعد الركوع بفِ ه، ورجَّ د الحافظُ العراقيُّ إســنادَ علِ وجوَّ ح كونَــهُ بعد الركوع بفِ ه، ورجَّ د الحافظُ العراقيُّ إســنادَ وجوَّ

الخلفاء الأربعة لذلك، وبالأحاديث الواردة في قنوت الصبحالخلفاء الأربعة لذلك، وبالأحاديث الواردة في قنوت الصبح(٥).
انظر: الأم (١/ / ١٦٧١٦٧، ، ١٦٨١٦٨).). انظر: الأم (   (١)

انظر: المغني (١١٢١١٢/٢).). انظر: المغني (   (٢)
ا  ي إِذَ تْرِ ا  فِي وِ ي إِذَ تْرِ ــولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم فِي وِ سُ نِي رَ لَّمَ لُه: «عَ ــولُ اللــهِ ). وأوَّ سُ نِي رَ لَّمَ لُه: «عَ الســنن الكبر￯ (٣٢٦٥٣٢٦٥). وأوَّ  ) ￯الســنن الكبر  (٣)

.«... ودُ جُ بْقَ إِلاَّ السُّ مْ يَ لَ ي وَ أْسِ تُ رَ فَعْ ...».رَ ودُ جُ بْقَ إِلاَّ السُّ مْ يَ لَ ي وَ أْسِ تُ رَ فَعْ رَ
انظر: مختصر قيام الليل للمروزي، اختصره المقريزي (ص٣١٧٣١٧).). انظر: مختصر قيام الليل للمروزي، اختصره المقريزي (ص   (٤)

انظر: طرح التثريب (٢/ / ٢٩١٢٩١).). انظر: طرح التثريب (   (٥)
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نُوت قبل الركوع عند النســائي من حديث أُبَيِّ بن كعب  نُوت قبل الركوع عند النســائي من حديث أُبَيِّ بن كعب وروي القُ وروي القُ
نُوتِ فيه.  رَ القُ ￯، لكن ضعَّف أبو داود ذِكْ نُوتِ فيه. ، وعبد الرحمن بن أَبْزَ رَ القُ ￯، لكن ضعَّف أبو داود ذِكْ ، وعبد الرحمن بن أَبْزَ
 ، ، ا عند ابن أبي شــيبة من حديث ابن مســعود ا عند ابن أبي شــيبة من حديث ابن مســعود وجاء أيضً وجاء أيضً

فه الحافظ العراقي. فه الحافظ العراقي.لكن ضعَّ لكن ضعَّ
    : رِ تْ نُوتِ في الوِ عاءِ القُ يغةُ دُ :صِ رِ تْ نُوتِ في الوِ عاءِ القُ يغةُ دُ صِ

وَ في قنوت الوتــر بالدعاء الذي علَّمه النبي صلى الله عليه وسلم  عُ دْ بُّ أنْ يَ ــتَحَ وَ في قنوت الوتــر بالدعاء الذي علَّمه النبي يُسْ عُ دْ بُّ أنْ يَ ــتَحَ يُسْ
للحســن بن علــي للحســن بن علــي  الــذي أخرجه أبــو داود في «ســننه» الــذي أخرجه أبــو داود في «ســننه»(١)، ، 
والترمذيوالترمذي(٢)، والنســائي، والنســائي(٣)، وابن ماجه، وابن ماجه(٤) والإمام أحمد في «مسنده» والإمام أحمد في «مسنده»(٥) 
نِي  لَّمَ نِي «عَ لَّمَ بإســناد صحيح عن الحســن بــن علي بإســناد صحيح عن الحســن بــن علي  أنــه قــال:  أنــه قــال: «عَ
 ، يْتَ دَ نْ هَ نِي فِيمَ دِ مَّ اهْ هُ : اللَّ رِ تْ نَّ فِي الوِ ولُـــهُ اتٍ أَقُ لِمَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَ سُ ، رَ يْتَ دَ نْ هَ نِي فِيمَ دِ مَّ اهْ هُ : اللَّ رِ تْ نَّ فِي الوِ ولُـــهُ اتٍ أَقُ لِمَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَ سُ رَ
 ، طَيْتَ ا أَعْ كْ لِي فِيمَ بَــارِ ، وَ لَّيْتَ وَ نْ تَ لَنِي فِيمَ وَّ تَ ، وَ يْتَ افَ ــنْ عَ افِنِي فِيمَ عَ ، وَ طَيْتَ ا أَعْ كْ لِي فِيمَ بَــارِ ، وَ لَّيْتَ وَ نْ تَ لَنِي فِيمَ وَّ تَ ، وَ يْتَ افَ ــنْ عَ افِنِي فِيمَ عَ وَ
 ، الَيْتَ نْ وَ لُّ مَ ذِ هُ لاَ يَ ، إِنَّ يْكَ لَ ى عَ قْضَ لاَ يُ ي وَ ؛ إِنَّكَ تَقْضِ يْتَ ا قَضَ رَّ مَ قِنِي شَ ، وَ الَيْتَ نْ وَ لُّ مَ ذِ هُ لاَ يَ ، إِنَّ يْكَ لَ ى عَ قْضَ لاَ يُ ي وَ ؛ إِنَّكَ تَقْضِ يْتَ ا قَضَ رَّ مَ قِنِي شَ وَ

.« الَيْتَ عَ تَ نَا وَ بَّ كْتَ رَ بَارَ يْتَ تَ ادَ نْ عَ زُّ مَ عِ لاَ يَ »وَ الَيْتَ عَ تَ نَا وَ بَّ كْتَ رَ بَارَ يْتَ تَ ادَ نْ عَ زُّ مَ عِ لاَ يَ وَ
رِ  تْ ولُ فِي الوِ قُ ا يَ ذَ : هَ الَ : قَ هِ رِ الَ فِي آخِ رِ : «قَ تْ ولُ فِي الوِ قُ ا يَ ذَ : هَ الَ : قَ هِ رِ الَ فِي آخِ وفــي رواية لأبي داودوفــي رواية لأبي داود(٦): «قَ
تْر». وزاد النســائي في  وِ نَّ فِي الْ ـــهُ »، ولم يذكر قوله: «أَقُولُ نُوتِ تْر». وزاد النســائي في فِي القُ وِ نَّ فِي الْ ـــهُ »، ولم يذكر قوله: «أَقُولُ نُوتِ فِي القُ

سنن أبي داود (١٤٢٥١٤٢٥).). سنن أبي داود (   (١)
سنن الترمذي (٤٦٤٤٦٤).). سنن الترمذي (   (٢)

سنن النسائي (١٧٤٥١٧٤٥، ، ١٧٤٦١٧٤٦).). سنن النسائي (   (٣)
سنن ابن ماجه (١١٧٨١١٧٨).). سنن ابن ماجه (   (٤)

مسند أحمد (١٧١٨١٧١٨).). مسند أحمد (   (٥)
سنن أبي داود (١٤٢٦١٤٢٦).). سنن أبي داود (   (٦)



١٣٠١٣٠

 الريح المرسلة الريح المرسلة

.« دٍ مَّ حَ لَى النَّبِيِّ مُ لَّى اللهُ عَ صَ ».: «وَ دٍ مَّ حَ لَى النَّبِيِّ مُ لَّى اللهُ عَ صَ روايتهروايته(١): «وَ
وأخرج أبــو داودوأخرج أبــو داود(٢) والترمذي والترمذي(٣) والنســائي والنســائي(٤) وابن ماجه وابن ماجه(٥) عن  عن 
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب  أن رســول الله  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره:  كان يقول في آخر وتره: 
وذُ  أَعُ ، وَ تِكَ وبَ قُ نْ عُ اتِكَ مِ افَ عَ بِمُ ، وَ طِكَ ــخَ نْ سَ اكَ مِ ضَ وذُ بِرِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ وذُ «اللَّ أَعُ ، وَ تِكَ وبَ قُ نْ عُ اتِكَ مِ افَ عَ بِمُ ، وَ طِكَ ــخَ نْ سَ اكَ مِ ضَ وذُ بِرِ مَّ إِنِّي أَعُ هُ «اللَّ

.« كَ سِ فْ لَى نَ نَيْتَ عَ ا أَثْ مَ يْكَ أَنْتَ كَ لَ نَاءً عَ ي ثَ صِ . لاَ أُحْ نْكَ »بِكَ مِ كَ سِ فْ لَى نَ نَيْتَ عَ ا أَثْ مَ يْكَ أَنْتَ كَ لَ نَاءً عَ ي ثَ صِ . لاَ أُحْ نْكَ بِكَ مِ
نْهُ  ــهِ مِ اغِ رَ بْلَ فَ لُ أَنَّــهُ قَ تَمِ ا يَحْ ــذَ هَ نْهُ : «وَ ــهِ مِ اغِ رَ بْلَ فَ لُ أَنَّــهُ قَ تَمِ ا يَحْ ــذَ هَ قــال ابن القيــم قــال ابن القيــم (٦): «وَ
نْ  غَ مِ رَ ا فَ ــولُ إِذَ قُ انَ يَ نْ «كَ غَ مِ رَ ا فَ ــولُ إِذَ قُ انَ يَ : «كَ ــائِيِّ نِ النَّسَ اتِ عَ ايَ وَ ￯ الرِّ دَ ـي إِحْ فِـ ، وَ هُ دَ بَعْ : وَ ــائِيِّ نِ النَّسَ اتِ عَ ايَ وَ ￯ الرِّ دَ ـي إِحْ فِـ ، وَ هُ دَ بَعْ وَ
يْكَ  لَ نَاءً عَ ــي ثَ صِ يْكَ «لاَ أُحْ لَ نَاءً عَ ــي ثَ صِ : «لاَ أُحْ ةِ ايَ وَ هِ الرِّ ــذِ فِي هَ : ، وَ ةِ ايَ وَ هِ الرِّ ــذِ فِي هَ »، وَ هُ عَ جَ ضْ أَ مَ بَوَّ تَ ، وَ ـهِ تِـ لاَ »صَ هُ عَ جَ ضْ أَ مَ بَوَّ تَ ، وَ ـهِ تِـ لاَ صَ
هُ فِي  الَ هُ قَ لَّ لَعَ ودِ، فَ ــجُ لِكَ فِي السُّ الَ ذَ هُ قَ هُ فِي  أَنَّ الَ هُ قَ لَّ لَعَ ودِ، فَ ــجُ لِكَ فِي السُّ الَ ذَ هُ قَ نَّ نْهُ صلى الله عليه وسلم أَ بَتَ عَ ثَ نْهُ  وَ بَتَ عَ ثَ » وَ تُ صْ رَ لَوْ حَ »وَ تُ صْ رَ لَوْ حَ وَ

ا». هَ دَ بَعْ ةِ وَ لاَ ا».الصَّ هَ دَ بَعْ ةِ وَ لاَ الصَّ
هِ  ــمِ اللَّ هِ «بِسْ ــمِ اللَّ وعن عمر وعن عمر  أنه قنت في صلاة الفجر فقال أنه قنت في صلاة الفجر فقال(٧): : «بِسْ
ثْنِي  نُ يْكَ وَ لَ لُ عَ كَّ تَوَ نَ ، وَ نُ بِكَ مِ نُؤْ ــتَعِينُكَ وَ ا نَسْ مَّ إِنَّ هُ ، اللَّ يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ ثْنِي الرَّ نُ يْكَ وَ لَ لُ عَ كَّ تَوَ نَ ، وَ نُ بِكَ مِ نُؤْ ــتَعِينُكَ وَ ا نَسْ مَّ إِنَّ هُ ، اللَّ يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ الرَّ
مَّ  هُ . اللَّ يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ ــهِ الرَّ ــمِ اللَّ أ: بِسْ رَ مَّ قَ ، ثُ رُ فُ لاَ نَكْ ، وَ هُ لَّ يْرَ كُ يْكَ الْخَ لَ مَّ عَ هُ . اللَّ يمِ حِ نِ الرَّ مَ حْ ــهِ الرَّ ــمِ اللَّ أ: بِسْ رَ مَّ قَ ، ثُ رُ فُ لاَ نَكْ ، وَ هُ لَّ يْرَ كُ يْكَ الْخَ لَ عَ
 ، تَكَ مَ حْ و رَ جُ ، نَرْ دُ فِ نَحْ عَى وَ إِلَيْكَ نَسْ ، وَ دُ ــجُ نَسْ لِّي وَ لَكَ نُصَ ، وَ بُدُ عْ اكَ نَ ، إِيَّ تَكَ مَ حْ و رَ جُ ، نَرْ دُ فِ نَحْ عَى وَ إِلَيْكَ نَسْ ، وَ دُ ــجُ نَسْ لِّي وَ لَكَ نُصَ ، وَ بُدُ عْ اكَ نَ إِيَّ
لِ  ةَ أَهْ رَ فَ بْ كَ ذِّ مَّ عَ هُ ، اللَّ قٌ لْحِ ارِ مُ فَّ دَّ بِالْكُ ابَكَ الْجِ ذَ ، إِنَّ عَ ابَكَ ذَ ى عَ شَ نَخْ لِ وَ ةَ أَهْ رَ فَ بْ كَ ذِّ مَّ عَ هُ ، اللَّ قٌ لْحِ ارِ مُ فَّ دَّ بِالْكُ ابَكَ الْجِ ذَ ، إِنَّ عَ ابَكَ ذَ ى عَ شَ نَخْ وَ

.(٨)« بِيلِكَ نْ سَ ونَ عَ دُّ ينَ يَصُ »الْكِتَابِ الَّذِ بِيلِكَ نْ سَ ونَ عَ دُّ ينَ يَصُ الْكِتَابِ الَّذِ
سنن النسائي (١٧٤٦١٧٤٦) سنن النسائي (  سنن أبي داود (١٤٢٧١٤٢٧).).(١)  سنن أبي داود (   (٢)

سنن الترمذي (٣٥٦١٣٥٦١).). سنن الترمذي (  سنن النسائي (١٧٤٧١٧٤٧).).(٣)  سنن النسائي (   (٤)
سنن ابن ماجه (١١٧٩١١٧٩).). سنن ابن ماجه (  زاد المعاد (٣٢٥٣٢٥/١).).(٥)  زاد المعاد (   (٦)

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧٠٣١٧٠٣١).). أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (   (٧)
انظر: المغني (١١٣١١٣/٢).). انظر: المغني (   (٨)



١٣١١٣١

معين القياممعين القيام

    : امِ مَ عَ الإِ رُ مَ تْ :الوِ امِ مَ عَ الإِ رُ مَ تْ الوِ
بُّ أن يصلي الوتر مع الإمام كما صلى معه التراويح، قال  تَحَ بُّ أن يصلي الوتر مع الإمام كما صلى معه التراويح، قال ويُسْ تَحَ ويُسْ
بُنِي أَنْ  جِ عْ :يُ ولُ قُ ا يَ -أي أحمد- أَيْضً تُهُ عْ مِ سَ بُنِي أَنْ : «وَ جِ عْ :يُ ولُ قُ ا يَ -أي أحمد- أَيْضً تُهُ عْ مِ سَ أبو داود في «مسائله»أبو داود في «مسائله»(١): «وَ
امِ  مَ ِ عَ الإْ امَ مَ ا قَ لَ إِذَ جُ امِ «إِنَّ الرَّ مَ ِ عَ الإْ امَ مَ ا قَ لَ إِذَ جُ الَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: : «إِنَّ الرَّ ، قَ هُ عَ وتِرَ مَ يُ امِ وَ مَ ِ عَ الإْ لِّيَ مَ الَ النَّبِيُّ يُصَ ، قَ هُ عَ وتِرَ مَ يُ امِ وَ مَ ِ عَ الإْ لِّيَ مَ يُصَ

.(٢)« تِهِ يَّةُ لَيْلَ قِ تِبَ لَهُ بَ فَ كُ رِ نْصَ تَّى يَ »حَ تِهِ يَّةُ لَيْلَ قِ تِبَ لَهُ بَ فَ كُ رِ نْصَ تَّى يَ حَ
فُ  رِ نْصَ لاَ يَ مْ وَ هُ عَ وتِرَ مَ تَّى يُ عَ النَّاسِ حَ ومُ مَ قُ دُ يَ مَ انَ أَحْ كَ فُ : «وَ رِ نْصَ لاَ يَ مْ وَ هُ عَ وتِرَ مَ تَّى يُ عَ النَّاسِ حَ ومُ مَ قُ دُ يَ مَ انَ أَحْ كَ قالقال(٣): «وَ

.« هِ امِ عَ إِمَ وتِرُ مَ هُ يُ لَّ انَ كُ ضَ مَ رَ رَ هْ هُ شَ تُ دْ هِ ، شَ امُ مَ ِ فَ الإْ رِ نْصَ تَّى يَ ».حَ هِ امِ عَ إِمَ وتِرُ مَ هُ يُ لَّ انَ كُ ضَ مَ رَ رَ هْ هُ شَ تُ دْ هِ ، شَ امُ مَ ِ فَ الإْ رِ نْصَ تَّى يَ حَ
    : رِ تْ دَ الوِ عْ قُولُ بَ ا يَ :مَ رِ تْ دَ الوِ عْ قُولُ بَ ا يَ مَ

 « وسِ دُّ لِكِ القُ انَ المَ بْحَ »«سُ وسِ دُّ لِكِ القُ انَ المَ بْحَ بُّ أَنْ يَقولَ بعد فراغه من وتره: «سُ ــتَحَ بُّ أَنْ يَقولَ بعد فراغه من وتره: يُسْ ــتَحَ يُسْ
تَه بها في الثَّالثة؛ لما أخرجه أبو داود(٤)، والنسائي، والنسائي(٥) بإسناد  بإسناد  وْ دُّ صَ ا يمُ تَه بها في الثَّالثة؛ لما أخرجه أبو داودثلاثً وْ دُّ صَ ا يمُ ثلاثً
لَّمَ  ا سَ لَّمَ  إِذَ ا سَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَ سُ انَ رَ ولُ اللهِ  أنه قال: «كَ سُ انَ رَ صحيح عن أُبَيِّ بن كعب صحيح عن أُبَيِّ بن كعب  أنه قال: «كَ

ا». ا». ثلاثً » ثلاثً وسِ دُّ لِكِ القُ انَ المَ بْحَ »«سُ وسِ دُّ لِكِ القُ انَ المَ بْحَ : «سُ الَ رِ قَ تْ : فِي الوِ الَ رِ قَ تْ فِي الوِ
عُ  فَ رْ يَ عُ : «وَ فَ رْ يَ ￯(٦): «وَ ￯وزاد النسائي في روايةٍ من طريق عبد الرحمن بن أَبْزَ وزاد النسائي في روايةٍ من طريق عبد الرحمن بن أَبْزَ

.« هُ بِالثَّالِثَةِ تَ وْ ».صَ هُ بِالثَّالِثَةِ تَ وْ صَ
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص٩٠٩٠).). مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص   (١)

أخرجه الإمام أحمد في المسند (٢١٤٤٧٢١٤٤٧)، وأبو داود في السنن ()، وأبو داود في السنن (١٣٧٥١٣٧٥)، )،  أخرجه الإمام أحمد في المسند (   (٢)
والترمذي (والترمذي (٨٠٦٨٠٦)، والنســائي ()، والنســائي (١٣٦٤١٣٦٤، ، ١٦٠٥١٦٠٥)، وابــن ماجه ()، وابــن ماجه (١٣٢٧١٣٢٧) ) 

. بإسناد صحيح من حديث أبي ذرٍّ الغفاري بإسناد صحيح من حديث أبي ذرٍّ الغفاري
مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص٩٠٩٠).). مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود (ص   (٣)

سنن أبي داود (١٤٣٠١٤٣٠).). سنن أبي داود (  سنن النسائي (١٦٩٩١٦٩٩، ، ١٧٠١١٧٠١).).(٤)  سنن النسائي (   (٥)
سنن النسائي (١٧٣٢١٧٣٢).). سنن النسائي (   (٦)



١٣٢١٣٢

 الريح المرسلة الريح المرسلة

    : هُ عُ ضِ وْ مَ آنِ وَ رْ تْمُ القُ :خَ هُ عُ ضِ وْ مَ آنِ وَ رْ تْمُ القُ خَ
ا ما  ا ما الأصــلُ في اســتحباب الدعــاء عقب قــراءة القــرآن مطلقً الأصــلُ في اســتحباب الدعــاء عقب قــراءة القــرآن مطلقً
أخرجه الإمام أحمد في «مســنده»أخرجه الإمام أحمد في «مســنده»(١)والترمذي في «سننه»والترمذي في «سننه»(٢) والطبراني  والطبراني 
فــي «الكبير»فــي «الكبير»(٣) بإســناد صحيح عــن عمران بــن حصين  بإســناد صحيح عــن عمران بــن حصين  أن  أن 
مٌ  وْ أْتِيَ قَ بْلَ أَنْ يَ ، قَ ــأَلُوا اللهَ بِهِ اسْ آنَ وَ رْ ؤوا الْقُ رَ مٌ «اقْ وْ أْتِيَ قَ بْلَ أَنْ يَ ، قَ ــأَلُوا اللهَ بِهِ اسْ آنَ وَ رْ ؤوا الْقُ رَ رســول الله رســول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «اقْ

.« أَلُونَ بِهِ النَّاسَ سْ آنَ يَ رْ ؤونَ الْقُ رَ قْ »يَ أَلُونَ بِهِ النَّاسَ سْ آنَ يَ رْ ؤونَ الْقُ رَ قْ يَ
انِ عن  صَ بُّ عدمُ النُّقْ ــتَحَ انِ عن وقد تقدم عن القاضي أبي يعلى: أنه يُسْ صَ بُّ عدمُ النُّقْ ــتَحَ وقد تقدم عن القاضي أبي يعلى: أنه يُسْ

عَ النَّاسُ جميعَ القرآن.  مَ ر؛ ليَسْ هْ ةٍ في الشَّ تْمَ عَ النَّاسُ جميعَ القرآن. خَ مَ ر؛ ليَسْ هْ ةٍ في الشَّ تْمَ خَ
وقال الإمام أحمد: «كان أنــس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده وقال الإمام أحمد: «كان أنــس إذا ختم القرآن جمع أهله وولده 

- يعني الدعاء- وروي ذلك عن ابن مسعود وغيره»- يعني الدعاء- وروي ذلك عن ابن مسعود وغيره»(٤).
أَلْت  : سَ ادٍ يَ لُ بْنُ زِ ضْ فَ الَ الْ أَلْت : «قَ : سَ ادٍ يَ لُ بْنُ زِ ضْ فَ الَ الْ ونقل الموفق بن قدامة ونقل الموفق بن قدامة  قال قال(٥): «قَ

مسند أحمد (١٩٩٩٧١٩٩٩٧).). مسند أحمد (  سنن الترمذي (٢٩١٧٢٩١٧).).(١)  سنن الترمذي (   (٢)
المعجم الكبير (٣٧٤٣٧٤).). المعجم الكبير (   (٣)

انظر: «مســائل الإمام أحمــد برواية ابنــه عبد اللــه» (ص٩١٩١)، المغني )، المغني  انظر: «مســائل الإمام أحمــد برواية ابنــه عبد اللــه» (ص   (٤)
.(.(١٢٤١٢٤/٢)

المغني (١٢٥١٢٥/٢، ، ١٢٦١٢٦). وفي «مســائل الإمام أحمــد برواية أبي داود» ). وفي «مســائل الإمام أحمــد برواية أبي داود»  المغني (   (٥)
تَمَ  خَ ... وَ يحِ اوِ هِ فِي التَّرَ امِ لْفَ إِمَ دُ خَ جُ دَ يَسْ مَ أَيْتُ أَحْ تَمَ ) قال: «رَ خَ ... وَ يحِ اوِ هِ فِي التَّرَ امِ لْفَ إِمَ دُ خَ جُ دَ يَسْ مَ أَيْتُ أَحْ (ص(ص٩٢٩٢، ، ٩٣٩٣) قال: «رَ
: ثن   T   S   R   Q   P   ثم  ةِ اءَ نْ قِرَ غَ مِ رَ ا فَ لَمَّ ، فَ ينَ ــرِ شْ عِ ــبْعٍ وَ ةَ سَ يْلَ : بِهِ لَ ةِ اءَ نْ قِرَ غَ مِ رَ ا فَ لَمَّ ، فَ ينَ ــرِ شْ عِ ــبْعٍ وَ ةَ سَ يْلَ بِهِ لَ
و،  عُ دْ ةً يَ ــاعَ امَ سَ قَ نَا، فَ عَ دُ مَ مَ أحْ عَ النَّاسُ وَ فَ رَ ةِ، وَ لاَ هِ فِي الصَّ يْ دَ امُ يَ مَ ِ عَ الإْ فَ و، رَ عُ دْ ةً يَ ــاعَ امَ سَ قَ نَا، فَ عَ دُ مَ مَ أحْ عَ النَّاسُ وَ فَ رَ ةِ، وَ لاَ هِ فِي الصَّ يْ دَ امُ يَ مَ ِ عَ الإْ فَ رَ
 ، لِكَ هُ بِذَ رَ نَّهُ أَمَ تُ أَ ـرْ بِـ ا أُخْ بْدِ الله، فِيمَ أيِ أَبِي عَ نْ رَ لِكَ عَ انَ ذَ كَ ، وَ ــعَ كَ مَّ رَ ، ثُ لِكَ هُ بِذَ رَ نَّهُ أَمَ تُ أَ ـرْ بِـ ا أُخْ بْدِ الله، فِيمَ أيِ أَبِي عَ نْ رَ لِكَ عَ انَ ذَ كَ ، وَ ــعَ كَ مَّ رَ ثُ
مَ  عَ : زَ هُ ، قِيلَ لَ دَ مَ تُ أَحْ عْ مِ ». ثم قال: «سَ هُ فِيهِ ضُ اوِ يُخَ ، وَ لِكَ هُ بِذَ رُ أْمُ هُ يَ تُ دْ هِ شَ مَ وَ عَ : زَ هُ ، قِيلَ لَ دَ مَ تُ أَحْ عْ مِ ». ثم قال: «سَ هُ فِيهِ ضُ اوِ يُخَ ، وَ لِكَ هُ بِذَ رُ أْمُ هُ يَ تُ دْ هِ شَ وَ

 : الَ قَ ةِ؟ فَ لاَ ا فِي الصَّ وْ عَ دَ مْ وَ هُ يَ دِ ــوا أَيْ فَعُ آنَ رَ رْ قُ وا الْ تَمُ ا خَ مْ إِذَ يُّ أَنَّهُ يْرِ بَ : الزُّ الَ قَ ةِ؟ فَ لاَ ا فِي الصَّ وْ عَ دَ مْ وَ هُ يَ دِ ــوا أَيْ فَعُ آنَ رَ رْ قُ وا الْ تَمُ ا خَ مْ إِذَ يُّ أَنَّهُ يْرِ بَ  = =الزُّ



١٣٣١٣٣

معين القياممعين القيام

 : الَ ؟ قَ يحِ اوِ رِ أَوْ فِي التَّرَ تْ وِ هُ فِي الْ لُ عَ ، أَجْ آنَ رْ قُ تِمُ الْ : أَخْ لْتُ قُ هِ فَ بْدِ اللَّ : أَبَــا عَ الَ ؟ قَ يحِ اوِ رِ أَوْ فِي التَّرَ تْ وِ هُ فِي الْ لُ عَ ، أَجْ آنَ رْ قُ تِمُ الْ : أَخْ لْتُ قُ هِ فَ بْدِ اللَّ أَبَــا عَ
؟  نَعُ يْفَ أَصْ لْتُ كَ . قُ نَيْنِ يْنَ اثْ اءً بَ عَ ـا دُ نَـ ونَ لَ تَّى يَكُ ، حَ يحِ اوِ هُ فِي التَّرَ لْ عَ ؟ اجْ نَعُ يْفَ أَصْ لْتُ كَ . قُ نَيْنِ يْنَ اثْ اءً بَ عَ ـا دُ نَـ ونَ لَ تَّى يَكُ ، حَ يحِ اوِ هُ فِي التَّرَ لْ عَ اجْ
عُ بِنَا  ادْ ، وَ عَ كَ رْ بْــلَ أَنْ تَ يْكَ قَ دَ عْ يَ فَ ارْ آنِ فَ ــرْ قُ رِ الْ نْ آخِ تَ مِ غْ ا فَرَ : إِذَ ــالَ عُ بِنَا قَ ادْ ، وَ عَ كَ رْ بْــلَ أَنْ تَ يْكَ قَ دَ عْ يَ فَ ارْ آنِ فَ ــرْ قُ رِ الْ نْ آخِ تَ مِ غْ ا فَرَ : إِذَ ــالَ قَ
 : الَ . قَ ــئْتَ ا شِ و؟ قَال: بِمَ عُ : بِمَ أَدْ لْتُ . قُ يَامَ قِ أَطِلِ الْ ةِ، وَ لاَ نُ فِي الصَّ نَحْ : وَ الَ . قَ ــئْتَ ا شِ و؟ قَال: بِمَ عُ : بِمَ أَدْ لْتُ . قُ يَامَ قِ أَطِلِ الْ ةِ، وَ لاَ نُ فِي الصَّ نَحْ وَ
 : نْبَلٌ الَ حَ قَ ، وَ هِ يْ دَ عُ يَ فَ رْ يَ ــا، وَ ائِمً و قَ عُ دْ ي يَ لْفِ وَ خَ هُ نِي، وَ رَ ا أَمَ لْــتُ بِمَ عَ فَ : فَ نْبَلٌ الَ حَ قَ ، وَ هِ يْ دَ عُ يَ فَ رْ يَ ــا، وَ ائِمً و قَ عُ دْ ي يَ لْفِ وَ خَ هُ نِي، وَ رَ ا أَمَ لْــتُ بِمَ عَ فَ فَ

   Q   P   ثن : ةِ اءَ نْ قِرَ ــتَ مِ غْ ا فَرَ : إذَ آنِ رْ قُ تْمِ الْ ولُ فِي خَ قُ دَ يَ مَ تُ أَحْ عْ ــمِ : سَ ةِ اءَ نْ قِرَ ــتَ مِ غْ ا فَرَ : إذَ آنِ رْ قُ تْمِ الْ ولُ فِي خَ قُ دَ يَ مَ تُ أَحْ عْ ــمِ سَ
ءٍ  يْ : إلَى أَيِّ شَ لْتُ . قُ وعِ كُ بْلَ الرُّ اءِ قَ عَ يْكَ فِي الدُّ دَ عْ يَ فَ ارْ ءٍ  فَ يْ : إلَى أَيِّ شَ لْتُ . قُ وعِ كُ بْلَ الرُّ اءِ قَ عَ يْكَ فِي الدُّ دَ عْ يَ فَ ارْ S   R ثم فَ

يَيْنَةَ  يَانُ بْنُ عُ ــفْ انَ سُ كَ ، وَ لُونَهُ عَ فْ ةَ يَ كَّ لَ مَ أَيْتُ أَهْ : رَ الَ ا؟ قَ ذَ ـي هَ بُ فِـ هَ يَيْنَةَ تَذْ يَانُ بْنُ عُ ــفْ انَ سُ كَ ، وَ لُونَهُ عَ فْ ةَ يَ كَّ لَ مَ أَيْتُ أَهْ : رَ الَ ا؟ قَ ذَ ـي هَ بُ فِـ هَ تَذْ
» انتهى. ةَ كَّ مْ بِمَ هُ عَ هُ مَ لُ عَ فْ » انتهى.يَ ةَ كَّ مْ بِمَ هُ عَ هُ مَ لُ عَ فْ يَ

وقوله وقوله : «بما شئت» أي من خيري الدنيا والآخرة.: «بما شئت» أي من خيري الدنيا والآخرة.
؛ عملاً بهدي رســول صلى الله عليه وسلم  عاءِ ــاءُ بجوامــع الدُّ عَ : الدُّ ؛ عملاً بهدي رســول والأفضــلُ عاءِ ــاءُ بجوامــع الدُّ عَ : الدُّ والأفضــلُ
» كما جاء في  كما جاء في  لِكَ ￯ ذَ ــوَ ا سِ عُ مَ دَ يَ اءِ، وَ عَ عَ الدُّ امِ وَ بُّ جَ ــتَحِ انَ يَسْ »«كَ لِكَ ￯ ذَ ــوَ ا سِ عُ مَ دَ يَ اءِ، وَ عَ عَ الدُّ امِ وَ بُّ جَ ــتَحِ انَ يَسْ فقد فقد «كَ

الحديثالحديث(١).
اهــا إلا الخواصُّ من  لقَّ نحةٌ لا يُ يْــل بالقيامِ مِ اهــا إلا الخواصُّ من هــذا، وإنَّ إحياءَ اللَّ لقَّ نحةٌ لا يُ يْــل بالقيامِ مِ هــذا، وإنَّ إحياءَ اللَّ
مْ عن  هُ نُوبُ حمن، الذينَ أقامهم ســبحانه بين يديــه، فتجافَتْ جُ مْ عن عباد الرَّ هُ نُوبُ حمن، الذينَ أقامهم ســبحانه بين يديــه، فتجافَتْ جُ عباد الرَّ
، ســاجدين  ا، قانتين آناءَ الليلِ ، ســاجدين المضاجــع، يدعون ربَّهم خوفًــا وطمعً ا، قانتين آناءَ الليلِ المضاجــع، يدعون ربَّهم خوفًــا وطمعً
ا هنالك  لْ عمَّ ا هنالك وقائمين، يحذرون الآخرة، ويرجون رحمة ربِّهم، فلا تَسَ لْ عمَّ وقائمين، يحذرون الآخرة، ويرجون رحمة ربِّهم، فلا تَسَ
نِي فِي قِيَامِ  عْ ، يَ يٌّ ئِــذٍ حَ مَ وْ يَيْنَةَ يَ يَانُ بْنُ عُ ــفْ سُ ، وَ لُونَهُ عَ فْ ةَ يَ كَّ مْ بِمَ تُهُ أَيْ ا رَ ذَ كَ هَ نِي فِي قِيَامِ   عْ ، يَ يٌّ ئِــذٍ حَ مَ وْ يَيْنَةَ يَ يَانُ بْنُ عُ ــفْ سُ ، وَ لُونَهُ عَ فْ ةَ يَ كَّ مْ بِمَ تُهُ أَيْ ا رَ ذَ كَ هَ  =

.« انَ ضَ مَ ».رَ انَ ضَ مَ رَ
. أخرجه أبو داود في سننه (١٤٨٢١٤٨٢) من حديث عائشة ) من حديث عائشة أخرجه أبو داود في سننه (   (١)



١٣٤١٣٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

، مما لا تحيطُ  بِ رْ ــم بالقُ لة، والتنعُّ ، مما لا تحيطُ مــن الأنسِ بالمناجاة، والفرحِ بالصِّ بِ رْ ــم بالقُ لة، والتنعُّ مــن الأنسِ بالمناجاة، والفرحِ بالصِّ
، ومعارجُ روحيَّة، نســألُ اللهَ أنْ  ه، وإنَّما هي منازلُ قلبيَّةٌ ، ومعارجُ روحيَّة، نســألُ اللهَ أنْ العبــارةُ بوصفِ ه، وإنَّما هي منازلُ قلبيَّةٌ العبــارةُ بوصفِ
بلِّغُ  نيا الذي يُ ا- هو نعيم الدُّ ăنَّ علينا بهــا، ويزيدنا منها؛ فإنَّ ذلك-حق بلِّغُ يمُ نيا الذي يُ ا- هو نعيم الدُّ ăنَّ علينا بهــا، ويزيدنا منها؛ فإنَّ ذلك-حق يمُ

!￯ رَ يمَ الأُخْ ￯!العبدَ نَعِ رَ يمَ الأُخْ العبدَ نَعِ



١٣٥١٣٥

الحَجِّ والْعُمْــرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا ينَفِْياَنِ الْفَقْرَ  الْفَقْرَ «تاَبِعُوا بيَنَْ  والْعُمْــرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا ينَفِْياَنِ  الحَجِّ  «تاَبِعُوا بيَنَْ 

وَالذُّنـُـوبَ، كَمَا ينَفِْي الكِيرُ خَبـَـثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالذُّنـُـوبَ، كَمَا ينَفِْي الكِيرُ خَبـَـثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ 

ةِ» [أخرجه الترمذي والنسائي][أخرجه الترمذي والنسائي]. ةِ» وَالفِضَّ وَالفِضَّ

ةً» [متفق عليه][متفق عليه]. ةً» «إنَِّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تعَْدِلُ حَجَّ «إنَِّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تعَْدِلُ حَجَّ



١٣٦١٣٦



١٣٧١٣٧

انَ ضَ مَ ي رَ ةُ فِ رَ مْ انَالعُ ضَ مَ ي رَ ةُ فِ رَ مْ العُ

ضُ  تَنْهِ يَسْ ، لَ ربةِ لِ المكان وفضلِ القُ انِ وفَضْ مَ ضُ إنَّ اجتماعَ فضلِ الزَّ تَنْهِ يَسْ ، لَ ربةِ لِ المكان وفضلِ القُ انِ وفَضْ مَ إنَّ اجتماعَ فضلِ الزَّ
ارِ في  تِمَ ةِ الاعْ صَ تِنَامِ فُرْ ائِم؛ لاغْ زَ ي العَ طَى، ويقوِّ ثُّ الخُ ــتَحِ مَ ويسْ مَ ارِ في الهِ تِمَ ةِ الاعْ صَ تِنَامِ فُرْ ائِم؛ لاغْ زَ ي العَ طَى، ويقوِّ ثُّ الخُ ــتَحِ مَ ويسْ مَ الهِ
، مع ما لها  ةِ فيه هذه الفضائلُ الثَّلاثُ رَ مْ ، مع ما لها شــهر رمضان، حيث اجتمع للعُ ةِ فيه هذه الفضائلُ الثَّلاثُ رَ مْ شــهر رمضان، حيث اجتمع للعُ
فيه من مزية واختصاص بفضل عظيم وأجر كبير، جاء بيانه فيما أخرجه فيه من مزية واختصاص بفضل عظيم وأجر كبير، جاء بيانه فيما أخرجه 
الشــيخان في صحيحيهماالشــيخان في صحيحيهما(١) عن عطــاء بن أبي رباح عــن ابن عباس  عن عطــاء بن أبي رباح عــن ابن عباس 
 أن رســول الله  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس  قال لامرأة من الأنصار سماها ابن عباس 
حٌ  حٌ  قالت: كان لنا نَاضِ نَا؟» قالت: كان لنا نَاضِ عَ ي مَ جِّ نَعَكِ أَنْ تَحُ ا مَ نَا؟»«مَ عَ ي مَ جِّ نَعَكِ أَنْ تَحُ ا مَ فنســيت اســمهافنســيت اســمها(٢): : «مَ
ا ننضح عليه. قال:  ا ننضح عليه. قال: فركبه أبو فلان وابنه -لزوجها وابنه- وتــرك ناضحً فركبه أبو فلان وابنه -لزوجها وابنه- وتــرك ناضحً
»، وفي ، وفي  ةً جَّ لُ حَ دِ انَ تَعْ ضَ مَ ةً فِي رَ رَ مْ إِنَّ عُ ، فَ ي فِيهِ رِ تَمِ انُ اعْ ضَ مَ انَ رَ ا كَ إِذَ »«فَ ةً جَّ لُ حَ دِ انَ تَعْ ضَ مَ ةً فِي رَ رَ مْ إِنَّ عُ ، فَ ي فِيهِ رِ تَمِ انُ اعْ ضَ مَ انَ رَ ا كَ إِذَ «فَ

عِي». ةً مَ جَّ ةً أَوْ حَ جَّ ي حَ انَ تَقْضِ ضَ مَ ةٌ فِي رَ رَ مْ عُ عِي»«فَ ةً مَ جَّ ةً أَوْ حَ جَّ ي حَ انَ تَقْضِ ضَ مَ ةٌ فِي رَ رَ مْ عُ رواية لمسلم بلفظ: رواية لمسلم بلفظ: «فَ
ةً  حيحُ حملُ هذه الفضيلة على العموم، وأنَّها ليســت خاصَّ ةً والصَّ حيحُ حملُ هذه الفضيلة على العموم، وأنَّها ليســت خاصَّ والصَّ
بتلك المرأة؛ لأنَّ الأصل في خطاب الشــارع عمومــه، والعبرة بعموم بتلك المرأة؛ لأنَّ الأصل في خطاب الشــارع عمومــه، والعبرة بعموم 

اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في الأصول.اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر في الأصول.
وممــا يجبُ التنبُّه إليــه: أنَّ المقصودَ بكــون العمرةِ في رمضان وممــا يجبُ التنبُّه إليــه: أنَّ المقصودَ بكــون العمرةِ في رمضان 

صحيح البخاري (١٧٨٢١٧٨٢، ، ١٨٦٣١٨٦٣)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٢٥٦١٢٥٦).). صحيح البخاري (   (١)
في رواية لمسلم: «يقال لها: أم سنان». في رواية لمسلم: «يقال لها: أم سنان».   (٢)



١٣٨١٣٨

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ةً مع النبــي صلى الله عليه وسلم، أي: في الثَّواب لا في الإجزاء عن ، أي: في الثَّواب لا في الإجزاء عن  ةً أو حجَّ جَّ لُ حَ ةً مع النبــي تعــدِ ةً أو حجَّ جَّ لُ حَ تعــدِ
جَّ البيتِ  ةَ الفريضة عن المستطيع حَ جَّ طُ حَ ــقِ ة الفريضة؛ فإنَّها لا تُسْ جَّ جَّ البيتِ حَ ةَ الفريضة عن المستطيع حَ جَّ طُ حَ ــقِ ة الفريضة؛ فإنَّها لا تُسْ جَّ حَ

بالاتِّفاق.بالاتِّفاق.
قال الإمام ابن خزيمة قال الإمام ابن خزيمة  في «صحيحه» في «صحيحه»(١): «بابُ فضلِ العمرة : «بابُ فضلِ العمرة 
، مع الدليلِ على أنَّ الشيء قد  ةٍ جَّ لُ بحَ ليلِ على أنَّها تعدِ ، والدَّ ، مع الدليلِ على أنَّ الشيء قد في رمضانَ ةٍ جَّ لُ بحَ ليلِ على أنَّها تعدِ ، والدَّ في رمضانَ
هُ في بعض المعاني، لا في جميعها،  هُ إذا أشبهَ لَ دْ ، ويُجعلُ عِ يءِ هُ في بعض المعاني، لا في جميعها، يُشبَّهُ بالشَّ هُ إذا أشبهَ لَ دْ ، ويُجعلُ عِ يءِ يُشبَّهُ بالشَّ
 ، رةُ من الحجِّ مْ يَ العُ ضِ ةً في جميع أحكامها؛ لقُ لتْ حجَّ دَ مرةُ لو عَ ، إذ العُ رةُ من الحجِّ مْ يَ العُ ضِ ةً في جميع أحكامها؛ لقُ لتْ حجَّ دَ مرةُ لو عَ إذ العُ
مرتُه في  طُ عُ ةُ الإسلام تُسقِ مرتُه في ولكان المعتمر في رمضان إذا كان عليه حجَّ طُ عُ ةُ الإسلام تُسقِ ولكان المعتمر في رمضان إذا كان عليه حجَّ

ةَ الإسلام عنه». ةَ الإسلام عنه».رمضانَ حجَّ رمضانَ حجَّ
والحاصلُ من ذلــك كما قال الحافظ ابن حجــر والحاصلُ من ذلــك كما قال الحافظ ابن حجــر (٢): «أنَّه : «أنَّه 
ة في الثــواب، لا أنَّها تقوم  لُ الحجَّ ة في الثــواب، لا أنَّها تقوم أعلمها أنَّ العمرة فــي رمضان تعدِ لُ الحجَّ أعلمها أنَّ العمرة فــي رمضان تعدِ
ها في إســقاط الفرض؛ للإجماع علــى أنَّ الاعتمار لا يُجزئُ عن  ها في إســقاط الفرض؛ للإجماع علــى أنَّ الاعتمار لا يُجزئُ عن مقامَ مقامَ

حجِّ الفرض».حجِّ الفرض».
هِ أنَّ معنى الحديث نظيرُ  يْ وَ هِ أنَّ معنى الحديث نظيرُ  عن إســحاق بن راهَ يْ وَ ونقل الترمذيونقل الترمذي(٣) عن إســحاق بن راهَ

لُثَ القرآن. لُثَ القرآن. تعدلُ ثُ ما جاء أنَّ ما جاء أنَّ ثن   !   "   #   $ ثم تعدلُ ثُ
ــكِلُ -عند فريق من الناس- أنه مع ما في العمرة في  ــكِلُ -عند فريق من الناس- أنه مع ما في العمرة في هذا، وقد يُشْ هذا، وقد يُشْ
رمضان من هذا الأجر الضافي والجزاء الكريم، فإنَّ النَّبِيَّ رمضان من هذا الأجر الضافي والجزاء الكريم، فإنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لم يعتمر  لم يعتمر 
نَّ في  رٍ كلُّهُ مَ نَّ في  اعتمر بعد الهجرة أربــعَ عُ رٍ كلُّهُ مَ في رمضــان؛ إذ الثابت أنه في رمضــان؛ إذ الثابت أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد الهجرة أربــعَ عُ

صحيح ابن خزيمة (٣٦٠٣٦٠/٤).). صحيح ابن خزيمة (  فتح الباري (٦٠٤٦٠٤/٣)(١)  فتح الباري (   (٢)
سنن الترمذي (٩٣٩٩٣٩).). سنن الترمذي (   (٣)



١٣٩١٣٩

معين العمرة الرمضانيةمعين العمرة الرمضانية

ذي القعدةذي القعدة(١) كما في الصحيحين كما في الصحيحين(٢) عن أنس بن مالك  عن أنس بن مالك  أنه قال:  أنه قال: 
عَ  انَتْ مَ ةِ إِلاَّ التِي كَ دَ عْ نَّ فِي ذِي القَ لُّهُ رٍ كُ مَ عَ عُ بَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْ سُ رَ رَ تَمَ عَ «اعْ انَتْ مَ ةِ إِلاَّ التِي كَ دَ عْ نَّ فِي ذِي القَ لُّهُ رٍ كُ مَ عَ عُ بَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَرْ سُ رَ رَ تَمَ «اعْ
بِلِ فِي ذِي  قْ امِ الْمُ نَ الْعَ ةٌ مِ رَ مْ عُ ةِ، وَ دَ عْ بِيَةِ فِي ذِي الْقَ يْ دَ نَ الحُ ةٌ مِ رَ مْ : عُ تِهِ جَّ بِلِ فِي ذِي حَ قْ امِ الْمُ نَ الْعَ ةٌ مِ رَ مْ عُ ةِ، وَ دَ عْ بِيَةِ فِي ذِي الْقَ يْ دَ نَ الحُ ةٌ مِ رَ مْ : عُ تِهِ جَّ حَ
ةِ،  دَ عْ - فِي ذِي القَ نَيْنٍ نَائِمَ حُ ــمَ غَ سَ يْثُ قَ ةِ -حَ انَ رَ عْ نَ الجِ ةٌ مِ رَ مْ عُ ةِ، وَ دَ عْ ةِ، الْقَ دَ عْ - فِي ذِي القَ نَيْنٍ نَائِمَ حُ ــمَ غَ سَ يْثُ قَ ةِ -حَ انَ رَ عْ نَ الجِ ةٌ مِ رَ مْ عُ ةِ، وَ دَ عْ الْقَ

.« تِهِ جَّ عَ حَ ةٌ مَ رَ مْ عُ »وَ تِهِ جَّ عَ حَ ةٌ مَ رَ مْ عُ وَ
وقــد أجاب الإمام ابن القيم وقــد أجاب الإمام ابن القيم  عن هذا وبيَّنه بيانًا شــافيًا بعد  عن هذا وبيَّنه بيانًا شــافيًا بعد 
ما أشار إلى أنه قد اجتمع في عمرةِ رمضان أفضلُ الزمان وأفضل البقاع، ما أشار إلى أنه قد اجتمع في عمرةِ رمضان أفضلُ الزمان وأفضل البقاع، 
ه إلا أولى  رِ مَ ه إلا أولى  فــي عُ رِ مَ قــال قــال : «ولكن الله لم يكــن ليختار لنبيه : «ولكن الله لم يكــن ليختار لنبيه صلى الله عليه وسلم فــي عُ
الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشــهر الحج نظيرَ وقوع الحج الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشــهر الحج نظيرَ وقوع الحج 
في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتًا لها، في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله بهذه العبادة، وجعلها وقتًا لها، 
والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمنة بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها، 

وهذا مما نستخير الله فيه؛ فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه.وهذا مما نستخير الله فيه؛ فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه.
وقد يقال: إن رســول الله وقد يقال: إن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يشــتغل في رمضان بما هو أهم  كان يشــتغل في رمضان بما هو أهم 
من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر 
العمرة إلى أشــهر الحج، ووفر نفســه على تلك العبادات في رمضان مع العمرة إلى أشــهر الحج، ووفر نفســه على تلك العبادات في رمضان مع 
مــا في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفــة بهم، فإنه لو اعتمر في رمضان مــا في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفــة بهم، فإنه لو اعتمر في رمضان 
لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشــق عليها الجمع بيــن العمرة والصوم، لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشــق عليها الجمع بيــن العمرة والصوم، 
ا على تحصيل  ا على تحصيلوربما لا تســمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصً وربما لا تســمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصً

انظر تفصيل ذلك في: زاد المعاد (٩٠٩٠/٢-٩٤٩٤).). انظر تفصيل ذلك في: زاد المعاد (   (١)
صحيح البخــاري (١٧٧٨١٧٧٨، ، ١٧٧٩١٧٧٩، ، ١٧٨٠١٧٨٠، ، ٤١٤٨٤١٤٨)، وصحيح مســلم )، وصحيح مســلم  صحيح البخــاري (   (٢)

.(.(١٢٥٣١٢٥٣)
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العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة، فأخرها إلى أشهر الحج وقد كان العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة، فأخرها إلى أشهر الحج وقد كان 
ا من العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشــية المشــقة عليهم، ولما  ا من العمل وهو يحب أن يعمله؛ خشــية المشــقة عليهم، ولما يترك كثيرً يترك كثيرً
دخل البيت خرج منه حزينًا؛ فقالت له عائشة في ذلك؛ فقال: دخل البيت خرج منه حزينًا؛ فقالت له عائشة في ذلك؛ فقال: «إني أخاف «إني أخاف 
أن أكون قد شــققت على أمتي»أن أكون قد شــققت على أمتي»(١)، وهمَّ أن ينزل فيستسقي مع سقاة زمزم ، وهمَّ أن ينزل فيستسقي مع سقاة زمزم 

للحاج؛ فخاف أن يُغلَب أهلها على سقايتهم بعدهللحاج؛ فخاف أن يُغلَب أهلها على سقايتهم بعده(٢)، والله أعلم»، والله أعلم»(٣).
مرة في هذا الشهر الكريم منزلٌ جليلٌ  ارةَ البيتِ بالعُ مَ ؛ فإنَّ عِ مرة في هذا الشهر الكريم منزلٌ جليلٌ وبعدُ ارةَ البيتِ بالعُ مَ ؛ فإنَّ عِ وبعدُ
، الذين يسيرونَ  ــالِكِينَ ، ومقام كريمٌ من مقاماتِ السَّ ، الذين يسيرونَ من منازل العاملينَ ــالِكِينَ ، ومقام كريمٌ من مقاماتِ السَّ من منازل العاملينَ
ر  ر إلى ربِّهم بقلوبهــم وأبدانهم، فيأخــذون بنصيبهم من عبــادة الظَّاهِ إلى ربِّهم بقلوبهــم وأبدانهم، فيأخــذون بنصيبهم من عبــادة الظَّاهِ
، وحادٍ  ، وسائقٍ من خشــيةٍ وخوفٍ بٍّ وشــوقٍ ، بباعثٍ من حُ ، وحادٍ والبَاطِنِ ، وسائقٍ من خشــيةٍ وخوفٍ بٍّ وشــوقٍ ، بباعثٍ من حُ والبَاطِنِ
لفى إلى  بى عند ربِّهم، والزُّ قْ ، حتَّى تكونَ لهمُ العُ ســنِ ظنٍّ لفى إلى من رجاءٍ وحُ بى عند ربِّهم، والزُّ قْ ، حتَّى تكونَ لهمُ العُ ســنِ ظنٍّ من رجاءٍ وحُ

مْ بكريمِ جزائِه! هُ جَ أنفسُ بْتَهِ طائِه، وتَ عِ عَ اسِ مْ بِوَ يُنُهُ رَّ أَعْ مْ بكريمِ جزائِه!معبودهم، فتَقِ هُ جَ أنفسُ بْتَهِ طائِه، وتَ عِ عَ اسِ مْ بِوَ يُنُهُ رَّ أَعْ معبودهم، فتَقِ

أخرجه أبو داود (٢٠٢٩٢٠٢٩)، والترمــذي ()، والترمــذي (٨٧٣٨٧٣)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (٣٠٦٤٣٠٦٤)، من )، من  أخرجه أبو داود (   (١)
حديث عائشة رضي الله عنها.حديث عائشة رضي الله عنها.

إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (١٢١٨١٢١٨) عن جابر بن عبد الله في ) عن جابر بن عبد الله في  إشارة إلى الحديث الذي أخرجه مسلم (   (٢)
 : الَ قَ م فَ زَ مْ لَى زَ نَ عَ وْ قُ طَّلِبِ يَسْ بْدِ المُ نِي عَ أَتَى بَ :  وفيه قال: «فَ الَ قَ م فَ زَ مْ لَى زَ نَ عَ وْ قُ طَّلِبِ يَسْ بْدِ المُ نِي عَ أَتَى بَ صفة حجته صفة حجته صلى الله عليه وسلم وفيه قال: «فَ
تُ  عْ نَزَ مْ لَ تِكُ ايَ ــقَ لَى سِ مُ النَّاسُ عَ لِبَكُ غْ لَولاَ أَنْ يَ طَّلِــبِ فَ بْدِ المُ نِي عَ وا بَ عُ تُ انْزَ عْ نَزَ مْ لَ تِكُ ايَ ــقَ لَى سِ مُ النَّاسُ عَ لِبَكُ غْ لَولاَ أَنْ يَ طَّلِــبِ فَ بْدِ المُ نِي عَ وا بَ عُ انْزَ

» الحديث. مْ كُ عَ » الحديث.مَ مْ كُ عَ مَ
زاد المعاد (٩٥٩٥/٢- - ٩٧٩٧).). زاد المعاد (   (٣)



١٤١١٤١

   m    l    k    j    i    h    g ثن   
r   q   p   o   n      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٥١٨٥].
   I   H   G   F   E   D   C   ثن
ثم     S    R    Q    P    O    N    M    LK    J

[البقرة:: [البقرة:: ١٢١١٢١].



١٤٢١٤٢



١٤٣١٤٣

ه رُ رآنِ وتدبُّ هتلاوةُ القُ رُ رآنِ وتدبُّ تلاوةُ القُ

لِفُ به العبدُ إلى مولاه، ومن  دَ زْ هُ منْ خير ما يَ رَ بُّ دَ تَ آنِ وَ رْ لِفُ به العبدُ إلى مولاه، ومن إنَّ تلاوةَ القُ دَ زْ هُ منْ خير ما يَ رَ بُّ دَ تَ آنِ وَ رْ إنَّ تلاوةَ القُ
 . رُ كْ عُ به الذِّ فَ رْ ، ويُ ، ويَعظُمُ به الأجرُ ظوةُ نَال به الحُ . أرفع ما تُ رُ كْ عُ به الذِّ فَ رْ ، ويُ ، ويَعظُمُ به الأجرُ ظوةُ نَال به الحُ أرفع ما تُ

ا لأهله، الذين كانوا يعملون به  ا لأهله، الذين كانوا يعملون به فإنَّ الله تعالى جعلَ القرآن شــفيعً فإنَّ الله تعالى جعلَ القرآن شــفيعً
تَّعِظُونَ بعِظَاتِه،  ، ويَ يــهِ تَّعِظُونَ بعِظَاتِه، في الدنيــا، فيأتمرون بأوامره، وينتهون عن نواهِ ، ويَ يــهِ في الدنيــا، فيأتمرون بأوامره، وينتهون عن نواهِ

ه.  ابِهِ ه، ويؤمنون بمتشَ مِ كَ حْ ه. ويعملون بـمُ ابِهِ ه، ويؤمنون بمتشَ مِ كَ حْ ويعملون بـمُ
ةَ  قال: سمعت رسول الله  قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  امَ ةَ كما جاء في حديث أبي أُمَ امَ كما جاء في حديث أبي أُمَ
». أخرجه . أخرجه  ابِهِ حَ َصْ ا لأِ يعً ــفِ ةِ شَ يَامَ مَ القِ وْ أْتِي يَ هُ يَ إِنَّ ، فَ آنَ رْ وا القُ ؤُ رَ »«اقْ ابِهِ حَ َصْ ا لأِ يعً ــفِ ةِ شَ يَامَ مَ القِ وْ أْتِي يَ هُ يَ إِنَّ ، فَ آنَ رْ وا القُ ؤُ رَ يقول: يقول: «اقْ

مسلم في «صحيحه»مسلم في «صحيحه»(١). . 
انَ  قال: ســمعت  قال: ســمعت  عَ ــمْ اسِ بن سَ ــا عن النَّوَّ انَ وأخرج أيضً عَ ــمْ اسِ بن سَ ــا عن النَّوَّ وأخرج أيضً
لُونَ  مَ عْ انُوا يَ ينَ كَ لِهِ الَّذِ أَهْ ةِ وَ يَامَ مَ القِ وْ آنِ يَ رْ لُونَ «يُؤتَى بِالقُ مَ عْ انُوا يَ ينَ كَ لِهِ الَّذِ أَهْ ةِ وَ يَامَ مَ القِ وْ آنِ يَ رْ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  يقول: «يُؤتَى بِالقُ
» وضرب لهما رسول الله  وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثةَ  ثلاثةَ  انَ رَ مْ آلِ عِ ةِ وَ رَ ةُ الْبَقَ ــورَ ه سُ مُ دُ قْ ، تَ »بِهِ انَ رَ مْ آلِ عِ ةِ وَ رَ ةُ الْبَقَ ــورَ ه سُ مُ دُ قْ ، تَ بِهِ
ا  مَ يْنَهُ ، بَ انِ اوَ دَ وْ تَانِ سَ لَّ تَانِ أَوْ ظُ امَ مَ ا غَ مَ أَنَّهُ ا «كَ مَ يْنَهُ ، بَ انِ اوَ دَ وْ تَانِ سَ لَّ تَانِ أَوْ ظُ امَ مَ ا غَ مَ أَنَّهُ ، قال: «كَ ، قال: أمثالٍ ما نســيتهنَّ بعدُ أمثالٍ ما نســيتهنَّ بعدُ

صحيح مسلم (٨٠٤٨٠٤).). صحيح مسلم (   (١)

١
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ا»(١). .  مَ بِهِ احِ نْ صَ انِ عَ اجَّ افَّ تُحَ وَ يْرٍ صَ نْ طَ انِ مِ قَ زْ ا حِ مَ أَنَّهُ ، أَوْ كَ قٌ رْ ا»شَ مَ بِهِ احِ نْ صَ انِ عَ اجَّ افَّ تُحَ وَ يْرٍ صَ نْ طَ انِ مِ قَ زْ ا حِ مَ أَنَّهُ ، أَوْ كَ قٌ رْ شَ
ولقارئ القرآن -مع ذلك- من الأجر الضافي، والجزاء الجزيل، ولقارئ القرآن -مع ذلك- من الأجر الضافي، والجزاء الجزيل، 
كُ النفوس  ، ويحرِّ ذُ العزائمَ حَ ، ويَشْ مَ مَ زُ الهِ فِ ـــحْ كُ النفوس والثواب الحسن، ما يَ ، ويحرِّ ذُ العزائمَ حَ ، ويَشْ مَ مَ زُ الهِ فِ ـــحْ والثواب الحسن، ما يَ

لِئِه. عينه، والاغترافِ من بحر لآَ لِ من مَ تِه، والنَّهَ بَ أْدُ لِئِه.إلى الإقبال على مَ عينه، والاغترافِ من بحر لآَ لِ من مَ تِه، والنَّهَ بَ أْدُ إلى الإقبال على مَ
رُ  اهِ رُ «المَ اهِ فعن عائشــة فعن عائشــة ، أنها قالت: قال رســول الله ، أنها قالت: قال رســول الله صلى الله عليه وسلم: : «المَ
وَ  هُ ، وَ تَعُ فِيهِ تَتَعْ يَ آنَ وَ رْ أُ القُ ــرَ قْ ي يَ الَّذِ ةِ، وَ رَ امِ البَرَ ةِ الكِرَ رَ ــفَ عَ السَّ آنِ مَ رْ وَ بِالقُ هُ ، وَ تَعُ فِيهِ تَتَعْ يَ آنَ وَ رْ أُ القُ ــرَ قْ ي يَ الَّذِ ةِ، وَ رَ امِ البَرَ ةِ الكِرَ رَ ــفَ عَ السَّ آنِ مَ رْ بِالقُ

». متفق عليه. متفق عليه(٢). .  انِ رَ اقٌّ لَهُ أَجْ يْهِ شَ لَ »عَ انِ رَ اقٌّ لَهُ أَجْ يْهِ شَ لَ عَ
نْ  نْ «مَ وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن مسعود  أنه قال: قال رسول الله  أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «مَ
 : ولُ ا. لاَ أَقُ ثَالِهَ رِ أَمْ شْ نَةُ بِعَ سَ الْـــحَ ، وَ نَةٌ سَ هُ بِهِ حَ لَ ، فَ نْ كِتَابِ اللهِ ا مِ فً رْ أَ حَ رَ : قَ ولُ ا. لاَ أَقُ ثَالِهَ رِ أَمْ شْ نَةُ بِعَ سَ الْـــحَ ، وَ نَةٌ سَ هُ بِهِ حَ لَ ، فَ نْ كِتَابِ اللهِ ا مِ فً رْ أَ حَ رَ قَ
». أخرجه . أخرجه  فٌ رْ يمٌ حَ مِ ، وَ فٌ رْ مٌ حَ لاَ ، وَ فٌ ــرْ لَكِنْ أَلِفٌ حَ ، وَ فٌ رْ » حَ فٌ رْ يمٌ حَ مِ ، وَ فٌ رْ مٌ حَ لاَ ، وَ فٌ ــرْ لَكِنْ أَلِفٌ حَ ، وَ فٌ رْ ثن   ! ثم حَ

الترمذي في «جامعه»الترمذي في «جامعه»(٣) بإسناد صحيح وقال: هذا حديث حسن صحيح.  بإسناد صحيح وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
وضرب رســول اللــه وضرب رســول اللــه صلى الله عليه وسلم للمؤمن الذي يقرأ القــرآن، والمؤمن  للمؤمن الذي يقرأ القــرآن، والمؤمن 
الــذي لا يقرؤه، والمنافق الذي يقرأ القــرآن، والمنافق الذي لا يقرؤه، الــذي لا يقرؤه، والمنافق الذي يقرأ القــرآن، والمنافق الذي لا يقرؤه، 
ــيَّةً بليغةَ التعبيــرِ والتأثير؛ وذلك فيما أخرجه الشــيخان في  سِّ ــيَّةً بليغةَ التعبيــرِ والتأثير؛ وذلك فيما أخرجه الشــيخان في أمثالاً حِ سِّ أمثالاً حِ
 ، ، صحيحيهماصحيحيهما(٤) -واللفظ لمســلم- عن أبي موسى الأشعري  -واللفظ لمســلم- عن أبي موسى الأشعري

صحيح مسلم (٨٠٥٨٠٥).). صحيح مسلم (   (١)
أخرجه البخاري (٤٩٣٧٤٩٣٧)، ومسلم ()، ومسلم (٧٩٨٧٩٨)، واللفظ له.)، واللفظ له. أخرجه البخاري (   (٢)

سنن الترمذي (٢٩١٠٢٩١٠).). سنن الترمذي (   (٣)
صحيح البخــاري (٥٠٢٠٥٠٢٠، ، ٥٠٥٩٥٠٥٩، ، ٥٤٢٧٥٤٢٧، ، ٧٥٦٠٧٥٦٠)، وصحيح مســلم )، وصحيح مســلم  صحيح البخــاري (   (٤)

.(.(٧٩٧٧٩٧)



١٤٥١٤٥

معين الذكر والتلاوةمعين الذكر والتلاوة

؛  ةِ جَّ ثَلُ الأُتْرُ آنَ مَ رْ أُ القُ رَ قْ ي يَ نِ الَّذِ مِ ؤْ ثَلُ الـمُ ؛ «مَ ةِ جَّ ثَلُ الأُتْرُ آنَ مَ رْ أُ القُ رَ قْ ي يَ نِ الَّذِ مِ ؤْ ثَلُ الـمُ قال: قال رسول الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «مَ
ثَلُ  آنَ مَ رْ أُ القُ رَ قْ ي لاَ يَ نِ الَّــذِ مِ ؤْ ثَلُ المُ مَ ، وَ يِّبٌ ا طَ هَ مُ طَعْ ، وَ يِّــبٌ ا طَ هَ يحُ ثَلُ رِ آنَ مَ رْ أُ القُ رَ قْ ي لاَ يَ نِ الَّــذِ مِ ؤْ ثَلُ المُ مَ ، وَ يِّبٌ ا طَ هَ مُ طَعْ ، وَ يِّــبٌ ا طَ هَ يحُ رِ
ثَلُ  آنَ مَ رْ أُ القُ رَ قْ ي يَ ـقِ الَّذِ نَافِـ ثَلُ المُ مَ ، وَ لْوٌ ا حُ هَ مُ طَعْ ا وَ يحَ لَهَ ةِ، لاَ رِ ــرَ ثَلُ التَّمْ آنَ مَ رْ أُ القُ رَ قْ ي يَ ـقِ الَّذِ نَافِـ ثَلُ المُ مَ ، وَ لْوٌ ا حُ هَ مُ طَعْ ا وَ يحَ لَهَ ةِ، لاَ رِ ــرَ التَّمْ
آنَ  رْ أُ القُ رَ قْ ي لاَ يَ نَافِقِ الَّذِ ثَــلُ المُ مَ ، وَ رٌّ ها مُ مُ طَعْ يِّبٌ وَ ا طَ هَ يحُ ؛ رِ ةِ انَ يْحَ آنَ الرَّ رْ أُ القُ رَ قْ ي لاَ يَ نَافِقِ الَّذِ ثَــلُ المُ مَ ، وَ رٌّ ها مُ مُ طَعْ يِّبٌ وَ ا طَ هَ يحُ ؛ رِ ةِ انَ يْحَ الرَّ

.« رٌّ ا مُ هَ مُ طَعْ ، وَ يحٌ ا رِ ؛ لَيْسَ لَـهَ ةِ نْظَلَ ثَلِ الْحَ مَ »كَ رٌّ ا مُ هَ مُ طَعْ ، وَ يحٌ ا رِ ؛ لَيْسَ لَـهَ ةِ نْظَلَ ثَلِ الْحَ مَ كَ
ه  رِ بُّ دَ ظَمِ أثرِ تلاوة هذا الكتاب، وتَ ه وحســبُك بهذا دليلاً بيِّنًا على عِ رِ بُّ دَ ظَمِ أثرِ تلاوة هذا الكتاب، وتَ وحســبُك بهذا دليلاً بيِّنًا على عِ
هم منه!  نِ مواقفِ بَايُ هم منه! والعمل به في حياة الناس على اختلاف مشاربهم، وتَ نِ مواقفِ بَايُ والعمل به في حياة الناس على اختلاف مشاربهم، وتَ
ةِ  عَ فعة أقوام، وضَ ا أنْ جعلَ اللهُ تعالى القرآن سببًا لِرِ ةِ ولا عجبَ إذً عَ فعة أقوام، وضَ ا أنْ جعلَ اللهُ تعالى القرآن سببًا لِرِ ولا عجبَ إذً
آخرين، كما في حديث عمر بن الخطــاب آخرين، كما في حديث عمر بن الخطــاب ، أن النبي ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: 

». أخرجه مسلم. أخرجه مسلم(١). .  ينَ رِ عُ بِهِ آخَ يَضَ ا، وَ امً وَ ا الكِتَابِ أَقْ ذَ عُ بِهَ فَ رْ »«إِنَّ اللهَ يَ ينَ رِ عُ بِهِ آخَ يَضَ ا، وَ امً وَ ا الكِتَابِ أَقْ ذَ عُ بِهَ فَ رْ «إِنَّ اللهَ يَ
هــم الله بهذا الكتاب، هم المؤمنون العاملون  فَعَ هــم الله بهذا الكتاب، هم المؤمنون العاملون فالأقوام الذين رَ فَعَ فالأقوام الذين رَ
ــون له آناءَ الليلِ  تَّعِظون بعِظَاتِه، التَّالُ قَّافون عند حدوده، الـــمُ تَّعِظون بعِظَاتِه، التَّالُــون له آناءَ الليلِ به، والوَ قَّافون عند حدوده، الـــمُ به، والوَ

وأطرافَ النهار. وأطرافَ النهار. 
ــم الذين قامت به عليهم  ا الأقــوام الذين وضعهم الله به، فَهُ ــم الذين قامت به عليهم وأمَّ ا الأقــوام الذين وضعهم الله به، فَهُ وأمَّ
بين بآيــات الله  ورســله، ومــن المنافقين  ورســله، ومــن المنافقين  بين بآيــات الله الحجــة مــن المكذِّ الحجــة مــن المكذِّ
وا بإعراضهم عن ذكر الله، واتخاذهم  قُ وا بإعراضهم عن ذكر الله، واتخاذهم المستهزئين وأشــباههم ممن شَ قُ المستهزئين وأشــباههم ممن شَ

ا.  وً زُ ا. آياته ورسله هُ وً زُ آياته ورسله هُ
يْن  ا، أنْ يكون صاحبُ القرآن أحــدَ الاثنين اللَّذَ يْن ولا عجــب أيضً ا، أنْ يكون صاحبُ القرآن أحــدَ الاثنين اللَّذَ ولا عجــب أيضً
مــا النَّاس على ما آتاهم الله مــن فضله؛ كما في حديث ابن عمر  بِطُهُ غْ مــا النَّاس على ما آتاهم الله مــن فضله؛ كما في حديث ابن عمر يَ بِطُهُ غْ يَ

صحيح مسلم (٨١٧٨١٧).). صحيح مسلم (   (١)
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اهُ اللهُ  لٍ آتَ جُ : رَ نَتَيْنِ ــدَ إِلاَّ فِي اثْ سَ اهُ اللهُ «لاَ حَ لٍ آتَ جُ : رَ نَتَيْنِ ــدَ إِلاَّ فِي اثْ سَ  عن النبي  عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ، أنه قال: «لاَ حَ
هُ  قُ نْفِ وَ يُ هُ ؛ فَ الاً اهُ اللهُ مَ لٍ آتَ جُ رَ ، وَ ارِ اءَ النَّهَ آنَ يْلِ وَ اءَ اللَّ تْلُوهُ آنَ وَ يَ هُ ؛ فَ آنَ رْ هُ القُ قُ نْفِ وَ يُ هُ ؛ فَ الاً اهُ اللهُ مَ لٍ آتَ جُ رَ ، وَ ارِ اءَ النَّهَ آنَ يْلِ وَ اءَ اللَّ تْلُوهُ آنَ وَ يَ هُ ؛ فَ آنَ رْ القُ

 . .(١)« ارِ اءَ النَّهَ آنَ يْلِ وَ اءَ اللَّ »آنَ ارِ اءَ النَّهَ آنَ يْلِ وَ اءَ اللَّ آنَ
، والأجرُ الكبير،  ه هذا الفضلُ العظيمُ رِ بُّ دَ ، والأجرُ الكبير، وإذا كان لتلاوة القرآن وتَ ه هذا الفضلُ العظيمُ رِ بُّ دَ وإذا كان لتلاوة القرآن وتَ
والأثــرُ المحمود في كلِّ وقتٍ من أوقات المســلم، وفي كل حينٍ من والأثــرُ المحمود في كلِّ وقتٍ من أوقات المســلم، وفي كل حينٍ من 
ا؛  رً ا وأرفع ذِكْ ـرً َـ ا، وأبلغُ أَث ا؛ أحيانه؛ فإن ذلك في هذا الشــهر أعظمُ أجرً رً ا وأرفع ذِكْ ـرً َـ ا، وأبلغُ أَث أحيانه؛ فإن ذلك في هذا الشــهر أعظمُ أجرً
فِ  رَ فِ وذلك أن هذا الشهر هو المختصُّ من بين سائر شهور العام بهذا الشَّ رَ وذلك أن هذا الشهر هو المختصُّ من بين سائر شهور العام بهذا الشَّ
لُ  نَزُّ ى، أَلاَ وهي تَ اهَ ةِ التي لا تُضَ يَّ زِ بَةِ الكبر￯، والـــمَ نْقَ لُ العظيم، والـــمَ نَزُّ ى، أَلاَ وهي تَ اهَ ةِ التي لا تُضَ يَّ زِ بَةِ الكبر￯، والـــمَ نْقَ العظيم، والـــمَ
حِ المحفوظ إلى سماء الدنيا، كما ورد  لَ من اللَّوْ حِ المحفوظ إلى سماء الدنيا، كما ورد القرآن فيه: النزولَ الأوَّ لَ من اللَّوْ القرآن فيه: النزولَ الأوَّ

.(٢) ذلك عن ابن عباس ذلك عن ابن عباس
رَ من اللَّــوح المحفوظ،  رَ من اللَّــوح المحفوظ، وأجمع الســلف علــى أن القــرآن أُظهِ وأجمع الســلف علــى أن القــرآن أُظهِ
ةِ في ســماء الدنيا، وذلك في ليلــة القدر من هذا  زَّ لَ إلى بيت العِ ةِ في ســماء الدنيا، وذلك في ليلــة القدر من هذا وأُنــزِ زَّ لَ إلى بيت العِ وأُنــزِ
فق  ا وَ مً نَجَّ فق  مُ ا وَ مً نَجَّ الشــهر المبارك، ثم صار بعد ذلك ينزل على قلب النبي الشــهر المبارك، ثم صار بعد ذلك ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مُ

الحوادث والوقائع. الحوادث والوقائع. 
لِ  لَتْ فِي أَوَّ زِ يمَ أُنْ اهِ رَ فَ إِبْ حُ لِ «إنَّ صُ لَتْ فِي أَوَّ زِ يمَ أُنْ اهِ رَ فَ إِبْ حُ قال جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله : : «إنَّ صُ
ا  ومً رَ يَ شَ نَيْ عَ يِّ اثْ ضِ دَ مُ عْ ى بَ وسَ لَى مُ لَتْ عَ زِ اةَ أُنْ إِنَّ التَّورَ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ مٍ مِ وْ ا يَ رَ يَومً شَ نَيْ عَ يِّ اثْ ضِ دَ مُ عْ ى بَ وسَ لَى مُ لَتْ عَ زِ اةَ أُنْ إِنَّ التَّورَ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ مٍ مِ وْ يَ
ا  ومً رَ يَ شَ انِيَةَ عَ يِّ ثَمَ ضِ دَ مُ عْ ــى بَ يسَ لَى عِ لَ عَ زِ يلَ أُنْ نْجِ إِنَّ الإِ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ ا مِ رَ يَومً شَ انِيَةَ عَ يِّ ثَمَ ضِ دَ مُ عْ ــى بَ يسَ لَى عِ لَ عَ زِ يلَ أُنْ نْجِ إِنَّ الإِ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ مِ
 « ومُ بِهِ قُ » )، وهو عنده بلفظ: «يَ ومُ بِهِ قُ أخرجه البخاري (٧٥٢٩٧٥٢٩)، ومســلم ()، ومســلم (٨١٥٨١٥)، وهو عنده بلفظ: «يَ أخرجه البخاري (   (١)

.« تْلُوهُ : «يَ ».مكانَ تْلُوهُ : «يَ مكانَ
انظر: المستدرك، للحاكم (٣٩٥٨٣٩٥٨)، السنن الكبر￯، للبيهقي ()، السنن الكبر￯، للبيهقي (٨٥٢١٨٥٢١).). انظر: المستدرك، للحاكم (   (٢)
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ينَ  رِ شْ عِ ةٍ وَ عَ بَ يِّ أَرْ ضِ دَ مُ عْ دٍ صلى الله عليه وسلم بَ مَّ حَ لَى مُ لَ عَ زِ انَ أُنْ قَ رْ إِنَّ الفُ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ ينَ مِ رِ شْ عِ ةٍ وَ عَ بَ يِّ أَرْ ضِ دَ مُ عْ دٍ صلى الله عليه وسلم بَ مَّ حَ لَى مُ لَ عَ زِ انَ أُنْ قَ رْ إِنَّ الفُ ، وَ انَ ضَ مَ نْ رَ مِ
 . .(١)« انَ ضَ مَ نْ رَ ا مِ ومً »يَ انَ ضَ مَ نْ رَ ا مِ يَومً

 ، عِ قَ ةُ بن الأَسْ اثِلَ ا عن جماعة من الصحابة، منهم: وَ ، ونقل ذلك أيضً عِ قَ ةُ بن الأَسْ اثِلَ ا عن جماعة من الصحابة، منهم: وَ ونقل ذلك أيضً
ا. والآثار  ا. والآثار  وموقوفً ا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفً ا مرفوعً لَ أيضً ا إلى النبي ، بل نُقِ ا مرفوعً لَ أيضً وعائشة، وعائشة، ، بل نُقِ

ا(٢). .  ăافي ذلك كثيرة جد ăفي ذلك كثيرة جد
ا في شهر رمضان، والمراد به: ابتداءُ  ولُ الثاني للقرآن كان أيضً ا في شهر رمضان، والمراد به: ابتداءُ والنُّزُ ولُ الثاني للقرآن كان أيضً والنُّزُ
لَكِ الوحي جبريل ، وذلك ، وذلك  لَكِ الوحي جبريل  بواسطة مَ نزوله على رسول الله نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة مَ
 - - في غار حراء حين كان صلوات الله وسلامه عليه يتحنَّثُ فيه-أي يتعبَّدُ في غار حراء حين كان صلوات الله وسلامه عليه يتحنَّثُ فيه-أي يتعبَّدُ
اللياليَ ذوات العدد؛ كما جاء في الصحيحين عن عائشة اللياليَ ذوات العدد؛ كما جاء في الصحيحين عن عائشة ، وهو ، وهو 

   f   e   حديثها المشــهور في بيان بدء الوحيحديثها المشــهور في بيان بدء الوحي(٣)، فأنزل قوله تعالى: ، فأنزل قوله تعالى: ثن
s r   q   p   o   n   m   l   k   j   i   h   g   ثم [العلق: [العلق: ١-٣].

حَ به بعضُ أهل  حَ به بعضُ أهل فإن هذه الحادثــة وقعت في رمضان، كما صــرَّ فإن هذه الحادثــة وقعت في رمضان، كما صــرَّ
   m   l   k   j   i   h   g   العلم عند تفســير قوله تعالى: العلم عند تفســير قوله تعالى: ثن

r   q   p   o   n      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٥١٨٥].

تِمُّ فيه  ا: أنه الشــهر الذي كانت تَ تِمُّ فيه ومن أســباب الاختصاص أيضً ا: أنه الشــهر الذي كانت تَ ومن أســباب الاختصاص أيضً
أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٢١٩٠٢١٩٠).). أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده (   (١)

انظر: مسند أحمد (١٦٩٨٤١٦٩٨٤)، المعجم الأوسط ()، المعجم الأوسط (٣٧٤٠٣٧٤٠)، المعجم الكبير )، المعجم الكبير  انظر: مسند أحمد (   (٢)
(١٨٥١٨٥)، الأســماء والصفات، للبيهقــي ()، الأســماء والصفات، للبيهقــي (٤٩٤٤٩٤)، مصنف ابن أبي شــيبة )، مصنف ابن أبي شــيبة 

.(.(٣٠١٩١٣٠١٩١)
انظر: صحيح البخاري (٣)، ومسلم ()، ومسلم (١٦٠١٦٠).). انظر: صحيح البخاري (   (٣)
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ةُ للقرآن بين جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم كلَّ ليلةٍ منه؛ فقد أخرج الشيخان  كلَّ ليلةٍ منه؛ فقد أخرج الشيخان  سَ ارَ دَ ةُ للقرآن بين جبريل والنبي الـمُ سَ ارَ دَ الـمُ
ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  سُ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «كانَ رَ سُ فــي صحيحيهمافــي صحيحيهما(١) عن ابن عباس  عن ابن عباس  قال:  قال: «كانَ رَ
انَ  كَ ، وَ يلُ بْرِ اهُ جِ قَ لْ ينَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ فِي رَ ا يَكُ دُ مَ وَ انَ أَجْ كَ ، وَ دَ النَّاسِ ــوَ انَ أَجْ كَ ، وَ يلُ بْرِ اهُ جِ قَ لْ ينَ يَ انَ حِ ضَ مَ ونُ فِي رَ ا يَكُ دُ مَ وَ انَ أَجْ كَ ، وَ دَ النَّاسِ ــوَ أَجْ
دُ  وَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ لَرَ ؛ فَ آنَ رْ ــهُ القُ سُ ارِ يُدَ ، فَ انَ ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ لِّ لَيْلَ اهُ فِي كُ قَ لْ دُ يَ وَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَجْ سُ لَرَ ؛ فَ آنَ رْ ــهُ القُ سُ ارِ يُدَ ، فَ انَ ضَ مَ نْ رَ ةٍ مِ لِّ لَيْلَ اهُ فِي كُ قَ لْ يَ

 . .« ةِ لَ سَ رْ يحِ المُ نَ الرِّ يْرِ مِ »بِالخَ ةِ لَ سَ رْ يحِ المُ نَ الرِّ يْرِ مِ بِالخَ
ــروعية ختم القرآن،  شْ ــروعية ختم القرآن، واســتدلَّ أهلُ العلم بهذا الحديث على مَ شْ واســتدلَّ أهلُ العلم بهذا الحديث على مَ

 . ةً ها في هذا الشهر خاصَّ دِ . وتأكُّ ةً ها في هذا الشهر خاصَّ دِ وتأكُّ
ه العميق في حياة الســلف الصالح في هذا  ه العميق في حياة الســلف الصالح في هذا كمــا كان لهذا كلِّه أثرُ كمــا كان لهذا كلِّه أثرُ

 . ةً ، وفي سائر الشهور عامَّ ةً . الشهر خاصَّ ةً ، وفي سائر الشهور عامَّ ةً الشهر خاصَّ
بَلُوا على هذا الكتاب الكريم،  بَلُوا على هذا الكتاب الكريم، فكانوا إذا أظلَّهم شــهر رمضان أَقْ فكانوا إذا أظلَّهم شــهر رمضان أَقْ
؛ فكثيرٌ من الصحابة كانوا  رٍ دْ فَى قَ ظٍّ وأَوْ لِينَ له من أوقاتهــم أكبرَ حَ ؛ فكثيرٌ من الصحابة كانوا جاعِ رٍ دْ فَى قَ ظٍّ وأَوْ لِينَ له من أوقاتهــم أكبرَ حَ جاعِ
؛ كعبد الله بن  ، ومنهم من كان يختمه في ثلاثٍ بْعٍ ؛ كعبد الله بن يختمون القرآن في سَ ، ومنهم من كان يختمه في ثلاثٍ بْعٍ يختمون القرآن في سَ

عي والأسود وغيرهما من التابعين. عي والأسود وغيرهما من التابعين.، وإبراهيم النَّخَ مسعود مسعود ، وإبراهيم النَّخَ
وَ  ا هُ إِنَّمَ ، فَ انُ ضَ مَ لَ رَ ا دَخَ وَ : «إِذَ ا هُ إِنَّمَ ، فَ انُ ضَ مَ لَ رَ ا دَخَ بل قال ابن شــهاب الزهري بل قال ابن شــهاب الزهري : «إِذَ

.(٢)« امِ امُ الطَّعَ إِطْعَ ، وَ آنِ رْ ةُ القُ اءَ »قِرَ امِ امُ الطَّعَ إِطْعَ ، وَ آنِ رْ ةُ القُ اءَ قِرَ
وكان الإمام مالك وكان الإمام مالك  إذا دخل شــهر رمضان ترك التحديث،  إذا دخل شــهر رمضان ترك التحديث، 
صحيح البخاري (٦، ، ١٩٠٢١٩٠٢، ، ٣٢٢٠٣٢٢٠، ، ٣٥٥٤٣٥٥٤، ، ٤٩٩٧٤٩٩٧)، وصحيح مســلم )، وصحيح مســلم  صحيح البخاري (   (١)

.(.(٢٣٠٨٢٣٠٨)
لطائف المعارف، (ص٣١٨٣١٨).). لطائف المعارف، (ص   (٢)
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وأقبل على القرآن يتلوه من المصحفوأقبل على القرآن يتلوه من المصحف(١).
يهم  ــنِ تأسِّ سْ يهم وفي ذلك أخبار عجيبة تدل على شــدة اتِّباعهم وحُ ــنِ تأسِّ سْ وفي ذلك أخبار عجيبة تدل على شــدة اتِّباعهم وحُ
برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت عنه في «صحيح البخاري» أنه أمر عبدَ الله بن ، الذي ثبت عنه في «صحيح البخاري» أنه أمر عبدَ الله بن 
هُ  رَ هُ ، وفي «مسند أحمد» أنه أَمَ رَ عمرو أن يقرأ القرآن في شهر أو في سبععمرو أن يقرأ القرآن في شهر أو في سبع(٢)، وفي «مسند أحمد» أنه أَمَ

ا(٣). .  اأن يقرأه في ثلاثٍ أيضً أن يقرأه في ثلاثٍ أيضً
مَّ اجعلِ القرآنَ العظيــمَ ربيعَ قلوبنا، ونورَ صدورنا، وجلاءَ  مَّ اجعلِ القرآنَ العظيــمَ ربيعَ قلوبنا، ونورَ صدورنا، وجلاءَ فاللهُ فاللهُ
أحزاننا، وذهاب همومنا، واجعلنا من أهله الذين يتلونه آناءَ الليل وآناءَ أحزاننا، وذهاب همومنا، واجعلنا من أهله الذين يتلونه آناءَ الليل وآناءَ 

! !النَّهار، آمينَ النَّهار، آمينَ

انظر: لطائف المعارف، (ص٣١٨٣١٨).). انظر: لطائف المعارف، (ص   (١)
انظر: صحيح البخاري (٥٠٥٤٥٠٥٤).). انظر: صحيح البخاري (   (٢)

انظر: مسند أحمد (٦٨٦٣٦٨٦٣).). انظر: مسند أحمد (   (٣)
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لاوة لاوةمن آدابِ التِّ من آدابِ التِّ

لاً من الأمور التي ينبغي على قارئ القرآن  مَ لاً من الأمور التي ينبغي على قارئ القرآن إنَّ بينَ يدي التِّلاوةِ جُ مَ إنَّ بينَ يدي التِّلاوةِ جُ
نَ  لَ له الجزاء، وتحسُ مُ كْ ، ويَ ؛ ليعظُمَ له الأجرُ نَ مراعاتُها عند إرادتِهِ التِّلاوةَ لَ له الجزاء، وتحسُ مُ كْ ، ويَ ؛ ليعظُمَ له الأجرُ مراعاتُها عند إرادتِهِ التِّلاوةَ
ــي  ــنُ المتابعة، والتأسِّ سْ ــي له المثوبة، وليكون لتلاوته تمامُ الاقتداء، وحُ ــنُ المتابعة، والتأسِّ سْ له المثوبة، وليكون لتلاوته تمامُ الاقتداء، وحُ

برسول الله برسول الله صلى الله عليه وسلم.
     ـة بالإخلاص لله َّـ مَ التَّالي تصحيحَ النِّي ــدِّ قَ ـة بالإخلاص لله  أنْ يُ َّـ مَ التَّالي تصحيحَ النِّي ــدِّ قَ نْ ذلــك: أنْ يُ نْ ذلــك:فمِ فمِ

بَى  رْ فَ إليه، والقُ دِلاَ زْ بَى تعالى، فيقصــد بتلاوته رضوانَ الله تعالــى، والاِ رْ فَ إليه، والقُ دِلاَ زْ تعالى، فيقصــد بتلاوته رضوانَ الله تعالــى، والاِ
؛ قال الله  بولِ كلِّ عبادة، وأصلُ رفع كلِّ عملٍ صالحٍ ؛ قال الله لديه، وهو شــرطُ قَ بولِ كلِّ عبادة، وأصلُ رفع كلِّ عملٍ صالحٍ لديه، وهو شــرطُ قَ

   ¹   ¸   ¶   μ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®   ¬ تعالى: تعالى: ثن
º«   ¼   ½   ¾   ¿   ثم [البينة: [البينة: ٥].

   S   R   Q   P   O   N   M   L   K   وقال ســبحانه: وقال ســبحانه: ثن
U   T   ثم [الزمر: [الزمر: ٢].

وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  أنه قال: ســمعت  أنه قال: ســمعت 
 ،￯ ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ ا لِكُ ، وإِنَّمَ يَّاتِ الُ بِالنِّ مَ َعْ ا الأْ ￯، «إِنَّمَ ا نَوَ ئٍ مَ رِ لِّ امْ ا لِكُ ، وإِنَّمَ يَّاتِ الُ بِالنِّ مَ َعْ ا الأْ رســول الله رســول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  يقول: «إِنَّمَ
نْ  مَ ، وَ ــولِهِ سُ رَ هُ إِلَى اللهِ وَ تُ رَ جْ هِ ؛ فَ ــولِهِ سُ رَ هُ إِلَى اللهِ وَ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ مَ نْ فَ مَ ، وَ ــولِهِ سُ رَ هُ إِلَى اللهِ وَ تُ رَ جْ هِ ؛ فَ ــولِهِ سُ رَ هُ إِلَى اللهِ وَ تُ رَ جْ انَتْ هِ نْ كَ مَ فَ

٢
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رَ  اجَ ا هَ هُ إِلَى مَ تُ رَ جْ هِ ا، فَ هَ نْكِحُ ةٍ يَ أَ رَ ا أَوْ إِلَى امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ هُ إِلَى دُ تُ رَ جْ انَتْ هِ رَ كَ اجَ ا هَ هُ إِلَى مَ تُ رَ جْ هِ ا، فَ هَ نْكِحُ ةٍ يَ أَ رَ ا أَوْ إِلَى امْ يبُهَ يَا يُصِ نْ هُ إِلَى دُ تُ رَ جْ انَتْ هِ كَ
». أخرجه البخاري ومسلم. أخرجه البخاري ومسلم(١). »إِلَيْهِ إِلَيْهِ

ينِ كلِّه، وفيه فوائد  ارُ الدِّ دَ ينِ كلِّه، وفيه فوائد وهو من الأحاديث العظيمة التي عليها مَ ارُ الدِّ دَ وهو من الأحاديث العظيمة التي عليها مَ
ر(٢). .  رأكثر من أن تُحصَ أكثر من أن تُحصَ

ا إذا نو￯ القارئ غير ذلك مــن النوايا، فهنالك ينعكس الأمر،  ا إذا نو￯ القارئ غير ذلك مــن النوايا، فهنالك ينعكس الأمر، أمَّ أمَّ
وتنتكــس العاقبة، ويُحبَطُ العمل؛ فقد جاء فــي الحديث الذي أخرجه وتنتكــس العاقبة، ويُحبَطُ العمل؛ فقد جاء فــي الحديث الذي أخرجه 
مســلم في «صحيحه»مســلم في «صحيحه»(٣) عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: 
لٌ  جُ رَ لٌ «وَ جُ رَ ...» فذكر الحديث، وفيه:  فذكر الحديث، وفيه: «وَ يهِ لَ ةِ عَ يامَ ومَ القِ ى يَ قْضَ لَ النَّاسَ يُ ...»«إِنَّ أوَّ يهِ لَ ةِ عَ يامَ ومَ القِ ى يَ قْضَ لَ النَّاسَ يُ «إِنَّ أوَّ
ا  مَ : فَ الَ ا. قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ ، فَ أُتِيَ بِهِ ، فَ آنَ ــرْ أَ القُ رَ قَ ، وَ هُ لَّمَ عَ مَ وَ لْ مَ العِ لَّ عَ ا تَ مَ : فَ الَ ا. قَ هَ فَ رَ عَ هُ فَ مَ هُ نِعَ فَ رَّ عَ ، فَ أُتِيَ بِهِ ، فَ آنَ ــرْ أَ القُ رَ قَ ، وَ هُ لَّمَ عَ مَ وَ لْ مَ العِ لَّ عَ تَ
 : الَ . قَ آنَ رْ أْتُ فِيكَ القُ ــرَ قَ ، وَ تُهُ لَّمْ عَ مَ وَ لْ تُ العِ لَّمْ عَ : تَ ــالَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ : عَ الَ . قَ آنَ رْ أْتُ فِيكَ القُ ــرَ قَ ، وَ تُهُ لَّمْ عَ مَ وَ لْ تُ العِ لَّمْ عَ : تَ ــالَ ا؟ قَ لْتَ فِيهَ مِ عَ
وَ  : هُ الَ ؛ لِيُقَ آنَ رْ أْتَ الْقُ رَ قَ ، وَ الِمٌ : عَ الَ ؛ لِيُقَ تَ الْعِلْمَ لَّمْ عَ ـكَ تَ لَكِنَّـ ! وَ بْتَ ذَ وَ كَ : هُ الَ ؛ لِيُقَ آنَ رْ أْتَ الْقُ رَ قَ ، وَ الِمٌ : عَ الَ ؛ لِيُقَ تَ الْعِلْمَ لَّمْ عَ ـكَ تَ لَكِنَّـ ! وَ بْتَ ذَ كَ

 . .(٤)« يَ فِي النَّارِ تَّى أُلْقِ هِ حَ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ ، فَسُ رَ بِهِ مَّ أُمِ ، ثُ دْ قِيلَ قَ . فَ ئٌ ارِ »قَ يَ فِي النَّارِ تَّى أُلْقِ هِ حَ هِ جْ لَى وَ بَ عَ حِ ، فَسُ رَ بِهِ مَّ أُمِ ، ثُ دْ قِيلَ قَ . فَ ئٌ ارِ قَ
رُ به أولو الألباب.  جِ دَ زْ ى، ويَ ضُّ له مضاجعُ أُولي النُّهَ رُ به أولو الألباب. وإنه لَوعيد تَقَ جِ دَ زْ ى، ويَ ضُّ له مضاجعُ أُولي النُّهَ وإنه لَوعيد تَقَ

     ومن ذلك:ومن ذلك: أن يســتحضر قلبَه عند تلاوة كتــاب الله تعالى؛  أن يســتحضر قلبَه عند تلاوة كتــاب الله تعالى؛
ه، والتأثر بعِظَاتِه،  مِ هُّ فَ رِ معاني ما يقــرأ، وتَ نًا له على تدبُّ وْ ه، والتأثر بعِظَاتِه، ليكون ذلك عَ مِ هُّ فَ رِ معاني ما يقــرأ، وتَ نًا له على تدبُّ وْ ليكون ذلك عَ
صحيــح البخــاري (١، ، ٥٤٥٤، ، ٢٥٢٩٢٥٢٩، ، ٣٨٩٨٣٨٩٨، ، ٥٠٧٠٥٠٧٠، ، ٦٦٨٩٦٦٨٩، ، ٦٩٥٣٦٩٥٣)، )،  صحيــح البخــاري (   (١)

وصحيح مسلم (وصحيح مسلم (١٩٠٧١٩٠٧).).
انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، (ص٣١٣١).). انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، للنووي، (ص   (٢)

صحيح مسلم (١٩٠٥١٩٠٥).). صحيح مسلم (   (٣)
انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص٣٤٣٤).). انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص   (٤)
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ه، وأنه ليس  رِ دْ ةِ هذا المتلوِّ وعلوِّ قَ ظَمَ ه هذه المنزلةَ استشعارُ عَ بَلِّغُ ه، وأنه ليس ومما يُ رِ دْ ةِ هذا المتلوِّ وعلوِّ قَ ظَمَ ه هذه المنزلةَ استشعارُ عَ بَلِّغُ ومما يُ
، والربِّ الخالق، والمعبود  ، والربِّ الخالق، والمعبود من كلام البشــر؛ حيث إنه كلامُ الإله الحقِّ من كلام البشــر؛ حيث إنه كلامُ الإله الحقِّ
ى لعظمته ســبحانه؛ و«لن تحضره  نْتَهَ ى لعظمته ســبحانه؛ و«لن تحضره الــذي لا نِدَّ له ولا مثيلَ له، ولا مُ نْتَهَ الــذي لا نِدَّ له ولا مثيلَ له، ولا مُ
ــرْ في صفاته  ــرْ في صفاته عظمــة المتكلم (كما قال بعض أهــل العلم) ما لم يتفكَّ عظمــة المتكلم (كما قال بعض أهــل العلم) ما لم يتفكَّ
يُّ والسموات والأرض  سِ رْ يُّ والسموات والأرض وجلاله وأفعاله؛ فإذا حضر بباله العرشُ والكُ سِ رْ وجلاله وأفعاله؛ فإذا حضر بباله العرشُ والكُ
لِمَ أنَّ الخالقَ  ، والأشــجار؛ عَ لِمَ أنَّ الخالقَ ومــا بينهما من الجن والإنس، والدوابِّ ، والأشــجار؛ عَ ومــا بينهما من الجن والإنس، والدوابِّ
تِه،  رَ دْ ، وأنَّ الكلَّ في قبضة قُ تِه، لجميعها والقادرَ عليها والرزاق لها، واحدٌ رَ دْ ، وأنَّ الكلَّ في قبضة قُ لجميعها والقادرَ عليها والرزاق لها، واحدٌ
لِه، وإن  ضْ بِفَ مَ فَ تِه، إنْ أَنْعَ طْوَ تِه وسَ مَ لِه ورحمته، وبين نِقْ دُون بين فَضْ لِه، وإن متردِّ ضْ بِفَ مَ فَ تِه، إنْ أَنْعَ طْوَ تِه وسَ مَ لِه ورحمته، وبين نِقْ دُون بين فَضْ متردِّ
رُ تعظيمُ المتكلم وتعظيم  لِه؛ فبالتفكير في أمثال ذلك يحضُ دْ رُ تعظيمُ المتكلم وتعظيم عاقــب فبِعَ لِه؛ فبالتفكير في أمثال ذلك يحضُ دْ عاقــب فبِعَ

الكلام»الكلام»(١). انتهى. . انتهى. 
     بًا؛ اغتسل إن وجد نُ بًا؛ اغتسل إن وجد  أن يقرأَ على طهارةٍ، فإن كان جُ نُ ومن ذلك:ومن ذلك: أن يقرأَ على طهارةٍ، فإن كان جُ

ا عن اســتعماله لمرض؛ لأنَّ ذلكَ  ا عن اســتعماله لمرض؛ لأنَّ ذلكَ الماء، أو تيمم إن عدمه أو كان عاجزً الماء، أو تيمم إن عدمه أو كان عاجزً
من تعظيم كلام الله تعالىمن تعظيم كلام الله تعالى(٢). . 

     اهُ بســواك الأراك، وبكل ما ينظف من اهُ بســواك الأراك، وبكل ما ينظف من أن ينظِّفَ فَ ومن ذلك: ومن ذلك: أن ينظِّفَ فَ
واطنِ التي يُستحب عندها السواك(٣). .  واطنِ التي يُستحب عندها السواكغيره؛ فإن هذا أحدُ الـمَ غيره؛ فإن هذا أحدُ الـمَ

     ومن ذلــك: ومن ذلــك: أن تكون القراءة في موضعٍ نظيف مختار؛ ولهذا أن تكون القراءة في موضعٍ نظيف مختار؛ ولهذا
ا بين النظافة  ا بين النظافة اســتحبَّ بعض العلماء القراءة في المســجد؛ لكونه جامعً اســتحبَّ بعض العلماء القراءة في المســجد؛ لكونه جامعً

انظر: إحياء علوم الدين (٢٨١٢٨١/١).). انظر: إحياء علوم الدين (   (١)
انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص٧٣٧٣- - ٧٦٧٦).). انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص   (٢)

انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص٧٢٧٢).). انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص   (٣)



١٥٣١٥٣

معين الذكر والتلاوةمعين الذكر والتلاوة

وشرف البُقعة، كما أنه تحصل به فضيلة أخر￯ هي الاعتكاف. ولا يقرأ وشرف البُقعة، كما أنه تحصل به فضيلة أخر￯ هي الاعتكاف. ولا يقرأ 
تُ إليــه؛ لما في ذلك من  نْصِ ةِ، أو عند مَن لا يُ رَ تُ إليــه؛ لما في ذلك من فــي الأماكن المســتقذَ نْصِ ةِ، أو عند مَن لا يُ رَ فــي الأماكن المســتقذَ
ةِ لقضاء الحاجة  دَّ عَ ةِ لقضاء الحاجة امتهــانٍ للقرآن، ولا تجوز القراءةُ في الأماكن الـــمُ دَّ عَ امتهــانٍ للقرآن، ولا تجوز القراءةُ في الأماكن الـــمُ

مَ من تسبُّبِ ذلك إلى امتهانه(١). .  مَ من تسبُّبِ ذلك إلى امتهانهكذلك لما تقدَّ كذلك لما تقدَّ
     ؛ ــيْطَانِ ؛ ومن ذلك: أن يســتفتحَ القراءةَ بالاســتعاذةِ من الشَّ ــيْطَانِ ومن ذلك: أن يســتفتحَ القراءةَ بالاســتعاذةِ من الشَّ

لقول اللــه تعالى: لقول اللــه تعالى: ثن   s   r   q   p   o   n   m   l   k   ثم 
[النحل: [النحل: ٩٨٩٨](٢).

دِّ الشــيطان عن ذِكر الله،  نُ من صَ دِّ الشــيطان عن ذِكر الله، وفي ذلك من الفوائد: التحصُّ نُ من صَ وفي ذلك من الفوائد: التحصُّ
أو عن بلوغ مرتبة الكمال فيها. أو عن بلوغ مرتبة الكمال فيها. 

     ر القرآن، إلاَّ في وَ لِ تلاوته في جميع سُ لُ إذا كان في أوَّ مِ بَسْ ر القرآن، إلاَّ في ويُ وَ لِ تلاوته في جميع سُ لُ إذا كان في أوَّ مِ بَسْ ويُ
ســورة التوبة؛ لأنها -أي البســملة- آية عند أكثر أهل العلم، كما نقله ســورة التوبة؛ لأنها -أي البســملة- آية عند أكثر أهل العلم، كما نقله 

النووي النووي  وغيره. وقيل في سبب ذلك أقوالٌ كثيرة مشهورة وغيره. وقيل في سبب ذلك أقوالٌ كثيرة مشهورة(٣). . 
     اةٍ؛ لأنَّ ذلك مما لٍ وأَنَ هُّ تِّلَ القرآنَ فيقرأه بتمَ رَ اةٍ؛ لأنَّ ذلك مما أن يُ لٍ وأَنَ هُّ تِّلَ القرآنَ فيقرأه بتمَ رَ ومــن ذلك: ومــن ذلك: أن يُ

ها. مع ما فيه من إعطاء الحروف والألفاظ  مِ رِ المعاني وتفهُّ عِين على تدبُّ ها. مع ما فيه من إعطاء الحروف والألفاظ يُ مِ رِ المعاني وتفهُّ عِين على تدبُّ يُ
ها(٤). .  هاحقَّ حقَّ

  وقد أخرج البخاري في «صحيحه»وقد أخرج البخاري في «صحيحه»(٥) عن أنس بن مالك  عن أنس بن مالك
انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص٧٧٧٧).). انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص   (١)

  ،   ، (٣)(٢)          انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص          انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص٨١٨١).).
انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص٨٨٨٨).). انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص   (٤)

صحيح البخاري (٥٠٤٦٥٠٤٦).). صحيح البخاري (   (٥)
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 : أَ رَ مَّ قَ ا. ثُ ăــد انَتْ مَ : «كَ أَ رَ مَّ قَ ا. ثُ ăــد انَتْ مَ : «كَ الَ قَ :  ؟ فَ الَ قَ ـيِّ صلى الله عليه وسلم ؟ فَ ةُ النَّبِـ اءَ انَتْ قِرَ يْفَ كَ : كَ ــئِلَ ـيِّ أنه سُ ةُ النَّبِـ اءَ انَتْ قِرَ يْفَ كَ : كَ ــئِلَ أنه سُ
 ، نِ مَ حْ دُّ بِالرَّ مُ يَ ، وَ ــمِ اللهِ دُّ بِبِسْ ـــمُ ، يَ نِ مَ حْ دُّ بِالرَّ مُ يَ ، وَ ــمِ اللهِ دُّ بِبِسْ ـــمُ ثن !   "   #   $   %   ثم [الفاتحة: [الفاتحة: ١]، ]، يَ

 . .« يمِ حِ دُّ بِالرَّ مُ يَ »وَ يمِ حِ دُّ بِالرَّ مُ يَ وَ
وأخرج أحمد في «مسنده»وأخرج أحمد في «مسنده»(١)، وأبو داود والترمذي في سننهما، وأبو داود والترمذي في سننهما(٢) 
انَ  انَ «كَ ــئِلَت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ، فقالت: «كَ ــئِلَت عن قراءة النبي  أنها سُ ةَ  أنها سُ ــلَمَ ةَ عن أُمِّ سَ ــلَمَ عن أُمِّ سَ

. أي يقف عند نهاية كل آية.  . أي يقف عند نهاية كل آية. . الحديثَ ». الحديثَ ةً ةً آيَ هُ آيَ تَ اءَ طِّعُ قِرَ قَ »يُ ةً ةً آيَ هُ آيَ تَ اءَ طِّعُ قِرَ قَ يُ
فإذا أسرع القارئ بغير إخلال في الألفاظ أو الحروف، جاز ذلك، فإذا أسرع القارئ بغير إخلال في الألفاظ أو الحروف، جاز ذلك، 

. رِ دْ ى قراءةَ الحَ .وتُسمَّ رِ دْ ى قراءةَ الحَ وتُسمَّ
     ــنَ القارئُ صوتَه بالقــرآن؛ لما أخرجه سِّ ــنَ القارئُ صوتَه بالقــرآن؛ لما أخرجه  أن يُحَ سِّ ومــن ذلك:ومــن ذلك: أن يُحَ

الشــيخان في صحيحيهماالشــيخان في صحيحيهما(٣) عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  أن النبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: 
تِ  وْ نِ الصَّ سَ ا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَ تِ مَ وْ نِ الصَّ سَ ا أَذِنَ لِنَبِيٍّ حَ ) مَ : ما استمع لشــيءٍ ) (أَيْ : ما استمع لشــيءٍ ــيءٍ (أَيْ ا أَذِنَ اللهُ لِشَ ــيءٍ «مَ ا أَذِنَ اللهُ لِشَ «مَ

.« رُ بِهِ هَ آنِ يَجْ رْ »بِالْقُ رُ بِهِ هَ آنِ يَجْ رْ بِالْقُ
عْتُ  ــمِ عْتُ «سَ ــمِ ا عن البراء بن عازب  أنه قال:  أنه قال: «سَ ا عن البراء بن عازب  أيضً ا(٤) أيضً اوأخرجَ وأخرجَ
نَ  سَ ا أَحْ دً عْتُ أَحَ مِ ا سَ مَ اءِ، وَ نَ فِي العِشَ سَ ا أَحْ دً عْتُ أَحَ مِ ا سَ مَ اءِ، وَ : ثن   ;   >   =   ثم فِي العِشَ أُ رَ قْ : النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَ أُ رَ قْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَ

 . .(٥)« ةً اءَ نْهُ أَوْ قِرَ ا مِ تً وْ »صَ ةً اءَ نْهُ أَوْ قِرَ ا مِ تً وْ صَ
مسند أحمد (٢٦٥٨٣٢٦٥٨٣).). مسند أحمد (   (١)

سنن أبي داود (٤٠٠١٤٠٠١)، وسنن الترمذي ()، وسنن الترمذي (٢٩٢٧٢٩٢٧).). سنن أبي داود (   (٢)
صحيح البخــاري (٥٠٢٣٥٠٢٣، ، ٥٠٢٤٥٠٢٤، ، ٧٤٨٢٧٤٨٢، ، ٧٥٢٧٧٥٢٧، ، ٧٥٤٤٧٥٤٤)، وصحيح )، وصحيح  صحيح البخــاري (   (٣)

مسلم (مسلم (٧٩٢٧٩٢).).
البخاري (٧٦٩٧٦٩، ، ٧٥٤٦٧٥٤٦)، ومسلم ()، ومسلم (٤٦٤٤٦٤).). البخاري (   (٤)

انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص١٠٩١٠٩).). انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص   (٥)



١٥٥١٥٥

معين الذكر والتلاوةمعين الذكر والتلاوة

ه به؛ من  ي إلى تأذِّي غيرِ فْضِ ه به؛ من لكن على القارئ اجتناب الجهر الـمُ ي إلى تأذِّي غيرِ فْضِ لكن على القارئ اجتناب الجهر الـمُ
لٍّ ونحوهما. صَ ، أو مُ لٍّ ونحوهما.نائمٍ صَ ، أو مُ نائمٍ

     ،رَّ بآيةِ رحمةٍ ســألَ اللهَ تعالى من فضله رَّ بآيةِ رحمةٍ ســألَ اللهَ تعالى من فضله،  أنه إذا مَ ومــن ذلك:ومــن ذلك: أنه إذا مَ
رَّ بآية تســبيحٍ سبَّح؛  رَّ بآيةِ عذابٍ اســتعاذَ بالله من عذابه، وإذا مَ رَّ بآية تســبيحٍ سبَّح؛ وإذا مَ رَّ بآيةِ عذابٍ اســتعاذَ بالله من عذابه، وإذا مَ وإذا مَ
لما أخرجه مســلم في «صحيحه»لما أخرجه مســلم في «صحيحه»(١) عــن حذيفة بن اليمان  عــن حذيفة بن اليمان  أنه  أنه 
نْدَ  عُ عِ كَ رْ : يَ لْتُ قُ ، فَ ةَ رَ تَتَــحَ الْبَقَ افْ ، فَ ةٍ اتَ لَيْلَ عَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَ يْتُ مَ لَّ نْدَ «صَ عُ عِ كَ رْ : يَ لْتُ قُ ، فَ ةَ رَ تَتَــحَ الْبَقَ افْ ، فَ ةٍ اتَ لَيْلَ عَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَ يْتُ مَ لَّ قال: قال: «صَ
ا،  عُ بِهَ كَ رْ : يَ لْتُ قُ ى، فَ ضَ ، فَمَ ةٍ عَ كْ ا فِي رَ لِّي بِهَ : يُصَ لْتُ قُ ى، فَ ضَ مَّ مَ ، ثُ ةِ ائَ ا، الْمِ عُ بِهَ كَ رْ : يَ لْتُ قُ ى، فَ ضَ ، فَمَ ةٍ عَ كْ ا فِي رَ لِّي بِهَ : يُصَ لْتُ قُ ى، فَ ضَ مَّ مَ ، ثُ ةِ ائَ الْمِ
ا  ؛ إِذَ لاً سِّ تَرَ أُ مُ رَ قْ ا يَ أَهَ رَ قَ ، فَ انَ رَ مْ تَتَحَ آلَ عِ مَّ افْ ا، ثُ أَهَ رَ قَ ا  فَ ؛ إِذَ لاً سِّ تَرَ أُ مُ رَ قْ ا يَ أَهَ رَ قَ ، فَ انَ رَ مْ تَتَحَ آلَ عِ مَّ افْ ا، ثُ أَهَ رَ قَ (٢) فَ ــاءَ تَتَحَ النِّسَ مَّ افْ ــاءَثُ تَتَحَ النِّسَ مَّ افْ ثُ

.(٣)« ذَ وَّ عَ ذٍ تَ وُّ رَّ بِتَعَ ا مَ إِذَ ، وَ أَلَ الٍ سَ ؤَ رَّ بِسُ ا مَ إِذَ ، وَ بَّحَ بِيحٌ سَ ا تَسْ ةٍ فِيهَ رَّ بِآيَ »مَ ذَ وَّ عَ ذٍ تَ وُّ رَّ بِتَعَ ا مَ إِذَ ، وَ أَلَ الٍ سَ ؤَ رَّ بِسُ ا مَ إِذَ ، وَ بَّحَ بِيحٌ سَ ا تَسْ ةٍ فِيهَ رَّ بِآيَ مَ
     ةٌ وهو على دَ جْ نْد الآيات التي فيها سَ دَ عِ ــجُ ةٌ وهو على أَنْ يَسْ دَ جْ نْد الآيات التي فيها سَ دَ عِ ــجُ ومن ذلك: ومن ذلك: أَنْ يَسْ

وضوء، ويكبِّرَ للسجود، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو، ثم يرفع وضوء، ويكبِّرَ للسجود، ويقول: سبحان ربي الأعلى، ويدعو، ثم يرفع 
نَّةُ الثابتة عنه صلوات الله  نَّةُ الثابتة عنه صلوات الله من ســجوده بلا تكبيرٍ ولا سلام، كما هي السُّ من ســجوده بلا تكبيرٍ ولا سلام، كما هي السُّ

وسلامه عليهوسلامه عليه(٤).
هُ بالإجلال  : فإنَّ التأدُّبَ مع هذا الكتاب الكريم، وأخذَ هُ بالإجلال وبالجملةِ : فإنَّ التأدُّبَ مع هذا الكتاب الكريم، وأخذَ وبالجملةِ
، وســبيلُ  ، وإحاطَته بالتَّوقيــر والتَّعظيمِ = هو دأبُ المتَّقينَ ، وســبيلُ والإكــرامِ ، وإحاطَته بالتَّوقيــر والتَّعظيمِ = هو دأبُ المتَّقينَ والإكــرامِ

نيا. هرة الحياة الدُّ نيا.المخبتين إلى ربهم، الذين استغنوا بالقرآن عن زَ هرة الحياة الدُّ المخبتين إلى ربهم، الذين استغنوا بالقرآن عن زَ
صحيح مسلم (٧٧٢٧٧٢).). صحيح مسلم (   (١)

قال النووي  في «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص في «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص٩٢٩٢): «وكانت ): «وكانت  قال النووي    (٢)
مة على آل عمران». مة على آل عمران».سورة النساء في ذلك الوقت مقدَّ سورة النساء في ذلك الوقت مقدَّ

انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص٩١٩١).). انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص   (٣)
انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص١٣٥١٣٥).). انظر: التبيان في آداب حملة القرآن، (ص   (٤)



١٥٦١٥٦

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ذُ به،  ا كاملاً، يتلذَّ عين هذا الكتاب شهرً يٌّ بمن اغترف من مَ رِ هُ لحَ ذُ به، وإنَّ ا كاملاً، يتلذَّ عين هذا الكتاب شهرً يٌّ بمن اغترف من مَ رِ هُ لحَ وإنَّ
، وجمعِ  ، وتفريغ لُبٍّ ناحٍ فْضِ جَ ، وخَ كون طائرٍ ، وجمعِ ويتلوهُ حقَّ تِلاوتِه، في سُ ، وتفريغ لُبٍّ ناحٍ فْضِ جَ ، وخَ كون طائرٍ ويتلوهُ حقَّ تِلاوتِه، في سُ
، ويملأ به جنانَه،  هُ رُ به فــؤادَ ا لقلبه، يعمُ : أنْ «يجعلَ القرآنَ ربيعً ، ويملأ به جنانَه، خاطــرٍ هُ رُ به فــؤادَ ا لقلبه، يعمُ : أنْ «يجعلَ القرآنَ ربيعً خاطــرٍ
لاً تقو￯ الله  ، ويتأدَّب بآدابه، ويتخلَّق بأخلاقه، مستعمِ كُ به لسانَهُ لاً تقو￯ الله ويُحرِّ ، ويتأدَّب بآدابه، ويتخلَّق بأخلاقه، مستعمِ كُ به لسانَهُ ويُحرِّ
ا بإصلاح ما فسد من أمره،  ا بإصلاح ما فسد من أمره، في الســرِّ والعلانية، مقبلاً على شأنه، مهمومً في الســرِّ والعلانية، مقبلاً على شأنه، مهمومً
، سكت  ، وإن سكتَ ا لكلامه، إن تكلَّم، تكلَّم بعلمٍ ميِّزً ، سكت حافظًا للسانه، مُ ، وإن سكتَ ا لكلامه، إن تكلَّم، تكلَّم بعلمٍ ميِّزً حافظًا للسانه، مُ
ا،  رُ أحدً ا، ولا يحقِ ، لا يغتابُ أحــدً ، طيِّبَ الكلامِ ، باســطَ الوجهِ ا، بعلمٍ رُ أحدً ا، ولا يحقِ ، لا يغتابُ أحــدً ، طيِّبَ الكلامِ ، باســطَ الوجهِ بعلمٍ
، ولا يبغي على أحد، ولا يحسد  تُ بمصيبةٍ ا، ولا يشــمَ ، ولا يبغي على أحد، ولا يحسد ولا يســبُّ أحدً تُ بمصيبةٍ ا، ولا يشــمَ ولا يســبُّ أحدً
ا  ، متواضعً لُقٍ حسنٍ جميلٍ ا، قد جعل القرآنَ والسنَّة دليلَه إلى كلِّ خُ ا أحدً ، متواضعً لُقٍ حسنٍ جميلٍ ا، قد جعل القرآنَ والسنَّة دليلَه إلى كلِّ خُ أحدً
 ، لُ بالقرآنِ ةَ من الله لا من المخلوقيــن، لا يتأكَّ عَ فْ ، في نفســه، يطلب الرِّ لُ بالقرآنِ ةَ من الله لا من المخلوقيــن، لا يتأكَّ عَ فْ في نفســه، يطلب الرِّ
ضُ لهما  هُ برَّ والديه، فيخفِ لزمُ نفسَ ا للأغراض الدنيوية، يُ لَّمً ضُ لهما ولا يجعله سُ هُ برَّ والديه، فيخفِ لزمُ نفسَ ا للأغراض الدنيوية، يُ لَّمً ولا يجعله سُ
، وينظر إليهما بعين  هُ ، ويبذل لهما مالَ هُ ، ويخفض لصوتهما صوتَ هُ ناحَ ، وينظر إليهما بعين جَ هُ ، ويبذل لهما مالَ هُ ، ويخفض لصوتهما صوتَ هُ ناحَ جَ

الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكِبَر.الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكِبَر.
، فكان كالمرآةِ  ، اســتعرض القرآنَ ، فكان كالمرآةِ وبالجملــة: فإنَّه إذا تلا القرآنَ ، اســتعرض القرآنَ وبالجملــة: فإنَّه إذا تلا القرآنَ
ه،  رَ ره منه مولاه؛ حذِ ــن من فعله، وما قبح منــه، فما حذَّ ه، ير￯ بها ما حسُ رَ ره منه مولاه؛ حذِ ــن من فعله، وما قبح منــه، فما حذَّ ير￯ بها ما حسُ

. بَ فيه ورجاهُ ، رغِ بَه فيه مولاهُ ، وما رغَّ هُ فهُ به من عقابه؛ خافَ .وما خوَّ بَ فيه ورجاهُ ، رغِ بَه فيه مولاهُ ، وما رغَّ هُ فهُ به من عقابه؛ خافَ وما خوَّ
فمن كان حاله كذلك؛ فقد تلاه حــقَّ تلاوته، ورعاه حق رعايته، فمن كان حاله كذلك؛ فقد تلاه حــقَّ تلاوته، ورعاه حق رعايته، 

ا»(١). رزً ا وحِ ا، وأنيسً ا وشفيعً ا»وكان له القرآنُ شاهدً رزً ا وحِ ا، وأنيسً ا وشفيعً وكان له القرآنُ شاهدً

ي (ص٧٧٧٧-٨١٨١).). رِّ انظر: أخلاق أهل القرآن، للآجُ ي (ص  رِّ انظر: أخلاق أهل القرآن، للآجُ  (١)



١٥٧١٥٧

«الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تقَُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، «الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تقَُولُ: مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللهُ، 

وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ» وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ اللهُ» [متفق عليه][متفق عليه].



١٥٨١٥٨



١٥٩١٥٩

لةُ الأرحامِ لةُ الأرحامِبرُّ الوالدينِ وصِ برُّ الوالدينِ وصِ

، ولِينَ الأفئــدة، أثرٌ بارز من  ــنَ النُّفوسِ تَطَامُ لُوبِ وَ ــةَ القُ ، ولِينَ الأفئــدة، أثرٌ بارز من إنَّ رقَّ ــنَ النُّفوسِ تَطَامُ لُوبِ وَ ــةَ القُ إنَّ رقَّ
افيَ بأركانه  يَامَ الوَ ، فإذا صام المرءُ الصِّ افيَ بأركانه آثار مدرســة الصيام في رمضانَ يَامَ الوَ ، فإذا صام المرءُ الصِّ آثار مدرســة الصيام في رمضانَ
ر  ه، فتذكَّ تْ مشاعرُ تُه، وجاشَ يكَ رِ نَتْ عَ ر وشروطه وآدابه، أخبتَ قلبُه، ولاَ ه، فتذكَّ تْ مشاعرُ تُه، وجاشَ يكَ رِ نَتْ عَ وشروطه وآدابه، أخبتَ قلبُه، ولاَ
ةِ  لَ هــم، بألوان الصِّ تُهم وبِرُّ لَ ربى مَن يتعيَّـــنُ عليه صِ ةِ أنَّ له من ذوي القُ لَ هــم، بألوان الصِّ تُهم وبِرُّ لَ ربى مَن يتعيَّـــنُ عليه صِ أنَّ له من ذوي القُ
لَة، فيحمله ذلك على  لَى الناس، وأحقُّ الخلق بهذه الصِّ ، وأنَّهم أَوْ لَة، فيحمله ذلك على والبِرِّ لَى الناس، وأحقُّ الخلق بهذه الصِّ ، وأنَّهم أَوْ والبِرِّ
 ، تَقَ فَ تْقِ ما انْ ، ورَ ــنَ هَ ل ما انقطع، وتوثيق ما وَ صْ ، تجديــد العهد بهم؛ بوَ تَقَ فَ تْقِ ما انْ ، ورَ ــنَ هَ ل ما انقطع، وتوثيق ما وَ صْ تجديــد العهد بهم؛ بوَ

بْرِ ما انكسر. بْرِ ما انكسر.وجَ وجَ
ــه، وأيقظت  سَّ تْ حِ فَ هَ ــه، وأيقظت وكيف لا يكون هذا موقفَ المرء الذي أَرْ سَّ تْ حِ فَ هَ وكيف لا يكون هذا موقفَ المرء الذي أَرْ

يَتْ قلبَه مدرسةُ الصيام؟!  ه وأَحْ يَتْ قلبَه مدرسةُ الصيام؟! نفسَ ه وأَحْ نفسَ
ا  ăض نَةً حثăا بيِّنًا، وحَ تضمِّ عُ مع ذلك آياتِ الله تُتلى عليه مُ مَ هُ ليَسْ ا وإنَّ ăض نَةً حثăا بيِّنًا، وحَ تضمِّ عُ مع ذلك آياتِ الله تُتلى عليه مُ مَ هُ ليَسْ وإنَّ
ا على اســتدامة هذه الصلة والتحذير من قطعها؛ كقوله تعالى  ăا قوي ا على اســتدامة هذه الصلة والتحذير من قطعها؛ كقوله تعالى ظاهرً ăا قوي ظاهرً

في وصف عباد الله الأخيار، الذين جعل لهم عقبى الدار: في وصف عباد الله الأخيار، الذين جعل لهم عقبى الدار: ثن   ;   >   
=   <   ?   @   H   G   F   E   D   C   B   A   ثم [الرعد: [الرعد: ٢١٢١].

وقوله سبحانه: وقوله سبحانه: ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +   
   =   <   ;   :   98   7   6   5   4   3   21   0   /   .   -   ,

<   ?   ثم [النساء: [النساء: ١].
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ا من  ا كبيرً ، وحشــدً ــلاً وافرةً مَ رة جُ ــنَّة المطهَّ ــمعُ في السُّ ا من ثم يَسْ ا كبيرً ، وحشــدً ــلاً وافرةً مَ رة جُ ــنَّة المطهَّ ــمعُ في السُّ ثم يَسْ
لَتْ بمعاني الحثِّ على هذه الصلة،  فَ لَتْ بمعاني الحثِّ على هذه الصلة، النصوص النبويــة الكريمة التي حَ فَ النصوص النبويــة الكريمة التي حَ
والحضِّ على استدامتها ورعاية حقوقها، وبيان الأجر الضافي، والجزاء والحضِّ على استدامتها ورعاية حقوقها، وبيان الأجر الضافي، والجزاء 

ه. مَ حِ لَ رَ صَ نْ وَ تْ لـمَ دَّ ه.الجزيل، والمقامات الرفيعة التي أُعِ مَ حِ لَ رَ صَ نْ وَ تْ لـمَ دَّ الجزيل، والمقامات الرفيعة التي أُعِ
     فمن ذلك:فمن ذلك: ما أخرجه الشــيخان في صحيحيهما ما أخرجه الشــيخان في صحيحيهما(١)-واللَّفظ -واللَّفظ

انَ  نْ كَ انَ «مَ نْ كَ للبخاري- عن أبي هريرة للبخاري- عن أبي هريرة  أنَّ رســول الله  أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال:  قــال: «مَ
مِ  اليَوْ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ انَ يُ ــنْ كَ مَ ، وَ هُ يْفَ مْ ضَ رِ يُكْ لْ ؛ فَ رِ مِ الآخِ الْيَــوْ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ مِ يُ اليَوْ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ انَ يُ ــنْ كَ مَ ، وَ هُ يْفَ مْ ضَ رِ يُكْ لْ ؛ فَ رِ مِ الآخِ الْيَــوْ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ يُ
ا  يْرً لْ خَ يَقُ لْ رِ فَ مِ الآخِ الْيَــوْ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ مَ ، وَ هُ مَ حِ لْ رَ يَصِ لْ ؛ فَ ــرِ ا الآخِ يْرً لْ خَ يَقُ لْ رِ فَ مِ الآخِ الْيَــوْ نُ بِاللهِ وَ مِ ؤْ انَ يُ نْ كَ مَ ، وَ هُ مَ حِ لْ رَ يَصِ لْ ؛ فَ ــرِ الآخِ

.« تْ مُ »أَو لِيَصْ تْ مُ أَو لِيَصْ
وفي الصحيحينوفي الصحيحين(٢) عن أبي أيــوب الأنصاري  عن أبي أيــوب الأنصاري  أن رجلاً  أن رجلاً 
لُنــي الجنةَ ويباعدني من النار،  ني بعملٍ يُدخِ ، أخبِرْ لُنــي الجنةَ ويباعدني من النار، قال: يا رســولَ اللهِ ني بعملٍ يُدخِ ، أخبِرْ قال: يا رســولَ اللهِ
تِي  تُؤْ ، وَ ةَ لاَ يــمُ الصَّ قِ تُ ــيْئًا، وَ كُ بِهِ شَ ــرِ لاَ تُشْ بُدُ اللهَ وَ عْ تِي «تَ تُؤْ ، وَ ةَ لاَ يــمُ الصَّ قِ تُ ــيْئًا، وَ كُ بِهِ شَ ــرِ لاَ تُشْ بُدُ اللهَ وَ عْ فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم: : «تَ

.« مَ حِ لُ الرَّ تَصِ ، وَ اةَ كَ »الزَّ مَ حِ لُ الرَّ تَصِ ، وَ اةَ كَ الزَّ
ا- عن أبي هريــرة ، أنه قال: ، أنه قال:  ا- عن أبي هريــرة  -أيضً وفي الصحيحيــنوفي الصحيحيــن(٣) -أيضً
الَتِ  ، قَ هِ قِ لْ نْ خَ غَ مِ رَ ا فَ تَّى إِذَ ، حَ لْقَ لَقَ الخَ الَتِ «إِنَّ اللهَ خَ ، قَ هِ قِ لْ نْ خَ غَ مِ رَ ا فَ تَّى إِذَ ، حَ لْقَ لَقَ الخَ قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «إِنَّ اللهَ خَ
لَ  يْنَ أَنْ أَصِ ضَ ا تَرْ ، أَمَ مْ : نَعَ الَ ، قَ ةِ طِيعَ نَ القَ ائِذِ بِكَ مِ امُ العَ قَ ا مَ ذَ : هَ ــمُ حِ لَ الرَّ يْنَ أَنْ أَصِ ضَ ا تَرْ ، أَمَ مْ : نَعَ الَ ، قَ ةِ طِيعَ نَ القَ ائِذِ بِكَ مِ امُ العَ قَ ا مَ ذَ : هَ ــمُ حِ الرَّ
» ثم  ثم  وَ لَكِ هُ : فَ الَ ، قَ بِّ ا رَ : بَلَى يَ الَــتْ ؟ قَ طَعَكِ نْ قَ طَعَ مَ أَقْ ، وَ لَكِ صَ نْ وَ »مَ وَ لَكِ هُ : فَ الَ ، قَ بِّ ا رَ : بَلَى يَ الَــتْ ؟ قَ طَعَكِ نْ قَ طَعَ مَ أَقْ ، وَ لَكِ صَ نْ وَ مَ

صحيح البخاري (٦١٣٨٦١٣٨)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٤٧٤٧، ، ١٤٦٨١٤٦٨).). صحيح البخاري (   (١)
صحيح البخاري (١٣٩٦١٣٩٦)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٣١٣).). صحيح البخاري (   (٢)

صحيح البخاري (٤٨٣٠٤٨٣٠، ، ٥٩٨٧٥٩٨٧، ، ٧٥٠٢٧٥٠٢)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٢٥٥٤٢٥٥٤).). صحيح البخاري (   (٣)
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   S   R   Q   P   O   N   M   ثن : ئْتُمْ وا إِنْ شِ ؤُ رَ اقْ :«فَ ئْتُمْ وا إِنْ شِ ؤُ رَ اقْ قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «فَ
W   V   U   T   ثم [محمد: [محمد: ٢٢٢٢]».

ــا- عن عائشــةَ ، قالت: قال رســول ، قالت: قال رســول  ــا- عن عائشــةَ -أيضً وفيهمــاوفيهمــا(١) -أيضً
نْ  مَ ، وَ هُ اللهُ لَ صَ ـي وَ نِـ لَ صَ نْ وَ : مَ قُولُ شِ تَ رْ ةٌ بِالعَ قَ لَّ عَ ــمُ مُ حِ نْ «الرَّ مَ ، وَ هُ اللهُ لَ صَ ـي وَ نِـ لَ صَ نْ وَ : مَ قُولُ شِ تَ رْ ةٌ بِالعَ قَ لَّ عَ ــمُ مُ حِ الله الله صلى الله عليه وسلم: : «الرَّ

 . .« هُ اللهُ طَعَ نِي قَ طَعَ »قَ هُ اللهُ طَعَ نِي قَ طَعَ قَ
دُ  لــة، وتأكُّ ظَمُ مكانــةِ هذه الصِّ دُ وكلُّ أولئك مما يســتبين بــه عِ لــة، وتأكُّ ظَمُ مكانــةِ هذه الصِّ وكلُّ أولئك مما يســتبين بــه عِ
شــأنها، وحســنُ العاقبة فيها، حتى لقد جعلها الله تعالى سببًا في بَسطِ شــأنها، وحســنُ العاقبة فيها، حتى لقد جعلها الله تعالى سببًا في بَسطِ 
، وبركة العمر؛ كما جاء في حديــث أنس بن مالك  أن  أن  زقِ ، وبركة العمر؛ كما جاء في حديــث أنس بن مالك الــرِّ زقِ الــرِّ
هِ؛  رِ أَ لَهُ فِي أَثَ نْسَ يُ ، وَ قِهِ زْ طَ لَهُ فِي رِ بْسَ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ هِ؛ «مَ رِ أَ لَهُ فِي أَثَ نْسَ يُ ، وَ قِهِ زْ طَ لَهُ فِي رِ بْسَ بَّ أَنْ يُ نْ أَحَ رســول الله رســول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «مَ

 . .(٢)« هُ مَ حِ لْ رَ يَصِ لْ »فَ هُ مَ حِ لْ رَ يَصِ لْ فَ
رَ له في أجله  خَّ ؤَ رَ له في أجله ؛ أي: يُ خَّ ؤَ »؛ أي: يُ هِ ــأَ لَهُ فِي أَثَــرِ نْسَ »«ويُ هِ ــأَ لَهُ فِي أَثَــرِ نْسَ فقد قيل في معنى: فقد قيل في معنى: «ويُ

وعمرهوعمره(٣).
وقيل: معناه: أنْ يبارك له فيه، فيعمل ما لا يعمله غيره ممن عاش وقيل: معناه: أنْ يبارك له فيه، فيعمل ما لا يعمله غيره ممن عاش 

أكثر منهأكثر منه(٤).
، ليســت هي  مَ ةَ المقصودة بما تقدَّ لَ ، ليســت هي  أنَّ الصِّ مَ ةَ المقصودة بما تقدَّ لَ وبيَّن رســولُ الله وبيَّن رســولُ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ الصِّ
التــي تكون من صاحبها على وجه المقابلــة والمجازاة لمن وصله من التــي تكون من صاحبها على وجه المقابلــة والمجازاة لمن وصله من 

صحيح البخاري (٥٩٨٩٥٩٨٩)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٢٥٥٥٢٥٥٥)، واللفظ له.)، واللفظ له. صحيح البخاري (   (١)
أخرجه البخاري (٢٠٦٧٢٠٦٧، ، ٥٩٨٥٥٩٨٥، ، ٥٩٨٦٥٩٨٦)، ومسلم ()، ومسلم (٢٥٥٧٢٥٥٧).). أخرجه البخاري (   (٢)

انظر: فتح الباري، لابن حجر (٧٥٧٥/١).). انظر: فتح الباري، لابن حجر (   (٣)
انظر: شرح النووي على مسلم (١١٤١١٤/١٦١٦).). انظر: شرح النووي على مسلم (   (٤)
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لُوه هم، بل هي التي تكون من صاحبها  صَ لُهم إلاَّ إذا وَ لُوه هم، بل هي التي تكون من صاحبها قرابته؛ أي فلا يَصِ صَ لُهم إلاَّ إذا وَ قرابته؛ أي فلا يَصِ
رُ فيها القطيعةُ من قِبَلِهم؛ فعن عبد الله بن عمرو بن  ، لا تؤثِّ لَةً رُ فيها القطيعةُ من قِبَلِهم؛ فعن عبد الله بن عمرو بن دائمةً متَّصِ ، لا تؤثِّ لَةً دائمةً متَّصِ
، ولَكِنِ  افِئِ كَ لُ بِالـــمُ اصِ ، ولَكِنِ «لَيْسَ الوَ افِئِ كَ لُ بِالـــمُ اصِ العاص العاص  عن النبي  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «لَيْسَ الوَ

ا». أخرجه البخاري. أخرجه البخاري(١). هَ لَ صَ هُ وَ مُ حِ طَعَتْ رَ ا قَ ي إِذَ لُ الَّذِ اصِ ا»الْوَ هَ لَ صَ هُ وَ مُ حِ طَعَتْ رَ ا قَ ي إِذَ لُ الَّذِ اصِ الْوَ
نُّ عليه بتأييده،  مُ نْ كان هذا شــأنُه مع قرابته، فإن الله تعالــى يَ نُّ عليه بتأييده، ومَ مُ نْ كان هذا شــأنُه مع قرابته، فإن الله تعالــى يَ ومَ
لاً  جُ لاً  أنَّ رَ جُ يقُ الإثم بهم؛ فعن أبي هريرة  أنَّ رَ يقُ الإثم بهم؛ فعن أبي هريرة ويجعــل له العاقبة، ويَحِ ويجعــل له العاقبة، ويَحِ
ــنُ إليهم  لُهم ويقطعونني، وأُحسِ ــنُ إليهم قال: يا رســول الله، إنَّ لــي قرابةً أَصِ لُهم ويقطعونني، وأُحسِ قال: يا رســول الله، إنَّ لــي قرابةً أَصِ
ا  مَ نْتَ كَ ـنْ كُ ا «لَئِـ مَ نْتَ كَ ـنْ كُ ، فقال: «لَئِـ لُمُ عنهــم ويجهلون عليَّ ، وأَحْ ، فقال: ويُســيؤون إليَّ لُمُ عنهــم ويجهلون عليَّ ، وأَحْ ويُســيؤون إليَّ
ا  مْ مَ يْهِ لَ يرٌ عَ هِ نَ اللهِ ظَ عَكَ مِ الُ مَ زَ لاَ يَ ا ، وَ مْ مَ يْهِ لَ يرٌ عَ هِ نَ اللهِ ظَ عَكَ مِ الُ مَ زَ لاَ يَ (٢)، وَ لَّ مُ الـــمَ هُ فُّ ا تُسِ مَ أَنَّـ كَ ، فَ لْتَ لَّقُ مُ الـــمَ هُ فُّ ا تُسِ مَ أَنَّـ كَ ، فَ لْتَ قُ

» أخرجه مسلم في «صحيحه» أخرجه مسلم في «صحيحه»(٣). .  لِكَ لَى ذَ تَ عَ مْ »دُ لِكَ لَى ذَ تَ عَ مْ دُ
هم من الإثم بما يلحق  قُ لحَ هم من الإثم بما يلحق : «هو تشــبيهٌ لما يَ قُ لحَ يُّ : «هو تشــبيهٌ لما يَ وِ يُّ قال النَّوَ وِ قال النَّوَ
نِ إليهم، لكن  حسِ مادِ الحارِّ من الألم، ولا شيء على هذا الـــمُ نِ إليهم، لكن آكِلَ الرَّ حسِ مادِ الحارِّ من الألم، ولا شيء على هذا الـــمُ آكِلَ الرَّ
ه، وإدخالهم الأذ￯ عليه»(٤). انتهى. . انتهى.  ه، وإدخالهم الأذ￯ عليه»ينالهم إثمٌ عظيم بتقصيرهم في حقِّ ينالهم إثمٌ عظيم بتقصيرهم في حقِّ
تَه  تَه  من نفسه المثَلَ للنَّاس في معاملته قرابَ وقد ضرب رسول الله وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه المثَلَ للنَّاس في معاملته قرابَ
من المشــركين؛ فإنهم كانوا من أشدِّ الناس عداوةً له من المشــركين؛ فإنهم كانوا من أشدِّ الناس عداوةً له صلى الله عليه وسلم، وتجلَّى ذلك ، وتجلَّى ذلك 
مُ الناسَ عنه، وفي إيذائه وإيذاء أصحابه، ثم  هِ مُ الناسَ عنه، وفي إيذائه وإيذاء أصحابه، ثم في مقاومتهم دعوتَه وصدِّ هِ في مقاومتهم دعوتَه وصدِّ
في الســعي لقتله، ثم في إعلان الحرب عليه، وهو مع ذلك يعفو عنهمفي الســعي لقتله، ثم في إعلان الحرب عليه، وهو مع ذلك يعفو عنهم 

صحيح البخاري (٥٩٩١٥٩٩١).). صحيح البخاري (   (١)
. انظر: المصباح المنير (٥٨٠٥٨٠/٢)، مادة (ملل).)، مادة (ملل). : هو الرماد الحارُّ لُّ الـمَ . انظر: المصباح المنير (  : هو الرماد الحارُّ لُّ الـمَ  (٢)

صحيح مسلم (٢٥٥٨٢٥٥٨).). صحيح مسلم (   (٣)
شرح النووي على مسلم (١١٥١١٥/١٦١٦).). شرح النووي على مسلم (   (٤)
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ا أَمكنَه الله منهم  د￯، فلمَّ نَّ اللهُ عليهم بالهُ ـمُ ا أَمكنَه الله منهم ويَصفح، ويدعو لهم أن يَ د￯، فلمَّ نَّ اللهُ عليهم بالهُ ـمُ ويَصفح، ويدعو لهم أن يَ
ا، يجبُ  ه في العفو والصفح الجميلِ مثلاً عظيمً ا، يجبُ عند فتح مكة، كان موقفُ ه في العفو والصفح الجميلِ مثلاً عظيمً عند فتح مكة، كان موقفُ

 . ةُ الحسنة كما أمرَ اللهُ وَ ، وتكون لهم فيه الأُسْ يَه الناسُ . أن يحتذِ ةُ الحسنة كما أمرَ اللهُ وَ ، وتكون لهم فيه الأُسْ يَه الناسُ أن يحتذِ
ا،  بَاتِ أجرً رُ ا، وأرفــعِ القُ رً دْ ــلاتِ قَ نْ أعظم الصِّ ا، ولا ريــبَ أنَّ مِ بَاتِ أجرً رُ ا، وأرفــعِ القُ رً دْ ــلاتِ قَ نْ أعظم الصِّ ولا ريــبَ أنَّ مِ
بَ عليهما، وطاعتهما في غير معصية،  ــدَ هما، والحَ بَ عليهما، وطاعتهما في غير معصية، بِرَّ الوالدين وإكرامَ ــدَ هما، والحَ بِرَّ الوالدين وإكرامَ
ه ســبحانه فقال تعالى:  ما بحقِّ هُ نَ ســبحانه حقَّ رَ ه ســبحانه فقال تعالى: والدعاء لهما؛ حيث قَ ما بحقِّ هُ نَ ســبحانه حقَّ رَ والدعاء لهما؛ حيث قَ
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¦   §   ¨   ©   ª   »   ¬   ®   ¯   °   ثم [الإسراء: [الإسراء: ٢٣٢٣ - ٢٤٢٤].

ن أحبِّ العمل إلــى الله تعالى بعد  ن أحبِّ العمل إلــى الله تعالى بعد  مِ وقد جعله رســول الله وقد جعله رســول الله صلى الله عليه وسلم مِ
الصلاة؛ فعن عبد الله بن مســعود الصلاة؛ فعن عبد الله بن مســعود  قال: ســألت النبي  قال: ســألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ : أيُّ 
؟ قال:  مَّ أيٌّ ؟ قال: ، قلت: ثُ مَّ أيٌّ ا»، قلت: ثُ تِهَ قْ لَــى وَ لاةُ عَ ا»«الصَّ تِهَ قْ لَــى وَ لاةُ عَ العملِ أحبُّ إلى الله؟ قال: العملِ أحبُّ إلى الله؟ قال: «الصَّ
». متفق عليه. متفق عليه(١). بِيلِ اللهِ ادُ فِي سَ هَ »«الجِ بِيلِ اللهِ ادُ فِي سَ هَ ؟ قال: «الجِ ؟ قال: ، قلت: ثم أيٌّ »، قلت: ثم أيٌّ نِ يْ الِدَ »«بِرُّ الوَ نِ يْ الِدَ «بِرُّ الوَ

تِه، والإحسانِ  لَ تِه، والإحسانِ  في بِرِّ الوالد المشرك، وصِ لَ وأَذِنَ رســول الله وأَذِنَ رســول الله صلى الله عليه وسلم في بِرِّ الوالد المشرك، وصِ
بٍ للمســلمين؛ فعن أســماء بنت أبي بكر الصديق  بٍ للمســلمين؛ فعن أســماء بنت أبي بكر الصديق إليه ما دام غيرَ محارِ إليه ما دام غيرَ محارِ
تْ عليَّ أُمِّي وهي مشــركةٌ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ،  مَ دِ تْ عليَّ أُمِّي وهي مشــركةٌ في عهد رسول الله  قالت: قَ مَ دِ  قالت: قَ
 ، مْ ، «نَعَ مْ لُ أُمِّي؟ قال: «نَعَ أَصِ ، أَفَ لُ أُمِّي؟ قال:  قلت: وهي راغبةٌ أَصِ ، أَفَ فاستفتيتُ رســول الله فاستفتيتُ رســول الله صلى الله عليه وسلم قلت: وهي راغبةٌ

.(٢)« كِ لِي أُمَّ »صِ كِ لِي أُمَّ صِ
أخرجه البخاري (٥٢٧٥٢٧، ، ٢٧٨٢٢٧٨٢، ، ٥٩٧٠٥٩٧٠، ، ٧٥٣٤٧٥٣٤)، ومسلم ()، ومسلم (٨٥٨٥).). أخرجه البخاري (   (١)

أخرجه البخاري (٢٦٢٠٢٦٢٠، ، ٣١٨٣٣١٨٣، ، ٥٩٧٨٥٩٧٨، ، ٥٩٧٩٥٩٧٩)، ومسلم ()، ومسلم (١٠٠٣١٠٠٣).). أخرجه البخاري (   (٢)
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مه،  حِ بالِ رَ لِ حِ صْ ربة العظيمة، بوَ ائمُ بحظِّه من هذه القُ مه، فليأخذِ الصَّ حِ بالِ رَ لِ حِ صْ ربة العظيمة، بوَ ائمُ بحظِّه من هذه القُ فليأخذِ الصَّ
يم  حِ بِه، ليفوزَ بوصل الربِّ الرَّ ر￯ ذوي نَسَ رابته، وشدِّ عُ رِ قَ يم وتوثيقِ أواصِ حِ بِه، ليفوزَ بوصل الربِّ الرَّ ر￯ ذوي نَسَ رابته، وشدِّ عُ رِ قَ وتوثيقِ أواصِ
 ، هُ اللهُ لَ صَ ا؛ وَ لَهَ صَ ــنْ وَ ، فَمَ نِ مَ حْ نَ الرَّ نَةٌ مِ ــجْ مَ شِ حِ إِنَّ الرَّ ، الرحمن؛ «فَ هُ اللهُ لَ صَ ا؛ وَ لَهَ صَ ــنْ وَ ، فَمَ نِ مَ حْ نَ الرَّ نَةٌ مِ ــجْ مَ شِ حِ إِنَّ الرَّ الرحمن؛ «فَ

.(١)« هُ اللهُ ا؛ قَطَعَ هَ نْ قَطَعَ مَ »وَ هُ اللهُ ا؛ قَطَعَ هَ نْ قَطَعَ مَ وَ

أخرجــه البخــاري (٥٩٨٨٥٩٨٨) من حديــث أبي هريــرة ) من حديــث أبي هريــرة ، والترمذي ، والترمذي  أخرجــه البخــاري (   (١)
. (١٩٢٤١٩٢٤) من حديث عبد الله بن عمرو ) من حديث عبد الله بن عمرو
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ثن   È   Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á      ثم [الأحزاب: [الأحزاب: 
.[٢١٢١

دٍ صلى الله عليه وسلم» [أخرجه مســلم [أخرجه مســلم  دٍ صلى الله عليه وسلم» «خَيرُْ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ «خَيرُْ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
وأصحاب السنن]وأصحاب السنن].
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ـانَ ضَ مَ بيِّ صلى الله عليه وسلم فـي رَ يُ النَّ دْ ـانَهَ ضَ مَ بيِّ صلى الله عليه وسلم فـي رَ يُ النَّ دْ هَ

؛  ؛  في هذا الشهر كما هي في كل الأوقاتِ لقدْ كانتْ حياةُ النبيِّ لقدْ كانتْ حياةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كما هي في كل الأوقاتِ
ا يحتذيهِ المســلمون  ا عمليăا، وقــدوةً ومنهاجً ــا حيăــا، وتطبيقً ا يحتذيهِ المســلمون أُنْموذجً ا عمليăا، وقــدوةً ومنهاجً ــا حيăــا، وتطبيقً أُنْموذجً

. هُ جَ ، وينهجونَ نَهْ طاهُ مونَ خُ سَّ تَرَ .ويَ هُ جَ ، وينهجونَ نَهْ طاهُ مونَ خُ سَّ تَرَ ويَ
ضَ صيامُ شــهر رمضانَ في السنة الثانية من الهجرة؛ فصام  ضَ صيامُ شــهر رمضانَ في السنة الثانية من الهجرة؛ فصام فقد فُرِ فقد فُرِ

. . تسعَ رمضاناتٍ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعَ رمضاناتٍ
لِ الأمرِ علــى وجه التخيير بين الصيام  ه في أوَّ ضُ صيامِ لِ الأمرِ علــى وجه التخيير بين الصيام وكانَ فَرْ ه في أوَّ ضُ صيامِ وكانَ فَرْ

والإطعام عن كل يومٍ مسكينًا، وهي المرحلةُ الأولى.والإطعام عن كل يومٍ مسكينًا، وهي المرحلةُ الأولى.
، لكنَّ  تْمِ مِ على ســبيلِ الحَ وْ ا المرحلة الثانية: فهي إيجابُ الصَّ ، لكنَّ أمَّ تْمِ مِ على ســبيلِ الحَ وْ ا المرحلة الثانية: فهي إيجابُ الصَّ أمَّ
امُ والشرابُ  مَ عليه الطَّعَ رُ امُ والشرابُ الصائمَ كان إذا نام قبل أن يأكلَ -عند فطره- حَ مَ عليه الطَّعَ رُ الصائمَ كان إذا نام قبل أن يأكلَ -عند فطره- حَ

إلى الليلة المقبلة.إلى الليلة المقبلة.
يَّةُ  ضِ تْ فيها فَرْ ــخَ فيها ذلك، واســتقرَّ يَّةُ وأما المرحلة الثالثة: فنُسِ ضِ تْ فيها فَرْ ــخَ فيها ذلك، واســتقرَّ وأما المرحلة الثالثة: فنُسِ

هِ المعروفِ إلى يوم القيامة. هْ يامِ على وجَ هِ المعروفِ إلى يوم القيامة.الصِّ هْ يامِ على وجَ الصِّ
     ، ةٍ قَ ، : ألاَّ يصومَ رمضــانَ إلاَّ برؤية محقَّ ةٍ قَ يِــه صلى الله عليه وسلم: ألاَّ يصومَ رمضــانَ إلاَّ برؤية محقَّ دْ ــن هَ يِــه وكانَ مِ دْ ــن هَ وكانَ مِ

؛ كما كان من صيامه بشــهادة ابن عمر  لٍ دْ ؛ كما كان من صيامه بشــهادة ابن عمر أو بشــهادة شــاهدٍ واحدٍ عَ لٍ دْ أو بشــهادة شــاهدٍ واحدٍ عَ
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 ، ،(٣) بَّانَ بَّانَ، وابنُ حِ (٢)، وابنُ حِ ـيُّ نِـ طْ قُ ارَ ـيُّ، والدَّ نِـ قُطْ ارَ (١)، والدَّ  وذلــك فيما رواه أبو داودَ وذلــك فيما رواه أبو داودَ
. بِيُّ هَ ه، ووافقه الذَّ حَ . وصحَّ بِيُّ هَ ه، ووافقه الذَّ حَ (٤) وصحَّ والحاكمُوالحاكمُ

، وذلك فيما رواه أصحابُ  ، وذلك فيما رواه أصحابُ وكما كان من صيامه بشهادة الأعرابيِّ وكما كان من صيامه بشهادة الأعرابيِّ
ــنن(٥)، وابن خزيمة في «صحيحه»، وابن خزيمة في «صحيحه»(٦)، والحاكم في «مستدركه»، والحاكم في «مستدركه»(٧)  ــننالسُّ السُّ

هادة. ما بلفظٍ بالشَّ هُ رَ دْ أنَّهُ أَمَ رِ هادة.ولم يَ ما بلفظٍ بالشَّ هُ رَ دْ أنَّهُ أَمَ رِ ولم يَ
ا، وكذلك  عبانَ ثلاثينَ يومً ةَ شَ دَّ لُ عِ مِ كْ ، فإنَّه كانَ يُ نْ رؤيةٌ ا، وكذلك فإذا لم تكُ عبانَ ثلاثينَ يومً ةَ شَ دَّ لُ عِ مِ كْ ، فإنَّه كانَ يُ نْ رؤيةٌ فإذا لم تكُ
ةَ شــعبانَ  دَّ لُ عِ مِ كْ ةَ شــعبانَ  كان يُ دَّ لُ عِ مِ كْ هُ صلى الله عليه وسلم كان يُ ؛ فإنَّ ــحابٌ يْمٌ أو سَ هُ إذا حــالَ دونَ رؤيتِهِ غَ ؛ فإنَّ ــحابٌ يْمٌ أو سَ إذا حــالَ دونَ رؤيتِهِ غَ
، بل  هِ ، ولا يأمر بصيامِ يْمِ ومُ يومَ الغَ نْ يَصُ كُ ، ولم يَ مَّ يصومُ ا، ثُ ، بل ثلاثينَ يومً هِ ، ولا يأمر بصيامِ يْمِ ومُ يومَ الغَ نْ يَصُ كُ ، ولم يَ مَّ يصومُ ا، ثُ ثلاثينَ يومً

 . مَ ةَ ثلاثينَ كما تقدَّ دَّ . يُكملُ العِ مَ ةَ ثلاثينَ كما تقدَّ دَّ يُكملُ العِ
 : : ؛ فإنَّ المرادَ »(٨)؛ فإنَّ المرادَ وا لَــهُ رُ دُ اقْ ؛ فَ ــمْ يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ »«فَ وا لَــهُ رُ دُ اقْ ؛ فَ ــمْ يْكُ لَ مَّ عَ إِنْ غُ ا قولــه صلى الله عليه وسلم: : «فَ ا قولــه وأمَّ وأمَّ
، كما  مَّ ةِ الشهر الذي غُ دَّ : إكمالُ عِ . أيْ ، وهو الإكمالُ رُ ، كما الحســابُ المقدَّ مَّ ةِ الشهر الذي غُ دَّ : إكمالُ عِ . أيْ ، وهو الإكمالُ رُ الحســابُ المقدَّ

.(٩) لاً لاًتقدم بيان ذلك مفصَّ تقدم بيان ذلك مفصَّ
سنن أبي داود (٢٣٤٢٢٣٤٢).). سنن أبي داود (  سنن الدارقطني (٢١٤٦٢١٤٦).).(١)  سنن الدارقطني (   (٢)

صحيح ابن حبان (٣٤٤٧٣٤٤٧).). صحيح ابن حبان (   (٣)
المستدرك (١٥٤١١٥٤١).). المستدرك (   (٤)

انظر: ســنن أبي داود (٢٣٤٠٢٣٤٠)، ســنن الترمذي ()، ســنن الترمذي (٦٩١٦٩١)، ســنن النسائي )، ســنن النسائي  انظر: ســنن أبي داود (   (٥)
(٢١١٢٢١١٢)، سنن ابن ماجه ()، سنن ابن ماجه (١٦٥٢١٦٥٢)، سنن الدارمي ()، سنن الدارمي (١٧٣٤١٧٣٤).).

انظر: صحيح ابن خزيمة (١٩٢٣١٩٢٣).). انظر: صحيح ابن خزيمة (   (٦)
المستدرك (١١٠٤١١٠٤).). المستدرك (   (٧)

أخرجه البخاري (١٩٠٠١٩٠٠، ، ١٩٠٦١٩٠٦)، ومسلم ()، ومسلم (١٠٨٠١٠٨٠).). أخرجه البخاري (   (٨)
ص٤٩٤٩. ص   (٩)
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معين الهدي النبويمعين الهدي النبوي

     َ؛ إلاَّ رجلاً كان مِ رمضانَ بيــومٍ أو يومينِ دُّ قَ ــى عنْ تَ نْهَ ؛ إلاَّ رجلاً كانَ وكانَ يَ مِ رمضانَ بيــومٍ أو يومينِ دُّ قَ ــى عنْ تَ نْهَ وكانَ يَ
ي؛ بدليلِ  يْــمِ داخلٌ في هذا النَّهْ ، وصيامُ يومِ الغَ هُ مْ يَصُ ا؛ فلْ ي؛ بدليلِ يصــومُ صيامً يْــمِ داخلٌ في هذا النَّهْ ، وصيامُ يومِ الغَ هُ مْ يَصُ ا؛ فلْ يصــومُ صيامً
وا  ومُ صُ ، وَ انَ ضَ مَ بْلَ رَ وا قَ ومُ وا «لاَ تَصُ ومُ صُ ، وَ انَ ضَ مَ بْلَ رَ وا قَ ومُ ا: «لاَ تَصُ ا:  مرفوعً حديث ابن عباس حديث ابن عباس  مرفوعً
 . .« ثِينَ لُوا ثَلاَ مِ أَكْ ؛ فَ ــةٌ امَ مَ هُ غَ ونَ الَتْ دُ ــإِنْ حَ ؛ فَ تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ طِرُ أَفْ ، وَ ـهِ تِـ يَ ؤْ »لِرُ ثِينَ لُوا ثَلاَ مِ أَكْ ؛ فَ ــةٌ امَ مَ هُ غَ ونَ الَتْ دُ ــإِنْ حَ ؛ فَ تِهِ يَ ؤْ وا لِرُ طِرُ أَفْ ، وَ ـهِ تِـ يَ ؤْ لِرُ

بَّانَ في «صحيحه»(١). .  بَّانَ في «صحيحه»أخرجه ابنُ حِ أخرجه ابنُ حِ
     ،ومِ بشهادة الرجل الواحد المسلم رُ النَّاسَ بالصَّ ومِ بشهادة الرجل الواحد المسلم،  يأمُ رُ النَّاسَ بالصَّ وكان وكان صلى الله عليه وسلم يأمُ

وبالفطر من رمضان بشهادة اثنين. وبالفطر من رمضان بشهادة اثنين. 
     ِيه ، ويحثُّ عليه، ويسمِّ ــحورِ بُ في السَّ ، ويُرغِّ رُ يهِ وكان يتسحَّ ، ويحثُّ عليه، ويسمِّ ــحورِ بُ في السَّ ، ويُرغِّ رُ وكان يتسحَّ

حورهِ صلى الله عليه وسلم والأذانِ  والأذانِ  هِ، حتَّى كان بينَ سُ بُ إلى تأخيرِ ، ويندُ حورهِ الغداءَ المباركَ هِ، حتَّى كان بينَ سُ بُ إلى تأخيرِ ، ويندُ الغداءَ المباركَ
. .قدرُ خمسينَ آيةً متوسطةً قدرُ خمسينَ آيةً متوسطةً

     ِ؛ ببيانِ فضيلة ثُّ النَّاسَ على تعجيلِهِ ، ويَحُ طْرَ لُ الفِ جِّ عَ ؛ ببيانِ فضيلةِ وكانَ يُ ثُّ النَّاسَ على تعجيلِهِ ، ويَحُ طْرَ لُ الفِ جِّ عَ وكانَ يُ
نَّتِه.  نَّتِه. التَّعجيلِ وموافقته لسُ التَّعجيلِ وموافقته لسُ

     ؛ فعلى نْ ، فــإنْ لم يَكُ طَبِ رِ على الرُّ طْ ــضُّ على الفِ ؛ فعلى وكان يَحُ نْ ، فــإنْ لم يَكُ طَبِ رِ على الرُّ طْ ــضُّ على الفِ وكان يَحُ
لُ ذلك.  عَ فْ لُ ذلك. التمر، فإن لم يكن؛ فعلى الماء، ويَ عَ فْ التمر، فإن لم يكن؛ فعلى الماء، ويَ

قــال العلامةُ الحافــظ ابنُ القيِّم قــال العلامةُ الحافــظ ابنُ القيِّم : «هذا من كمال شــفقتِهِ : «هذا من كمال شــفقتِهِ 
ةِ  دَ عِ وِّ المَ لُ وَ معَ خُ لْ ءَ الحُ يْ ه لهم؛ فإنَّ إعطاءَ الطَّبيعةِ الشَّ حِ تِهِ ونُصْ ةِ على أُمَّ دَ عِ وِّ المَ لُ وَ معَ خُ لْ ءَ الحُ يْ ه لهم؛ فإنَّ إعطاءَ الطَّبيعةِ الشَّ حِ تِهِ ونُصْ على أُمَّ
 ￯ وَ قْ ؛ فإنها تَ يَّما القوةُ الباصرةُ و￯ به، ولا سِ ￯ =أَدْعى إلى قبوله، وانتفاع القُ وَ قْ ؛ فإنها تَ يَّما القوةُ الباصرةُ و￯ به، ولا سِ =أَدْعى إلى قبوله، وانتفاع القُ
 ، مٌ ، وأُدْ م عليــه، وهو عندهم قوتٌ بَّاهُ رَ ، ومُ رُ : التَّمْ ةُ المدينةِ لاوَ ، بــه. وحَ مٌ ، وأُدْ م عليــه، وهو عندهم قوتٌ بَّاهُ رَ ، ومُ رُ : التَّمْ ةُ المدينةِ لاوَ بــه. وحَ
؛ فإذا  مِ نوعُ يَبسٍ وْ لُ لها بالصَّ بِدَ يحصُ ؛ فإنَّ الكَ . وأمــا الماءُ بُهُ فاكهةٌ طَ ؛ فإذا ورُ مِ نوعُ يَبسٍ وْ لُ لها بالصَّ بِدَ يحصُ ؛ فإنَّ الكَ . وأمــا الماءُ بُهُ فاكهةٌ طَ ورُ

صحيح ابن حبان (٣٥٩٤٣٥٩٤).). صحيح ابن حبان (   (١)



١٧٠١٧٠

 الريح المرسلة الريح المرسلة

لَى بالظمآنِ  اء بعده. ولهذا؛ كان الأَوْ ذَ ها بالغِ لَ انتفاعُ مُ طِّبَتْ بالمــاء، كَ لَى بالظمآنِ رُ اء بعده. ولهذا؛ كان الأَوْ ذَ ها بالغِ لَ انتفاعُ مُ طِّبَتْ بالمــاء، كَ رُ
. هذا  هُ ، ثم يأكلَ بعدَ بِ قليلٍ من الماءِ ــرْ أَ -قبل الأكل- بشُ بْدَ . هذا الجائعِ أنْ يَ هُ ، ثم يأكلَ بعدَ بِ قليلٍ من الماءِ ــرْ أَ -قبل الأكل- بشُ بْدَ الجائعِ أنْ يَ
 ، لْبِ يَّةِ التي لها تأثيــرٌ في صلاح القَ اصِّ ــر والماءِ من الخَ ، مع ما في التَّمْ لْبِ يَّةِ التي لها تأثيــرٌ في صلاح القَ اصِّ ــر والماءِ من الخَ مع ما في التَّمْ

»(١). انتهى. . انتهى.  ها إلا أطِبَّاءُ القلوبِ لَمُ عْ »لا يَ ها إلا أطِبَّاءُ القلوبِ لَمُ عْ لا يَ
     َب هَ بَ «ذَ هَ وكان وكان صلى الله عليه وسلم يُفطــر قبــل أنْ يصلي، ويقول عند فطــره:  يُفطــر قبــل أنْ يصلي، ويقول عند فطــره: «ذَ

الَى»(٢). عَ اءَ اللهُ تَ رُ إِنْ شَ بَتَ الأَجْ ثَ ، وَ وقُ رُ تَلَّتِ العُ ابْ أُ، وَ الَى»الظَّمَ عَ اءَ اللهُ تَ رُ إِنْ شَ بَتَ الأَجْ ثَ ، وَ وقُ رُ تَلَّتِ العُ ابْ أُ، وَ الظَّمَ
     :(٣)، ويقول: ، ويقول« دُّ رَ ةً ما تُ وَ عْ هِ دَ نْدَ فِطْرِ ائِمِ عِ »«إنَّ لِلصَّ دُّ رَ ةً ما تُ وَ عْ هِ دَ نْدَ فِطْرِ ائِمِ عِ وكان يقــول: وكان يقــول: «إنَّ لِلصَّ

ةُ  وَ عْ دَ ، وَ ائِمِ ةُ الصَّ ــوَ عْ دَ هِ، وَ لَدِ ـدِ لِوَ الِـ ةُ الوَ وَ عْ : دَ دُّ اتٍ لاَ تُــرَ وَ عَ ثُ دَ ةُ «ثَــلاَ وَ عْ دَ ، وَ ائِمِ ةُ الصَّ ــوَ عْ دَ هِ، وَ لَدِ ـدِ لِوَ الِـ ةُ الوَ وَ عْ : دَ دُّ اتٍ لاَ تُــرَ وَ عَ ثُ دَ «ثَــلاَ
.(٤)« افِرِ سَ »المُ افِرِ سَ المُ

نْ  يْلُ مِ بَلَ اللَّ ا أَقْ نْ «إِذَ يْلُ مِ بَلَ اللَّ ا أَقْ وبيَّنَ الوقتَ الذي يحــلُّ فيه الإفطارُ بقولــه: وبيَّنَ الوقتَ الذي يحــلُّ فيه الإفطارُ بقولــه: «إِذَ
 . .(٥)« ائِمُ طَرَ الصَّ دْ أَفْ قَ ، فَ سُ مْ بَتِ الشَّ رَ غَ نَا، وَ هُ نْ هَ ارُ مِ رَ النَّهَ بَ أَدْ نَا، وَ هُ »هَ ائِمُ طَرَ الصَّ دْ أَفْ قَ ، فَ سُ مْ بَتِ الشَّ رَ غَ نَا، وَ هُ نْ هَ ارُ مِ رَ النَّهَ بَ أَدْ نَا، وَ هُ هَ

زاد المعاد (٤٨٤٨/٢).). زاد المعاد (   (١)
أخرجه أبو داود (٢٣٥٧٢٣٥٧)، والنســائي في السنن الكبر￯ ()، والنســائي في السنن الكبر￯ (٣٣١٥٣٣١٥)، وعمل )، وعمل  أخرجه أبو داود (   (٢)
اليوم والليلة (اليوم والليلة (٢٩٩٢٩٩)، والبزار في مســنده ()، والبزار في مســنده (٥٣٩٥٥٣٩٥)، والدارقطني في السنن )، والدارقطني في السنن 

(٢٢٧٩٢٢٧٩) بإسناد صحيح.) بإسناد صحيح.
أخرجه ابن ماجه (١٧٥٣١٧٥٣) مــن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وله ) مــن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وله  أخرجه ابن ماجه (   (٣)
شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (شاهد من حديث أبي هريرة عند الترمذي (٣٥٩٥٣٥٩٥)، وابن حبان ()، وابن حبان (٢٤٠٨٢٤٠٨)، )، 

وحسنه الحافظ ابن حجر.وحسنه الحافظ ابن حجر.
أخرجه البيهقي في السنن الكبر￯ (أخرجه البيهقي في السنن الكبر￯ (٦٦١٩٦٦١٩)، والضياء المقدسي في الأحاديث )، والضياء المقدسي في الأحاديث   (٤)

. المختارة (المختارة (٢٠٥٧٢٠٥٧)، بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك )، بإسناد صحيح من حديث أنس بن مالك
أخرجه البخاري (١٩٥٤١٩٥٤)، ومسلم ()، ومسلم (١١٠٠١١٠٠)، من حديث عمر بن الخطاب )، من حديث عمر بن الخطاب  أخرجه البخاري (   (٥)

.
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     ،؛ كالصدقة ـر في رمضان من أنــواع العباداتِ ثِـ كْ ؛ كالصدقة،  يُ ـر في رمضان من أنــواع العباداتِ ثِـ كْ وكان وكان صلى الله عليه وسلم يُ
كر، وقراءة القرآن، والقيام، والاعتكاف. كر، وقراءة القرآن، والقيام، والاعتكاف.والإحسان، والصلاة، والذِّ والإحسان، والصلاة، والذِّ

     ه سُ ، يُدارِ اهُ في كلِّ ليلةٍ من رمضانَ قَ لْ ه  يَ سُ ، يُدارِ اهُ في كلِّ ليلةٍ من رمضانَ قَ لْ وكان جبريلُ وكان جبريلُ  يَ
. .القرآنَ القرآنَ
     وكان أجودَ ما يكــونُ في رمضانَ حين ، ، وكان أجودَ ما يكــونُ في رمضانَ حين وكان أجــودَ النَّاسِ وكان أجــودَ النَّاسِ

. يلقاه جبريل يلقاه جبريل
     ه صُّ ه وكان -مع إكثاره من أنواع العبادات في هذا الشهر- يَخُ صُّ وكان -مع إكثاره من أنواع العبادات في هذا الشهر- يَخُ

ال؛ فإنه كان يُواصل فيهِ  صَ بِ لا تكون في غيره، كالوِ ــرَ ال؛ فإنه كان يُواصل فيهِ بأنواعٍ من القُ صَ بِ لا تكون في غيره، كالوِ ــرَ بأنواعٍ من القُ
ى-مع ذلك-  نْهَ يْلِ والنَّهارِ بالعبادة، ويَ لَ كلَّ أوقاتِ اللَّ ــغَ ى-مع ذلك- أحيانًا؛ لِيَشْ نْهَ يْلِ والنَّهارِ بالعبادة، ويَ لَ كلَّ أوقاتِ اللَّ ــغَ أحيانًا؛ لِيَشْ
ــتُ  ــتُ «لَسْ صــال، فإذا قالوا لــه: إنَّك تواصل! قال: «لَسْ ــهُ عن الوِ صــال، فإذا قالوا لــه: إنَّك تواصل! قال: أصحابَ ــهُ عن الوِ أصحابَ
اقٍ  سَ نِي وَ طْعِمُ طْعِمٌ يُ اقٍ لي مُ سَ نِي وَ طْعِمُ طْعِمٌ يُ - لي مُ - -وفي رواية: إِنِّي أَظَلُّ -وفي رواية: إِنِّي أَظَلُّ ، إِنِّي أَبِيتُ مْ يْئَتِكُ هَ ، إِنِّي أَبِيتُكَ مْ يْئَتِكُ هَ كَ

.(١)« ينِ قِ »يَسْ ينِ قِ يَسْ
قال العلامة الحافظ ابن القيم قال العلامة الحافظ ابن القيم : «وقد اختلف الناس في هذا : «وقد اختلف الناس في هذا 
الطعام والشــراب المذكورين على قولين؛ أحدهما: أنه طعام وشراب الطعام والشــراب المذكورين على قولين؛ أحدهما: أنه طعام وشراب 
ــيٌّ للفم، قالوا: وهــذه حقيقة اللفظ، ولا موجــب للعدول عنها.  سِّ ــيٌّ للفم، قالوا: وهــذه حقيقة اللفظ، ولا موجــب للعدول عنها. حِ سِّ حِ
يه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من  يه الله به من معارفه، وما يفيض على قلبه من الثاني: أن المراد به ما يغذِّ الثاني: أن المراد به ما يغذِّ
بِّه، والشــوق إليه، وتوابع ذلك  ه بحُ مِ بِه، وتنعُّ رْ ةِ عينه بقُ رَّ بِّه، والشــوق إليه، وتوابع ذلك لذة مناجاته، وقُ ه بحُ مِ بِه، وتنعُّ رْ ةِ عينه بقُ رَّ لذة مناجاته، وقُ
 ، ،١٩٦٦١٩٦٦  ، ،١٩٦٥١٩٦٥  ، ،١٩٦٤١٩٦٤  ، ،١٩٦٣١٩٦٣  ، ،١٩٦٢١٩٦٢ البخــاري (١٩٦١١٩٦١، ،  أخرجــه  أخرجــه البخــاري (   (١)
١٩٦٧١٩٦٧)، ومســلم ()، ومســلم (١١٠٢١١٠٢، ، ١١٠٣١١٠٣، ، ١١٠٤١١٠٤، ، ١١٠٥١١٠٥) من طريق ابن عمر ) من طريق ابن عمر 

ا. ا.وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم جميعً وأنس وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم جميعً
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من الأحوال التي هي غذاء القلوب، ونعيم الأرواح، وقرة العين، وبهجة من الأحوال التي هي غذاء القلوب، ونعيم الأرواح، وقرة العين، وبهجة 
ه وأنفعه، وقد  ، وأجودُ ه وأنفعه، وقد النفوس، والروح، والقلب، بما هو أعظــمُ غذاءً ، وأجودُ النفوس، والروح، والقلب، بما هو أعظــمُ غذاءً
ةً من الزمان. ومن له  دَّ اء الأجســامِ مُ ذَ نِيَ عن غِ غْ ￯ هذا الغِذاءُ حتَّى يُ وَ قْ ةً من الزمان. ومن له يَ دَّ اء الأجســامِ مُ ذَ نِيَ عن غِ غْ ￯ هذا الغِذاءُ حتَّى يُ وَ قْ يَ
علَمُ استغناءَ الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير  ، يَ علَمُ استغناءَ الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير أدنى تجربةٍ وشوقٍ ، يَ أدنى تجربةٍ وشوقٍ

من الغذاء الحيواني»من الغذاء الحيواني»(١).انتهى. .انتهى. 
ا.  ا كان صائمً مَ ، لَ ح هذا المعنى: أنَّه لو كان المرادُ الأولَ ا. وما يُرجِّ ا كان صائمً مَ ، لَ ح هذا المعنى: أنَّه لو كان المرادُ الأولَ وما يُرجِّ

كم الوصال خلافٌ مشهور بين أهل العلم، وأعدلُ ما قيل  كم الوصال خلافٌ مشهور بين أهل العلم، وأعدلُ ما قيل وفي حُ وفي حُ
، وهو المحفوظ عن أحمد وإسحاق؛  رٍ حَ رٍ إلى سَ حَ ، وهو المحفوظ عن أحمد وإسحاق؛ فيه: أنَّه يجوز من سَ رٍ حَ رٍ إلى سَ حَ فيه: أنَّه يجوز من سَ
لما رواه البخاري في «صحيحه»لما رواه البخاري في «صحيحه»(٢)عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري ، عن ، عن 
لْ  اصِ يُوَ لْ ؛ فَ لَ اصِ وَ ادَ أَنْ يُ مْ أَرَ أَيُّكُ لُوا، فَ اصِ لْ «لاَ تُوَ اصِ يُوَ لْ ؛ فَ لَ اصِ وَ ادَ أَنْ يُ مْ أَرَ أَيُّكُ لُوا، فَ اصِ رســول الله رســول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:  أنه قال: «لاَ تُوَ

.« رِ حَ »إِلَى السَّ رِ حَ إِلَى السَّ
     ُه ، ويأمرُ ــبَابِ فَثِ والسِّ وِ والرَّ ى الصائمَ عن اللَّغْ نْهَ هُ  يَ ، ويأمرُ ــبَابِ فَثِ والسِّ وِ والرَّ ى الصائمَ عن اللَّغْ نْهَ وكان وكان صلى الله عليه وسلم يَ

»(٣)؛ أي: بلســانه، في أظهر أقوال ؛ أي: بلســانه، في أظهر أقوال  ائِمٌ »«إنِّي صَ ائِمٌ ــاتم بقوله: «إنِّي صَ دِّ على الشَّ ــاتم بقوله: بالرَّ دِّ على الشَّ بالرَّ
ا لنفسه بالصوم، وقيل: في الفرض يقوله  ا لنفسه بالصوم، وقيل: في الفرض يقوله أهل العلم، وقيل: بقلبه؛ تذكيرً أهل العلم، وقيل: بقلبه؛ تذكيرً

ياء(٤). .  بًا للرِّ ياءبلسانه، وفي التطوع في نفسه؛ تجنُّ بًا للرِّ بلسانه، وفي التطوع في نفسه؛ تجنُّ
     طِرُ به فْ ه عليه- بيانُ أنَّ ما يُ طِرُ به وثبت عنه -صلواتُ الله وســلامُ فْ ه عليه- بيانُ أنَّ ما يُ وثبت عنه -صلواتُ الله وســلامُ

زاد المعاد (٣١٣١/٢).). زاد المعاد (   (١)
صحيح البخاري (١٩٦٧١٩٦٧).). صحيح البخاري (   (٢)

انظر: صحيح البخاري (١٩٠٤١٩٠٤)، ومسلم ()، ومسلم (١١٥١١١٥١).). انظر: صحيح البخاري (   (٣)
انظر: زاد المعاد (٥٠٥٠/٢).). انظر: زاد المعاد (   (٤)



١٧٣١٧٣

معين الهدي النبويمعين الهدي النبوي

 . .(١) ، والحجامةُ ءُ يْ ، والقَ ، والجماعُ ، والشربُ : الأكلُ ائمُ ، والحجامةُالصَّ ءُ يْ ، والقَ ، والجماعُ ، والشربُ : الأكلُ ائمُ الصَّ
     . .(٢) بِّلُ بعضَ أزواجه وهو صائمٌ في رمضانَ قَ بِّلُ بعضَ أزواجه وهو صائمٌ في رمضانَ يُ قَ وكانَ وكانَ صلى الله عليه وسلم يُ
     . .(٣) تاكُ وهو صائمٌ تاكُ وهو صائمٌ يَسْ وكانَ وكانَ صلى الله عليه وسلم يَسْ
     . .(٤) ل شيءٌ حْ حَّ عنه في الكُ ل شيءٌولم يَصِ حْ حَّ عنه في الكُ ولم يَصِ
    .(٥) بُّ الماءَ على رأسه وهو صائمٌ بُّ الماءَ على رأسه وهو صائمٌ يصُ وكان وكان صلى الله عليه وسلم يصُ
     رَ من رَ من  يتمضمض، ويستنشــق وهو صائم، لكنْ حذَّ وكان وكان صلى الله عليه وسلم يتمضمض، ويستنشــق وهو صائم، لكنْ حذَّ

المبالغة في الاستنشاقالمبالغة في الاستنشاق(٦). . 
    .(٧) هُ احتجمَ وهو صائمٌ هُ احتجمَ وهو صائمٌ أنَّ ولم يصحَّ عنه ولم يصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّ

انظر: زاد المعاد (٥٦٥٦/٢).). انظر: زاد المعاد (   (١)
انظر: صحيح البخاري (١٩٢٨١٩٢٨)، ومسلم ()، ومسلم (١١٠٦١١٠٦).). انظر: صحيح البخاري (   (٢)

ائم  طْبِ واليَابِسِ للصَّ اكِ الرَّ وَ حكى الإمام البخاري [كتاب الصوم: بابُ سِ ائم   طْبِ واليَابِسِ للصَّ اكِ الرَّ وَ حكى الإمام البخاري [كتاب الصوم: بابُ سِ  (٣)
وَ  هُ تَاكُ وَ سْ وَ  يَ هُ تَاكُ وَ سْ أَيتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَ أَيتُ النَّبِيَّ )] قال: «ويُذكرُ عن عامر بن ربيعة قال: رَ (٣١٣١/٣)] قال: «ويُذكرُ عن عامر بن ربيعة قال: رَ
». وأخرجه أبو داود (٢٣٦٤٢٣٦٤) والترمذي () والترمذي (٧٢٥٧٢٥) )  دُّ ي أَو أَعُ صِ ا لاَ أُحْ ائِمٌ مَ ». وأخرجه أبو داود (صَ دُّ ي أَو أَعُ صِ ا لاَ أُحْ ائِمٌ مَ صَ
من حديــث عامر بن ربيعة من حديــث عامر بن ربيعة ، وقال الترمذي: «حديثُ عامر بن ربيعة ، وقال الترمذي: «حديثُ عامر بن ربيعة 

.« ».حديثٌ حسنٌ حديثٌ حسنٌ
انظر: سنن الترمذي (٧٢٦٧٢٦).). انظر: سنن الترمذي (   (٤)

انظر: مصنف عبد الرزاق (٧٥٠٩٧٥٠٩).). انظر: مصنف عبد الرزاق (   (٥)
انظر: مســائل الإمام أحمــد برواية ابنه عبد اللــه، (ص١٨٣١٨٣)، زاد المعاد )، زاد المعاد  انظر: مســائل الإمام أحمــد برواية ابنه عبد اللــه، (ص   (٦)

.(.(٥٨٥٨/٢)
انظر: مســائل الإمام أحمــد، روايــة أبــي داود، (ص٤٤٦٤٤٦)، زاد المعاد )، زاد المعاد  انظر: مســائل الإمام أحمــد، روايــة أبــي داود، (ص   (٧)

.(.(٥٨٥٨/٢)



١٧٤١٧٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

     نْ أكل أو شــرب ناســيًا؛ لأنه طُ القضاءَ عمَّ نْ أكل أو شــرب ناســيًا؛ لأنه  يُســقِ طُ القضاءَ عمَّ وكان وكان صلى الله عليه وسلم يُســقِ
لا تكليفَ على الناسي والنائملا تكليفَ على الناسي والنائم(١). . 

     نُبٌ من أهله؛ فيغتســل بعد ــه الفجرُ وهو جُ كُ رِ دْ نُبٌ من أهله؛ فيغتســل بعد  يُ ــه الفجرُ وهو جُ كُ رِ دْ وكان وكان صلى الله عليه وسلم يُ
طلوع الفجر ويصومطلوع الفجر ويصوم(٢).

     ُويفطر، ويُخيِّر ، ، ويفطر، ويُخيِّرُ  يسافر في رمضان؛ فيصومُ وكان رسولُ الله وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يسافر في رمضان؛ فيصومُ
هم؛  ، لكنْ كان يأمرهم بالفطــر إذا اقتربوا من عدوِّ يْنِ ــهُ بين الحالَ هم؛ أصحابَ ، لكنْ كان يأمرهم بالفطــر إذا اقتربوا من عدوِّ يْنِ ــهُ بين الحالَ أصحابَ
ليكــونَ أقو￯ لهم علــى مناجزته، كما وقع يوم فتح مكــة حين قال لهم ليكــونَ أقو￯ لهم علــى مناجزته، كما وقع يوم فتح مكــة حين قال لهم 
وا»(٣). .  طِرُ أفْ ، فَ مْ ￯ لَكُ وَ طْرُ أَقْ الفِ ، وَ مْ كُ وِّ دُ و عَ بِّحُ صَ مْ مُ وا»«إِنَّكُ طِرُ أفْ ، فَ مْ ￯ لَكُ وَ طْرُ أَقْ الفِ ، وَ مْ كُ وِّ دُ و عَ بِّحُ صَ مْ مُ رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «إِنَّكُ
وقال عمــر بن الخطاب وقال عمــر بن الخطاب : غزونا مع رســول الله : غزونا مع رســول الله صلى الله عليه وسلم في  في 
رمضان غزوتين: يوم بدر، والفتح؛ فأفطرنا فيهمارمضان غزوتين: يوم بدر، والفتح؛ فأفطرنا فيهما(٤)؛ فدلَّ ذلك على أنَّ ؛ فدلَّ ذلك على أنَّ 

الفطرَ لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفرالفطرَ لأجل الجهاد أولى منه لمجرد السفر(٥). . 
     ُيِــه -صلوات الله وســلامه عليه- تحديد دْ يِــه -صلوات الله وســلامه عليه- تحديدُ ولم يكن من هَ دْ ولم يكن من هَ

، ولم يصحَّ عنه في ذلك شــيء؛  ائمُ طِرُ فيه الصَّ فْ رِ الذي يُ ــفَ ، ولم يصحَّ عنه في ذلك شــيء؛ مســافة السَّ ائمُ طِرُ فيه الصَّ فْ رِ الذي يُ ــفَ مســافة السَّ
ا؛ أفطروا دون  ا؛ أفطروا دون ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أنشــؤوا ســفرً ولذا كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أنشــؤوا ســفرً
ةَ  رَ كِبْتُ مع أبي بَصْ ةَ : «رَ رَ كِبْتُ مع أبي بَصْ بَيْد بن جبير(٦): «رَ بَيْد بن جبيراعتبارِ مجاوزة البيوت، كما قال عُ اعتبارِ مجاوزة البيوت، كما قال عُ

انظر: زاد المعاد (٥٦٥٦/٢).). انظر: زاد المعاد (  انظر: زاد المعاد (٥٤٥٤/٢).).(١)  انظر: زاد المعاد (   (٢)
. أخرجه مسلم في صحيحه (١١٢٠١١٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري ) من حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم في صحيحه (   (٣)

أخرجه الترمذي في سننه (٧١٤٧١٤).). أخرجه الترمذي في سننه (   (٤)
انظر: زاد المعاد (٥٠٥٠/٢).). انظر: زاد المعاد (   (٥)

أخرجــه أحمد في مســنده (٢٧٢٣٢٢٧٢٣٢)، وأبــو داود في ســننه ()، وأبــو داود في ســننه (٢٤١٢٢٤١٢)، )،  أخرجــه أحمد في مســنده (   (٦)
والدارمي في السنن (والدارمي في السنن (١٧٥٤١٧٥٤).).



١٧٥١٧٥

معين الهدي النبويمعين الهدي النبوي

اري صاحبِ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ســفينة من الفسطاط في رمضان،  في ســفينة من الفسطاط في رمضان،  فَ اري صاحبِ رسول الله الغِ فَ الغِ
 ￯ألستَ تر : ! قلتُ بْ تَرِ ــفرة. قال: اقْ : ألستَ تر￯ فلم يجاوز البيوتَ حتى دعا بالسُّ ! قلتُ بْ تَرِ ــفرة. قال: اقْ فلم يجاوز البيوتَ حتى دعا بالسُّ

: أترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟!؟!(١)».». ةَ رَ ؟! قال أبو بَصْ : أترغب عن سنة رسول الله البيوتَ ةَ رَ ؟! قال أبو بَصْ البيوتَ
     ،وكان إذا شــهد شاهدانِ برؤية هلال شوال بعد خروج العيد، وكان إذا شــهد شاهدانِ برؤية هلال شوال بعد خروج العيد

رَ وأمرَ الناس بالفطر، وصلى العيد من الغد في وقتها(٢). رَ وأمرَ الناس بالفطر، وصلى العيد من الغد في وقتهاأَفطَ أَفطَ
دي؛ فإنَّ خير  ائمِ على تأسٍّ بهذا الهدي النبويِّ المحمَّ نِ الصَّ دي؛ فإنَّ خير فليكُ ائمِ على تأسٍّ بهذا الهدي النبويِّ المحمَّ نِ الصَّ فليكُ
ةٍ،  دَّ ةٍ،  في هذا الشهر خيرَ عُ دَّ يِه صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر خيرَ عُ دْ يَجعلْ من هَ يِه ؛ ولْ دْ يَجعلْ من هَ الهدي هدي محمد الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم؛ ولْ
لُه  ــهُ ، وأعظمُ تحصيلٍ للمقصود، وأسْ يِ دْ ــلَ زادٍ؛ فإنَّه «أكملُ الهَ لُه وأفضَ ــهُ ، وأعظمُ تحصيلٍ للمقصود، وأسْ يِ دْ ــلَ زادٍ؛ فإنَّه «أكملُ الهَ وأفضَ

.(٣)« وسِ »على النُّفُ وسِ على النُّفُ
اكِرون، وغفَل عن  اكِرون، وغفَل عن «فَصلَّى اللهُ وســلَّم على نبيِّنا، كلَّما ذكــره الذَّ «فَصلَّى اللهُ وســلَّم على نبيِّنا، كلَّما ذكــره الذَّ
لين والآخرين، أفضلَ وأكثرَ وأزكى  لين والآخرين، أفضلَ وأكثرَ وأزكى ذكره الغافلون، وصلَّى عليه في الأوَّ ذكره الغافلون، وصلَّى عليه في الأوَّ

ما صلَّى على أحدٍ من خلقه.ما صلَّى على أحدٍ من خلقه.
ته بصلاته  ا من أُمَّ لاة عليه، أفضلَ ما زكَّى أحدً انا وإيَّاكم بالصَّ ته بصلاته وزكَّ ا من أُمَّ لاة عليه، أفضلَ ما زكَّى أحدً انا وإيَّاكم بالصَّ وزكَّ
 ￯لام عليه ورحمة الله وبركاته. وجزاهُ الله عنَّا أفضلَ ما جز لام عليه ورحمة الله وبركاته. وجزاهُ الله عنَّا أفضلَ ما جز￯ عليه. والسَّ عليه. والسَّ
لَكة، وجعلنا في خير أمة  ــل إليه؛ فإنَّه أنقذنا به من الهَ لاً عمن أُرسِ رسَ لَكة، وجعلنا في خير أمة مُ ــل إليه؛ فإنَّه أنقذنا به من الهَ لاً عمن أُرسِ رسَ مُ
نْ  ، ومَ نْ أخرجت للناس، دائنين بدينه الذي ارتضى، واصطفى به ملائكتَهُ ، ومَ أخرجت للناس، دائنين بدينه الذي ارتضى، واصطفى به ملائكتَهُ

م عليه من خلقه. م عليه من خلقه.أَنْعَ أَنْعَ
انظر: زاد المعاد (٥٣٥٣/٢).). انظر: زاد المعاد (   (١)
انظر: زاد المعاد (٤٧٤٧/٢).). انظر: زاد المعاد (   (٢)

زاد المعاد (٢/ / ٢٨٢٨).). زاد المعاد (   (٣)



١٧٦١٧٦

 الريح المرسلة الريح المرسلة

فلَــمْ تُمسِ بنا نعمةٌ -ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظăا في دين ودنيا فلَــمْ تُمسِ بنا نعمةٌ -ظهرت ولا بطنت نلنا بها حظăا في دين ودنيا 
فِعَ بها عنَّا مكروهٌ فيهما وفي واحد منهما- إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم ســببُها،  ســببُها،  فِعَ بها عنَّا مكروهٌ فيهما وفي واحد منهما- إلا ومحمد أو دُ أو دُ
وءِ  ، ومواردِ السُّ لَكةِ ائدُ عن الهَ شدها، الذَّ وءِ القائدُ إلى خيرها، والهادي إلى رُ ، ومواردِ السُّ لَكةِ ائدُ عن الهَ شدها، الذَّ القائدُ إلى خيرها، والهادي إلى رُ
لَكة، القائمُ بالنَّصيحة  د الهَ شد، المنبِّهُ للأســبابِ التي تُورِ لَكة، القائمُ بالنَّصيحة في خلاف الرُّ د الهَ شد، المنبِّهُ للأســبابِ التي تُورِ في خلاف الرُّ
في الإرشاد والإنذار فيها، فصلَّى الله على محمد، وعلى آل محمد، كما في الإرشاد والإنذار فيها، فصلَّى الله على محمد، وعلى آل محمد، كما 

.(١)« »صلَّى على إبراهيم، وآل إبراهيم؛ إنه حميدٌ مجيدٌ صلَّى على إبراهيم، وآل إبراهيم؛ إنه حميدٌ مجيدٌ

من مقدمة الإمام الشافعي لكتابه «الرسالة» (ص١٦١٦، ، ١٧١٧).). من مقدمة الإمام الشافعي لكتابه «الرسالة» (ص   (١)



١٧٧١٧٧

«كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ العَشْرُ: شَدَّ مِئزَْرَهُ، وَأحَْياَ «كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذا دَخَلَ العَشْرُ: شَدَّ مِئزَْرَهُ، وَأحَْياَ 

لَيلَْهُ، وأيَقَْظَ أهَْلَهُ» لَيلَْهُ، وأيَقَْظَ أهَْلَهُ» [متفق عليه][متفق عليه].

«كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يجَْتهَِدُ فِي العَشْرِ الأوََاخِرِ مَا لاَ «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يجَْتهَِدُ فِي العَشْرِ الأوََاخِرِ مَا لاَ 

يجَْتهَِدُ فِي غَيرِهَا» يجَْتهَِدُ فِي غَيرِهَا» [أخرجهأخرجه مسلممسلم].
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١٧٩١٧٩

ر شْ يالي العَ ر فـي اللَّ باتُ الغُ رُ رالقُ شْ يالي العَ ر فـي اللَّ باتُ الغُ رُ القُ

ها، وتسمو الأرواحُ وتصفو من  لُ جوهرُ ها، وتسمو الأرواحُ وتصفو من إنَّما تزكو النُّفوسُ ويُصقَ لُ جوهرُ إنَّما تزكو النُّفوسُ ويُصقَ
تْ إليه،  فَ لَ ، وازدَ ــواهُ تْ ما سِ حَ ، واطَّرَ ضارها؛ كلَّمــا أقبلتْ على اللهِ تْ إليه، أَوْ فَ لَ ، وازدَ ــواهُ تْ ما سِ حَ ، واطَّرَ ضارها؛ كلَّمــا أقبلتْ على اللهِ أَوْ
لا،  جاتِ العُ رَ هُ بالدَّ ظوةِ عندَ صَ كلَّها لبلوغِ رضوانِه، والحُ رَ تَبَلَتِ الفُ لا، واهْ جاتِ العُ رَ هُ بالدَّ ظوةِ عندَ صَ كلَّها لبلوغِ رضوانِه، والحُ رَ تَبَلَتِ الفُ واهْ
 ، ، نابضةٍ باليقينِ ؛ فاتَّجهتْ إليه بقلوبٍ عامــرةٍ بالإيمانِ قيمِ يمِ المُ ، والنَّعِ ، نابضةٍ باليقينِ ؛ فاتَّجهتْ إليه بقلوبٍ عامــرةٍ بالإيمانِ قيمِ يمِ المُ والنَّعِ
قةٍ مقامَ الإحسانِ الذي  ةِ، محقِّ يَا، وجواذبِ المادَّ نْ قةٍ مقامَ الإحسانِ الذي خاليةٍ من صوارف الدُّ ةِ، محقِّ يَا، وجواذبِ المادَّ نْ خاليةٍ من صوارف الدُّ
إِنْ لَـــمْ  ؛ فَ اهُ رَ أنَّكَ تَ بُدَ اللهَ كَ عْ : أَنْ تَ انُ سَ إِنْ لَـــمْ «الإِحْ ؛ فَ اهُ رَ أنَّكَ تَ بُدَ اللهَ كَ عْ : أَنْ تَ انُ سَ نَاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بقوله:  بقوله: «الإِحْ نَاه رسولُ الله عَ عَ

». متفق عليه. متفق عليه(١). اكَ رَ هُ يَ إِنَّ ؛ فَ اهُ رَ نْ تَ »تَكُ اكَ رَ هُ يَ إِنَّ ؛ فَ اهُ رَ نْ تَ تَكُ
جَ  رَ جَ وعلــى هذا المبــدأ العظيم -مبدأ الإحســان والمراقبــة- دَ رَ وعلــى هذا المبــدأ العظيم -مبدأ الإحســان والمراقبــة- دَ
 ، نِ مَ ةِ في أعقابِ الزَّ و الأُمَّ ه، وصالِحُ ن بعدِ ،  وصحابتُه مِ نِ مَ ةِ في أعقابِ الزَّ و الأُمَّ ه، وصالِحُ ن بعدِ رســولُ اللهِ رســولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وصحابتُه مِ
كٍ  رْ ، وكان لهم في كلِّ عملٍ وفي كلِّ تَ كٍ فكان لهم في كلِّ مســلكٍ إحسانٌ رْ ، وكان لهم في كلِّ عملٍ وفي كلِّ تَ فكان لهم في كلِّ مســلكٍ إحسانٌ

هٌ إليه.  ، وتوجُّ هٌ إليه. مراقبةٌ للهِ ، وتوجُّ مراقبةٌ للهِ
ــمِ  اسِ وَ هُ في مَ رَ وحِ وأظْهَ ضُ ا أتمَّ الوُ ــمِ وكان ذلــك يبدو جليăا واضحً اسِ وَ هُ في مَ رَ وحِ وأظْهَ ضُ ا أتمَّ الوُ وكان ذلــك يبدو جليăا واضحً

 . ، وفي الأزمنةِ الفاضلةِ حين تُظِلُّ بِلُ قْ يْر حينَ تُ . الخَ ، وفي الأزمنةِ الفاضلةِ حين تُظِلُّ بِلُ قْ يْر حينَ تُ الخَ
أخرجه البخاري (٥٠٥٠، ، ٤٧٧٧٤٧٧٧)، من حديث أبي هريرة )، من حديث أبي هريرة ، ومسلم (، ومسلم (٨، ،  أخرجه البخاري (   (١)

. ٩، ، ١٠١٠) من حديث أبي هريرة، وعمر بن الخطاب ) من حديث أبي هريرة، وعمر بن الخطاب
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ــرُ الأخيرةُ من هذا  شْ ا: هذه العَ رً دْ ــمِ قَ فعِ هذه المواسِ ــرُ الأخيرةُ من هذا وإنَّ من أرْ شْ ا: هذه العَ رً دْ ــمِ قَ فعِ هذه المواسِ وإنَّ من أرْ
هُ  بحانَ نَّ بها سُ ، التي مَ ريفةِ رِ العظيم؛ فإنَّها من أيامِ اللهِ المباركةِ الشَّ هْ هُ الشَّ بحانَ نَّ بها سُ ، التي مَ ريفةِ رِ العظيم؛ فإنَّها من أيامِ اللهِ المباركةِ الشَّ هْ الشَّ
هم في الباقيات  نَافُسُ ظُمَ فيها تَ عْ ، ويَ وا فيها الخيراتِ ــتَبِقُ هم في الباقيات على عباده؛ ليَسْ نَافُسُ ظُمَ فيها تَ عْ ، ويَ وا فيها الخيراتِ ــتَبِقُ على عباده؛ ليَسْ
ــنُ  سْ بى، وحُ قْ ، فتكونَ لهم العُ طَ وفاتَ ، ويســتدركوا ما فَرَ ــنُ الصالحاتِ سْ بى، وحُ قْ ، فتكونَ لهم العُ طَ وفاتَ ، ويســتدركوا ما فَرَ الصالحاتِ

. رانُ سْ ةُ والخُ رَ طَ وأضاعَ الحسْ ، وتكونَ لمن فَرَّ .المآبِ رانُ سْ ةُ والخُ رَ طَ وأضاعَ الحسْ ، وتكونَ لمن فَرَّ المآبِ
 ، دٌ رِّ تَفَ ،  موقِعٌ مُ دٌ رِّ تَفَ كةِ في حياةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم موقِعٌ مُ رِ المبارَ شْ كةِ في حياةِ رسولِ اللهِ وقد كانَ لهذهِ العَ رِ المبارَ شْ وقد كانَ لهذهِ العَ
تْ على غيرها، حيث كان -صلواتُ اللهِ  مَ تْ بها، وسَ يَّةٌ امتازَ وصِ صُ تْ على غيرها، حيث كان -صلواتُ اللهِ وخُ مَ تْ بها، وسَ يَّةٌ امتازَ وصِ صُ وخُ
هُ عليه- يجتهدُ فيها ما لا يَجتهد في غيرها، كما جاءَ في «صحيح  هُ عليه- يجتهدُ فيها ما لا يَجتهد في غيرها، كما جاءَ في «صحيح وسلامُ وسلامُ
دُ فِي  تَهِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْ سُ انَ رَ دُ فِي «كَ تَهِ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَجْ سُ انَ رَ مسلم»مسلم»(١) عن عائشةَ  عن عائشةَ  أنَّها قالت:  أنَّها قالت: «كَ

.« هِ يْرِ دُ فِي غَ تَهِ ا لاَ يَجْ رِ مَ اخِ رِ الأَوَ شْ »العَ هِ يْرِ دُ فِي غَ تَهِ ا لاَ يَجْ رِ مَ اخِ رِ الأَوَ شْ العَ
؛  ــرِ شْ ؛  في هذه العَ ــرِ شْ هِ صلى الله عليه وسلم في هذه العَ ا أنواعَ اجتهادِ هِ  أيضً ا أنواعَ اجتهادِ وقد أوضحتْ وقد أوضحتْ  أيضً
ظَ  قَ أَيْ ، وَ هُ يَا لَيْلَ أَحْ ، وَ هُ رَ ئْزَ ــدَّ مِ : شَ رُ شْ لَ العَ ا دَخَ انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَ ظَ «كَ قَ أَيْ ، وَ هُ يَا لَيْلَ أَحْ ، وَ هُ رَ ئْزَ ــدَّ مِ : شَ رُ شْ لَ العَ ا دَخَ انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَ فقالت: فقالت: «كَ

». أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري. أخرجه البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري(٢). هُ لَ »أَهْ هُ لَ أَهْ
وفي رواية لأحمد في «مسنده»وفي رواية لأحمد في «مسنده»(٣) عنها  عنها  أنها قالت:  أنها قالت: «كان «كان 
نِي  عْ ــرُ -يَ انَ العَشْ ا كَ إِذَ ، فَ مٍ نَوْ ةٍ وَ لاَ ينَ بِصَ ــرِ لِطُ العِشْ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْ سُ نِي رَ عْ ــرُ -يَ انَ العَشْ ا كَ إِذَ ، فَ مٍ نَوْ ةٍ وَ لاَ ينَ بِصَ ــرِ لِطُ العِشْ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَخْ سُ رَ

 . .« رَ ئْزَ دَّ المِ شَ ، وَ رَ مَّ - شَ يرَ »الأخِ رَ ئْزَ دَّ المِ شَ ، وَ رَ مَّ - شَ يرَ الأخِ
صَّ بها النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم العشرَ الأواخرَ  العشرَ الأواخرَ  صَّ بها النَّبِيُّ فهذه ثلاثةُ أنواعٍ من الاجتهاد، خَ فهذه ثلاثةُ أنواعٍ من الاجتهاد، خَ

. .من رمضانَ من رمضانَ
صحيح مسلم (١١٧٥١١٧٥).). صحيح مسلم (   (١)

صحيح البخاري (٢٩٢٤٢٩٢٤)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٧٤١١٧٤).). صحيح البخاري (   (٢)
مسند أحمد (٢٥١٣٦٢٥١٣٦).). مسند أحمد (   (٣)



١٨١١٨١

معين العشر الأواخرمعين العشر الأواخر

     شدُّ المئزر: وهو اعتزالُ النِّساءِ على الصحيح، وبذلك  وهو اعتزالُ النِّساءِ على الصحيح، وبذلك : : شدُّ المئزر:الأولُ الأولُ
، ونقله عنه  ره السلف والأئمة المتقدمون، كما جزم به سفيانُ الثوريُّ ، ونقله عنه فسَّ ره السلف والأئمة المتقدمون، كما جزم به سفيانُ الثوريُّ فسَّ

عبد الرزاقعبد الرزاق(١)، واستشهد سفيانُ بقول الشاعر:، واستشهد سفيانُ بقول الشاعر:
مْ  هُ رَ آزِ مَ وا  ــدُّ شَ ــوا  بُ رَ ا حَ ا  ذَ إِ مٌ  ــوْ مْ قَ هُ رَ آزِ مَ وا  ــدُّ شَ ــوا  بُ رَ ا حَ ا  ذَ إِ مٌ  ــوْ قَ

(٢) ــارِ ــهَ ــأَطْ ــتْ بِ ــاتَ ـــوْ بَ لَ ــاءِ وَ ــسَ ــنِ الــنِّ ــارِعَ ــهَ ــأَطْ ــتْ بِ ــاتَ ـــوْ بَ لَ ــاءِ وَ ــسَ ــنِ الــنِّ عَ
ونقل ابنُ أبي شيبةَ عن أبي بكرِ بن عيَّاشٍ نحوَ هذاونقل ابنُ أبي شيبةَ عن أبي بكرِ بن عيَّاشٍ نحوَ هذا(٣). . 

ا من حديث عائشــة وأنس  كما حكاه  كما حكاه  ا من حديث عائشــة وأنس بل ورد ذلك صريحً بل ورد ذلك صريحً
 . .(٤) ٍالحافظُ ابنُ رجبٍ الحافظُ ابنُ رجب

دْتُ لهذا  دَ دُّ في العبادة، كما يقال: شَ ادَ به الجِ رَ دْتُ لهذا وقيل: يُحتمل أنْ يُ دَ دُّ في العبادة، كما يقال: شَ ادَ به الجِ رَ وقيل: يُحتمل أنْ يُ
تُ له(٥). .  رْ تُ لهالأمر مئزري أي: شمَّ رْ الأمر مئزري أي: شمَّ

 ، ــلِخَ رمضانُ نْسَ ــهِ حتَّى يَ أْوِ إلى فراشِ ا-: بأنَّه لم يَ ــرَ -أيضً ، وفُسِّ ــلِخَ رمضانُ نْسَ ــهِ حتَّى يَ أْوِ إلى فراشِ ا-: بأنَّه لم يَ ــرَ -أيضً وفُسِّ
لَ  تَزَ اعْ ، وَ ــهُ اشَ ￯ فِرَ طَوَ لَ «وَ تَزَ اعْ ، وَ ــهُ اشَ ￯ فِرَ طَوَ دَ له بحديث أنس  وفيــه:  وفيــه: «وَ دَ له بحديث أنس واستُشــهِ واستُشــهِ

.(٦)« اءَ »النِّسَ اءَ النِّسَ
     يي لُ أن تُريدَ بإحياءِ ليلِهِ أنَّه كانَ يُحْ تَمِ يي  ويَحْ لُ أن تُريدَ بإحياءِ ليلِهِ أنَّه كانَ يُحْ تَمِ : ويَحْ يْلِ :والثاني: إحياءُ اللَّ يْلِ والثاني: إحياءُ اللَّ

انظر: مصنف عبد الرزاق (٧٧٠٢٧٧٠٢).). انظر: مصنف عبد الرزاق (   (١)
البيت للأخطل، وهو في ديوانه، (١٤٤١٤٤).). البيت للأخطل، وهو في ديوانه، (   (٢)

انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٩٥٤٤٩٥٤٤).). انظر: مصنف ابن أبي شيبة (   (٣)
انظر: بغية الإنسان في وظائف رمضان، (ص٦٩٦٩).). انظر: بغية الإنسان في وظائف رمضان، (ص   (٤)

انظر: فتح الباري (٢٦٩٢٦٩/٤).). انظر: فتح الباري (   (٥)
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٥٦٥٣٥٦٥٣).). أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (   (٦)
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كر، والقراءة، والقيام، والاســتعداد  لَّه في ألوانٍ من العبادة؛ كالذِّ يْــلَ كُ كر، والقراءة، والقيام، والاســتعداد اللَّ لَّه في ألوانٍ من العبادة؛ كالذِّ يْــلَ كُ اللَّ
حور، وما شــابه ذلك؛ فلا يعارض ذلك ما جاء في «صحيح  حور، وما شــابه ذلك؛ فلا يعارض ذلك ما جاء في «صحيح لذلك، والسَّ لذلك، والسَّ
بِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم  مُ نَ لَ بِيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم «لاَ أَعْ مُ نَ لَ مسلم»مسلم»(١) و«سنن النسائي» و«سنن النسائي»(٢) عنها  عنها  أنها قالت:  أنها قالت: «لاَ أَعْ
يْرَ  لاً غَ امِ ا كَ رً هْ امَ شَ لاَ صَ ، وَ بْحِ ةً إِلَى الصُّ لَّى لَيْلَ لاَ صَ ، وَ ةٍ لَّه في لَيْلَ آنَ كُ رْ أَ القُ رَ يْرَ قَ لاً غَ امِ ا كَ رً هْ امَ شَ لاَ صَ ، وَ بْحِ ةً إِلَى الصُّ لَّى لَيْلَ لاَ صَ ، وَ ةٍ لَّه في لَيْلَ آنَ كُ رْ أَ القُ رَ قَ
ا إذا اجتمعَ  يْلِ كلِّه بالقيامِ فقط، أمَّ تْ أنْ يكونَ إحياءُ اللَّ ا إذا اجتمعَ ؛ لأنَّها نَفَ يْلِ كلِّه بالقيامِ فقط، أمَّ تْ أنْ يكونَ إحياءُ اللَّ »؛ لأنَّها نَفَ ــانَ ضَ مَ »رَ ــانَ ضَ مَ رَ

ه من أنواع العبادة؛ فلا يدخلُ تحتَ هذا النَّفي(٣). .  هُ غيرُ ه من أنواع العبادة؛ فلا يدخلُ تحتَ هذا النَّفيمعَ هُ غيرُ معَ
(٤)، ونظيرُ هذا ، ونظيرُ هذا  يْلِه: أنَّه كان يقــومُ غالبَهُ ــلُ أنْ تريد بإحياء لَ يْلِه: أنَّه كان يقــومُ غالبَهُويَحتمَ ــلُ أنْ تريد بإحياء لَ ويَحتمَ
بَانَ إِلاَّ  عْ ومُ شَ انَ يَصُ ، كَ هُ لَّ بَانَ كُ عْ ومُ شَ انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُ بَانَ إِلاَّ «كَ عْ ومُ شَ انَ يَصُ ، كَ هُ لَّ بَانَ كُ عْ ومُ شَ انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَصُ قولها قولها : : «كَ

.(٥)« لِيلاً »قَ لِيلاً قَ
مذيُّ عن ابــن المبارك، أنَّه قــال: «جائزٌ في كلامِ  مذيُّ عن ابــن المبارك، أنَّه قــال: «جائزٌ في كلامِ وقد نقــلَ التِّرْ وقد نقــلَ التِّرْ
، ويقال: قامَ فلانٌ  لَّهُ ر كُ هْ : صامَ الشَّ رِ أنْ يقولَ ــهْ بِ إذا صام أكثرَ الشَّ رَ ، ويقال: قامَ فلانٌ العَ لَّهُ ر كُ هْ : صامَ الشَّ رِ أنْ يقولَ ــهْ بِ إذا صام أكثرَ الشَّ رَ العَ

ى واشتغلَ ببعض أمره»(٦). .  ، ولعلَّه قد تعشَّ هُ أجمعَ ى واشتغلَ ببعض أمره»ليلَ ، ولعلَّه قد تعشَّ هُ أجمعَ ليلَ
يَ عن بعض المتقدمين من  وِ هُ رُ يَ عن بعض المتقدمين من  أنَّ وِ هُ رُ وذكر الحافظُ ابنُ رجبٍ وذكر الحافظُ ابنُ رجبٍ  أنَّ
»: بإحياء نصف الليل، وقال: من : بإحياء نصف الليل، وقال: من  هُ يَا لَيْلَ »«أَحْ هُ يَا لَيْلَ ها: «أَحْ ــرَ قولَ ها: بني هاشــمٍ أنه فسَّ ــرَ قولَ بني هاشــمٍ أنه فسَّ

أحيا نصف الليل فقد أحيا الليلأحيا نصف الليل فقد أحيا الليل(٧).
صحيح مسلم (٧٤٦٧٤٦).). صحيح مسلم (  سنن النسائي (١٦٤١١٦٤١).).(١)  سنن النسائي (   (٢)

انظر: مجالس شهر رمضان، للعثيمين، (ص١٥٥١٥٥).). انظر: مجالس شهر رمضان، للعثيمين، (ص   (٣)
انظر: لطائف المعارف، (ص٣٣٩٣٣٩).). انظر: لطائف المعارف، (ص   (٤)

أخرجه مسلم (١١٥٦١١٥٦)، والنسائي ()، والنسائي (٢١٧٩٢١٧٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١٧١٠١٧١٠).). أخرجه مسلم (   (٥)
سنن الترمذي (٧٣٧٧٣٧).). سنن الترمذي (   (٦)

انظر: بغية الإنسان في وظائف رمضان، (ص٦٦٦٦).). انظر: بغية الإنسان في وظائف رمضان، (ص   (٧)
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     يِهِ إذا دْ يِهِ إذا  كان من هَ دْ : والمراد: أنَّــه  والمراد: أنَّــه صلى الله عليه وسلم كان من هَ لِ : إيقاظ ُ الأهْ :والثالــثُ لِ : إيقاظ ُ الأهْ والثالــثُ
رُ إيقاظُ أهلِه للصلاة.  رُ الأواخِ شْ لَ العَ رُ إيقاظُ أهلِه للصلاة. دَخَ رُ الأواخِ شْ لَ العَ دَخَ

وقد رو￯ محمد بــن نصرالمروزي بإســنادهوقد رو￯ محمد بــن نصرالمروزي بإســناده(١)، عن زينب بنت ، عن زينب بنت 
امٍ  ةُ أيَّ رَ شْ رِ عَ هْ نَ الشَّ يَ مِ قِ ا بَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَ سُ انَ رَ امٍ «كَ ةُ أيَّ رَ شْ رِ عَ هْ نَ الشَّ يَ مِ قِ ا بَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَ سُ انَ رَ أم سلمة، أنها قالت: أم سلمة، أنها قالت: «كَ

.(٢)« هُ امَ يَامَ إِلاَّ أَقَ طِيقُ القِ لِهِ يُ نْ أَهْ ا مِ دً رْ أَحَ ذَ »لَمْ يَ هُ امَ يَامَ إِلاَّ أَقَ طِيقُ القِ لِهِ يُ نْ أَهْ ا مِ دً رْ أَحَ ذَ لَمْ يَ
ــرِ  شْ يْلِ في غير العَ هُ لقيامِ اللَّ وقِظُ أهلَ ــرِ  كان يُ شْ يْلِ في غير العَ هُ لقيامِ اللَّ وقِظُ أهلَ ومن المعلــوم أنَّه ومن المعلــوم أنَّه صلى الله عليه وسلم كان يُ
ا، كما في «صحيح البخاري»(٣) عن أم سلمة  عن أم سلمة  ا، كما في «صحيح البخاري»الأواخرِ من سائرِ العام أيضً الأواخرِ من سائرِ العام أيضً
ا  اذَ ، مَ انَ اللهِ ــبْحَ ا «سُ اذَ ، مَ انَ اللهِ ــبْحَ ا؛ فقال: «سُ عً زِ ا؛ فقال:  اســتيقظ ليلــةً فَ عً زِ ، أنَّ النبيَّ ، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم اســتيقظ ليلــةً فَ
بَ  احِ وَ وقِظُ صَ نْ يُ ؟! مَ ـنِ ائِـ زَ نَ الخَ لَ مِ زِ ا أُنْ اذَ ـةِ؟! مَ تْنَـ نَ الفِ يْلةَ مِ لَ اللَّ بَ أُنزِ احِ وَ وقِظُ صَ نْ يُ ؟! مَ ـنِ ائِـ زَ نَ الخَ لَ مِ زِ ا أُنْ اذَ ـةِ؟! مَ تْنَـ نَ الفِ يْلةَ مِ لَ اللَّ أُنزِ
ةٌ  يَ ارِ يَا عَ نْ ــيَةٍ فِي الدُّ اسِ بَّ كَ ؟ رُ لِّينَ يْ يُصَ ةٌ لِكَ يَ ارِ يَا عَ نْ ــيَةٍ فِي الدُّ اسِ بَّ كَ ؟ رُ لِّينَ يْ يُصَ ؟ -يريد أزواجه- -يريد أزواجه- لِكَ اتِ رَ جُ ؟ الحُ اتِ رَ جُ الحُ

»؛ أي: من الحسنات.؛ أي: من الحسنات. ةِ رَ »فِي الآخِ ةِ رَ فِي الآخِ
ا عن عائشــة  أنَّها قالت:  أنَّها قالت:  ا عن عائشــة  أيضً اري»(٤) أيضً اري»وفي «صحيح البُخَ وفي «صحيح البُخَ
وتِرَ  ادَ أَنْ يُ ا أَرَ إِذَ ، فَ ــهِ اشِ لَى فِرَ ةٌ عَ ضَ تَرِ عْ ةٌ مُ اقِدَ ا رَ أَنَ لِّي وَ انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَ وتِرَ «كَ ادَ أَنْ يُ ا أَرَ إِذَ ، فَ ــهِ اشِ لَى فِرَ ةٌ عَ ضَ تَرِ عْ ةٌ مُ اقِدَ ا رَ أَنَ لِّي وَ انَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَ «كَ

 . .« تُ تَرْ أَوْ ظَنِي؛ فَ قَ »أَيْ تُ تَرْ أَوْ ظَنِي؛ فَ قَ أَيْ
ه عليه- الحــثُّ على إيقاظ  ه عليه- الحــثُّ على إيقاظ كما جاء عنه -صلواتُ الله وســلامُ كما جاء عنه -صلواتُ الله وســلامُ

مختصر قيام الليل للمروزي (ص٢٤٧٢٤٧).). مختصر قيام الليل للمروزي (ص   (١)
انظر: فتح الباري (٢٦٩٢٦٩/٤).). انظر: فتح الباري (   (٢)

صحيح البخاري (١١٥١١٥، ، ١١٢٦١١٢٦، ، ٣٥٩٩٣٥٩٩، ، ٥٨٤٤٥٨٤٤، ، ٦٢١٨٦٢١٨، ، ٧٠٦٩٧٠٦٩).). صحيح البخاري (   (٣)
صحيح البخاري (٩٩٧٩٩٧).). صحيح البخاري (   (٤)



١٨٤١٨٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

يْل؛ ففي «سنن أبي داود»(١) بإسناد صحيح عن أبي هريرة  بإسناد صحيح عن أبي هريرة  يْل؛ ففي «سنن أبي داود»الأهل لصلاة اللَّ الأهل لصلاة اللَّ
لَّى،  ؛ فَصَ يْلِ ــنَ اللَّ امَ مِ لاً قَ جُ مَ اللهُ رَ حِ لَّى، «رَ ؛ فَصَ يْلِ ــنَ اللَّ امَ مِ لاً قَ جُ مَ اللهُ رَ حِ  قال: قال رســول  قال: قال رســول صلى الله عليه وسلم: : «رَ
تْ  امَ أةً قَ رَ مَ اللهُ امْ حِ رَ ، وَ ا الماءَ هَ هِ جْ ــحَ فِي وَ ؛ نَضَ إِنْ أَبَتْ ، فَ هُ أتَ رَ ظَ امْ قَ أَيْ تْ وَ امَ أةً قَ رَ مَ اللهُ امْ حِ رَ ، وَ ا الماءَ هَ هِ جْ ــحَ فِي وَ ؛ نَضَ إِنْ أَبَتْ ، فَ هُ أتَ رَ ظَ امْ قَ أَيْ وَ
 . .« هِ الماءَ هِ جْ تْ فِي وَ حَ إِنْ أَبَى؛ نَضَ ا، فَ هَ جَ وْ قَظَتْ زَ أَيْ ، وَ لَّتْ ، فَصَ يْلِ نَ اللَّ »مِ هِ الماءَ هِ جْ تْ فِي وَ حَ إِنْ أَبَى؛ نَضَ ا، فَ هَ جَ وْ قَظَتْ زَ أَيْ ، وَ لَّتْ ، فَصَ يْلِ نَ اللَّ مِ
ــرِ  شْ ؛ فإنَّ إيقاظَ أهلِهِ في هذه العَ مَ ضُ ما تقدَّ هُ لا يُعارِ ــرِ لكنَّ هذا كلَّ شْ ؛ فإنَّ إيقاظَ أهلِهِ في هذه العَ مَ ضُ ما تقدَّ هُ لا يُعارِ لكنَّ هذا كلَّ
ا؛ بحيث  ăا خاص دً دٌ تأكُّ تَأكِّ - مُ لُ به الإحيــاءُ صُ ها مما يَحْ ا؛ بحيث للصلاة -ونحوِ ăا خاص دً دٌ تأكُّ تَأكِّ - مُ لُ به الإحيــاءُ صُ ها مما يَحْ للصلاة -ونحوِ

ا، بخلاف الإيقاظ في غير هذه العشر.  ا، بخلاف الإيقاظ في غير هذه العشر. كان لا يتركه أبدً كان لا يتركه أبدً
ةِ للأســرة  بِيَةِ النبويَّ دٌ من ألوانِ التَّرْ ــرِّ تَفَ - لونٌ مُ ةِ للأســرة وهــو -بكلِّ حالٍ بِيَةِ النبويَّ دٌ من ألوانِ التَّرْ ــرِّ تَفَ - لونٌ مُ وهــو -بكلِّ حالٍ
جيهِ إلى  بُلِ الهدايةِ والتَّوْ جٌ فذٌّ من مناهجها، وسبيلٌ من سُ نْهَ جيهِ إلى المسلمة، ومَ بُلِ الهدايةِ والتَّوْ جٌ فذٌّ من مناهجها، وسبيلٌ من سُ نْهَ المسلمة، ومَ
 ، ــلَفُ الصالحُ من الصحابة والتَّابعينَ ، أقوم المســالك، استمسك به السَّ ــلَفُ الصالحُ من الصحابة والتَّابعينَ أقوم المســالك، استمسك به السَّ
  ِطَّاب رَ بْنَ الخَ مَ طَّابِ «أَنَّ عُ رَ بْنَ الخَ مَ »(٢): : «أَنَّ عُ أِ مالكٍ طَّ وَ ، كما جاء في «مُ مْ هُ دَ نْ بَعْ »ومَ أِ مالكٍ طَّ وَ ، كما جاء في «مُ مْ هُ دَ نْ بَعْ ومَ
هُ  لَ ظَ أهْ قَ ؛ أَيْ يْلِ رِ اللَّ نْ آخِ انَ مِ ا كَ تَّى إَذَ ، حَ ــاءَ اللهُ ا شَ يْلِ مَ نَ اللَّ لِّي مِ انَ يُصَ هُ كَ لَ ظَ أهْ قَ ؛ أَيْ يْلِ رِ اللَّ نْ آخِ انَ مِ ا كَ تَّى إَذَ ، حَ ــاءَ اللهُ ا شَ يْلِ مَ نَ اللَّ لِّي مِ انَ يُصَ كَ

: ثن   ¡   ¢   £    ةَ هِ الآيَ ذِ تْلُو هَ مَّ يَ ! ثُ لاةَ لاةَ الصَّ : الصَّ مْ قُولُ لَهُ ةِ، يَ لاَ : للصَّ ةَ هِ الآيَ ذِ تْلُو هَ مَّ يَ ! ثُ لاةَ لاةَ الصَّ : الصَّ مْ قُولُ لَهُ ةِ، يَ لاَ للصَّ
¤   ¥¦   §   ¨   ©ª   »   ¬®   ¯   °   ±   ثم [طه: [طه: ١٣٢١٣٢]».

يْلُ  دْ ذهب اللَّ يْلُ وكانت امــرأةُ حبيب أبي محمدٍ تقول له بالليــل: قَ دْ ذهب اللَّ وكانت امــرأةُ حبيب أبي محمدٍ تقول له بالليــل: قَ
نا  امَ دَّ الحين قد سارتْ قُ ، وقوافلُ الصَّ ، وزادٌ قليلٌ نا وبين أيدينا طريقٌ بعيدٌ امَ دَّ الحين قد سارتْ قُ ، وقوافلُ الصَّ ، وزادٌ قليلٌ وبين أيدينا طريقٌ بعيدٌ

ونحن قد بقيناونحن قد بقينا(٣). . 
سنن أبي داود (١٣٠٨١٣٠٨).). سنن أبي داود (   (١)

موطأ مالك (٣٨٩٣٨٩).). موطأ مالك (   (٢)
انظر: بغية الإنسان، (ص٦٩٦٩)، لطائف المعارف، (ص)، لطائف المعارف، (ص٣٤٢٣٤٢).). انظر: بغية الإنسان، (ص   (٣)
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، لا يتســع لها المقام،  ، وأنباءٌ عجيبةٌ ، لا يتســع لها المقام، ولهــم في هذا أخبارٌ كثيــرةٌ ، وأنباءٌ عجيبةٌ ولهــم في هذا أخبارٌ كثيــرةٌ
جوا هذا  نْهَ ، ويَ نِ أنْ يستمسكوا بهذا الهديِ مَ ابِ الزَّ قَ ةِ في أعْ يٌّ بالأُمَّ رِ جوا هذا فحَ نْهَ ، ويَ نِ أنْ يستمسكوا بهذا الهديِ مَ ابِ الزَّ قَ ةِ في أعْ يٌّ بالأُمَّ رِ فحَ

. جَ .النَّهْ جَ النَّهْ
     ه عليه- يفعلُــهُ من ألوان ه عليه- يفعلُــهُ من ألوان وممــا كان -صلواتُ اللهِ وســلامُ وممــا كان -صلواتُ اللهِ وســلامُ

م الكلامُ عليه، وبيانُ  ، وقد تقــدَّ صالُ : الوِ رِ ــرِ الأواخِ شْ م الكلامُ عليه، وبيانُ الاجتهادِ في العَ ، وقد تقــدَّ صالُ : الوِ رِ ــرِ الأواخِ شْ الاجتهادِ في العَ
كمه لغير النبيِّ صلى الله عليه وسلم(١). .  لِ ما قيل في حُ دَ كمه لغير النبيِّ أعْ لِ ما قيل في حُ دَ أعْ

     ؛ ففي : الاعتكافُ ــرِ شْ ا- في هذه العَ ــا كان يفعله -أيضً ؛ ففي وممَّ : الاعتكافُ ــرِ شْ ا- في هذه العَ ــا كان يفعله -أيضً وممَّ
ــرَ  تَكِفُ العَشْ عْ انَ يَ ــرَ «كَ تَكِفُ العَشْ عْ انَ يَ الصحيحينالصحيحين(٢) عن عائشــة  عن عائشــة  أنَّ النبيَّ  أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم: : «كَ
.« هِ دِ عْ نْ بَ هُ مِ اجُ وَ فَ أَزْ تَكَ مَّ اعْ الَى؛ ثُ عَ اهُ اللهُ تَ فَّ وَ انَ حتَّى تَ ضَ مَ نْ رَ رَ مِ اخِ »الأَوَ هِ دِ عْ نْ بَ هُ مِ اجُ وَ فَ أَزْ تَكَ مَّ اعْ الَى؛ ثُ عَ اهُ اللهُ تَ فَّ وَ انَ حتَّى تَ ضَ مَ نْ رَ رَ مِ اخِ الأَوَ

 ، : عبادةٌ المقصودُ بها قَطْعُ الأشــغال، وتفريغُ البَالِ ، والاعتــكافُ : عبادةٌ المقصودُ بها قَطْعُ الأشــغال، وتفريغُ البَالِ والاعتــكافُ
هِ، وتلاوةِ  رِ كْ ره، وشُ ، ودعائه، وذِكْ لالِ فُ الوقتِ في مناجاةِ ذي الجَ رْ هِ، وتلاوةِ وصَ رِ كْ ره، وشُ ، ودعائه، وذِكْ لالِ فُ الوقتِ في مناجاةِ ذي الجَ رْ وصَ

كِتَابِه. كِتَابِه. 
ضُ فيما يأتي -بإذن الله- لأحكامِ هذه العبادةِ وآدابِها.  ضُ فيما يأتي -بإذن الله- لأحكامِ هذه العبادةِ وآدابِها. وســأعرِ وســأعرِ

. .واللهُ وليُّ التَّوفيقِ واللهُ وليُّ التَّوفيقِ

ص٣٢٣٢. ص   (١)
أخرجه البخاري (٢٠٢٦٢٠٢٦)، ومسلم ()، ومسلم (١١٧٢١١٧٢).). أخرجه البخاري (   (٢)



١٨٦١٨٦



١٨٧١٨٧

   À    ¿    ¾    ½    ¼    »    º ثن   
Å   Ä   Ã   Â   Á   ثم [سورة البقرة: [سورة البقرة: ١٢٥١٢٥].

«كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يعَْتكَِفُ العَشْــرَ «كَانَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يعَْتكَِفُ العَشْــرَ 
اهُ اللهُ تعََالَى،  اهُ اللهُ تعََالَى، الأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توََفَّ الأوََاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى توََفَّ

ثمَُّ اعْتكََفَ أزَْوَاجُهُ مِنْ بعَْدِهِ» ثمَُّ اعْتكََفَ أزَْوَاجُهُ مِنْ بعَْدِهِ» [متفق عليه][متفق عليه].



١٨٨١٨٨



١٨٩١٨٩

افِ تِكَ ةُ الاعْ نَّ افِسُ تِكَ ةُ الاعْ نَّ سُ

هِ على غيره:  ، ومنْ دلائلِ تميُّزِ رِ المباركِ هْ هِ على غيره: إنَّ منْ خصائصِ هذا الشَّ ، ومنْ دلائلِ تميُّزِ رِ المباركِ هْ إنَّ منْ خصائصِ هذا الشَّ
امهِ ولياليه،  اتِ المستغرقةِ لأيَّ دَ أنواعِ الطَّاعَ بِ فيه، وتعدُّ رَ عَ ألوانِ القُ امهِ ولياليه، تنوُّ اتِ المستغرقةِ لأيَّ دَ أنواعِ الطَّاعَ بِ فيه، وتعدُّ رَ عَ ألوانِ القُ تنوُّ
منافذَ  وأنَّ   ، كثيرةٌ فيه  الله  رضوان  إلى  الموصلة  الأبوابَ  أنَّ  نِي  عْ يَ ا  منافذَ ممَّ وأنَّ   ، كثيرةٌ فيه  الله  رضوان  إلى  الموصلة  الأبوابَ  أنَّ  نِي  عْ يَ ا  ممَّ
زَ عن  جَ نْ عَ مَ ، وَ ظِيَ بآخرَ نْها حَ هُ نَوعٌ مِ اتَ نْ فَ ، فَمَ ةٌ فِيرَ انِيَّة فيه وَ بَّ مةِ الرَّ حْ زَ عن الرَّ جَ نْ عَ مَ ، وَ ظِيَ بآخرَ نْها حَ هُ نَوعٌ مِ اتَ نْ فَ ، فَمَ ةٌ فِيرَ انِيَّة فيه وَ بَّ مةِ الرَّ حْ الرَّ

زَ عن الجميع.  جِ عْ زَ عن الجميع. بعضها فلنْ يَ جِ عْ بعضها فلنْ يَ
ر: الاعتكافَ في  بِ العظيمة في هذا الشــهْ ــرَ ر: الاعتكافَ في وإنَّ مــن أنواع القُ بِ العظيمة في هذا الشــهْ ــرَ وإنَّ مــن أنواع القُ
المساجد؛ لعبادة الله تعالى، والازدلافِ إليه، والإقبالِ عليه، وقَطْعِ كلِّ المساجد؛ لعبادة الله تعالى، والازدلافِ إليه، والإقبالِ عليه، وقَطْعِ كلِّ 

لُ عنه. غَ لُ عنه.ما يَشْ غَ ما يَشْ
     سِ عليه(١). ومنه . ومنه بْسُ النَّفْ ، وحَ سِ عليهوهو -في اللغة-: لزومُ الشيءِ بْسُ النَّفْ ، وحَ وهو -في اللغة-: لزومُ الشيءِ

قولُ الله تعالى: قولُ الله تعالى: ثن   z   y   x   w   }   |   {   ~   ے   ¡   ¢   £ ثم 
[الأنبياء: [الأنبياء: ٥٢٥٢].

     ثُ والإقامةُ في المســجدِ من كْ ثُ والإقامةُ في المســجدِ من وأما في الشــرع؛ فهــو: المُ كْ وأما في الشــرع؛ فهــو: المُ
يَ بذلك؛ لملازمة المسجد.  مِّ . وسُ ، بصفةٍ مخصوصةٍ يَ بذلك؛ لملازمة المسجد. شخصٍ مخصوصٍ مِّ . وسُ ، بصفةٍ مخصوصةٍ شخصٍ مخصوصٍ

قال الله تعالى: قال الله تعالى: ثن   Z   Y   X   W   V   ]      ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٧١٨٧](٢).
انظر: المصباح المنير (٤٢٤٤٢٤/٢)، مادة (عكف).)، مادة (عكف). انظر: المصباح المنير (   (١)

انظر: المغني (١٨٦١٨٦/٣)، كشاف القناع ()، كشاف القناع (٣٤٧٣٤٧/٣).). انظر: المغني (   (٢)



١٩٠١٩٠

 الريح المرسلة الريح المرسلة

بةٌ مستحبة؛ قال الله تعالى: ثن   ¬   ®   ¯   °   ±   ²    رْ بةٌ مستحبة؛ قال الله تعالى: وهو قُ رْ وهو قُ
   Á   À   ¿   ¾   ½   ¼   »   º   ¹¸   ¶   μ    ´   ³

Å   Ä   Ã   Â   ثم [البقرة: [البقرة: ١٢٥١٢٥].

  ُه ينَ الذينَ أمر اللهُ خليلَ بِّدِ هُ فالعاكفُ في البيتِ أحدُ المتعَ ينَ الذينَ أمر اللهُ خليلَ بِّدِ فالعاكفُ في البيتِ أحدُ المتعَ
بتطهير البيتِ لأجلهم. بتطهير البيتِ لأجلهم. 

  وأخرج الشيخان في صحيحيهماوأخرج الشيخان في صحيحيهما(١) عن عروة عن عائشة  عن عروة عن عائشة
تَّى  حَ انَ  ضَ مَ رَ نْ  مِ رَ  اخِ الأَوَ رَ  شْ العَ تَكِفُ  عْ يَ انَ  كَ تَّى   حَ انَ  ضَ مَ رَ نْ  مِ رَ  اخِ الأَوَ رَ  شْ العَ تَكِفُ  عْ يَ انَ  كَ صلى الله عليه وسلم  اللهِ  ولَ  سُ رَ اللهِ «أَنَّ  ولَ  سُ رَ «أَنَّ 

.« هِ دِ عْ نْ بَ هُ مِ اجُ وَ فَ أَزْ تَكَ مَّ اعْ الَى، ثُ عَ اهُ اللهُ تَ فَّ وَ ».تَ هِ دِ عْ نْ بَ هُ مِ اجُ وَ فَ أَزْ تَكَ مَّ اعْ الَى، ثُ عَ اهُ اللهُ تَ فَّ وَ تَ
وأخرج ابنُ ماجه في «سننه»وأخرج ابنُ ماجه في «سننه»(٢) عن ابن عبَّاسٍ  عن ابن عبَّاسٍ  عن النبيِّ  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم 
ــنَاتِ  سَ نَ الحَ هُ مِ ￯ لَ رَ ، ويُجْ نُوبَ كِفُ الذُّ عْ وَ يَ : «هُ عتكِــفِ ــنَاتِ أنه قال في المُ سَ نَ الحَ هُ مِ ￯ لَ رَ ، ويُجْ نُوبَ كِفُ الذُّ عْ وَ يَ : «هُ عتكِــفِ أنه قال في المُ

، وهو ضعيف.  يُّ بَخِ دٌ السَّ قَ رْ ا». وفي إسناده فَ لِّهَ نَاتِ كُ سَ لِ الحَ امِ عَ ، وهو ضعيف. كَ يُّ بَخِ دٌ السَّ قَ رْ ا». وفي إسناده فَ لِّهَ نَاتِ كُ سَ لِ الحَ امِ عَ كَ
لْم على اســتحباب  لْم على اســتحباب ونقل ابــنُ قُدامةَ والعِراقــيُّ إجماعَ أهلِ العِ ونقل ابــنُ قُدامةَ والعِراقــيُّ إجماعَ أهلِ العِ

.(٣) الاعتكاف وأنَّه سنةٌالاعتكاف وأنَّه سنةٌ
: فعلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومداومتُه  ومداومتُه  نَّةٌ ا يدلُّ على أنه سُ : فعلُ النبيِّ قال ابن قدامة: «وممَّ نَّةٌ ا يدلُّ على أنه سُ قال ابن قدامة: «وممَّ

. هُ دَ عْ هُ وبَ ه معَ ا إلى الله تعالى، وطلبًا لثوابه، واعتكافُ أزواجِ بً .عليه؛ تقرُّ هُ دَ عْ هُ وبَ ه معَ ا إلى الله تعالى، وطلبًا لثوابه، واعتكافُ أزواجِ بً عليه؛ تقرُّ
صحيح البخاري (٢٠٢٦٢٠٢٦)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٧٢١١٧٢).). صحيح البخاري (   (١)

سنن ابن ماجه (١٧٨١١٧٨١).). سنن ابن ماجه (   (٢)
انظر: المغني، لابن قدامة (٣/ / ١٨٦١٨٦)، طرح التثريب، للعراقي ()، طرح التثريب، للعراقي (١٦٧١٦٧/٤)، )،  انظر: المغني، لابن قدامة (   (٣)
الإجماع، لابــن المنــذر، (صالإجماع، لابــن المنــذر، (ص٥٠٥٠)، الإقناع في مســائل الإجماع، لابن )، الإقناع في مســائل الإجماع، لابن 

القطان، (القطان، (٢٤٣٢٤٣/١).).



١٩١١٩١

معين الاعتكافمعين الاعتكاف

هم  رَ : أنَّ أصحابَه لــم يعتكفوا، ولا أَمَ هم ويــدلُّ على أنَّه غيرُ واجبٍ رَ : أنَّ أصحابَه لــم يعتكفوا، ولا أَمَ ويــدلُّ على أنَّه غيرُ واجبٍ
تَكِفِ  يَعْ لْ ؛ فَ تَكِفَ عْ ادَ أنْ يَ ــنْ أَرَ تَكِفِ «مَ يَعْ لْ ؛ فَ تَكِفَ عْ ادَ أنْ يَ ــنْ أَرَ نْ أراده، وقال صلى الله عليه وسلم: : «مَ نْ أراده، وقال  بــه إلاَّ مَ النبيُّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بــه إلاَّ مَ

ه بالإرادة»(٢). .  ا علَّقَ مَ ه بالإرادة»، ولو كان واجبًا لَ ا علَّقَ مَ »(١)، ولو كان واجبًا لَ رَ اخِ رَ الأَوَ شْ »العَ رَ اخِ رَ الأَوَ شْ العَ
؛  طِيعَ اللهَ رَ أَنْ يُ نْ نَذَ ؛ «مَ طِيعَ اللهَ رَ أَنْ يُ نْ نَذَ ؛ لقولِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «مَ هُ رَ ؛ لقولِ رسول الله لكنْ يجبُ إذا نذَ هُ رَ لكنْ يجبُ إذا نذَ

». أخرجه البخاري. أخرجه البخاري(٣). .  هُ يُطِعْ لْ »فَ هُ يُطِعْ لْ فَ
هُ  هُ  أنَّ ولما أخرجه الشــيخانِ في صحيحيهمــاولما أخرجه الشــيخانِ في صحيحيهمــا(٤) عن عمرَ  عن عمرَ  أنَّ
تُ في الجاهلية أنْ أعتكِفَ ليلةً في المسجد  رْ تُ في الجاهلية أنْ أعتكِفَ ليلةً في المسجد قال: يا رسول الله، إني نذَ رْ قال: يا رسول الله، إني نذَ

.« كَ رِ فِ بِنَذْ »«أَوْ كَ رِ فِ بِنَذْ الحرام، فقال النبيُّ الحرام، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: : «أَوْ
     لْبِ إنَّمــا يكونُ بما لْبِ إنَّمــا يكونُ بما  أنَّ فســادَ القَ والحكمةُ من مشــروعيتِه:والحكمةُ من مشــروعيتِه: أنَّ فســادَ القَ

ولِ المآكلِ  ، وفُضُ يَــاتِ لْهِ ، والمُ فِ ــوارِ ، والصَّ لِ اغِ ــوَ دُ عليه من الشَّ رِ ولِ المآكلِ يَ ، وفُضُ يَــاتِ لْهِ ، والمُ فِ ــوارِ ، والصَّ لِ اغِ ــوَ دُ عليه من الشَّ رِ يَ
يَّةَ  عِ مْ قُ جَ فرِّ ، وغيرها، مما يُ مِ ، والنَّوْ بَةِ حْ ، والصُّ ، والمنَاكِحِ بِ يَّةَ والمشــارِ عِ مْ قُ جَ فرِّ ، وغيرها، مما يُ مِ ، والنَّوْ بَةِ حْ ، والصُّ ، والمنَاكِحِ بِ والمشــارِ
تْ  عَ رِ هِ؛ فشُ بُ بأنوارِ هَ ذْ ، ويَ هُ رَ تِّتُ أمْ هِ، ويُشَ رِ كْ هِ وشُ تْ القلبِ على الله وذِكرِ عَ رِ هِ؛ فشُ بُ بأنوارِ هَ ذْ ، ويَ هُ رَ تِّتُ أمْ هِ، ويُشَ رِ كْ هِ وشُ القلبِ على الله وذِكرِ
 ، لِ اغِ ــوَ ارِ الشَّ ضَ لْبِ منْ أَوْ ؛ لحمايةِ القَ ، وأنواعُ الطَّاعاتِ باتِ رُ ، ألوانُ القُ لِ اغِ ــوَ ارِ الشَّ ضَ لْبِ منْ أَوْ ؛ لحمايةِ القَ ، وأنواعُ الطَّاعاتِ باتِ رُ ألوانُ القُ

د منه بسببها. د منه بسببها.واستصلاحِ ما فَسَ واستصلاحِ ما فَسَ
على  وإقبالٌ  الطَّاعة،  على  رٌ  توفُّ المسجد:  في  الاعتكاف  على ففي  وإقبالٌ  الطَّاعة،  على  رٌ  توفُّ المسجد:  في  الاعتكاف  ففي 
 : :(٥) قال الحافظ ابن رجب . لائقِ ، وقَطْعِ العَ ولِ ضُ ك الفُ ، بتَرْ بِ رَ . قال الحافظ ابن رجب القُ لائقِ ، وقَطْعِ العَ ولِ ضُ ك الفُ ، بتَرْ بِ رَ القُ

أخرجه مالك في الموطأ (١١٣٩١١٣٩).). أخرجه مالك في الموطأ (   (١)
المغني (١٨٦١٨٦/٣).). المغني (   (٢)

صحيح البخاري (٦٦٩٦٦٦٩٦).). صحيح البخاري (   (٣)
صحيح البخاري (٢٠٣٢٢٠٣٢، ، ٦٦٩٧٦٦٩٧)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١٦٥٦١٦٥٦).). صحيح البخاري (   (٤)

بغية الإنسان، (ص٧٤٧٤)، لطائف المعارف، (ص)، لطائف المعارف، (ص٣٤٩٣٤٩).). بغية الإنسان، (ص   (٥)



١٩٢١٩٢
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ليلةَ  فيها  يطلبُ  كان  التي  العشر  هذه  في  ليلةَ   فيها  يطلبُ  كان  التي  العشر  هذه  في  صلى الله عليه وسلم  النَّبيُّ  تَكِفُ  عْ يَ كان  النَّبيُّ «وإنَّما  تَكِفُ  عْ يَ كان  «وإنَّما 
هِ،  وذِكرِ ربِّه،  نَاجاةِ  لمُ يًا  لِّ وتَخَ لباله،  ا  وتفريغً لأشغالِه،  ا  قطعً ؛  رِ دْ هِ، القَ وذِكرِ ربِّه،  نَاجاةِ  لمُ يًا  لِّ وتَخَ لباله،  ا  وتفريغً لأشغالِه،  ا  قطعً ؛  رِ دْ القَ
يخالطُهم،  فلا   ، الناسِ عن  فيها  يتخلَّى  ا  حصيرً رُ  يحتجِ وكانَ  عائِه،  يخالطُهم، ودُ فلا   ، الناسِ عن  فيها  يتخلَّى  ا  حصيرً رُ  يحتجِ وكانَ  عائِه،  ودُ
تَكِفَ لا يُستحبُّ  عْ تَكِفَ لا يُستحبُّ ولا يشتغلُ بهم؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ المُ عْ ولا يشتغلُ بهم؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد إلى أنَّ المُ
لهُ  الأفضلُ  بل   ، قرآنٍ وإقراءِ   ، علمٍ لتعليمِ  ولا  حتَّى  النَّاسِ  مخالطةُ  لهُ لهُ  الأفضلُ  بل   ، قرآنٍ وإقراءِ   ، علمٍ لتعليمِ  ولا  حتَّى  النَّاسِ  مخالطةُ  لهُ 
في  يكونُ  وإنَّما   ، ودعائِهِ هِ  وذكرِ ربِّه،  بمناجاة  والتخلِّي   ، هِ بنفسِ في الانفرادُ  يكونُ  وإنَّما   ، ودعائِهِ هِ  وذكرِ ربِّه،  بمناجاة  والتخلِّي   ، هِ بنفسِ الانفرادُ 
عن  القاطعةَ  الخلوةَ  فإنَّ  ؛  والجماعاتِ عَ  مَ الجُ به  كَ  ترُ يَ لئلا  عن المساجد؛  القاطعةَ  الخلوةَ  فإنَّ  ؛  والجماعاتِ عَ  مَ الجُ به  كَ  ترُ يَ لئلا  المساجد؛ 
هي  الأمة،  لهذه  المشروعة  فالخلوة  عنها؛  منهيٌّ  والجماعاتِ  عِ  مَ هي الجُ الأمة،  لهذه  المشروعة  فالخلوة  عنها؛  منهيٌّ  والجماعاتِ  عِ  مَ الجُ
في  ا  خصوصً رمضان،  شهر  في  ا  خصوصً المساجد،  في  في الاعتكاف  ا  خصوصً رمضان،  شهر  في  ا  خصوصً المساجد،  في  الاعتكاف 
العشر الأواخر منه كما كان النبي العشر الأواخر منه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه  يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه 
ه، وقَطَعَ عن نفسه كلَّ شاغلٍ يشغله عنه، وعكف  رِ ه، وقَطَعَ عن نفسه كلَّ شاغلٍ يشغله عنه، وعكف على طاعة الله وذِكْ رِ على طاعة الله وذِكْ
يه  مٌّ سو￯ اللهِ وما يُرضِ بُه منه، فما بقي له هَ رِّ قَ يه بقلبه وقالبه على ربِّه وما يُ مٌّ سو￯ اللهِ وما يُرضِ بُه منه، فما بقي له هَ رِّ قَ بقلبه وقالبه على ربِّه وما يُ
للاتصالِ  ؛  الخلائقِ عن  العلائقِ  قَطْعُ  وحقيقتُه:  الاعتكاف  فمعنى  للاتصالِ عنه.  ؛  الخلائقِ عن  العلائقِ  قَطْعُ  وحقيقتُه:  الاعتكاف  فمعنى  عنه. 
به؛  والأُنسُ  له،  والمحبَّةُ  بالله،  المعرفةُ  يَتِ  وِ قَ لَّما  وكُ الخالق،  به؛ بخدمة  والأُنسُ  له،  والمحبَّةُ  بالله،  المعرفةُ  يَتِ  وِ قَ لَّما  وكُ الخالق،  بخدمة 

.« يَّةِ على كلِّ حالٍ لِّ ثَتْ صاحبَها الانقطاعَ إلى الله تعالى بالكُ رَ ».أَوْ يَّةِ على كلِّ حالٍ لِّ ثَتْ صاحبَها الانقطاعَ إلى الله تعالى بالكُ رَ أَوْ
     ام فيه الجماعة، حتى قَ ام فيه الجماعة، حتى ولا يصحُّ من الرجل إلاَّ في مســجدٍ تُ قَ ولا يصحُّ من الرجل إلاَّ في مســجدٍ تُ

رِ ذلك الخروجِ  ــيَ اعتكافُه في غيره إلــى خروجه منه، وتكــرُّ رِ ذلك الخروجِ لا يُفضِ ــيَ اعتكافُه في غيره إلــى خروجه منه، وتكــرُّ لا يُفضِ
هِ من ذلك؛ فيكون منافيًا للاعتــكاف الذي هو لزومُ  هِ من ذلك؛ فيكون منافيًا للاعتــكاف الذي هو لزومُ مع إمكان احتــرازِ مع إمكان احتــرازِ
. وإذا اعتكف في مســجدٍ تُقامُ فيه  ، والإقامةُ على الطَّاعــةِ ــفِ عتكَ . وإذا اعتكف في مســجدٍ تُقامُ فيهالمُ ، والإقامةُ على الطَّاعــةِ ــفِ عتكَ المُ

؛ فهو أفضل. ةُ عَ مُ ؛ فهو أفضل.الجُ ةُ عَ مُ الجُ
     وفي اعتكاف أزواج النبي وفي اعتكاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في المســجد في حياته وبعد  في المســجد في حياته وبعد
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وفاته: دليلٌ على إباحة الاعتكاف للنساء في المساجد، وعلى استمرار وفاته: دليلٌ على إباحة الاعتكاف للنساء في المساجد، وعلى استمرار 
 . نْسخْ . هذا الحكم وأنه لم يُ نْسخْ هذا الحكم وأنه لم يُ

     وهو المشــهور في مذهب . . وهو المشــهور في مذهب ويجــوز الاعتكافُ بغير صــومٍ ويجــوز الاعتكافُ بغير صــومٍ
: أنَّه  : أنَّه  المتقدمِ أحمدأحمد(١)، وبه قال الشــافعي، وبه قال الشــافعي(٢)؛ لما في حديث عمر ؛ لما في حديث عمر  المتقدمِ
؛  ه في الجاهليةِ أنْ يعتكفَ ليلةً في المسجد الحرامِ رِ ؛  عن نَذْ ه في الجاهليةِ أنْ يعتكفَ ليلةً في المسجد الحرامِ رِ سأل النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نَذْ

 . يْلِ . فأمره بالوفاء بنذره. ولو كان الصومُ شرطًا، ما صحَّ اعتكافُ اللَّ يْلِ فأمره بالوفاء بنذره. ولو كان الصومُ شرطًا، ما صحَّ اعتكافُ اللَّ
ه صلى الله عليه وسلم حينَ اعتكافه في شهر رمضان؛ فإنما كان للشهر؛  حينَ اعتكافه في شهر رمضان؛ فإنما كان للشهر؛  ا صومُ ه وأمَّ ا صومُ وأمَّ

قٌّ له، ولم يكن للاعتكاف. قٌّ له، ولم يكن للاعتكاف.لأنَّ الوقتَ مستحِ لأنَّ الوقتَ مستحِ
وذهب بعضُ أهلِ العلم إلى: اشــتراط الصوم لصحة الاعتكاف. وذهب بعضُ أهلِ العلم إلى: اشــتراط الصوم لصحة الاعتكاف. 

ا(٥). .  ا، ورواية عن أحمد أيضً وهو مذهب أبي حنيفةوهو مذهب أبي حنيفة(٣)، ومالك، ومالك(٤)، ورواية عن أحمد أيضً
     جاز لــه أن يفعله في غيره؛ ، ، جاز لــه أن يفعله في غيره؛ وإذا نذر الاعتكافَ في مســجدٍ وإذا نذر الاعتكافَ في مســجدٍ

؛ فإنه إذا نذر أن  ؛ فإنه إذا نذر أن لاستواء المســاجد في الفضيلة، إلاَّ المســاجدَ الثلاثةَ لاستواء المســاجد في الفضيلة، إلاَّ المســاجدَ الثلاثةَ
انظر: مســائل الإمام أحمد وإســحاق بن راهويــه (١٢٥٧١٢٥٧/٣)، المغني )، المغني  انظر: مســائل الإمام أحمد وإســحاق بن راهويــه (   (١)

(١٨٨١٨٨/٣)، كشاف القناع ()، كشاف القناع (٣٤٨٣٤٨/٢).).
انظر: روضة الطالبين، للنووي، (٣٩٣٣٩٣/٢).). انظر: روضة الطالبين، للنووي، (   (٢)

انظر: المبسوط، للسرخسي (١١٥١١٥/٣)، بدائع الصنائع ()، بدائع الصنائع (١٠٩١٠٩/٢)، الهداية )، الهداية  انظر: المبسوط، للسرخسي (   (٣)
.(.(١٢٩١٢٩/١)

انظــر: المدونــة (٢٩٠٢٩٠/١)، الكافي، لابــن عبد البــر ()، الكافي، لابــن عبد البــر (٣٥٢٣٥٢/١)، بداية )، بداية  انظــر: المدونــة (   (٤)
المجتهد (المجتهد (٨٠٨٠/٢)، الذخيرة، للقرافي ()، الذخيرة، للقرافي (٥٣٦٥٣٦/٢).).

انظــر: الهدايــة، للكلوذانــي (ص١٦٧١٦٧)، المغنــي ()، المغنــي (١٨٨١٨٨/٣)، المحرر )، المحرر  انظــر: الهدايــة، للكلوذانــي (ص   (٥)
.(.(٢٣٢٢٣٢/١)



١٩٤١٩٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

يعتكف في المســجد الحرام، لزمه، وإن نذر الاعتكاف في المســجد يعتكف في المســجد الحرام، لزمه، وإن نذر الاعتكاف في المســجد 
النبوي، جاز له الاعتكاف في المســجد الحرام، وإن نذر في المســجد النبوي، جاز له الاعتكاف في المســجد الحرام، وإن نذر في المســجد 

 . .(١) الأقصى، فله أن يفعله في أيِّهما أحبَّالأقصى، فله أن يفعله في أيِّهما أحبَّ
     - َرِ منْ رمضان ــرِ الأواخِ شْ ــنْ أرادَ اعتكافَ العَ رِ منْ رمضانَ - ويدخلُ - مَ ــرِ الأواخِ شْ ــنْ أرادَ اعتكافَ العَ ويدخلُ - مَ

نِ  ــفَ قبل غروب شــمس ليلة الحادي والعشــرين، وإلاَّ لم يكُ تَكَ عْ مُ نِ الْ ــفَ قبل غروب شــمس ليلة الحادي والعشــرين، وإلاَّ لم يكُ تَكَ عْ مُ الْ
 . ا. وبه قال الأئمةُ الأربعةُ رً شْ . اعتكفَ عَ ا. وبه قال الأئمةُ الأربعةُ رً شْ اعتكفَ عَ

انَ  انَ «كَ «كَ الصحيحيــن(٢): :  فــي  الصحيحيــن  فــي    عائشــةَ  حديــثُ  ــا  عائشــةَ وأمَّ حديــثُ  ــا  وأمَّ
» فالمراد  فالمراد  هُ فَ عتَكَ لَ مُ مَّ دَخَ بْحَ ثُ لَّى الصُّ ، صَ تَكِفَ عْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَ سُ »رَ هُ فَ عتَكَ لَ مُ مَّ دَخَ بْحَ ثُ لَّى الصُّ ، صَ تَكِفَ عْ ادَ أَنْ يَ ا أَرَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَ سُ رَ
، وانقطع فيه، وتخلَّى بنفسه،  فَ تَكَ عْ مُ هُ دخلَ الْ ، وانقطع فيه، وتخلَّى بنفسه، به عند جمهور العلماء: أنَّ فَ تَكَ عْ مُ هُ دخلَ الْ به عند جمهور العلماء: أنَّ
، بل كان منْ  : أنَّه ابتدأ وقتَ الاعتكافِ ، وليسَ معناهُ بْحَ ، بل كان منْ بعــد صلاتِهِ الصُّ : أنَّه ابتدأ وقتَ الاعتكافِ ، وليسَ معناهُ بْحَ بعــد صلاتِهِ الصُّ
؛ انفرد. ذكره  بْحَ ا صلَّى الصُّ ا لابثًا في المسجد؛ فلمَّ ؛ انفرد. ذكره قبل المغرب معتكفً بْحَ ا صلَّى الصُّ ا لابثًا في المسجد؛ فلمَّ قبل المغرب معتكفً

العراقي في «طرح التثريب»العراقي في «طرح التثريب»(٣). . 
 ￯لُ اللَّيالي: ليلة إحد ـام، وأوَّ ــر هي: اللَّيالــي لا الأيَّـ شْ لُ اللَّيالي: ليلة إحد￯ ولأنَّ العَ ـام، وأوَّ ــر هي: اللَّيالــي لا الأيَّـ شْ ولأنَّ العَ

وعشرين.وعشرين.
     دَّ منه؛ ا لا بُ ه إلاَّ لِمَ فِ عتكَ دَّ منه؛ ولا يجــوز للمعتكِف أنْ يخرجَ من مُ ا لا بُ ه إلاَّ لِمَ فِ عتكَ ولا يجــوز للمعتكِف أنْ يخرجَ من مُ

انَ  انَ«كَ لما أخرجه الشيخان في صحيحيهمالما أخرجه الشيخان في صحيحيهما(٤) عن عائشة  عن عائشة  قالت:  قالت: «كَ
انظر: المغني (٢١١٢١١/٣).). انظر: المغني (   (١)

صحيح البخاري (٢٠٣٣٢٠٣٣)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (١١٧٢١١٧٢)، واللفظ له.)، واللفظ له. صحيح البخاري (   (٢)
طرح التثريب (١٦٨١٦٨/٤).). طرح التثريب (   (٣)

 ،( ،(٢٠٤٦٢٠٤٦  ، ،٢٠٣١٢٠٣١  ، ،٢٠٣٠٢٠٣٠  ، ،٢٠٢٨٢٠٢٨  ، ،٣٠١٣٠١  ، ،٢٩٦٢٩٦) البخــاري  صحيــح   ) البخــاري  صحيــح   (٤)
وصحيح مسلم (وصحيح مسلم (٢٩٧٢٩٧)، اللفظ له.)، اللفظ له.
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لُ الْبَيْتَ  خُ دْ انَ لاَ يَ كَ ، وَ هُ لُ جِّ أُرَ هُ فَ أْسَ نِي إِلَيَّ رَ دْ فَ يُ تَكَ ا اعْ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَ سُ لُ الْبَيْتَ رَ خُ دْ انَ لاَ يَ كَ ، وَ هُ لُ جِّ أُرَ هُ فَ أْسَ نِي إِلَيَّ رَ دْ فَ يُ تَكَ ا اعْ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَ سُ رَ
.« انِ نْسَ ةِ الإِ اجَ »إِلاَّ لِحَ انِ نْسَ ةِ الإِ اجَ إِلاَّ لِحَ

ا  ةٍ إِلاَّ لِمَ اجَ جَ لِحَ رُ تَكِفِ أَلاَّ يَخْ عْ لَى المُ ــنَّةُ عَ ا «السُّ ةٍ إِلاَّ لِمَ اجَ جَ لِحَ رُ تَكِفِ أَلاَّ يَخْ عْ لَى المُ ــنَّةُ عَ ولقولها ولقولها : : «السُّ
 . .(٢) ِّري هْ ريِّ . وقد قيل: إنَّه من قول الزُّ هْ » أخرجه أبو داود أخرجه أبو داود(١). وقد قيل: إنَّه من قول الزُّ نْهُ دَّ مِ »لاَ بُ نْهُ دَّ مِ لاَ بُ

ل، كما نقله  ل، كما نقله وقد أجمع أهل العلم على أنَّ له الخروجَ للغائط والبَوْ وقد أجمع أهل العلم على أنَّ له الخروجَ للغائط والبَوْ
ابن المنذرابن المنذر(٣). . 

وله الخروج كذلك إلى ما أوجبه الله -تعالى- عليه، كمن اعتكف وله الخروج كذلك إلى ما أوجبه الله -تعالى- عليه، كمن اعتكف 
في مسجد لا جمعة فيه. في مسجد لا جمعة فيه. 

     .؛ بَطَلَ اعتكافُه هُ منه بُدٌّ ؛ بَطَلَ اعتكافُه. وإذا خرج إلى ما لَ هُ منه بُدٌّ وإذا خرج إلى ما لَ
     ا، ولا يشــهدُ جنازةً إلاَّ إذا اشترط ذلك؛ لقول ا، ولا يشــهدُ جنازةً إلاَّ إذا اشترط ذلك؛ لقول ولا يعودُ مريضً ولا يعودُ مريضً

 ، ةً نَازَ دَ جَ هَ لاَ يَشْ ا، وَ يضً رِ ودَ مَ عُ تَكِفِ أَلاَّ يَ عْ لَى المُ نَّةُ عَ ، «السُّ ةً نَازَ دَ جَ هَ لاَ يَشْ ا، وَ يضً رِ ودَ مَ عُ تَكِفِ أَلاَّ يَ عْ لَى المُ نَّةُ عَ عائشة عائشة : : «السُّ
 . .(٤)« نْهُ دَّ مِ ا لاَ بُ ةٍ إِلاَّ لِمَ اجَ جَ لِحَ رُ لاَ يَخْ ا، وَ هَ رَ بَاشِ لاَ يُ ، وَ أةً رَ سَّ امْ لاَ يَمَ »وَ نْهُ دَّ مِ ا لاَ بُ ةٍ إِلاَّ لِمَ اجَ جَ لِحَ رُ لاَ يَخْ ا، وَ هَ رَ بَاشِ لاَ يُ ، وَ أةً رَ سَّ امْ لاَ يَمَ وَ

؛  جْ رِّ عَ ، فســأل عن المريض في طريقه ولم يُ ا إذا خرج لحاجةٍ ؛ فأمَّ جْ رِّ عَ ، فســأل عن المريض في طريقه ولم يُ ا إذا خرج لحاجةٍ فأمَّ
؛ كما حكت عنه عائشة  قالت:  قالت:  لَهُ عَ ؛ كما حكت عنه عائشة  فَ لَهُ عَ جاز له ذلك؛ لأنَّ النبيَّ جاز له ذلك؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَ
 - جُ رِّ عَ لاَ يُ وَ فَ ا هُ مَ رُّ -كَ يَمُ ، فَ تَكِفٌ عْ وَ مُ هُ يضِ وَ رِ رُّ بِالمَ مُ ـيُّ صلى الله عليه وسلم يَ انَ النَّبِـ - «كَ جُ رِّ عَ لاَ يُ وَ فَ ا هُ مَ رُّ -كَ يَمُ ، فَ تَكِفٌ عْ وَ مُ هُ يضِ وَ رِ رُّ بِالمَ مُ ـيُّ صلى الله عليه وسلم يَ انَ النَّبِـ «كَ

 . .(٥)« نْهُ أَلُ عَ سْ »يَ نْهُ أَلُ عَ سْ يَ
سنن أبي داود (٢٤٧٣٢٤٧٣).). سنن أبي داود (  انظر: سنن الدارقطني (٢٣٦٣٢٣٦٣).).(١)  انظر: سنن الدارقطني (   (٢)

انظر: الإجماع، لابن المنذر، (ص٥٠٥٠).). انظر: الإجماع، لابن المنذر، (ص   (٣)
أخرجه أبو داود في السنن (٢٤٧٣٢٤٧٣).). أخرجه أبو داود في السنن (   (٤)
أخرجه أبو داود في السنن (٢٤٧٢٢٤٧٢).). أخرجه أبو داود في السنن (   (٥)



١٩٦١٩٦
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     ُه ا؛ أفســد اعتكافَ دً مِّ تَعَ لَ مُ ؛ فإنْ فَعَ لِهِ ــيَانُ أهْ شْ هُ ولا يجوزُ له غِ ا؛ أفســد اعتكافَ دً مِّ تَعَ لَ مُ ؛ فإنْ فَعَ لِهِ ــيَانُ أهْ شْ ولا يجوزُ له غِ
بإجماعِ أهل العلمبإجماعِ أهل العلم(١).

     ونحوِ ذلك ، بُّ له: الاشتغالُ بالصلاةِ، وتلاوةِ القرآنِ ، ونحوِ ذلك ويُستَحَ بُّ له: الاشتغالُ بالصلاةِ، وتلاوةِ القرآنِ ويُستَحَ
 ، عنيهِ من الأقوالِ والأفعالِ ، ويجتنبُ كلَّ ما لا يَ ــةِ ، من الطَّاعاتِ المحضَ عنيهِ من الأقوالِ والأفعالِ ، ويجتنبُ كلَّ ما لا يَ ــةِ من الطَّاعاتِ المحضَ

. .ولا يُكثِرُ الكلامَ ولا يُكثِرُ الكلامَ
     ــه، وقد ثبت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَ رأسَ جِّ رَ ، ويُ تَنَظَّفَ ــه، وقد ثبت أنَّ النبيَّ ولا بــأسَ أنْ يَ لَ رأسَ جِّ رَ ، ويُ تَنَظَّفَ ولا بــأسَ أنْ يَ

. أخرجه الشيخان في صحيحيهما(٢). .  هُ لَ عَ . أخرجه الشيخان في صحيحيهمافَ هُ لَ عَ فَ
     َبِيت : أنْ يَ ن رمضانَ رَ مِ رَ الأواخِ شْ بِيتَ ويُستحبُّ لمنِ اعتكفَ العَ : أنْ يَ ن رمضانَ رَ مِ رَ الأواخِ شْ ويُستحبُّ لمنِ اعتكفَ العَ

ــلَفِ اســتحبابُ  يَ عن جماعةٍ من السَّ وِ ؛ فقد رُ هِ فِ تَكَ عْ يدِ في مُ ــلَفِ اســتحبابُ ليلــةَ العِ يَ عن جماعةٍ من السَّ وِ ؛ فقد رُ هِ فِ تَكَ عْ يدِ في مُ ليلــةَ العِ
رَ  ــرَ الأواخِ شْ : كانوا يحبُّونَ لمن اعتكف العَ يُّ عِ رَ ذلك. وقال إبراهيم النَّخَ ــرَ الأواخِ شْ : كانوا يحبُّونَ لمن اعتكف العَ يُّ عِ ذلك. وقال إبراهيم النَّخَ
رِ في المســجد، ثم يغدو إلى المصلى من  طْ بِيتَ ليلةَ الفِ رِ في المســجد، ثم يغدو إلى المصلى من من رمضانَ أنْ يَ طْ بِيتَ ليلةَ الفِ من رمضانَ أنْ يَ

المسجدالمسجد(٣).
مَّ اجمعْ قلوبنا عليك، واجعلْها عاكفةً على طاعتك، منصرفةً  مَّ اجمعْ قلوبنا عليك، واجعلْها عاكفةً على طاعتك، منصرفةً اللهُ اللهُ
بِك، والخلوةِ بك.  رْ ةً الأُنسَ بقُ ثِرَ ؤْ ا ســواك، مُ يةً عمَّ ، متخلِّ بِك، والخلوةِ بك. عن معصيتِكَ رْ ةً الأُنسَ بقُ ثِرَ ؤْ ا ســواك، مُ يةً عمَّ ، متخلِّ عن معصيتِكَ

! !اللهمَّ آمينَ اللهمَّ آمينَ

انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص٥٠٥٠)، الإقناع، لابن القطان ()، الإقناع، لابن القطان (٢٤٤٢٤٤/١).). انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص   (١)
 ،( ،(٢٠٤٦٢٠٤٦  ، ،٢٠٣١٢٠٣١  ، ،٢٠٣٠٢٠٣٠  ، ،٢٠٢٨٢٠٢٨  ، ،٣٠١٣٠١  ، ،٢٩٦٢٩٦) البخــاري  صحيــح   ) البخــاري  صحيــح   (٢)

وصحيح مسلم (وصحيح مسلم (٢٩٧٢٩٧).).
انظر: المغني (٢٠٨٢٠٨/٣)، الشرح الكبير ()، الشرح الكبير (١٣٠١٣٠/٣).). انظر: المغني (   (٣)



١٩٧١٩٧

ثن   V   U   T   S   R   Q   P   ثم [القدر: [القدر: ٣].
«مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ «مَنْ قَامَ لَيلَةَ القَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتِسَاباً؛ غُفِرَ 

مَ مِنْ ذنَبِْهِ» [متفق عليه][متفق عليه]. مَ مِنْ ذنَبِْهِ» لَهُ مَا تقََدَّ لَهُ مَا تقََدَّ



١٩٨١٩٨



١٩٩١٩٩

يلةُ المباركة! يلةُ المباركة!اللَّ اللَّ

   S   R   Q   P   O   N   M   L   K   J   I   H   G   F   E   D   ثن
   d   c   b   a   `   _   ^   ]   \   [   Z   Y   X   W   V   U   T

f   e   ثم [القدر:[القدر:١-٥].

ا  ارً مَ ضْ الحات، ومِ يْدانًا للبَاقِيَاتِ الصَّ يَالِيه مَ انَ ولَ ضَ مَ امُ رَ ا إذا كانتْ أيَّ ارً مَ ضْ الحات، ومِ يْدانًا للبَاقِيَاتِ الصَّ يَالِيه مَ انَ ولَ ضَ مَ امُ رَ إذا كانتْ أيَّ
بِتون،  خْ بِتون، لاســتباق الخيرات، يتنافَسُ فيهِ المتنافِسون، ويجتهد فيه الـــمُ خْ لاســتباق الخيرات، يتنافَسُ فيهِ المتنافِسون، ويجتهد فيه الـــمُ
ظمى،  نُو إلى مطلبٍ عزيز، وغايةٍ عُ رْ ظمى، فإنَّ آمالَ المتنافســين المجتهدين تَ نُو إلى مطلبٍ عزيز، وغايةٍ عُ رْ فإنَّ آمالَ المتنافســين المجتهدين تَ
يْلة العظيمــة المباركة، التي أُنزل  عٍ كبيــر، أَلاَ وهو إدراكُ هذهِ اللَّ طمَ يْلة العظيمــة المباركة، التي أُنزل ومَ عٍ كبيــر، أَلاَ وهو إدراكُ هذهِ اللَّ طمَ ومَ
فيها هذا الكتابُ العظيم المبارك، والليلةِ التي تجري فيها أقلامُ القضاءِ فيها هذا الكتابُ العظيم المبارك، والليلةِ التي تجري فيها أقلامُ القضاءِ 
فْضِ  فعة منازل الأبرار، وخَ ، وبرِ ياءِ ــقِ ةِ الأَشْ اوَ ــقَ ، وشَ داءِ عَ فْضِ بإسعادِ السُّ فعة منازل الأبرار، وخَ ، وبرِ ياءِ ــقِ ةِ الأَشْ اوَ ــقَ ، وشَ داءِ عَ بإسعادِ السُّ

ار، كما قال ســبحانه: ثن   !   "   #   $   %   &   '    جَّ ار، كما قال ســبحانه: درجات الفُ جَّ درجات الفُ
   :   98   7   6   5   4   3   2   1   0   /   .   -   ,   +*   )   (

;   >   =   <   ?   @F   E   D   C   B   A   ثم [الدخان: [الدخان: ١ - -٦]. . 

قال ابن عباس قال ابن عباس ، وقتادة، وســعيد بن جبيــر، ومجاهد، ، وقتادة، وســعيد بن جبيــر، ومجاهد، 
ر.  دْ ل فيها القرآن هي ليلةُ القَ ر. وعكرمة وغيرهم: إن الليلة المباركة التي أُنْزِ دْ ل فيها القرآن هي ليلةُ القَ وعكرمة وغيرهم: إن الليلة المباركة التي أُنْزِ
وهــي الليلة التــي وهــي الليلة التــي ثن   0   1   2   3   4   5   ثم [الدخان: [الدخان: ٤]؛ أي: ؛ أي: 
تُكتــب مقاديرُ الخلائقِ في ذلك العام؛ من ســعادةٍ، وشــقاوة، ورزق، تُكتــب مقاديرُ الخلائقِ في ذلك العام؛ من ســعادةٍ، وشــقاوة، ورزق، 



٢٠٠٢٠٠
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وحياة، وموت، وغير ذلكوحياة، وموت، وغير ذلك(١). . 
وقــد رو￯ عبد الرزاق في «تفســيره» هذا المعنــى عن مجاهد وقــد رو￯ عبد الرزاق في «تفســيره» هذا المعنــى عن مجاهد 

وعكرمة وقتادة وغيرهم بأسانيد صحيحةوعكرمة وقتادة وغيرهم بأسانيد صحيحة(٢).
ا  ؛ لِمَ رِ دْ قَ ةَ الْ يْلَ يَتْ لَ ــمِّ سُ : وَ اءُ لَمَ عُ ا : «قال الْ ؛ لِمَ رِ دْ قَ ةَ الْ يْلَ يَتْ لَ ــمِّ سُ : وَ اءُ لَمَ عُ وقــال النووي وقــال النووي (٣): «قال الْ
ونُ فِي تِلْكَ  تِي تَكُ الِ الَّ جَ الآْ اقِ وَ زَ َرْ الأْ ارِ وَ دَ َقْ نَ الأْ ةِ مِ ئِكَ لاَ ا لِلْمَ تَبُ فِيهَ كْ ونُ فِي تِلْكَ يُ تِي تَكُ الِ الَّ جَ الآْ اقِ وَ زَ َرْ الأْ ارِ وَ دَ َقْ نَ الأْ ةِ مِ ئِكَ لاَ ا لِلْمَ تَبُ فِيهَ كْ يُ
لِهِ  وْ قَ لِهِ  وَ وْ قَ لِهِ تعالــى: ثن   0   1   2   3   4   5   ثم [الدخــان: [الدخــان: ٤] وَ وْ قَ ، كَ ــنَةِ لِهِ تعالــى: السَّ وْ قَ ، كَ ــنَةِ السَّ

الَى: ثن   Z   Y   X   W   ]   \   [   ^   _   `   ثم [القدر: [القدر: ٤]». ».  عَ الَى: تَ عَ تَ
ر -بفتح  دَ رَ -بسكون الدال- هو كالقَ دْ ر -بفتح وعلى هذا المعنى: فإنَّ القَ دَ رَ -بسكون الدال- هو كالقَ دْ وعلى هذا المعنى: فإنَّ القَ

. بْطَانِ .، فيجوز فيها الضَّ بْطَانِ حاح»(٤)، فيجوز فيها الضَّ حاح»الدال- كما ذكر الجوهري في «الصَّ الدال- كما ذكر الجوهري في «الصَّ
، منها:  دةٌ ر أقوالٌ أخر￯ متعدِّ دْ ، منها: وقيل في بيان المراد بالقَ دةٌ ر أقوالٌ أخر￯ متعدِّ دْ وقيل في بيان المراد بالقَ

     ، ،[الأنعام: ٩١٩١] :التَّعظيــم؛التَّعظيــم؛ كقوله تعالى:  كقوله تعالى: ثن   !   "   #   $   %      ثم [الأنعام
لِ  ؛ إما لنزول القرآن فيها، أو لما يكون فيها من تنزُّ رٍ دْ لِ والمعنى: أنها ذاتُ قَ ؛ إما لنزول القرآن فيها، أو لما يكون فيها من تنزُّ رٍ دْ والمعنى: أنها ذاتُ قَ
الملائكة، أو لما ينــزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة لمن قامهاالملائكة، أو لما ينــزل فيها من البركة والرحمة والمغفرة لمن قامها(٥)؛ ؛ 
كما في الصحيحينكما في الصحيحين(٦) عن أبي هريرة  عن أبي هريرة  أن رســول الله  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: 
انظر: جامع البيان، للطبري (١٩٠١٩٠/٣)، ()، (٦/٢١٢١)، الهداية إلى بلوغ النهاية، )، الهداية إلى بلوغ النهاية،  انظر: جامع البيان، للطبري (   (١)

لمكي بن أبي طالب (لمكي بن أبي طالب (٦٧١٩٦٧١٩/١٠١٠).).
انظر: تفسير عبد الرزاق (١٨٠١٨٠/٣)، فتح الباري ()، فتح الباري (٢٥٥٢٥٥/٤).). انظر: تفسير عبد الرزاق (   (٢)

شرح النووي على مسلم (٥٧٥٧/٨).). شرح النووي على مسلم (   (٣)
انظر: الصحاح، مادة (قدر)، (٧٨٦٧٨٦/٣).). انظر: الصحاح، مادة (قدر)، (   (٤)

انظر: فتح الباري (٢٥٥٢٥٥/٤).). انظر: فتح الباري (   (٥)
صحيح البخاري (١٩٠١١٩٠١، ، ٢٠١٤٢٠١٤)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٧٦٠٧٦٠).). صحيح البخاري (   (٦)



٢٠١٢٠١

معين ليلة القدرمعين ليلة القدر

» أو لما  أو لما  بِهِ نْ ــنْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ــابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً رِ إِيمَ دْ ةَ القَ ــامَ لَيْلَ نْ قَ »«مَ بِهِ نْ ــنْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ــابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً رِ إِيمَ دْ ةَ القَ ــامَ لَيْلَ نْ قَ «مَ
رِ العظيم(١). .  دْ يِيها بالعبادة من القَ حْ رِ العظيميحصل لـمُ دْ يِيها بالعبادة من القَ حْ يحصل لـمُ

       H   G   F   E   ييق؛ كقوله تعالى: ؛ كقوله تعالى: ثن ييقالتَّضْ رُ هنا هو: التَّضْ دْ رُ هنا هو: وقيل: القَ دْ وقيل: القَ
R   Q   P   O   N   M   L   K   JI      ثم [الطلاق: [الطلاق: ٧].

يقُ  ييق: إخفاءُ العلم بتعيينهــا، أو لأنَّ الأرض تَضِ يقُ والمــراد بالتَّضْ ييق: إخفاءُ العلم بتعيينهــا، أو لأنَّ الأرض تَضِ والمــراد بالتَّضْ
فيها عن الملائكة؛ لما يكونون عليه من الكثرةفيها عن الملائكة؛ لما يكونون عليه من الكثرة(٢). . 

     ي هذه الليلة المباركــة، والحثُّ على ي هذه الليلة المباركــة، والحثُّ على وقد كان الأمرُ بتحــرِّ وقد كان الأمرُ بتحــرِّ
ا- على فضل منزلتها؛ فقد أخرج البخاري  اســها، من الأدلة -أيضً تِمَ ا- على فضل منزلتها؛ فقد أخرج البخاري الْ اســها، من الأدلة -أيضً تِمَ الْ
ا  وْ رَّ ا «تَـــحَ وْ رَّ في «صحيحه»في «صحيحه»(٣) عن عائشة  عن عائشة  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «تَـــحَ
»، وأخرج البخاري ، وأخرج البخاري  انَ ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ ــرِ الأَوَ نَ العَشْ رِ مِ تْ رِ فِي الْوِ دْ ةَ القَ »لَيْلَ انَ ضَ مَ نْ رَ رِ مِ اخِ ــرِ الأَوَ نَ العَشْ رِ مِ تْ رِ فِي الْوِ دْ ةَ القَ لَيْلَ

 . .(٤) ه عن ابن عباس ا نحوَ ه عن ابن عباس أيضً ا نحوَ أيضً
ــبْعِ  اســها في السَّ تِمَ ــبْعِ وجــاء في بعض روايات الحديث: الأمرُ بالْ اســها في السَّ تِمَ وجــاء في بعض روايات الحديث: الأمرُ بالْ
الأواخر؛ فقد أخرج البخــاري في «صحيحه»الأواخر؛ فقد أخرج البخــاري في «صحيحه»(٥) مــن طريق الزهري،  مــن طريق الزهري، 
وا ليلةَ القدر في السبع الأواخر، وأنَّ  ــا أُرُ ، عن أبيه؛ أنَّ أُنَاسً وا ليلةَ القدر في السبع الأواخر، وأنَّ عن ســالمٍ ــا أُرُ ، عن أبيه؛ أنَّ أُنَاسً عن ســالمٍ
بْعِ  ا فِي السَّ وهَ سُ بْعِ «الْتَمِ ا فِي السَّ وهَ سُ وا أنها في العشر الأواخر، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: : «الْتَمِ ا أُرُ وا أنها في العشر الأواخر، فقال النبيُّ أُناسً ا أُرُ أُناسً
». قال الحافظ في «فتح البــاري»: «وكأنَّه . قال الحافظ في «فتح البــاري»: «وكأنَّه صلى الله عليه وسلم نظر إلى المتفق  نظر إلى المتفق  ــرِ اخِ »الأَوَ ــرِ اخِ الأَوَ

  ،   ، (٢)(١)           انظر: فتح الباري (           انظر: فتح الباري (٢٥٥٢٥٥/٤).).
صحيح البخاري (٢٠١٧٢٠١٧).). صحيح البخاري (   (٣)

انظر: صحيح البخاري (٢٠٢١٢٠٢١).). انظر: صحيح البخاري (   (٤)
صحيح البخاري (٦٩٩١٦٩٩١).). صحيح البخاري (   (٥)



٢٠٢٢٠٢

 الريح المرسلة الريح المرسلة

عليه من الروايتين فأمر به»عليه من الروايتين فأمر به»(١). انتهى كلامه. . انتهى كلامه. 
وذكر الحافظ العراقي وذكر الحافظ العراقي  أنه لا يُعلم الآنَ قائلٌ بانحصارها في  أنه لا يُعلم الآنَ قائلٌ بانحصارها في 

السبع الأواخرالسبع الأواخر(٢).
     يْلَة مما أعلمَ اللهُ به رســولَه صلى الله عليه وسلم، ثم ، ثم يْلَة مما أعلمَ اللهُ به رســولَه وقد كان تحديدُ هذه اللَّ وقد كان تحديدُ هذه اللَّ

عَ  نَا مَ فْ تَكَ عَ : «اعْ نَا مَ فْ تَكَ ؛ كما في حديث أبي ســعيد الخدري : «اعْ ــيَه بعدُ ؛ كما في حديث أبي ســعيد الخدري أُنْسِ ــيَه بعدُ أُنْسِ
بَنَا  طَ ينَ فَخَ رِ شْ ةَ عِ بِيحَ جَ صَ رَ ، فَخَ انَ ضَ مَ نْ رَ ــطَ مِ سَ ــرَ الأَوْ شْ عَ بَنَا  الْ طَ ينَ فَخَ رِ شْ ةَ عِ بِيحَ جَ صَ رَ ، فَخَ انَ ضَ مَ نْ رَ ــطَ مِ سَ ــرَ الأَوْ شْ عَ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْ
ا فِي  ــوهَ سُ الْتَمِ ا- فَ ــيتُهَ ا -أَوْ نُسِّ ــيتُهَ مَّ أُنْسِ رِ ثُ دْ ةَ القَ يتُ لَيْلَ ا فِي «إِنِّي أُرِ ــوهَ سُ الْتَمِ ا- فَ ــيتُهَ ا -أَوْ نُسِّ ــيتُهَ مَّ أُنْسِ رِ ثُ دْ ةَ القَ يتُ لَيْلَ : «إِنِّي أُرِ الَ قَ : وَ الَ قَ وَ

...» الحديث الحديث(٣). .  رِ تْ رِ فِي الْوِ اخِ رِ الأَوَ شْ ...»العَ رِ تْ رِ فِي الْوِ اخِ رِ الأَوَ شْ العَ
     ا بيانُ سبب ذلك، وهو ا بيانُ سبب ذلك، وهو  أيضً وقد ثبت في «صحيح البخاري»وقد ثبت في «صحيح البخاري»(٤) أيضً

ما وقع من تلاحي رجلين من المسلمين -أي: تنازعهما وخصومتهما- ما وقع من تلاحي رجلين من المسلمين -أي: تنازعهما وخصومتهما- 
نا بليلة  نا بليلة  لِيُخبِرَ بادة بن الصامت  أنه قال: خــرج النبي  أنه قال: خــرج النبي صلى الله عليه وسلم لِيُخبِرَ بادة بن الصامت فعن عُ فعن عُ
ةِ  يْلَ مْ بِلَ كُ بِرَ ُخْ تُ لأِ جْ رَ ةِ «خَ يْلَ مْ بِلَ كُ بِرَ ُخْ تُ لأِ جْ رَ القدر، فتلاحى رجلان من المســلمين فقال: القدر، فتلاحى رجلان من المســلمين فقال: «خَ
؛  مْ ا لَكُ يْرً ــونَ خَ كُ ــى أَنْ يَ سَ عَ ، وَ فِعَتْ رُ ؛ فَ نٌ فُلاَ نٌ وَ ــلاَ ى فُ حَ تَلاَ ، فَ رِ ــدْ ؛ القَ مْ ا لَكُ يْرً ــونَ خَ كُ ــى أَنْ يَ سَ عَ ، وَ فِعَتْ رُ ؛ فَ نٌ فُلاَ نٌ وَ ــلاَ ى فُ حَ تَلاَ ، فَ رِ ــدْ القَ

.« ةِ سَ امِ الخَ ، وَ ةِ ابِعَ السَّ ، وَ ةِ عَ ا فِي التَّاسِ وهَ سُ الْتَمِ »فَ ةِ سَ امِ الخَ ، وَ ةِ ابِعَ السَّ ، وَ ةِ عَ ا فِي التَّاسِ وهَ سُ الْتَمِ فَ
ووقع في حديثٍ آخرَ ســببٌ آخرُ للنسيان؛ ففي «صحيح مسلم»ووقع في حديثٍ آخرَ ســببٌ آخرُ للنسيان؛ ففي «صحيح مسلم»(٥) 
يْتُ  يْتُ «أُرِ ، عن أبي هريرة  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «أُرِ ةَ لَمَ ، عن أبي هريرة من طريق أبي سَ ةَ لَمَ من طريق أبي سَ

.« ابِرِ وَ رِ الغَ شْ ا فِي العَ وهَ سُ الْتَمِ ا؛ فَ يتُهَ نُسِّ لِي فَ ظَنِي بَعْضُ أَهْ قَ مَّ أَيْ رِ ثُ دْ ةَ الْقَ »لَيْلَ ابِرِ وَ رِ الغَ شْ ا فِي العَ وهَ سُ الْتَمِ ا؛ فَ يتُهَ نُسِّ لِي فَ ظَنِي بَعْضُ أَهْ قَ مَّ أَيْ رِ ثُ دْ ةَ الْقَ لَيْلَ
فتح الباري (٢٥٦٢٥٦/٤).). فتح الباري (  انظر: طرح التثريب (١٥١١٥١/٤).).(١)  انظر: طرح التثريب (   (٢)

أخرجه البخاري (٢٠١٦٢٠١٦).). أخرجه البخاري (  صحيح البخاري (٢٠٢٣٢٠٢٣).).(٣)  صحيح البخاري (   (٤)
صحيح مسلم (١١٦٦١١٦٦).). صحيح مسلم (   (٥)



٢٠٣٢٠٣

معين ليلة القدرمعين ليلة القدر

ويمكن الجمع بينهمــا -كما قال الحافظ ابن حجــرويمكن الجمع بينهمــا -كما قال الحافظ ابن حجــر(١) -: «بأَنْ  -: «بأَنْ 
ا،  د؛ بأن تكون الرؤيــا في حديث أبي هريــرة منامً ــل على التعــدُّ ا، يُحمَ د؛ بأن تكون الرؤيــا في حديث أبي هريــرة منامً ــل على التعــدُّ يُحمَ
فيكون ســبب النســيان الإيقاظ، وأن تكون الرؤية في حديث غيره في فيكون ســبب النســيان الإيقاظ، وأن تكون الرؤية في حديث غيره في 
ل على  ل على اليقظة، فيكون ســببُ النســيان ما ذُكر من المخاصمة. أو يُحمَ اليقظة، فيكون ســببُ النســيان ما ذُكر من المخاصمة. أو يُحمَ
اتِّحاد القصة، ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين. ويحتمل أن يكون اتِّحاد القصة، ويكون النسيان وقع مرتين عن سببين. ويحتمل أن يكون 
زَ  جُ َحْ زَ المعنى: أيقظني بعض أهلي فســمعت تلاحي الرجلين، فقمت لأِ جُ َحْ المعنى: أيقظني بعض أهلي فســمعت تلاحي الرجلين، فقمت لأِ
ــلِ  رسَ ــلِ بينهما، فنســيتها؛ للاشــتغال بهما. وقد رو￯ عبد الرزاق من مُ رسَ بينهما، فنســيتها؛ للاشــتغال بهما. وقد رو￯ عبد الرزاق من مُ
؟» قالوا: بلى.  قالوا: بلى.  رِ دْ ةِ القَ يلَ مْ بلَ كُ بِرُ ؟»«أَلاَ أُخْ رِ دْ ةِ القَ يلَ مْ بلَ كُ بِرُ سعيد بن المســيب أنه سعيد بن المســيب أنه صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «أَلاَ أُخْ
ا». فلم يذكر . فلم يذكر  يتُهَ مَّ أُنْسِ ا ثُ هَ لَمُ ا أَعْ أَنَ مْ وَ لْتُ لَكُ دْ قُ ا»«لَقَ يتُهَ مَّ أُنْسِ ا ثُ هَ لَمُ ا أَعْ أَنَ مْ وَ لْتُ لَكُ دْ قُ فسكت ساعةً ثم قال: فسكت ساعةً ثم قال: «لَقَ

د» انتهى.  دُّ د» انتهى. سبب النسيان، وهو مما يقوي الحمل على التَّعَ دُّ سبب النسيان، وهو مما يقوي الحمل على التَّعَ
     د الواقعــة أحد طرق الجمع بين الحديثين د الواقعــة أحد طرق الجمع بين الحديثين والحمل على تعدُّ والحمل على تعدُّ

رٌ في علــم مختلف الحديــث، وبه يرتفع  رٌ في علــم مختلف الحديــث، وبه يرتفع المتعارضيــن، كمــا هو مقرَّ المتعارضيــن، كمــا هو مقرَّ
الإشكال، ويندفع التعارض وتتفق السنن الثابتة ولا تفترق. الإشكال، ويندفع التعارض وتتفق السنن الثابتة ولا تفترق. 

بِه صلى الله عليه وسلم، فنســي تعيينها ، فنســي تعيينها  لْ بِه ؛ أي: من قَ لْ »؛ أي: من قَ فِعَتْ »«فرُ فِعَتْ والمراد بقولــه والمراد بقولــه صلى الله عليه وسلم: : «فرُ
ر: ر:، وقيل في معناها أقوال أُخَ ين(٢)، وقيل في معناها أقوال أُخَ ينبسبب الاشتغال بالمتخاصمَ بسبب الاشتغال بالمتخاصمَ

    .(٣)تُها في تلك السنة فعت بركَ تُها في تلك السنةأن المعنى: فرُ فعت بركَ منها: منها: أن المعنى: فرُ
     . .(٤)للملائكة، لا لليلة القدر للملائكة، لا لليلة القدر « فِعَتْ »«رُ فِعَتْ ومنها: ومنها: أن التَّاء في قوله: أن التَّاء في قوله: «رُ

فتح الباري (٢٦٨٢٦٨/٤).). فتح الباري (   (١)
انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (٣٢٢٣٢٢/٢).). انظر: شرح الزرقاني على الموطأ (   (٢)

  ،   ، (٤)(٣)          انظر: فتح الباري، لابن حجر (          انظر: فتح الباري، لابن حجر (٢٦٨٢٦٨/٤).).



٢٠٤٢٠٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ب الإمــام البخاري  ــى؛ لدلالة الأدلــة عليه، وبه بوَّ لَ ب الإمــام البخاري والأول أَوْ ــى؛ لدلالة الأدلــة عليه، وبه بوَّ لَ والأول أَوْ
ر؛ لتلاحي النَّاس»(١). دْ عِ معرفة ليلة القَ فْ ر؛ لتلاحي النَّاس»، فقال: «بابُ رَ دْ عِ معرفة ليلة القَ فْ ، فقال: «بابُ رَ

     فْــعُ العِلم بتعيين وقتها؛ فإنه يحتمل أن ر أنَّ المراد رَ فْــعُ العِلم بتعيين وقتها؛ فإنه يحتمل أن وإذا تقرَّ ر أنَّ المراد رَ وإذا تقرَّ
  يكون النبي يكون النبي صلى الله عليه وسلم أُعلِم بعد ذلك بتعيينها، ويدلُّ له ما ذكره البخاري  أُعلِم بعد ذلك بتعيينها، ويدلُّ له ما ذكره البخاري
في ترجمة «باب فضل ليلة القدر»، عن ســفيان بن عيينة في ترجمة «باب فضل ليلة القدر»، عن ســفيان بن عيينة  أنه قال:  أنه قال: 
هُ  إِنَّ ) فَ يكَ رِ دْ ا يُ مَ : (وَ الَ ا قَ مَ ، وَ هُ لَمَ دْ أَعْ قَ ) فَ اكَ رَ ا أَدْ : (مَ آنِ رْ ـي القُ انَ فِـ ا كَ هُ «مَ إِنَّ ) فَ يكَ رِ دْ ا يُ مَ : (وَ الَ ا قَ مَ ، وَ هُ لَمَ دْ أَعْ قَ ) فَ اكَ رَ ا أَدْ : (مَ آنِ رْ ـي القُ انَ فِـ ا كَ «مَ

 . .(٢)« هُ لِمْ عْ مْ يُ »لَ هُ لِمْ عْ مْ يُ لَ
لَ هــذا التَّعليقَ محمد بن يحيى بــن أبي عمر في كتاب  صَ لَ هــذا التَّعليقَ محمد بن يحيى بــن أبي عمر في كتاب وقد وَ صَ وقد وَ

«الإيمان»«الإيمان»(٣). . 
     ؛ ؛« ةِ سَ امِ الخَ ، وَ ةِ ابِعَ السَّ ، وَ ةِ عَ ا فِي التَّاسِ وهَ سُ »«فالْتَمِ ةِ سَ امِ الخَ ، وَ ةِ ابِعَ السَّ ، وَ ةِ عَ ا فِي التَّاسِ وهَ سُ وأما قوله وأما قوله صلى الله عليه وسلم: : «فالْتَمِ

تْ من العشر الأواخر، وهي  ا أن يكون المرادُ بالتاسعة: تاسعَ ليلة مَضَ تْ من العشر الأواخر، وهي فإمَّ ا أن يكون المرادُ بالتاسعة: تاسعَ ليلة مَضَ فإمَّ
ليلة تسع وعشرين. ليلة تسع وعشرين. 

 ￯تاسعَ ليلةٍ تبقى من الشهر، فتكون ليلة إحد : ا أن يكون المرادُ : تاسعَ ليلةٍ تبقى من الشهر، فتكون ليلة إحد￯ وإمَّ ا أن يكون المرادُ وإمَّ
انه. انه.وعشرين، أو اثنتين وعشرين، بحسب تمام الشهر أو نُقصَ وعشرين، أو اثنتين وعشرين، بحسب تمام الشهر أو نُقصَ

لَ  حُ الاحتمالَ الأوَّ جِّ رَ لَ وكِلاَ المعنَيَيْنِ مما يحتمله اللفظ، لكــن يُ حُ الاحتمالَ الأوَّ جِّ رَ وكِلاَ المعنَيَيْنِ مما يحتمله اللفظ، لكــن يُ
ما جاء في روايةٍ للبخاري في كتــاب الإيمان من «جامعه الصحيح»ما جاء في روايةٍ للبخاري في كتــاب الإيمان من «جامعه الصحيح»(٤) 

صحيح البخاري (٣/ / ٤٧٤٧).). صحيح البخاري (   (١)
صحيح البخاري (٤٥٤٥/٣).). صحيح البخاري (   (٢)

انظر: عمدة القاري (١٣٠١٣٠/١١١١).). انظر: عمدة القاري (   (٣)
صحيح البخاري (٤٩٤٩).). صحيح البخاري (   (٤)



٢٠٥٢٠٥

معين ليلة القدرمعين ليلة القدر

» يعني: في ســبع  يعني: في ســبع  سِ مْ ، والخَ ــعِ التِّسْ ، وَ ــبْعِ ا فِي السَّ ــوهَ سُ »«الْتَمِ سِ مْ ، والخَ ــعِ التِّسْ ، وَ ــبْعِ ا فِي السَّ ــوهَ سُ بلفظ: بلفظ: «الْتَمِ
وعشرين، وتسع وعشرين، وخمس وعشرين. وعشرين، وتسع وعشرين، وخمس وعشرين. 

     عِ العلم بوقت هذه الليلة، فقد ذكر بعض فْ ن رَ ا الحكمةُ مِ عِ العلم بوقت هذه الليلة، فقد ذكر بعض وأمَّ فْ ن رَ ا الحكمةُ مِ وأمَّ
أهــل العلم أن الله تعالى أخفى هذه الليلة عــن عباده؛ لئلاَّ يتَّكِلوا على أهــل العلم أن الله تعالى أخفى هذه الليلة عــن عباده؛ لئلاَّ يتَّكِلوا على 
ا، فلا ينقطعَ  روا في غيرها، فأراد منهم الجدَّ في العمل أبدً صِّ قَ ا، فلا ينقطعَ فضلها، ويُ روا في غيرها، فأراد منهم الجدَّ في العمل أبدً صِّ قَ فضلها، ويُ

.(١) لُ ، ولا ينقطعَ منه الإكرام والإنعام والتطوُّ لُمنهم الإحسانُ والمراقبةُ ، ولا ينقطعَ منه الإكرام والإنعام والتطوُّ منهم الإحسانُ والمراقبةُ
ولعل هذا هو بعض ما أشــار إليه رســول الله ولعل هذا هو بعض ما أشــار إليه رســول الله صلى الله عليه وسلم بقوله في رفع  بقوله في رفع 

.(٢)« مْ ا لَكُ يْرً ونَ خَ ى أَنْ يَكُ سَ عَ »«وَ مْ ا لَكُ يْرً ونَ خَ ى أَنْ يَكُ سَ عَ العلم بوقتها: العلم بوقتها: «وَ
ا نزل بالأمة كما قد يظنُّه  ăعلمُ أنَّ إخفاء ليلة القدر لم يكن شــر ا نزل بالأمة كما قد يظنُّه وبه يُ ăعلمُ أنَّ إخفاء ليلة القدر لم يكن شــر وبه يُ

بعض الناس، بل فيه مصالحُ ومنافع للناس وخيرٌ كثيرٌ لهم.بعض الناس، بل فيه مصالحُ ومنافع للناس وخيرٌ كثيرٌ لهم.
     وقــد كانت لأهل العلم -مع ذلك- أقــوالٌ كثيرةٌ في تحديد وقــد كانت لأهل العلم -مع ذلك- أقــوالٌ كثيرةٌ في تحديد

، ولكنَّ  احِ الحديث سبعةً وأربعينَ قولاً ــرَّ دَ منها بعضُ شُ رَ ، ولكنَّ ليلة القدر، أَوْ احِ الحديث سبعةً وأربعينَ قولاً ــرَّ دَ منها بعضُ شُ رَ ليلة القدر، أَوْ
أرجحَ هذه الأقوال كلِّها -كما قال شــيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ أرجحَ هذه الأقوال كلِّها -كما قال شــيخ الإسلام ابن تيمية، والحافظ 
ابــن حجر ابــن حجر -: أنها في أوتار العشــر الأواخر، وأنَّ أرجاها عند -: أنها في أوتار العشــر الأواخر، وأنَّ أرجاها عند 

.(٣) جمهور أهل العلم ليلةُ سبعٍ وعشرينَجمهور أهل العلم ليلةُ سبعٍ وعشرينَ
وقد جزم أُبَيُّ بنُ كعبٍ وقد جزم أُبَيُّ بنُ كعبٍ  بذلك، وحلف عليه، كما أخرج  بذلك، وحلف عليه، كما أخرج 
ةٍ  مُ أَيُّ لَيْلَ لَ عْ اللهِ إِنِّي لأََ ةٍ «وَ مُ أَيُّ لَيْلَ لَ عْ اللهِ إِنِّي لأََ مسلم في «صحيحه»مسلم في «صحيحه»(٤) عنه  عنه  أنه قال:  أنه قال: «وَ

انظر: طرح التثريب (١٥٨١٥٨/٤).). انظر: طرح التثريب (  صحيح البخاري (٢٠٢٣٢٠٢٣).).(١)  صحيح البخاري (   (٢)
انظر: فتح الباري (٢٦٠٢٦٠/٤)، مختصر الفتاو￯ المصرية، (ص)، مختصر الفتاو￯ المصرية، (ص٨٥٨٥).). انظر: فتح الباري (   (٣)

صحيح مسلم (٧٦٢٧٦٢).). صحيح مسلم (   (٤)



٢٠٦٢٠٦

 الريح المرسلة الريح المرسلة

ةِ  بِيحَ صَ ةُ  لَيْلَ يَ  هِ ا،  هَ يَامِ بِقِ صلى الله عليه وسلم  اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  بِهَ ا  نَ رَ أَمَ الَّتِي  ةُ  يْلَ اللَّ يَ  هِ  ، يَ ةِ هِ بِيحَ صَ ةُ  لَيْلَ يَ  هِ ا،  هَ يَامِ بِقِ صلى الله عليه وسلم  اللهِ  ولُ  سُ رَ ا  بِهَ ا  نَ رَ أَمَ الَّتِي  ةُ  يْلَ اللَّ يَ  هِ  ، يَ هِ
اءَ  يْضَ بَ ا  هَ مِ وْ يَ ةِ  بِيحَ صَ فِي  سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ أَنْ  ا  هَ تُ ارَ أَمَ وَ  ، ينَ رِ شْ عِ وَ بْعٍ  اءَ سَ يْضَ بَ ا  هَ مِ وْ يَ ةِ  بِيحَ صَ فِي  سُ  مْ الشَّ عَ  تَطْلُ أَنْ  ا  هَ تُ ارَ أَمَ وَ  ، ينَ رِ شْ عِ وَ بْعٍ  سَ

ا». اعَ لَهَ عَ ا»لاَ شُ اعَ لَهَ عَ لاَ شُ
ا في «صحيحه»(١) من طريــق أبي حازم عن  من طريــق أبي حازم عن  ا في «صحيحه»وأخرج مســلم أيضً وأخرج مســلم أيضً
ر عند رســول الله صلى الله عليه وسلم، ،  دْ نَا ليلةَ القَ رْ اكَ ر عند رســول الله  أنه قــال: تَذَ دْ نَا ليلةَ القَ رْ اكَ أبي هريــرة أبي هريــرة  أنه قــال: تَذَ
نَةٍ؟» قال  قال  فْ ــقِّ جَ ثْلُ شِ وَ مِ هُ رُ وَ مَ لَــعَ القَ ينَ طَ رُ حِ كُ ذْ ــمْ يَ كُ نَةٍ؟»«أيُّ فْ ــقِّ جَ ثْلُ شِ وَ مِ هُ رُ وَ مَ لَــعَ القَ ينَ طَ رُ حِ كُ ذْ ــمْ يَ كُ فقال فقال صلى الله عليه وسلم: : «أيُّ
أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين؛ فإن القمر يطلع فيها بتلك أبو الحسن الفارسي: أي ليلة سبع وعشرين؛ فإن القمر يطلع فيها بتلك 

الصفةالصفة(٢). . 
ا- عن ابن عمر  أنه قال:  أنه قال:  ا- عن ابن عمر  -أيضً وفي «صحيح مســلم»وفي «صحيح مســلم»(٣) -أيضً
 ￯ ￯ «أَرَ ، فقــال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: : «أَرَ ينَ ــرِ شْ عِ ــبْعٍ وَ ةُ سَ يْلَ رِ لَ دْ ةَ القَ يْلَ لٌ أَنَّ لَ جُ أ￯َ رَ ، فقــال النبيُّ «رَ ينَ ــرِ شْ عِ ــبْعٍ وَ ةُ سَ يْلَ رِ لَ دْ ةَ القَ يْلَ لٌ أَنَّ لَ جُ أ￯َ رَ «رَ

ا». نْهَ رِ مِ تْ ا فِي الوِ بُوهَ لُ اطْ ، فَ رِ اخِ َوَ رِ الأْ شْ مْ فِي العَ اكُ يَ ؤْ ا»رُ نْهَ رِ مِ تْ ا فِي الوِ بُوهَ لُ اطْ ، فَ رِ اخِ َوَ رِ الأْ شْ مْ فِي العَ اكُ يَ ؤْ رُ
نْ  نْ «مَ ا: «مَ ا- مرفوعً ا:  عن ابن عمر -أيضً ا- مرفوعً وأخرج أحمد في «مسنده»وأخرج أحمد في «مسنده»(٤) عن ابن عمر -أيضً

.« ينَ رِ شْ عِ بْعٍ وَ ةَ سَ ا لَيْلَ هَ رَّ يَتَحَ لْ ا؛ فَ هَ يَ رِّ تَحَ انَ مُ »كَ ينَ رِ شْ عِ بْعٍ وَ ةَ سَ ا لَيْلَ هَ رَّ يَتَحَ لْ ا؛ فَ هَ يَ رِّ تَحَ انَ مُ كَ
ــبْعٍ  ةُ سَ رِ لَيْلَ دْ ةُ القَ ــبْعٍ «لَيْلَ ةُ سَ رِ لَيْلَ دْ ةُ القَ ا: «لَيْلَ ا:  مرفوعً ولأبي داودولأبي داود(٥) عن معاوية  عن معاوية  مرفوعً

رة نحوه(٦). مُ رة نحوه، وللطبراني في «الأوسط» عن جابر بن سَ مُ »، وللطبراني في «الأوسط» عن جابر بن سَ ينَ رِ شْ عِ »وَ ينَ رِ شْ عِ وَ
وأخرج الطبرانيوأخرج الطبراني(٧) من حديث ابن مسعود  من حديث ابن مسعود  أنه قال: سئل  أنه قال: سئل 

صحيح مسلم (١١٧٠١١٧٠).). صحيح مسلم (  انظر: فتح الباري (٢٦٠٢٦٠/٤).).(١)  انظر: فتح الباري (   (٢)
انظر: صحيح مسلم (١١٦٥١١٦٥).). انظر: صحيح مسلم (  مسند أحمد (٤٨٠٨٤٨٠٨).).(٣)  مسند أحمد (   (٤)

سنن أبي داود (١٣٨٦١٣٨٦).). سنن أبي داود (  انظر: فتح الباري (٢٦٥٢٦٥/٤).).(٥)  انظر: فتح الباري (   (٦)
المعجم الكبير (١٠٢٨٩١٠٢٨٩).). المعجم الكبير (   (٧)



٢٠٧٢٠٧

معين ليلة القدرمعين ليلة القدر

 : لْتُ :  قُ لْتُ ؟» قُ اتِ بَاوَ هْ رُ الصَّ كُ ذْ مْ يَ كُ ؟»«أيُّ اتِ بَاوَ هْ رُ الصَّ كُ ذْ مْ يَ كُ رســول الله رســول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال:  عن ليلة القدر فقال: «أيُّ
. ينَ رِ شْ عِ بْعٍ وَ ةَ سَ يْلَ لِكَ لَ ذَ .أَنَا. وَ ينَ رِ شْ عِ بْعٍ وَ ةَ سَ يْلَ لِكَ لَ ذَ أَنَا. وَ

وقد رواه ابن أبي شيبة عن جماعة من الصحابة منهم عمر وحذيفة وقد رواه ابن أبي شيبة عن جماعة من الصحابة منهم عمر وحذيفة 
.(١)

ها بليلة سبع وعشرين: بأنَّ  ها بليلة سبع وعشرين: بأنَّ وقد اســتنبط بعضُ أهل العلم تحديدَ وقد اســتنبط بعضُ أهل العلم تحديدَ
، فذلك  اتٍ ، فذلك ليلة القدر تســعة أحرف، وقد أُعيدت في الســورة ثلاثَ مرَّ اتٍ ليلة القدر تســعة أحرف، وقد أُعيدت في الســورة ثلاثَ مرَّ

سبع وعشرونسبع وعشرون(٢). . 
ولا حاجة لهذا مع وجود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك.ولا حاجة لهذا مع وجود النصوص الصحيحة الصريحة في ذلك.

     ف بها، وأكثرها لا يظهر رَ ةِ القدر علاماتٌ تُعْ يْلَ ف بها، وأكثرها لا يظهر وقد وردت لِلَ رَ ةِ القدر علاماتٌ تُعْ يْلَ وقد وردت لِلَ
إلاَّ بعد انقضائها.إلاَّ بعد انقضائها.

م في «صحيح مســلم»(٣)، عــن أُبَيِّ بن كعب ، عــن أُبَيِّ بن كعب  م في «صحيح مســلم»فمــن ذلك: ما تقدَّ فمــن ذلك: ما تقدَّ
اعَ  عَ اءَ لاَ شُ يْضَ ا بَ هَ مِ وْ ةِ يَ بِيحَ سُ فِي صَ ــمْ عَ الشَّ ا أَنْ تَطْلُ هَ تُ ارَ أَمَ اعَ «وَ عَ اءَ لاَ شُ يْضَ ا بَ هَ مِ وْ ةِ يَ بِيحَ سُ فِي صَ ــمْ عَ الشَّ ا أَنْ تَطْلُ هَ تُ ارَ أَمَ : : «وَ

ا». .  ا»لَهَ لَهَ
وفي رواية لأحمد في «مســنده»وفي رواية لأحمد في «مســنده»(٤)، وأبي داود في «سننه»، وأبي داود في «سننه»(٥) عن  عن 
ثْلَ  تِها مِ بِيحَ سُ فِي صَ ــمْ عَ الشَّ لِكَ أَنْ تَطْلُ ةُ ذَ آيَ ثْلَ «وَ تِها مِ بِيحَ سُ فِي صَ ــمْ عَ الشَّ لِكَ أَنْ تَطْلُ ةُ ذَ آيَ ـيِّ بن كعب : : «وَ ـيِّ بن كعب أُبَـ أُبَـ

 . .« عَ فِ تَ رْ تَّى تَ ا حَ اعَ لَهَ عَ ، لاَ شُ تِ »الطَّسْ عَ فِ تَ رْ تَّى تَ ا حَ اعَ لَهَ عَ ، لاَ شُ تِ الطَّسْ
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (٨٦٦٧٨٦٦٧، ، ٩٥١٤٩٥١٤).). انظر: مصنف ابن أبي شيبة (   (١)

انظر: فتح الباري (٢٦٥٢٦٥/٤).). انظر: فتح الباري (  صحيح مسلم (٧٦٢٧٦٢).).(٢)  صحيح مسلم (   (٣)
مسند أحمد (٢١٢٠٩٢١٢٠٩).). مسند أحمد (   (٤)
سنن أبي داود (١٣٧٨١٣٧٨).). سنن أبي داود (   (٥)



٢٠٨٢٠٨

 الريح المرسلة الريح المرسلة

عُ  عُ «تَطْلُ وأخرج أحمد في «مســنده»وأخرج أحمد في «مســنده»(١) عن ابن مســعود  عن ابن مســعود : : «تَطْلُ
.« اعٌ عَ ا شُ افِيةً لَيْسَ لَهَ اةَ إذٍ صَ دَ سُ غَ مْ »الشَّ اعٌ عَ ا شُ افِيةً لَيْسَ لَهَ اةَ إذٍ صَ دَ سُ غَ مْ الشَّ

     ، ،(٢)«ومــن ذلك:ومــن ذلك: مــا أخرجه ابــن خزيمــة في «صحيحــه» مــا أخرجه ابــن خزيمــة في «صحيحــه
والطيالسي في «مســنده»والطيالسي في «مســنده»(٣) بإسناد صحيح، عن ابن عباس  بإسناد صحيح، عن ابن عباس  أن  أن 
ا  هَ مَ وْ سُ يَ مْ بِحُ الشَّ ، تُصْ ةٌ دَ ارِ لاَ بَ ةٌ وَ ارَّ ، لاَ حَ ةٌ قَ لْ رِ طَ دْ ةُ القَ ا «لَيْلَ هَ مَ وْ سُ يَ مْ بِحُ الشَّ ، تُصْ ةٌ دَ ارِ لاَ بَ ةٌ وَ ارَّ ، لاَ حَ ةٌ قَ لْ رِ طَ دْ ةُ القَ النبيَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «لَيْلَ

 . .« ةً عِيفَ اءَ ضَ رَ مْ »حَ ةً عِيفَ اءَ ضَ رَ مْ حَ
     َومن ذلك: ومن ذلك: ما أخرجه الطبرانيما أخرجه الطبراني(٤) بإســنادٍ حســن، عن واثلةَ  بإســنادٍ حســن، عن واثلة

ةٌ  ارَّ ، لاَ حَ ةٌ لْجَ ةٌ بَ رِ لَيْلَ ــدْ ةُ القَ ةٌ «لَيْلَ ارَّ ، لاَ حَ ةٌ لْجَ ةٌ بَ رِ لَيْلَ ــدْ ةُ القَ عِ  أن النبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «لَيْلَ ــقَ عِ ابنِ الأَسْ ــقَ ابنِ الأَسْ
ة»؛ أي: مضيئة. ؛ أي: مضيئة.  لْجَ ة»«بَ لْجَ » ومعنى  ومعنى «بَ مٍ ا بِنَجْ ى فِيهَ مَ رْ ، لاَ يُ ةٌ دَ ارِ لاَ بَ »وَ مٍ ا بِنَجْ ى فِيهَ مَ رْ ، لاَ يُ ةٌ دَ ارِ لاَ بَ وَ

     ومن ذلك:ومن ذلك: ما أخرجــه أحمد في «مســنده» ما أخرجــه أحمد في «مســنده»(٥) عن عبادة بن  عن عبادة بن
أَنَّ  ةٌ كَ لْجَ افِيَةٌ بَ ــا صَ هَ رِ أَنَّ دْ ةِ القَ ةَ لَيْلَ ارَ أَنَّ «إنَّ أَمَ ةٌ كَ لْجَ افِيَةٌ بَ ــا صَ هَ رِ أَنَّ دْ ةِ القَ ةَ لَيْلَ ارَ ــا: «إنَّ أَمَ ــا:  مرفوعً الصامت الصامت  مرفوعً
كَبٍ  وْ لُّ لِكَ لاَ يَحِ ، وَ رَّ لاَ حَ ا وَ دَ فِيهَ رْ ، لاَ بَ يَةٌ اجِ ، سَ اكِنَةٌ ا، سَ اطِعً ا سَ رً مَ ا قَ كَبٍ فِيهَ وْ لُّ لِكَ لاَ يَحِ ، وَ رَّ لاَ حَ ا وَ دَ فِيهَ رْ ، لاَ بَ يَةٌ اجِ ، سَ اكِنَةٌ ا، سَ اطِعً ا سَ رً مَ ا قَ فِيهَ
جُ  رُ ا تَخْ تَهَ بِيحَ سَ صَ ــمْ ا أَنَّ الشَّ هَ تَ ارَ إِنَّ أَمَ ، وَ بَحَ تَّى يُصْ ا حَ ــى بِهِ فِيهَ مَ رْ جُ أَنْ يُ رُ ا تَخْ تَهَ بِيحَ سَ صَ ــمْ ا أَنَّ الشَّ هَ تَ ارَ إِنَّ أَمَ ، وَ بَحَ تَّى يُصْ ا حَ ــى بِهِ فِيهَ مَ رْ أَنْ يُ
يْطَانِ أَنْ  لُّ لِلشَّ لاَ يَحِ ، وَ رِ ةَ الْبَدْ رِ لَيْلَ مَ ثْلَ الْقَ ، مِ اعٌ ــعَ ا شُ ةً لَيْسَ لَـــهَ يَ تَوِ سْ يْطَانِ أَنْ مُ لُّ لِلشَّ لاَ يَحِ ، وَ رِ ةَ الْبَدْ رِ لَيْلَ مَ ثْلَ الْقَ ، مِ اعٌ ــعَ ا شُ ةً لَيْسَ لَـــهَ يَ تَوِ سْ مُ
م من  م من . وفي إســناده انقطاع. لكن يشــهد له ما تقدَّ ». وفي إســناده انقطاع. لكن يشــهد له ما تقدَّ ئِذٍ مَ وْ ا يَ هَ عَ جَ مَ ــرُ »يَخْ ئِذٍ مَ وْ ا يَ هَ عَ جَ مَ ــرُ يَخْ

الأخبار الصحيحة.الأخبار الصحيحة.
مسند أحمد (٣٨٥٧٣٨٥٧).). مسند أحمد (   (١)

صحيح ابن خزيمة (٢١٩٢٢١٩٢).). صحيح ابن خزيمة (   (٢)
مسند أبي داود الطيالسي (٢٨٠٢٢٨٠٢).). مسند أبي داود الطيالسي (   (٣)

مسند الشاميين (٣٣٨٩٣٣٨٩).). مسند الشاميين (   (٤)
مسند أحمد (٢٢٧٦٥٢٢٧٦٥).). مسند أحمد (   (٥)



٢٠٩٢٠٩

معين ليلة القدرمعين ليلة القدر

     ومن ذلك: ومن ذلك: مــا أخرجه ابــن خزيمة في «صحيحــه»مــا أخرجه ابــن خزيمة في «صحيحــه»(١) عن  عن
ةٌ  ارَّ ، لاَ حَ ةٌ لْجَ ةٌ بَ قَ لْ ةٌ طَ يَ لَيْلَ ةٌ «هِ ارَّ ، لاَ حَ ةٌ لْجَ ةٌ بَ قَ لْ ةٌ طَ يَ لَيْلَ ا -في ليلــة القدر-: «هِ ا -في ليلــة القدر-:  مرفوعً جابر جابر  مرفوعً
تَّى  ا حَ يْطَانُـــهَ جُ شَ رُ لاَ يَخْ ا، وَ اكِبَهَ وَ حُ كَ ضَ فْ ا يَ ــرً مَ ا قَ أَنَّ فِيهَ ، كَ ةٌ دَ ارِ لاَ بَ تَّى وَ ا حَ يْطَانُـــهَ جُ شَ رُ لاَ يَخْ ا، وَ اكِبَهَ وَ حُ كَ ضَ فْ ا يَ ــرً مَ ا قَ أَنَّ فِيهَ ، كَ ةٌ دَ ارِ لاَ بَ وَ

ا». هَ رُ يءَ فَجْ ا»يُضِ هَ رُ يءَ فَجْ يُضِ
، عن  ، عن  من طريق قتادةَ ا- في «صحيحه»(٢) من طريق قتادةَ ا- في «صحيحه»وأخرج ابن خزيمةَ -أيضً وأخرج ابن خزيمةَ -أيضً
ةَ  يْلَ ةَ تِلْكَ اللَّ ئِكَ لاَ إِنَّ الـمَ ةَ «وَ يْلَ ةَ تِلْكَ اللَّ ئِكَ لاَ إِنَّ الـمَ ا: «وَ ا:  مرفوعً أبي ميمونة، عن أبي هريرة أبي ميمونة، عن أبي هريرة  مرفوعً

ى». صَ دِ الحَ دَ نْ عَ ضِ مِ ثَرُ فِي الأَرْ ى»أَكْ صَ دِ الحَ دَ نْ عَ ضِ مِ ثَرُ فِي الأَرْ أَكْ
ا  ةَ فِيهَ بَ بَلُ اللهُ التَّوْ قْ : «يَ ــاكِ حَّ ا وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضَّ ةَ فِيهَ بَ بَلُ اللهُ التَّوْ قْ : «يَ ــاكِ حَّ وأخرج ابن أبي حاتم من طريق الضَّ
سِ إِلَى  مْ وبِ الشَّ رُ نْ غُ يَ مِ هِ ، وَ اءِ ــمَ ابُ السَّ ا أَبْوَ تَحُ فِيهَ فْ تُ ، وَ ائِبٍ لِّ تَ نْ كُ سِ إِلَى مِ مْ وبِ الشَّ رُ نْ غُ يَ مِ هِ ، وَ اءِ ــمَ ابُ السَّ ا أَبْوَ تَحُ فِيهَ فْ تُ ، وَ ائِبٍ لِّ تَ نْ كُ مِ

ا»(٣). هَ ا»طُلُوعِ هَ طُلُوعِ
     جُ بها لْهَ جُ بها على أنَّ هنــاك جملةً من العلامات التــي يتناقلها ويَ لْهَ على أنَّ هنــاك جملةً من العلامات التــي يتناقلها ويَ

 . ثبُتْ فيها خبرٌ ، ولم يَ حَّ منها شيءٌ . بعضُ الناس، ولم يَصِ ثبُتْ فيها خبرٌ ، ولم يَ حَّ منها شيءٌ بعضُ الناس، ولم يَصِ
     َّأن : : أنَّ  عــن قومٍ فمن ذلك:فمن ذلك: ما ذكــره ابن جرير الطبري  ما ذكــره ابن جرير الطبري  عــن قومٍ

الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها. وأن كلَّ الأشجار في تلك الليلة تسقط إلى الأرض ثم تعود إلى منابتها. وأن كلَّ 
شيء يَسجدُ فيهاشيء يَسجدُ فيها(٤).

     وما رواه البيهقــي في «فضائل الأوقات» عــن عبدة بن أبي وما رواه البيهقــي في «فضائل الأوقات» عــن عبدة بن أبي
ب تلك الليلة(٥). .  ذُ ب تلك الليلةلبابة؛ أنه سمع أبا لبابة يقول: إن المياه المالحة تَعْ ذُ لبابة؛ أنه سمع أبا لبابة يقول: إن المياه المالحة تَعْ

صحيح ابن خزيمة (٢١٩٠٢١٩٠).). صحيح ابن خزيمة (   (١)

صحيح ابن خزيمة (٢١٩٤٢١٩٤).). صحيح ابن خزيمة (   (٢)
                      ،   ، (٥)  ،   ، (٤)(٣)                      انظر: فتح الباري (                      انظر: فتح الباري (٢٦٠٢٦٠/٤).).



٢١٠٢١٠

 الريح المرسلة الريح المرسلة

    .بَاحٌ ليلتَها ع لها نُ كِرَ أنَّ الكلاب لا يُسمَ بَاحٌ ليلتَها.وما ذُ ع لها نُ كِرَ أنَّ الكلاب لا يُسمَ وما ذُ
    .وأنَّ الأنْوارَ تكون في كلِّ مكان حتى ما أظلمَ منها.وأنَّ الأنْوارَ تكون في كلِّ مكان حتى ما أظلمَ منها
    .وكذلك ما قيل: إنَّ الناس يسمعون التسليم فيها.وكذلك ما قيل: إنَّ الناس يسمعون التسليم فيها

بُه. هُ الحسُّ ويُكذِّ ، بل يَدفعُ بُه.وكلُّ ذلك مما لا يصحُّ فيه شيءٌ هُ الحسُّ ويُكذِّ ، بل يَدفعُ وكلُّ ذلك مما لا يصحُّ فيه شيءٌ
نَّ اللهُ على بعض عباده بما شاء من ذلك.  ـمُ نَّ اللهُ على بعض عباده بما شاء من ذلك. لكن لا يمتنع أن يَ ـمُ لكن لا يمتنع أن يَ

قال شيخ الإســلام ابن تيميةقال شيخ الإســلام ابن تيمية(١) : «وقد يكشفها اللهُ لبعض : «وقد يكشفها اللهُ لبعض 
الناس في المنام أو اليقظة؛ فير￯ أنوارها، أو ير￯ من يقول له: هذه ليلة الناس في المنام أو اليقظة؛ فير￯ أنوارها، أو ير￯ من يقول له: هذه ليلة 
فتَح على قلبه من المشــاهدة ما يتبين به الأمر. والله تعالى  فتَح على قلبه من المشــاهدة ما يتبين به الأمر. والله تعالى القدر، وقد يُ القدر، وقد يُ

أعلم»أعلم»
     ا، وبالدعاء بــاتِ عمومً رُ ــنُّ إحياءُ هذه الليلة بألوان القُ ا، وبالدعاء ويُسَ بــاتِ عمومً رُ ــنُّ إحياءُ هذه الليلة بألوان القُ ويُسَ

ا؛ فعن أبي سلمة عن أبي هريرة  أن رسول الله  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ا؛ فعن أبي سلمة عن أبي هريرة والقيام خصوصً والقيام خصوصً
امَ  نْ قَ مَ ، وَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ امَ «مَ نْ قَ مَ ، وَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً انَ إِيمَ ضَ مَ امَ رَ نْ صَ قال: قال: «مَ

 . .(٢)« بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً رِ إِيمَ دْ ةَ القَ »لَيْلَ بِهِ نْ نْ ذَ مَ مِ دَّ قَ ا تَ رَ لَهُ مَ فِ ابًا؛ غُ تِسَ احْ ا وَ انً رِ إِيمَ دْ ةَ القَ لَيْلَ
     زءٍ ولو زءٍ ولو وتحصلُ فضيلــةُ القيام بقيام غالب الليــل، وبقيام جُ وتحصلُ فضيلــةُ القيام بقيام غالب الليــل، وبقيام جُ

ا منه، وبصلاة العشــاء والفجر في جماعة؛ لما أخرجه مسلم في  ا منه، وبصلاة العشــاء والفجر في جماعة؛ لما أخرجه مسلم في يســيرً يســيرً
«صحيحه»«صحيحه»(٣) عن عثمان بن عفان  عن عثمان بن عفان  أنه قال: قال رسول الله  أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: : 
بْحَ  لَّى الصُّ نْ صَ مَ ، وَ يْلِ فَ اللَّ امَ نِصْ ا قَ أَنَّمَ كَ ، فَ ةٍ اعَ مَ اءَ فِي جَ لَّى الْعِشَ نْ صَ بْحَ «مَ لَّى الصُّ نْ صَ مَ ، وَ يْلِ فَ اللَّ امَ نِصْ ا قَ أَنَّمَ كَ ، فَ ةٍ اعَ مَ اءَ فِي جَ لَّى الْعِشَ نْ صَ «مَ

.(.(٤٧٦٤٧٦/٢) ￯الكبر ￯الفتاو  ) ￯الكبر ￯الفتاو  (١)
أخرجه البخاري (١٩٠١١٩٠١، ، ٢٠١٤٢٠١٤)، ومسلم ()، ومسلم (٧٦٠٧٦٠).). أخرجه البخاري (   (٢)

صحيح مسلم (٦٥٦٦٥٦).). صحيح مسلم (   (٣)



٢١١٢١١

معين ليلة القدرمعين ليلة القدر

 . .« هُ لَّ يْلَ كُ لَّى اللَّ ا صَ أَنَّمَ كَ ، فَ ةٍ اعَ مَ »فِي جَ هُ لَّ يْلَ كُ لَّى اللَّ ا صَ أَنَّمَ كَ ، فَ ةٍ اعَ مَ فِي جَ
يَامِ  قِ انَ كَ ، كَ ةٍ اعَ مَ اءَ فِي جَ لَّى الْعِشَ نْ صَ يَامِ «مَ قِ انَ كَ ، كَ ةٍ اعَ مَ اءَ فِي جَ لَّى الْعِشَ نْ صَ ورواه أبو داودورواه أبو داود(١) بلفظ:  بلفظ: «مَ

.« ةٍ يَامِ لَيْلَ قِ انَ كَ ، كَ ةٍ اعَ مَ رَ فِي جَ جْ الْفَ اءَ وَ لَّى الْعِشَ نْ صَ مَ ، وَ ةٍ فِ لَيْلَ »نِصْ ةٍ يَامِ لَيْلَ قِ انَ كَ ، كَ ةٍ اعَ مَ رَ فِي جَ جْ الْفَ اءَ وَ لَّى الْعِشَ نْ صَ مَ ، وَ ةٍ فِ لَيْلَ نِصْ
فِ  انَ لَهُ قِيَامُ نِصْ ، كَ ةٍ اعَ مَ اءَ فِي جَ دَ الْعِشَ هِ نْ شَ فِ «مَ انَ لَهُ قِيَامُ نِصْ ، كَ ةٍ اعَ مَ اءَ فِي جَ دَ الْعِشَ هِ نْ شَ (٢): : «مَ وعند التِّرمذيِّوعند التِّرمذيِّ

.« ةٍ يَامِ لَيْلَ قِ انَ لَهُ كَ ، كَ ةٍ اعَ مَ رَ فِي جَ جْ الفَ اءَ وَ لَّى الْعِشَ نْ صَ مَ ، وَ ةٍ »لَيْلَ ةٍ يَامِ لَيْلَ قِ انَ لَهُ كَ ، كَ ةٍ اعَ مَ رَ فِي جَ جْ الفَ اءَ وَ لَّى الْعِشَ نْ صَ مَ ، وَ ةٍ لَيْلَ
     ط لحصول ثواب إحياء هذه الليلة معرفتُه بها، بل ط لحصول ثواب إحياء هذه الليلة معرفتُه بها، بل ولا يُشــتَرَ ولا يُشــتَرَ

ل عليه  مَ من ذنبه؛ إذ المعوَّ رَ له مــا تقدَّ فِ ل عليه لــو قامها وهو غيرُ عارفٍ بها، غُ مَ من ذنبه؛ إذ المعوَّ رَ له مــا تقدَّ فِ لــو قامها وهو غيرُ عارفٍ بها، غُ
عُ  ، والتضرُّ عاءُ والاســتغفارُ عُ هو الاجتهادُ والإخلاصُ في العبادة، والدُّ ، والتضرُّ عاءُ والاســتغفارُ هو الاجتهادُ والإخلاصُ في العبادة، والدُّ

 . هِ دقُ التوجُّ ، وصِ . والإلحاحُ هِ دقُ التوجُّ ، وصِ والإلحاحُ
ضُ هذا ما جاء في روايةٍ لمســلم في «صحيحه» بلفظ:  ضُ هذا ما جاء في روايةٍ لمســلم في «صحيحه» بلفظ: ولا يعــارِ ولا يعــارِ
ا» هو  هو  هَ افِقَ يُوَ ا»«فَ هَ افِقَ يُوَ ا...»(٣)؛ فإنَّ المراد بقوله ؛ فإنَّ المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: : «فَ هَ افِقَ يُوَ رِ فَ دْ ةَ القَ مْ لَيْلَ قُ نْ يَ ا...»«مَ هَ افِقَ يُوَ رِ فَ دْ ةَ القَ مْ لَيْلَ قُ نْ يَ «مَ
-كما قال الحافظ أبو زرعة العراقــي- «أنْ يكون الواقع أنَّ تلك الليلة -كما قال الحافظ أبو زرعة العراقــي- «أنْ يكون الواقع أنَّ تلك الليلة 
ر في نفس الأمر وإنْ لم يعلم  دْ ر في نفس الأمر وإنْ لم يعلم التــي قامها بقصدِ ليلةِ القدر، هي ليلةُ القَ دْ التــي قامها بقصدِ ليلةِ القدر، هي ليلةُ القَ

هو ذلك»هو ذلك»(٤). . 
غائــرُ منها دون الكبائر، كما ســبق؛ فإنَّ  غائــرُ منها دون الكبائر، كما ســبق؛ فإنَّ والمــرادُ بالذنوب: الصَّ والمــرادُ بالذنوب: الصَّ

ها إلاَّ التوبةُ النَّصوح.  رُ فِّ ها إلاَّ التوبةُ النَّصوح. مذهب أهل السنة أن الكبائر لا تُكَ رُ فِّ مذهب أهل السنة أن الكبائر لا تُكَ
سنن أبي داود (٥٥٥٥٥٥). ).  سنن أبي داود (   (١)
سنن الترمذي (٢٢١٢٢١).). سنن الترمذي (   (٢)
صحيح مسلم (٧٦٠٧٦٠).). صحيح مسلم (   (٣)

طرح التثريب (١٦٤١٦٤/٤).). طرح التثريب (   (٤)
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ومما يدلُّ لذلك: ما أخرجه مسلم في «صحيحه»ومما يدلُّ لذلك: ما أخرجه مسلم في «صحيحه»(١) عن أبي هريرة  عن أبي هريرة 
 ، ةِ عَ مُ ةُ إِلَى الْجُ عَ مُ الجُ ، وَ سُ مْ اتُ الْـخَ لَوَ ، «الصَّ ةِ عَ مُ ةُ إِلَى الْجُ عَ مُ الجُ ، وَ سُ مْ اتُ الْـخَ لَوَ  أن النبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «الصَّ

.« بَائِرَ تَنَبَ الْكَ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ مَ اتٌ لِـ رَ فِّ كَ ، مُ انَ ضَ مَ انُ إِلَى رَ ضَ مَ رَ »وَ بَائِرَ تَنَبَ الْكَ ا اجْ نَّ إِذَ يْنَهُ ا بَ مَ اتٌ لِـ رَ فِّ كَ ، مُ انَ ضَ مَ انُ إِلَى رَ ضَ مَ رَ وَ
     عاءِ والاجتهادُ فيه في هذه الليلة. ومن دُ اســتحبابُ الدُّ عاءِ والاجتهادُ فيه في هذه الليلة. ومن ويتأكَّ دُ اســتحبابُ الدُّ ويتأكَّ

أشــهر الدعاءِ في ذلك: ما أخرجه أحمدأشــهر الدعاءِ في ذلك: ما أخرجه أحمد(٢)، والترمذي، والترمذي(٣)، وابن ماجه، وابن ماجه(٤) 
بأســانيدهم عن عائشــة بأســانيدهم عن عائشــة  أنها قالت: يا رســول الله، أرأيتَ إنْ  أنها قالت: يا رســول الله، أرأيتَ إنْ 
وٌّ  فُ مَّ إِنَّكَ عَ هُ ولِي: اللَّ وٌّ «قُ فُ مَّ إِنَّكَ عَ هُ ولِي: اللَّ ر، ما أقول فيها؟ قــال: «قُ دْ ر، ما أقول فيها؟ قــال: علمتُ أيُّ ليلةٍ ليلةُ القَ دْ علمتُ أيُّ ليلةٍ ليلةُ القَ

. هُ صحيحٌ .. وإسنادُ هُ صحيحٌ نِّي». وإسنادُ فُ عَ اعْ وَ فَ فْ بُّ الْعَ نِّي»تُحِ فُ عَ اعْ وَ فَ فْ بُّ الْعَ تُحِ
! ، فاعفُ عنَّا؛ اللهمَّ آمينَ مَّ إنَّك عفوٌّ تحبُّ العفوَ !فاللَّهُ ، فاعفُ عنَّا؛ اللهمَّ آمينَ مَّ إنَّك عفوٌّ تحبُّ العفوَ فاللَّهُ

صحيح مسلم (٢٣٣٢٣٣).). صحيح مسلم (   (١)
مسند أحمد (٢٥٣٨٤٢٥٣٨٤).). مسند أحمد (   (٢)
سنن الترمذي (٣٥١٣٣٥١٣).). سنن الترمذي (   (٣)
سنن ابن ماجه (٣٨٥٠٣٨٥٠).). سنن ابن ماجه (   (٤)



٢١٣٢١٣

ائِمِ فَرْحَتاَنِ يفَْرَحُهُما: إذَِا أفَْطَرَ فَرِحَ، وَإذَِا لَقِيَ  ائِمِ فَرْحَتاَنِ يفَْرَحُهُما: إذَِا أفَْطَرَ فَرِحَ، وَإذَِا لَقِيَ «لِلْصَّ «لِلْصَّ

رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ» [متَّفق عليه][متَّفق عليه].

ائِمِ  لِلصَّ طُهْرَةً  الفِطْرِ؛  زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  ائِمِ «فَرَضَ  لِلصَّ طُهْرَةً  الفِطْرِ؛  زَكَاةَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  «فَرَضَ 

مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» [أخرجه أبو داود][أخرجه أبو داود].



٢١٤٢١٤



٢١٥٢١٥

رِ  طْ اةُ الفِ كَ رِ زَ طْ اةُ الفِ كَ زَ
! يامِ ةُ الصِّ رَ هْ ، وطُ حةُ الإتمامِ رْ !فَ يامِ ةُ الصِّ رَ هْ ، وطُ حةُ الإتمامِ رْ فَ

باطِ  سِّ الاجتماعي، وإيقاظ الشــعور برِ باطِ إنَّ من عوامل إرهاف الحِ سِّ الاجتماعي، وإيقاظ الشــعور برِ إنَّ من عوامل إرهاف الحِ
طْر  يام إيجابَ زكاةِ الفِ بَّى في مدرسة الصِّ رَ ةِ لد￯ المســلم الذي تَ وَّ طْر الأُخُ يام إيجابَ زكاةِ الفِ بَّى في مدرسة الصِّ رَ ةِ لد￯ المســلم الذي تَ وَّ الأُخُ
في ختام هذه الدورة الإيمانية التي عاشــها الصائمــون ألوانًا من تربية في ختام هذه الدورة الإيمانية التي عاشــها الصائمــون ألوانًا من تربية 
يامُ  عَ الصِّ ــرِ ا من تزكية النفس، حتى تبلُغَ الغايةَ التي شُ وح، وضروبً يامُ الــرُّ عَ الصِّ ــرِ ا من تزكية النفس، حتى تبلُغَ الغايةَ التي شُ وح، وضروبً الــرُّ

و￯؛ كما قال سبحانه: ثن   3   4   5   6   7    و￯؛ كما قال سبحانه: لأجلها، وهي التَّقْ لأجلها، وهي التَّقْ
A   @   ?   >   =   <   ;   :   9   8   ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٣١٨٣]. . 

ا  مً كَ ، وحِ ا رفيعة، وغايــاتٍ جليلةً ا وإنَّ لفرض هذه الــزكاة أهدافً مً كَ ، وحِ ا رفيعة، وغايــاتٍ جليلةً وإنَّ لفرض هذه الــزكاة أهدافً
 . . بالغةً بالغةً
     ، ــةِ الغامرةِ بالعيدِ حَ رْ ن أظهر هذه الأهــداف: تحقيقُ الفَ ، فمِ ــةِ الغامرةِ بالعيدِ حَ رْ ن أظهر هذه الأهــداف: تحقيقُ الفَ فمِ

ها على طائفةٍ من الناس، أو فئةٍ من الأمة.  رِ ها على طائفةٍ من الناس، أو فئةٍ من الأمة. وعدمُ قَصْ رِ وعدمُ قَصْ
فإذا أشــرقتْ شمسُ العيدِ على ديار الإسلام، كانت الفرحةُ بإشراق فإذا أشــرقتْ شمسُ العيدِ على ديار الإسلام، كانت الفرحةُ بإشراق 
اقِد،  دُ والفَ اجِ عور بها: الغنيُّ والفقير، والوَ ، يشترك في الشُّ ةً شاملةً ه عامَّ اقِد، شمسِ دُ والفَ اجِ عور بها: الغنيُّ والفقير، والوَ ، يشترك في الشُّ ةً شاملةً ه عامَّ شمسِ
لُ والمرأة. فلا مجالَ في العيد لِيَدٍ  جُ ، والرَّ غيرُ ، والكبيرُ والصَّ بْدُ لُ والمرأة. فلا مجالَ في العيد لِيَدٍ والحرُّ والعَ جُ ، والرَّ غيرُ ، والكبيرُ والصَّ بْدُ والحرُّ والعَ

. رةٍ تكدِّ ى مُ لْمَ رةٍ، أو نفسٍ كَ تحدِّ بْرةٍ مُ ، ولا موضعَ في العيد لعَ فةٍ تكفِّ .مُ رةٍ تكدِّ ى مُ لْمَ رةٍ، أو نفسٍ كَ تحدِّ بْرةٍ مُ ، ولا موضعَ في العيد لعَ فةٍ تكفِّ مُ



٢١٦٢١٦
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     ــي؛ منْ تطهيرٍ لصيامه ــي؛ منْ تطهيرٍ لصيامه  ما يتعلق بالمزكِّ ا: ما يتعلق بالمزكِّ ا:ومن الأهداف أيضً ومن الأهداف أيضً
 . صٍ هُ من نَقْ ، وما يشوبُ لَقُ به من أوضارٍ عْ . مما يَ صٍ هُ من نَقْ ، وما يشوبُ لَقُ به من أوضارٍ عْ مما يَ

  أخرج أبو داودَ في «ســننه»أخرج أبو داودَ في «ســننه»(١) بإسنادٍ جيِّدٍ عن ابن عباس  بإسنادٍ جيِّدٍ عن ابن عباس
 ، فَثِ الرَّ وِ وَ غْ نَ اللَّ ائِمِ مِ رةً لِلصَ هْ ؛ طُ طْرِ اةَ الْفِ كَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَ سُ ضَ رَ رَ ، «فَ فَثِ الرَّ وِ وَ غْ نَ اللَّ ائِمِ مِ رةً لِلصَ هْ ؛ طُ طْرِ اةَ الْفِ كَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَ سُ ضَ رَ رَ قال: قال: «فَ
ا  اهَ نْ أَدَّ مَ ، وَ بُولَةٌ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ ةِ فَ لاَ بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ . مَ ــاكِينِ سَ ةً لِلْمَ مَ عْ طُ ا وَ اهَ نْ أَدَّ مَ ، وَ بُولَةٌ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ ةِ فَ لاَ بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ . مَ ــاكِينِ سَ ةً لِلْمَ مَ عْ طُ وَ

.« اتِ قَ دَ نَ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ يَ صَ هِ ةِ فَ لاَ دَ الصَّ عْ »بَ اتِ قَ دَ نَ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ يَ صَ هِ ةِ فَ لاَ دَ الصَّ عْ بَ
     مِ على عباده نْعِ ــكر لله الـــمُ ا: إعلانُ الشُّ مِ على عباده ومن الأهداف أيضً نْعِ ــكر لله الـــمُ ا: إعلانُ الشُّ ومن الأهداف أيضً

؛ من إتمام صيام  نَّ به سبحانَهُ ا مَ ، ومن هذه النعم الجليلة: مَ مِ ؛ من إتمام صيام بألوان النِّعَ نَّ به سبحانَهُ ا مَ ، ومن هذه النعم الجليلة: مَ مِ بألوان النِّعَ
، وضروبٍ من  بِ رَ ، وضروبٍ من شــهر رمضان وقيامه، والتوفيق فيه إلى أنواعٍ من القُ بِ رَ شــهر رمضان وقيامه، والتوفيق فيه إلى أنواعٍ من القُ

الباقيات الصالحات.الباقيات الصالحات.
     لِ في ودِ والبَذْ ا: تعويدُ المســلمِ على الجُ لِ في ومن الأهداف أيضً ودِ والبَذْ ا: تعويدُ المســلمِ على الجُ ومن الأهداف أيضً

ا في  ا راسخً قً لُ يَّةً له وخُ جِ رِّ والإحسان؛ حتى يكونَ سَ ا في مختلف دُروب البِـ ا راسخً قً لُ يَّةً له وخُ جِ رِّ والإحسان؛ حتى يكونَ سَ مختلف دُروب البِـ
لُه على إمساك الفضل من  ه عن رذيلة البُخل، الذي يَحمِ زُ لُه على إمساك الفضل من نفســه، يحجُ ه عن رذيلة البُخل، الذي يَحمِ زُ نفســه، يحجُ

ضِ الحياة الدنيا.  رَ ضِ الحياة الدنيا. ماله تشبُّثًا بعَ رَ ماله تشبُّثًا بعَ
ها؛  مِ كَ يٌّ بكل صائمٍ معرفةُ أحــكام هذه الزكاة بعد معرفة حِ رِ ها؛ وحَ مِ كَ يٌّ بكل صائمٍ معرفةُ أحــكام هذه الزكاة بعد معرفة حِ رِ وحَ
ه، ويطمئنَّ بإخراجها  ه لصومِ نَ ختامُ سُ ثَار، ولِيَحْ نْجاةٍ من العِ ونَ في مَ ه، ويطمئنَّ بإخراجها لِيَكُ ه لصومِ نَ ختامُ سُ ثَار، ولِيَحْ نْجاةٍ من العِ ونَ في مَ لِيَكُ

قلبُه.قلبُه.
     ا؛ فقد أخرج الشــيخانِ في صحيحيهما(٢) عن  عن ضً ا كونُها فرْ ا؛ فقد أخرج الشــيخانِ في صحيحيهماأمَّ ضً ا كونُها فرْ أمَّ

سنن أبي داود (١٦٠٩١٦٠٩).). سنن أبي داود (   (١)
صحيح البخاري (١٥٠٣١٥٠٣)، ومسلم ()، ومسلم (٩٨٤٩٨٤).). صحيح البخاري (   (٢)



٢١٧٢١٧

معين الفرحة والطهرةمعين الفرحة والطهرة

انَ  ضَ مَ نْ رَ طْرِ مِ اةَ الفِ كَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَ سُ ضَ رَ رَ انَ «فَ ضَ مَ نْ رَ طْرِ مِ اةَ الفِ كَ ولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زَ سُ ضَ رَ رَ ابن عمر ابن عمر  أنه قال:  أنه قال: «فَ
رِ  كَ الذَّ ، وَ رِّ الحُ بْدِ وَ لَى الْعَ ، عَ عِيرٍ نْ شَ ا مِ اعً ، أَوْ صَ رٍ نْ تَمْ ا مِ اعً لَى النَّاسِ صَ رِ عَ كَ الذَّ ، وَ رِّ الحُ بْدِ وَ لَى الْعَ ، عَ عِيرٍ نْ شَ ا مِ اعً ، أَوْ صَ رٍ نْ تَمْ ا مِ اعً لَى النَّاسِ صَ عَ

.« ينَ لِمِ سْ نَ المُ بِيرِ مِ الْكَ يرِ وَ غِ الصَّ ثَى، وَ الأُنْ »وَ ينَ لِمِ سْ نَ المُ بِيرِ مِ الْكَ يرِ وَ غِ الصَّ ثَى، وَ الأُنْ وَ
وقال ابن المنذروقال ابن المنذر(١): «أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على : «أجمع كلُّ من نحفظ عنه من أهل العلم على 

أن صدقة الفطر فرض».أن صدقة الفطر فرض».
وقال إسحاق: «هو كالإجماع من أهل العلم»وقال إسحاق: «هو كالإجماع من أهل العلم»(٢). . 

وقال سعيد بن المســيَّب وعمر بن عبد العزيز وقال سعيد بن المســيَّب وعمر بن عبد العزيز  في قوله  في قوله 
تعالى: تعالى: ثن   0   1   2   3   4   ثم [الأعلى: [الأعلى: ١٤١٤]: «هو: زكاة الفطر»: «هو: زكاة الفطر»(٣). . 

طْر؛ لأنها تجبُ بالفطر من رمضان؛ فهي من  طْر؛ لأنها تجبُ بالفطر من رمضان؛ فهي من وإنَّما أضيفتْ إلى الفِ وإنَّما أضيفتْ إلى الفِ
إضافة الشيء إلى سببه. إضافة الشيء إلى سببه. 

 - - قتيبة  ابن  قال  -كما  ةَ  طْرَ «الفِ لأنَّ  ا؛  أيضً فطرةً  ى:  قتيبة وتُسمَّ ابن  قال  -كما  ةَ  طْرَ «الفِ لأنَّ  ا؛  أيضً فطرةً  ى:  وتُسمَّ
   ¬    «    ª    ©    ¨§    ¦    ¥    ¤ ثن    تعالى:  الله  قال  ة.  لْقَ تعالى: الخِ الله  قال  ة.  لْقَ الخِ
يراد  وهذه  عليها،  الناس  بَلَ  جَ التي  تَه  بِلَّ جِ أي:  يراد ؛  وهذه  عليها،  الناس  بَلَ  جَ التي  تَه  بِلَّ جِ أي:  ٣٠٣٠]؛  [الروم: [الروم:  ثم        ¯   ®

 . .(٤)« سِ كما كانت الأولى صدقةً عن المالِ نِ والنَّفْ قةُ عن البَدَ دَ »بها الصَّ سِ كما كانت الأولى صدقةً عن المالِ نِ والنَّفْ قةُ عن البَدَ دَ بها الصَّ
انتهى كلامه.انتهى كلامه.
     ــا مَن تجب عليــه؛ فهو -كما جاء فــي حديث ابن عمر ــا مَن تجب عليــه؛ فهو -كما جاء فــي حديث ابن عمر وأمَّ وأمَّ

، وتجب  ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ ، صغيرٍ أو كبيرٍ م- كلُّ مســلمٍ ، وتجب المتقدِّ ، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبدٍ ، صغيرٍ أو كبيرٍ م- كلُّ مســلمٍ المتقدِّ
الإجماع، لابن المنذر، (ص٤٧٤٧)، المغني ()، المغني (٧٩٧٩/٣).). الإجماع، لابن المنذر، (ص   (١)

  ،   ، (٣)(٢)           المغني (           المغني (٧٩٧٩/٣).).
غريب القرآن، لابن قتيبة (١٨٤١٨٤/١).). غريب القرآن، لابن قتيبة (   (٤)
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ج عنه وليُّه من ماله.  ا على اليتيم ويُخرِ ج عنه وليُّه من ماله. أيضً ا على اليتيم ويُخرِ أيضً
ا خالف في هذا إلاَّ محمدَ بن الحسن،  : «لا نعلم أحدً ةَ امَ دَ ا خالف في هذا إلاَّ محمدَ بن الحسن، قال ابنُ قُ : «لا نعلم أحدً ةَ امَ دَ قال ابنُ قُ
قال: ليس في مال الصغير من المســلمين صدقة»قال: ليس في مال الصغير من المســلمين صدقة»(١). لكن عموم قوله: . لكن عموم قوله: 

» يقتضي وجوبها عليه(٢). .  ينَ لِمِ سْ نَ المُ بِيرِ مِ الكَ يرِ وَ غِ الصَّ » يقتضي وجوبها عليه«وَ ينَ لِمِ سْ نَ المُ بِيرِ مِ الكَ يرِ وَ غِ الصَّ «وَ
     ت؛ ت؛ ولا تجــب على الجنين في بطن أمــه، فإن أخرجها صحَّ ولا تجــب على الجنين في بطن أمــه، فإن أخرجها صحَّ

ج عن الجنين(٣). ج عن الجنين كان يُخرِ لأن عثمان لأن عثمان  كان يُخرِ
     ا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث  في حديث ا كان أو عبدً ăا؛ لقوله ولا تجب على كافر، حر ا كان أو عبدً ăولا تجب على كافر، حر

تْ - كما فــي حديث ابن  عَ ــرِ تْ - كما فــي حديث ابن ، ولأنها شُ عَ ــرِ »، ولأنها شُ ينَ ــلِمِ سْ نَ المُ »«مِ ينَ ــلِمِ سْ نَ المُ ابــن عمر: ابــن عمر: «مِ
ةً  مَ عْ طُ ، وَ فَثِ الرَّ ــوِ وَ غْ نَ اللَّ ائِمِ مِ ةً لِلصَّ رَ هْ ةً «طُ مَ عْ طُ ، وَ فَثِ الرَّ ــوِ وَ غْ نَ اللَّ ائِمِ مِ ةً لِلصَّ رَ هْ عباس عباس  المتقــدم-  المتقــدم- «طُ

.(٤)«... اكِينِ سَ ...»لِلْمَ اكِينِ سَ لِلْمَ
     فلا تجب إلاَّ على ، ابٌ عتَبــر في وجوب صدقة الفطر نِصَ ، فلا تجب إلاَّ على ولا يُ ابٌ عتَبــر في وجوب صدقة الفطر نِصَ ولا يُ

رَ عليها؛ بأنْ كان عنده فضلٌ عن قوت يومه وليلته، وهو قول جمهور  دَ رَ عليها؛ بأنْ كان عنده فضلٌ عن قوت يومه وليلته، وهو قول جمهور مَن قَ دَ مَن قَ
أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة: مالكأهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة: مالك(٥)، والشافعي، والشافعي(٦)، وأحمد، وأحمد(٧).

المغني (٧٩٧٩/٣).). المغني (  انظر: المغني (٧٩٧٩/٣).).(١)  انظر: المغني (   (٢)
انظر: مصنف ابن أبي شيبة (١٠٧٣٧١٠٧٣٧).). انظر: مصنف ابن أبي شيبة (   (٣)

أخرجه أبو داود (١٦٠٩١٦٠٩)، وابن ماجه ()، وابن ماجه (١٨٢٧١٨٢٧)، والدارقطني ()، والدارقطني (٢٠٦٧٢٠٦٧).). أخرجه أبو داود (   (٤)
انظر: إرشــاد السالك إلى أشرف المســالك، (ص٣٧٣٧)، حاشية الدسوقي )، حاشية الدسوقي  انظر: إرشــاد السالك إلى أشرف المســالك، (ص   (٥)

على الشرح الكبير (على الشرح الكبير (٥٠٤٥٠٤/١).).
انظر: الحاوي الكبير (٣٧٢٣٧٢/٣)، المجموع ()، المجموع (١٢٦١٢٦/٦).). انظر: الحاوي الكبير (   (٦)

انظــر: المغنــي (٩٤٩٤/٣)، الشــرح الكبيــر ()، الشــرح الكبيــر (٦٤٨٦٤٨/٢)، كشــاف القناع )، كشــاف القناع  انظــر: المغنــي (   (٧)
.(.(٢٤٧٢٤٧/٢)
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 ، ــها، أو لثيابٍ تِـ نُها، أو لأُجرَ ا لدارٍ يَســكُ ، فإذا كان المرءُ محتاجً ــها، أو لثيابٍ تِـ نُها، أو لأُجرَ ا لدارٍ يَســكُ فإذا كان المرءُ محتاجً
أو سائمةٍ يُحتاج إلى نمائها، ونحو ذلك من حوائجه الأصلية التي تختلُّ أو سائمةٍ يُحتاج إلى نمائها، ونحو ذلك من حوائجه الأصلية التي تختلُّ 

بإخراج الفطرة منها؛ فلا فطرة عليه.بإخراج الفطرة منها؛ فلا فطرة عليه.
ووجه ذلك -كما قــال الموفق في «المغنــي»ووجه ذلك -كما قــال الموفق في «المغنــي»(١)-: «أنَّ هذا مما -: «أنَّ هذا مما 

ه». ه».تتعلق به حاجتُه الأصلية؛ فلم يلزم بيعُ تتعلق به حاجتُه الأصلية؛ فلم يلزم بيعُ
؛ فإنه لا يلزم  اءٍ لِيٌّ تحتاج إليه لِلُبسٍ أو كِرَ ؛ فإنه لا يلزم وكــذا: إذا كان للمرأة حُ اءٍ لِيٌّ تحتاج إليه لِلُبسٍ أو كِرَ وكــذا: إذا كان للمرأة حُ

ه لإخراج الفطرة. ه لإخراج الفطرة.بيعُ بيعُ
ه  لَ من ذلك كلِّه عن حوائج المرءِ الأصليَّة، وأمكن بيعُ ــا ما فَضَ ه أمَّ لَ من ذلك كلِّه عن حوائج المرءِ الأصليَّة، وأمكن بيعُ ــا ما فَضَ أمَّ
 ، فُه؛ فإنَّ الفطرة تجب به؛ لأن أداءها صار ممكنًا بغير ضررٍ أصليٍّ رْ ، أو صَ فُه؛ فإنَّ الفطرة تجب به؛ لأن أداءها صار ممكنًا بغير ضررٍ أصليٍّ رْ أو صَ

. لُ عن حاجتِهِ يومَ العيدِ وليلتَهُ لَكَ من الطعامِ ما يفضُ .فهو مثلُ ما لو مَ لُ عن حاجتِهِ يومَ العيدِ وليلتَهُ لَكَ من الطعامِ ما يفضُ فهو مثلُ ما لو مَ
     ج به زكاة لَكَ مــا يُخرِ نْ مَ ج به زكاة ومن المســائل المتعلقة بذلك: مَ لَكَ مــا يُخرِ نْ مَ ومن المســائل المتعلقة بذلك: مَ

، فهو على حالين:  ، فهو على حالين: الفطر وعليه دينٌ الفطر وعليه دينٌ
     ُكاة؛ لأنها آكد كاة؛ لأنها آكدُ إما ألا يطالبه صاحبُه بــه، فإنه يلزمه إخراجُ الزَّ إما ألا يطالبه صاحبُه بــه، فإنه يلزمه إخراجُ الزَّ

وجوبًا، بدليل شمول هذا الإيجاب لكل مسلمٍ قادرٍ على إخراجها، ولو وجوبًا، بدليل شمول هذا الإيجاب لكل مسلمٍ قادرٍ على إخراجها، ولو 
ا.  ا. كان فقيرً كان فقيرً
     ولا زكاة ، يْنِ ــا أن يطالبَهُ به صاحبُه؛ فإنَّ عليه قَضــاءَ الدَّ ، ولا زكاة وإمَّ يْنِ ــا أن يطالبَهُ به صاحبُه؛ فإنَّ عليه قَضــاءَ الدَّ وإمَّ

ا  ăين عند المطالبة به؛ لتأكده بســبب كونه حق ا عليه؛ لأنه يجــب أداء الدَّ ăين عند المطالبة به؛ لتأكده بســبب كونه حق عليه؛ لأنه يجــب أداء الدَّ
مُ بتأخيره. ، فيَأْثَ نَ أسبقُ يْ ين؛ ولأن الدَّ دِ يَّن لا يسقط بإعسار الـمَ عَ مُ بتأخيره.لآدمي مُ ، فيَأْثَ نَ أسبقُ يْ ين؛ ولأن الدَّ دِ يَّن لا يسقط بإعسار الـمَ عَ لآدمي مُ

المغني (٩٦٩٦/٣).). المغني (   (١)
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     ؛ من مْ نْ تلزمه نفقتُهُ لِّ مَ جَ زكاةَ الفطرِ عــنْ كُ رِ ؛ من ويجبُ أنْ يُخْ مْ نْ تلزمه نفقتُهُ لِّ مَ جَ زكاةَ الفطرِ عــنْ كُ رِ ويجبُ أنْ يُخْ
لَكَ ما يؤد￯َّ عنه.  هم ليلةَ العيدِ إذا مَ ، ونحوِ مٍ دَ ، وخَ ، وعيالٍ لَكَ ما يؤد￯َّ عنه. زوجةٍ هم ليلةَ العيدِ إذا مَ ، ونحوِ مٍ دَ ، وخَ ، وعيالٍ زوجةٍ

طْر عن  طْر عن وإذا أخرج من وجبت نفقتُه على غيره -كالمرأة- زكاةَ الفِ وإذا أخرج من وجبت نفقتُه على غيره -كالمرأة- زكاةَ الفِ
نْ تجبُ عليه؛ صحَّ ذلك بغير خلاف يُعلم بين أهل العلم. نْ تجبُ عليه؛ صحَّ ذلك بغير خلاف يُعلم بين أهل العلم.نفسه بإذن مَ نفسه بإذن مَ

     ع بالإنفاقِ على مَن ع بالإنفاقِ على مَن ومن المســائل المتعلقة بهذا: ما إذا تبــرَّ ومن المســائل المتعلقة بهذا: ما إذا تبــرَّ
هُ تجب  : أنَّ ه نفقتُه في شهر رمضان؛ فالذي نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ هُ تجب لا تلزمُ : أنَّ ه نفقتُه في شهر رمضان؛ فالذي نصَّ عليه الإمامُ أحمدُ لا تلزمُ
ــأنُ في  تُه، كما هو الشَّ ه فِطْرَ مُ نفقُ عليه فتلزَ تُه؛ لأنَّه شــخصٌ يُ ــأنُ في عليه فِطْرَ تُه، كما هو الشَّ ه فِطْرَ مُ نفقُ عليه فتلزَ تُه؛ لأنَّه شــخصٌ يُ عليه فِطْرَ

ه.  بْدِ ه. عَ بْدِ عَ
 . .(١) تُهُ قَ هُ نفَ مُ تُه؛ لأنَّه لا تلزَ تُهُلكِنْ قال أكثرُ أهلِ العلم: لا تلزمه فِطْرَ قَ هُ نفَ مُ تُه؛ لأنَّه لا تلزَ لكِنْ قال أكثرُ أهلِ العلم: لا تلزمه فِطْرَ

شاء  إن  الصحيح  «وهو  شاء :  إن  الصحيح  «وهو  «المغني»(٢):  في  «المغني»  في    قدامة  ابن  قدامة قال  ابن  قال 
على  لا  الاستحباب  على  محمولٌ  هذا  في  أحمد  وكلام  تعالى،  على الله  لا  الاستحباب  على  محمولٌ  هذا  في  أحمد  وكلام  تعالى،  الله 

الإيجاب». انتهى.الإيجاب». انتهى.
ا الحديث الوارد في هذا، وهو حديث ابن عمر  قال:  قال:  ا الحديث الوارد في هذا، وهو حديث ابن عمر وأمَّ وأمَّ
 ، بْدِ العَ رِّ وَ الحُ ، وَ بِيرِ الكَ غِيــرِ وَ نِ الصَّ طْرِ عَ اةِ الفِ كَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِزَ سُ رَ رَ ، «أَمَ بْدِ العَ رِّ وَ الحُ ، وَ بِيرِ الكَ غِيــرِ وَ نِ الصَّ طْرِ عَ اةِ الفِ كَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِزَ سُ رَ رَ «أَمَ
 «￯والبيهقي في «سننه الكبر ، «￯فقد أخرجه الدارقطني. فقد أخرجه الدارقطني(٣)، والبيهقي في «سننه الكبر .« ونُونَ نْ تَمُ مَّ »مِ ونُونَ نْ تَمُ مَّ مِ

ا من طرق مرسلة.  ا من طرق مرسلة. ، ورواه البيهقي أيضً (٤)، ورواه البيهقي أيضً وقال: إسناده غير قويِّوقال: إسناده غير قويِّ
انظر: المغني (٩٣٩٣/٣)، الشرح الكبير ()، الشرح الكبير (٩٧٩٧/٧).). انظر: المغني (   (١)

المغني (٩٣٩٣/٣).). المغني (   (٢)
سنن الدارقطني (٢٠٧٨٢٠٧٨).). سنن الدارقطني (   (٣)

.(.(٧٦٨٥٧٦٨٥) ￯السنن الكبر  ) ￯السنن الكبر  (٤)
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مْ  ا: أنَّ فطــرةَ العبد الآبِقِ تلزمه ولو لَ مْ ومن الأدلــة على ذلك أيضً ا: أنَّ فطــرةَ العبد الآبِقِ تلزمه ولو لَ ومن الأدلــة على ذلك أيضً
لد له  ج، أو وُ ا عند غروب الشــمس، أو تــزوَّ ، وأنَّه لو ملك عبدً نْهُ ـــمُ لد له يَ ج، أو وُ ا عند غروب الشــمس، أو تــزوَّ ، وأنَّه لو ملك عبدً نْهُ ـــمُ يَ
م، وإذا  نْهُ ـــمُ ه؛ لوجوب نفقتِهم عليه، وإنْ لم يَ مُ تَهم تلزَ م، وإذا ولد؛ فــإنَّ فِطْرَ نْهُ ـــمُ ه؛ لوجوب نفقتِهم عليه، وإنْ لم يَ مُ تَهم تلزَ ولد؛ فــإنَّ فِطْرَ
ه؛ فلا يجب عليه إخراجُ  دُ لَ ، أو ماتَا، أو ماتَ وَ هُ ه؛ فلا يجب عليه إخراجُ طلَّق امرأتَــه، أو باع عبدَ دُ لَ ، أو ماتَا، أو ماتَ وَ هُ طلَّق امرأتَــه، أو باع عبدَ

. مْ مْ وإنْ كانَ قدْ مانَهُ تِهِ .فِطْرَ مْ مْ وإنْ كانَ قدْ مانَهُ تِهِ فِطْرَ
     (١) عن  عن ــا المقــدارُ الواجبُ في هــذه الزكاة؛ فهو صــاعٌ ــا المقــدارُ الواجبُ في هــذه الزكاة؛ فهو صــاعٌوأمَّ وأمَّ

هما؛ أو من التمر،  يقِ ــوِ هما أو سَ عير، أو دقيقِ ، أو الشَّ هما؛ أو من التمر، كلِّ إنســان من البُرِّ يقِ ــوِ هما أو سَ عير، أو دقيقِ ، أو الشَّ كلِّ إنســان من البُرِّ
أو الزبيب، أو الأَقِط. أو الزبيب، أو الأَقِط. 

ئُ أقلُّ من صاع. وهو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم  ئُ أقلُّ من صاع. وهو مذهب جمهور أهل العلم، ومنهم ولا يُجزِ ولا يُجزِ
الأئمة الثلاثة: مالكالأئمة الثلاثة: مالك(٢)، والشــافعي، والشــافعي(٣)، وأحمد، وأحمد(٤)؛ لحديث أبي ســعيد ؛ لحديث أبي ســعيد 
اةَ  كَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - زَ سُ انَ فِينَا رَ -إِذْ كَ جُ رِ نَّا نُخْ اةَ «كُ كَ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - زَ سُ انَ فِينَا رَ -إِذْ كَ جُ رِ نَّا نُخْ الخدري الخدري  قال:  قال: «كُ
ا  اعً ، أَوْ صَ امٍ عَ نْ طَ ا مِ اعً : صَ لُوكٍ مْ رٍّ أَوْ مَ ، حُ بِيرٍ يرٍ أَوْ كَ غِ لِّ صَ نْ كُ ، عَ طْرِ ا الْفِ اعً ، أَوْ صَ امٍ عَ نْ طَ ا مِ اعً : صَ لُوكٍ مْ رٍّ أَوْ مَ ، حُ بِيرٍ يرٍ أَوْ كَ غِ لِّ صَ نْ كُ ، عَ طْرِ الْفِ
اع النبوي: يبلــغ وزنُه أربعَ مئةٍ وثمانين مثقالاً مــن البُرِّ الجيِّد، (وهو  الصَّ اع النبوي: يبلــغ وزنُه أربعَ مئةٍ وثمانين مثقالاً مــن البُرِّ الجيِّد، (وهو   الصَّ  (١)
ا من البُرِّ الجيِّد). قال الشيخ ابن عثيمين  ا من البُرِّ الجيِّد). قال الشيخ ابن عثيمين ما يســاوي كيلوين وأربعين غرامً ما يســاوي كيلوين وأربعين غرامً
 في «مجالس شــهر رمضان» (ص في «مجالس شــهر رمضان» (ص٢١١٢١١): «إذا أراد أن يعرف الصاع ): «إذا أراد أن يعرف الصاع 
ا من البر الجيِّد ويضعها في إناء بقدرها  ا من البر الجيِّد ويضعها في إناء بقدرها النبوي، فليزن كيلوين وأربعين غرامً النبوي، فليزن كيلوين وأربعين غرامً
اع النبــوي: تحديده والأحكام  اع النبــوي: تحديده والأحكام بحيــث تملؤه ثم يكيل بــه». وانظر: «الصَّ بحيــث تملؤه ثم يكيل بــه». وانظر: «الصَّ

الفقهية المتعلقة به»، لخالد بن سعد السرهيد (صالفقهية المتعلقة به»، لخالد بن سعد السرهيد (ص٧٣٧٣).).
انظــر: بداية المجتهد (٤٣٤٣/٢)، الإشــراف على نكت مســائل الخلاف، )، الإشــراف على نكت مســائل الخلاف،  انظــر: بداية المجتهد (   (٢)

للقاضي عبد الوهاب (للقاضي عبد الوهاب (٤١٥٤١٥/١).).
انظر: الحاوي (٣٧٨٣٧٨/٣)، المجموع ()، المجموع (١٣٠١٣٠/٦).). انظر: الحاوي (   (٣)

انظر: المغني (٨١٨١/٣)، كشاف القناع ()، كشاف القناع (٢٥٣٢٥٣/٢).). انظر: المغني (   (٤)
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مْ  لَ ، فَ بِيبٍ نْ زَ ا مِ اعً ، أَوْ صَ رٍ نْ تَمْ ا مِ اعً ، أَوْ صَ ــعِيرٍ نْ شَ ا مِ اعً ، أَوْ صَ نْ أَقِطٍ مْ مِ لَ ، فَ بِيبٍ نْ زَ ا مِ اعً ، أَوْ صَ رٍ نْ تَمْ ا مِ اعً ، أَوْ صَ ــعِيرٍ نْ شَ ا مِ اعً ، أَوْ صَ نْ أَقِطٍ مِ
مَ  لَّ كَ ا؛ فَ رً تَمِ عْ ا أَوْ مُ ăاج يَانَ حَ فْ ةُ بْنُ أَبِي سُ يَ اوِ عَ يْنَا مُ لَ مَ عَ دِ تَّى قَ هُ حَ جُ رِ لْ نُخْ زَ مَ نَ لَّ كَ ا؛ فَ رً تَمِ عْ ا أَوْ مُ ăاج يَانَ حَ فْ ةُ بْنُ أَبِي سُ يَ اوِ عَ يْنَا مُ لَ مَ عَ دِ تَّى قَ هُ حَ جُ رِ لْ نُخْ زَ نَ
نْ  نِ مِ يْ دَّ ￯ مُ : إنِّي أَرَ الَ مَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَ لَّ ــا كَ انَ فِيمَ كَ ، فَ نْبَرِ لَى المِ نْ النَّاسَ عَ نِ مِ يْ دَّ ￯ مُ : إنِّي أَرَ الَ مَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَ لَّ ــا كَ انَ فِيمَ كَ ، فَ نْبَرِ لَى المِ النَّاسَ عَ
. قال أبو سعيد:  لِكَ ؛ فأخذ النَّاسُ بِذَ رٍ نْ تَـــمْ ا مِ اعً لُ صَ دِ امِ تَعْ اءِ الشَّ رَ مْ . قال أبو سعيد: سَ لِكَ ؛ فأخذ النَّاسُ بِذَ رٍ نْ تَـــمْ ا مِ اعً لُ صَ دِ امِ تَعْ اءِ الشَّ رَ مْ سَ
». أخرجه البخاري . أخرجه البخاري  تُ ا عِشْ هُ مَ جُ رِ نْتُ أُخْ ا كُ مَ هُ كَ جُ رِ الُ أُخْ لاَ أَزَ ا أَنَا؛ فَ أَمَّ »فَ تُ ا عِشْ هُ مَ جُ رِ نْتُ أُخْ ا كُ مَ هُ كَ جُ رِ الُ أُخْ لاَ أَزَ ا أَنَا؛ فَ أَمَّ فَ

ومسلم وأصحاب السننومسلم وأصحاب السنن(١).
جه عن نفســه؛ لحديث  ؛ فإنَّه يُخرِ لْ إلاَّ صاعٌ واحدٌ ضُ فْ جه عن نفســه؛ لحديث فإذا لــم يَ ؛ فإنَّه يُخرِ لْ إلاَّ صاعٌ واحدٌ ضُ فْ فإذا لــم يَ
لَى،  ــفْ نَ الْيَدِ السُّ يْرٌ مِ يَا خَ لْ لَى، «الْيَدُ الْعُ ــفْ نَ الْيَدِ السُّ يْرٌ مِ يَا خَ لْ أبي هريرة أبي هريرة  أن النبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  قال: «الْيَدُ الْعُ

». الحديث أخرجه البخاري. الحديث أخرجه البخاري(٢). .  نْ تَعُولُ أْ بِمَ دَ ابْ »وَ نْ تَعُولُ أْ بِمَ دَ ابْ وَ
د نفقتها عليه مع  جه عن امرأتِه؛ لتأكُّ ، فإنَّه يُخرِ رُ لَ صاعٌ آخَ د نفقتها عليه مع وإذا فَضَ جه عن امرأتِه؛ لتأكُّ ، فإنَّه يُخرِ رُ لَ صاعٌ آخَ وإذا فَضَ

ار والإعسار. ار والإعسار.اليَسَ اليَسَ
     :جه؛ لقول الله تعالى ، فإنَّه يُخرِ دْ إلاَّ أقلَّ من صاعٍ جه؛ لقول الله تعالى: وإن لم يَجِ ، فإنَّه يُخرِ دْ إلاَّ أقلَّ من صاعٍ وإن لم يَجِ

مْ  تُكُ رْ ا أَمَ مْ «إِذَ تُكُ رْ ا أَمَ ثن   z   y   x   w      ثم [التغابن: [التغابن: ١٦١٦]؛ ولقول رسول الله ؛ ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: : «إِذَ
ةٌ  رَ رِ طُهْ طْ ةٌ ؛ ولأنَّ زكاةَ الفِ رَ رِ طُهْ طْ ». متفــق عليــه. متفــق عليــه(٣)؛ ولأنَّ زكاةَ الفِ تُمْ ــتَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُوا مِ ــرٍ فَ »بِأَمْ تُمْ ــتَطَعْ ا اسْ نْهُ مَ أْتُوا مِ ــرٍ فَ بِأَمْ
  فَثِ -كما تقــدم في حديث ابن عباس وِ والرَّ فَثِ -كما تقــدم في حديث ابن عباس للصائــم من اللَّغْ وِ والرَّ للصائــم من اللَّغْ
صحيح البخــاري (١٥٠٥١٥٠٥، ، ١٥٠٦١٥٠٦، ، ١٥٠٨١٥٠٨، ، ١٥١٠١٥١٠)، وصحيح مســلم )، وصحيح مســلم  صحيح البخــاري (   (١)
(٩٨٥٩٨٥)، وســنن الترمذي ()، وســنن الترمذي (٦٧٣٦٧٣)، وسنن النســائي ()، وسنن النســائي (٢٥١٢٢٥١٢)، وسنن ابن )، وسنن ابن 

ماجه (ماجه (١٨٢٩١٨٢٩)، وسنن الدارمي ()، وسنن الدارمي (١٧٠٤١٧٠٤).).
صحيح البخاري (١٤٢٨١٤٢٨، ، ٥٣٥٥٥٣٥٥).). صحيح البخاري (   (٢)

أخرجه البخــاري (٧٢٨٨٧٢٨٨)، ومســلم ()، ومســلم (١٣٣٧١٣٣٧)، من حديــث أبي هريرة )، من حديــث أبي هريرة  أخرجه البخــاري (   (٣)
.
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رُ عليه، كما هو الشأن في  - فيجب منها ما يقدِ رُ عليه، كما هو الشأن في عند أبي داود بإســناد جيِّدٍ - فيجب منها ما يقدِ عند أبي داود بإســناد جيِّدٍ
الطهارة بالماء إذا كان غيرَ كافٍ لإتمامها.الطهارة بالماء إذا كان غيرَ كافٍ لإتمامها.

     جَ من تِ الأصنافُ المنصــوصُ عليها، فله أنْ يُخرِ مَ دِ جَ من وإن عُ تِ الأصنافُ المنصــوصُ عليها، فله أنْ يُخرِ مَ دِ وإن عُ
قتاتُ به الآدميون، فلا يجوز إخراجُ  قتاتُ به الآدميون، فلا يجوز إخراجُ أيِّ نوعٍ آخرَ مــن قوتِ البلد الذي يَ أيِّ نوعٍ آخرَ مــن قوتِ البلد الذي يَ

صدقة الفطر من طعام غير الآدميين. صدقة الفطر من طعام غير الآدميين. 
رِ -أي: تقديمه على  رِ -أي: تقديمه على : إخــراجَ التَّمْ واختار مالكٌ وأحمدُ واختار مالكٌ وأحمدُ : إخــراجَ التَّمْ
ســائر الأصناف- اقتداءً بأصحاب رســول الله ســائر الأصناف- اقتداءً بأصحاب رســول الله صلى الله عليه وسلم؛ لما رواه أحمد في ؛ لما رواه أحمد في 
، والبُرُّ  عَ سَ دْ أَوْ ، والبُرُّ «إنَّ اللهَ قَ عَ سَ دْ أَوْ زٍ قال: قلت لابن عمر: «إنَّ اللهَ قَ لَ ـــجْ زٍ قال: قلت لابن عمر: «مســنده» عن أبي مِ لَ ـــجْ «مســنده» عن أبي مِ
 . .(١)« هُ لُكَ بُّ أَنْ أَسْ أَنَا أُحِ ا، وَ يقً رِ وا طَ لَكُ ابِي سَ حَ : إِنَّ أَصْ الَ قَ . فَ رِ نَ التَّمْ لُ مِ »أَفْضَ هُ لُكَ بُّ أَنْ أَسْ أَنَا أُحِ ا، وَ يقً رِ وا طَ لَكُ ابِي سَ حَ : إِنَّ أَصْ الَ قَ . فَ رِ نَ التَّمْ لُ مِ أَفْضَ
لَى؛ لأنَّ البُرَّ  بيب، والأولُ أَوْ ، وقيل: الزَّ : البُرُّ رِ لَى؛ لأنَّ البُرَّ والأفضــلُ بعد التَّمْ بيب، والأولُ أَوْ ، وقيل: الزَّ : البُرُّ رِ والأفضــلُ بعد التَّمْ
زٍ لابن عمر: «البُرُّ «البُرُّ  لَ جْ زٍ لابن عمر: أنفعُ وأبلغُ فــي دفع حاجة الفقير، وقد قال أبــو مِ لَ جْ أنفعُ وأبلغُ فــي دفع حاجة الفقير، وقد قال أبــو مِ
، ولم ينكره ابن عمر، وإنما  ةً يمَ ، ولم ينكره ابن عمر، وإنما ؛ يريد: أنه أنفعُ أو أكثرُ قَ ةً يمَ »؛ يريد: أنه أنفعُ أو أكثرُ قَ رِ نَ التَّمْ لُ مِ »أَفْضَ رِ نَ التَّمْ لُ مِ أَفْضَ
ا لأصحابه رضوان الله عليهم، فيبقى ما عداه على  ولُه عنه؛ اتباعً دُ ا لأصحابه رضوان الله عليهم، فيبقى ما عداه على كان عُ ولُه عنه؛ اتباعً دُ كان عُ

 . . مقتضى الدليل في تفضيل البُرِّ مقتضى الدليل في تفضيل البُرِّ
     ــا وقت وجــوب زكاة الفطر فهو: غروب الشــمس ليلة ــا وقت وجــوب زكاة الفطر فهو: غروب الشــمس ليلة وأمَّ وأمَّ

نْ كان من أهل الوجوب فــي هذا الوقت؛ وإلا فلا؛  نْ كان من أهل الوجوب فــي هذا الوقت؛ وإلا فلا؛ العيــد، فتلزم كلَّ مَ العيــد، فتلزم كلَّ مَ
ا فأسلم  لد له ولد، أو كان كافرً ا، أو وُ ، أو اشــتر￯ عبدً جَ نْ تزوَّ ا فأسلم وعليه فمَ لد له ولد، أو كان كافرً ا، أو وُ ، أو اشــتر￯ عبدً جَ نْ تزوَّ وعليه فمَ
قبل غروب شمس هذا اليوم، وجبتْ عليه، وإن وقع ذلك بعد الغروب قبل غروب شمس هذا اليوم، وجبتْ عليه، وإن وقع ذلك بعد الغروب 

لم تلزمه. لم تلزمه. 
انظر: فتح الباري (٣٧٦٣٧٦/٣).). انظر: فتح الباري (   (١)
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وإذا مات بعد غروب الشــمس ليلةَ العيد، وجب إخراجُ فطرته، وإذا مات بعد غروب الشــمس ليلةَ العيد، وجب إخراجُ فطرته، 
، لم تجب عليه.  ، لم تجب عليه. وإن مات قبل الغروب ولو بوقتٍ يسيرٍ وإن مات قبل الغروب ولو بوقتٍ يسيرٍ

لد بعد الغروب ولو بوقت يســير، لــم تجب فطرتُه، لكن  لد بعد الغروب ولو بوقت يســير، لــم تجب فطرتُه، لكن ومن وُ ومن وُ
مَ في شــأن زكاة الفطر عــن الجنين، وأنها  مَ في شــأن زكاة الفطر عــن الجنين، وأنها يُســتحب إخراجها؛ لما تقدَّ يُســتحب إخراجها؛ لما تقدَّ

بَّة.  بَّة. مستحَ مستحَ
     وســبب تحديد وقت الوجوب بهذا الوقــت -وهو غروب وســبب تحديد وقت الوجوب بهذا الوقــت -وهو غروب

الشــمس من ليلة العيد- أنَّه الوقتُ الذي يكون بــه الفطرُ من رمضان، الشــمس من ليلة العيد- أنَّه الوقتُ الذي يكون بــه الفطرُ من رمضان، 
وهي مضافة إليه.وهي مضافة إليه.
     : ، ومنه وقتُ جوازٍ ا وقتُ إخراجها؛ فمنه وقتُ فضيلةٍ : أمَّ ، ومنه وقتُ جوازٍ ا وقتُ إخراجها؛ فمنه وقتُ فضيلةٍ أمَّ

ــا وقتُ الفضيلة؛ فهو صباحُ يومِ العيد قبلَ الصلاة، فيُســتحبُّ  ــا وقتُ الفضيلة؛ فهو صباحُ يومِ العيد قبلَ الصلاة، فيُســتحبُّ فأمَّ فأمَّ
يخان في صحيحيهما(١) عن ابن عمر  عن ابن عمر  ها في هذا الوقت؛ لما رواه الشَّ يخان في صحيحيهماإخراجُ ها في هذا الوقت؛ لما رواه الشَّ إخراجُ

.« ةِ لاَ وجِ النَّاسِ إِلَى الصَّ رُ بْلَ خُ طْرِ قَ اةِ الفِ كَ رَ بِزَ »«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَ ةِ لاَ وجِ النَّاسِ إِلَى الصَّ رُ بْلَ خُ طْرِ قَ اةِ الفِ كَ رَ بِزَ  «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَ
؛ أنه  ، عن عكرمةَ يَيْنة، عن عمرو بن دينارٍ ؛ أنه وقد رو￯ ســفيان بن عُ ، عن عكرمةَ يَيْنة، عن عمرو بن دينارٍ وقد رو￯ ســفيان بن عُ

: ثن   0    قُولُ إِنَّ اللهَ يَ ؛ فَ تِهِ لاَ يْ صَ دَ يْنَ يَ طْرِ بَ مِ الفِ وْ اةَ يَ كَ لُ زَ جُ مُ الرَّ دِّ قَ : «يُ قُولُ إِنَّ اللهَ يَ ؛ فَ تِهِ لاَ يْ صَ دَ يْنَ يَ طْرِ بَ مِ الفِ وْ اةَ يَ كَ لُ زَ جُ مُ الرَّ دِّ قَ قال: قال: «يُ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ثم [الأعلى: [الأعلى: ١٤١٤، ، ١٥١٥]»(٢).

     وأما وقت الجواز، فيومٌ أو يومان قبل العيد؛ لما في «صحيح وأما وقت الجواز، فيومٌ أو يومان قبل العيد؛ لما في «صحيح
يرِ  غِ نِ الصَّ عْطِي عَ يرِ  يُ غِ نِ الصَّ عْطِي عَ رَ  يُ مَ انَ ابْنُ عُ رَ «كَ مَ انَ ابْنُ عُ البخاري»البخاري»(٣) عن نافع أنه قال:  عن نافع أنه قال: «كَ

صحيح البخاري (١٥٠٣١٥٠٣، ، ١٥٠٩١٥٠٩)، وصحيح مسلم ()، وصحيح مسلم (٩٨٦٩٨٦).). صحيح البخاري (   (١)
انظر: فتح الباري (٣٧٥٣٧٥/٣).). انظر: فتح الباري (   (٢)

صحيح البخاري (١٥١١١٥١١).). صحيح البخاري (   (٣)



٢٢٥٢٢٥

معين الفرحة والطهرةمعين الفرحة والطهرة

ا،  هَ بَلُونَ قْ ينَ يَ ــا الَّذِ طِيهَ عْ انَ يُ كَ ، وَ نِيَّ ــنْ بَ عْطِي عَ انَ يُ تَّى إِنْ كَ ، حَ بِيــرِ الكَ ا، وَ هَ بَلُونَ قْ ينَ يَ ــا الَّذِ طِيهَ عْ انَ يُ كَ ، وَ نِيَّ ــنْ بَ عْطِي عَ انَ يُ تَّى إِنْ كَ ، حَ بِيــرِ الكَ وَ
.« يْنِ مَ وْ مٍ أَوْ يَ طْرِ بِيَوْ بْلَ الْفِ عْطُونَ قَ انُوا يُ كَ »وَ يْنِ مَ وْ مٍ أَوْ يَ طْرِ بِيَوْ بْلَ الْفِ عْطُونَ قَ انُوا يُ كَ وَ

لَ لم تكن  ، فإن فَعَ رٍ ــذْ ها عن صلاة العيد بغير عُ لَ لم تكن ولا يصــحُّ تأخيرُ ، فإن فَعَ رٍ ــذْ ها عن صلاة العيد بغير عُ ولا يصــحُّ تأخيرُ
زكاة فطرٍ بل صدقة من الصدقات؛ لما رواه أبو داود في «سننه»زكاة فطرٍ بل صدقة من الصدقات؛ لما رواه أبو داود في «سننه»(١) بإسناد  بإسناد 
ةِ  لاَ بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ ةِ «مَ لاَ بْلَ الصَّ ا قَ اهَ نْ أَدَّ جيِّــدٍ عن ابن عباس جيِّــدٍ عن ابن عباس  قال في زكاة الفطر:  قال في زكاة الفطر: «مَ

.« اتِ قَ دَ نَ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ يَ صَ هِ ةِ فَ لاَ دَ الصَّ عْ ا بَ اهَ نْ أَدَّ مَ ، وَ بُولَةٌ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ »فَ اتِ قَ دَ نَ الصَّ ةٌ مِ قَ دَ يَ صَ هِ ةِ فَ لاَ دَ الصَّ عْ ا بَ اهَ نْ أَدَّ مَ ، وَ بُولَةٌ قْ اةٌ مَ كَ يَ زَ هِ فَ
ها قبل الصلاة؛ فله  رٍ لم يمكِنْه معه إخراجُ ذْ ها لعُ ها قبل الصلاة؛ فله لكن إن كان تأخيرُ رٍ لم يمكِنْه معه إخراجُ ذْ ها لعُ لكن إن كان تأخيرُ

ها بعدها. جَ ها بعدها.أن يُخرِ جَ أن يُخرِ
     ٌف زكاة المال؛ لأنها زكاة ف زكاة الفطــر، فهو مَصرِ ا مَصرِ ف زكاة المال؛ لأنها زكاةٌ أمَّ ف زكاة الفطــر، فهو مَصرِ ا مَصرِ أمَّ

   t   s   r   q   مثلُهــا، فتدخل في عمــوم قوله تعالــى: مثلُهــا، فتدخل في عمــوم قوله تعالــى: ثن
   ~    }    |    {    z    y    x    w    v    u

ے   ¡¢   £   ¤   ¥¦   §   ¨   ©   ª   ثم [التوبة: [التوبة: ٦٠٦٠].

وهو قول جمهــور أهل العلــم، ومنهم الأئمــة الثلاثة: مالك، وهو قول جمهــور أهل العلــم، ومنهم الأئمــة الثلاثة: مالك، 
ــنْ لا يجوز دفعُ زكاةِ  ــنْ لا يجوز دفعُ زكاةِ والشــافعي، وأحمد؛ قالوا: لا يجوز دفعها إلى مَ والشــافعي، وأحمد؛ قالوا: لا يجوز دفعها إلى مَ

 . .(٢) يِّ مِّ يِّالمال إليه؛ كالذِّ مِّ المال إليه؛ كالذِّ
ونُقِل عن بعض أهل العلــم، منهم: عمرو بن ميمون، وعمرو بن ونُقِل عن بعض أهل العلــم، منهم: عمرو بن ميمون، وعمرو بن 

 . .(٣) بَانَ هْ ؛ أنهم كانوا يُعطون منها الرُّ انِيُّ دَ مْ ة الهَ رَّ بيل، ومُ حْ رَ بَانَشُ هْ ؛ أنهم كانوا يُعطون منها الرُّ انِيُّ دَ مْ ة الهَ رَّ بيل، ومُ حْ رَ شُ
سنن أبي داود (١٦٠٩١٦٠٩).). سنن أبي داود (   (١)

انظر: المدونة (٣٩٢٣٩٢/١)، المجموع ()، المجموع (٢٢٨٢٢٨/٦)، المغني ()، المغني (٩٨٩٨/٣).). انظر: المدونة (   (٢)
انظر: المغني (٩٨٩٨/٣).). انظر: المغني (   (٣)
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- فلا يجوز  مَ - فلا يجوز ووجه عدم الجواز عند الجمهور: أنها زكاة -كما تقدَّ مَ ووجه عدم الجواز عند الجمهور: أنها زكاة -كما تقدَّ
ها لغير المســلمين، كما هو الشأن في زكاة المال؛ فإنه لا خلاف في  ها لغير المســلمين، كما هو الشأن في زكاة المال؛ فإنه لا خلاف في دفعُ دفعُ
عدم جوازِ دفعِها إلى غير المسلمين. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم عدم جوازِ دفعِها إلى غير المسلمين. قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم 

على أنه لا يجزئ أن يُعطى من زكاة المال أحدٌ من أهل الذمة»على أنه لا يجزئ أن يُعطى من زكاة المال أحدٌ من أهل الذمة»(١).
     علَم ، بغير خلافٍ يُ طَى الجماعةُ ما يُعطى الواحدُ عْ علَم ويجوز أنْ يُ ، بغير خلافٍ يُ طَى الجماعةُ ما يُعطى الواحدُ عْ ويجوز أنْ يُ

ها.  قِّ تَحِ سْ ةِ لـمُ قَ دَ ئتْ بإعطاءِ الصَّ ةَ قد بَرِ مَّ ها. بين أهل العلم؛ لأنَّ الذِّ قِّ تَحِ سْ ةِ لـمُ قَ دَ ئتْ بإعطاءِ الصَّ ةَ قد بَرِ مَّ بين أهل العلم؛ لأنَّ الذِّ
     ا إعطاءُ الواحد صدقةَ الجماعة -أي بأن يعطى فقيرٌ واحد ا إعطاءُ الواحد صدقةَ الجماعة -أي بأن يعطى فقيرٌ واحد أمَّ أمَّ

ا؛ لأن  ا؛ لأن فطــرةَ جماعة مــن الناس- فأكثرُ أهــلِ العلم على جــوازه أيضً فطــرةَ جماعة مــن الناس- فأكثرُ أهــلِ العلم على جــوازه أيضً
ــنْ تُدفع إليه. أي  رْ مَ ر الواجب في الزكاة، ولم يقدِّ ــنْ تُدفع إليه. أي  قدَّ رْ مَ ر الواجب في الزكاة، ولم يقدِّ رســول الله رســول الله صلى الله عليه وسلم قدَّ

ا معينًا لهم. د عددً ا معينًا لهم.لم يحدِّ د عددً لم يحدِّ
هُ عليه- كما قالَ ابنُ القيِّم  يِه -صلواتُ الله وســلامُ دْ هُ عليه- كما قالَ ابنُ القيِّم وكان من هَ يِه -صلواتُ الله وســلامُ دْ وكان من هَ
ها على  ــمُ سِ قْ ها على : «تخصيصُ المســاكين بهذه الصدقة، ولم يكن يَ ــمُ سِ قْ : «تخصيصُ المســاكين بهذه الصدقة، ولم يكن يَ
رَ بذلك، ولا فعله أحدٌ من أصحابه  ، ولا أَمَ رَ بذلك، ولا فعله أحدٌ من أصحابه الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً ، ولا أَمَ الأصناف الثمانية قبضةً قبضةً

نْ بعدهم»(٢). .  نْ بعدهم»ولا مَ ولا مَ
. .واللهُ تعالى أعلمُ واللهُ تعالى أعلمُ

الإجماع، لابن المنذر، (ص٤٨٤٨)، المغني ()، المغني (٩٨٩٨/٣).). الإجماع، لابن المنذر، (ص   (١)
زاد المعاد (٢١٢١/٢).). زاد المعاد (   (٢)



٢٢٧٢٢٧

ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   
*   +   ثم [المؤمنون: [المؤمنون: ٦٠٦٠].

«ياَ لَيتَْ شِعْرِي! مَنْ هَذَا المَقْبوُلُ فَنهَُنِّيهِ؟ وَمَنْ «ياَ لَيتَْ شِعْرِي! مَنْ هَذَا المَقْبوُلُ فَنهَُنِّيهِ؟ وَمَنْ 
.[ علي بن أبي طالب] هَذَا المَحْرُومُ فَنعَُزِّيهِ؟» هَذَا المَحْرُومُ فَنعَُزِّيهِ؟» [علي بن أبي طالب



٢٢٨٢٢٨



٢٢٩٢٢٩

! داعِ ةُ الوَ فَ قْ !وَ داعِ ةُ الوَ فَ قْ وَ

ةٌ للأحزان؛ لأنَّ فيها فِراقَ  يِّجَ هَ ــدان، مُ جْ ثِيرةٌ للوِ اعِ مُ دَ ةَ الوَ فَ قْ ةٌ للأحزان؛ لأنَّ فيها فِراقَ إنَّ وَ يِّجَ هَ ــدان، مُ جْ ثِيرةٌ للوِ اعِ مُ دَ ةَ الوَ فَ قْ إنَّ وَ
ضاتِه، مع خشيةِ  رْ ه ومَ ظوة ببرِّ ربِه، والحُ مِ بقُ ضاتِه، مع خشيةِ المحبوب وحرمانًا من التنعُّ رْ ه ومَ ظوة ببرِّ ربِه، والحُ مِ بقُ المحبوب وحرمانًا من التنعُّ
دُ  ؛ فلا يتجدَّ دُ به الأجلُ عن بلوغ الأملِ دُ أنْ تكون آخــرَ العهد به حين يقعُ ؛ فلا يتجدَّ دُ به الأجلُ عن بلوغ الأملِ أنْ تكون آخــرَ العهد به حين يقعُ
ه  ه لقاؤه، وهذا رمضانُ الذي اســتقبلناه بالأمس القريب، قد آذنَتْ شمسُ لقاؤه، وهذا رمضانُ الذي اســتقبلناه بالأمس القريب، قد آذنَتْ شمسُ

 ! يلِ حِ رُ على الرَّ هْ يَاليهِ الزُّ لَ رُّ وَ ه الغُ ، وشارفت أيامُ غيبٍ ! بمَ يلِ حِ رُ على الرَّ هْ يَاليهِ الزُّ لَ رُّ وَ ه الغُ ، وشارفت أيامُ غيبٍ بمَ
، وترقُّبٍ  مولِ عزيمةٍ ةٍ وخُ مَّ نا من فُتورِ هِ ه بعضُ رُ ه بما يُظهِ عُ دِّ ، وترقُّبٍ فهل نُوَ مولِ عزيمةٍ ةٍ وخُ مَّ نا من فُتورِ هِ ه بعضُ رُ ه بما يُظهِ عُ دِّ فهل نُوَ
بِه وحرمانه؟!  ص من نَصَ لاَ ه، والخَ قِ هَ رار من رَ بِه وحرمانه؟! لانتهاء زمنه؛ رغبةً في الفِ ص من نَصَ لاَ ه، والخَ قِ هَ رار من رَ لانتهاء زمنه؛ رغبةً في الفِ
ه،  لْقِ ه أولو الألباب من عباد الله والصفوة من خَ عُ دِّ وَ ــه بما كان يُ عُ دِّ ه، أم نُوَ لْقِ ه أولو الألباب من عباد الله والصفوة من خَ عُ دِّ وَ ــه بما كان يُ عُ دِّ أم نُوَ

السائرون على نهج سلف هذه الأمة وخيارها؟! السائرون على نهج سلف هذه الأمة وخيارها؟! 
أولئك الذين جمعوا بين الاجتهاد في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، أولئك الذين جمعوا بين الاجتهاد في إتمام العمل وإكماله وإتقانه، 
ثَلِ  ثَلُهم كمَ ه، حتَّى كان مَ ثَلِ وبين الاهتمام بعد ذلك بقبوله والخوف من ردِّ ثَلُهم كمَ ه، حتَّى كان مَ وبين الاهتمام بعد ذلك بقبوله والخوف من ردِّ
الذين قال الله فيهم: الذين قال الله فيهم: ثن   !   "   #   $   %   &   '   )   (   *   + ثم 

[المؤمنون: [المؤمنون: ٦٠٦٠].

ونَ  دُ تَهِ مْ يَجْ تُهُ كْ رَ ونَ إنه الهمُّ الذي عبَّر عنه بعض الســلف بقوله: «أَدْ دُ تَهِ مْ يَجْ تُهُ كْ رَ إنه الهمُّ الذي عبَّر عنه بعض الســلف بقوله: «أَدْ
: أَيُقبَلُ منهم أم لا؟»(١). مُ الهمُّ يْهِ لَ عَ عَ قَ ، وَ قَعَ ا وَ إِذَ ، فَ الِحِ لِ الصَّ مَ : أَيُقبَلُ منهم أم لا؟»فِي العَ مُ الهمُّ يْهِ لَ عَ عَ قَ ، وَ قَعَ ا وَ إِذَ ، فَ الِحِ لِ الصَّ مَ فِي العَ

انظر: لطائف المعارف، لابن رجب (ص٣٧٦٣٧٦).). انظر: لطائف المعارف، لابن رجب (ص   (١)
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رٍ  هُ تَّةَ أَشْ ونَ اللهَ سِ عُ دْ ا: «يَ رٍ ولذا؛ كانوا كما قال بعض الســلف أيضً هُ تَّةَ أَشْ ونَ اللهَ سِ عُ دْ ا: «يَ ولذا؛ كانوا كما قال بعض الســلف أيضً
.(١)« مْ نْهُ هُ مِ بَّلَ تَقَ رٍ أَنْ يَ هُ تَّةَ أَشْ ونَ اللهَ سِ عُ دْ مَّ يَ انَ ثُ ضَ مَ رَ رَ هْ مْ شَ هُ بَلِّغَ »أَنْ يُ مْ نْهُ هُ مِ بَّلَ تَقَ رٍ أَنْ يَ هُ تَّةَ أَشْ ونَ اللهَ سِ عُ دْ مَّ يَ انَ ثُ ضَ مَ رَ رَ هْ مْ شَ هُ بَلِّغَ أَنْ يُ

يَّةُ بالاهتمام بهذا الأمر وعدم إسقاطه من حساب كل  صِ يَّةُ بالاهتمام بهذا الأمر وعدم إسقاطه من حساب كل وجاءت الوَ صِ وجاءت الوَ
 : : مجتهد في العمل؛ ففي كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب مجتهد في العمل؛ ففي كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
  َوا الله عُ مَ ، أَلَمْ تَسْ لِ مَ مْ بِالعَ نْكُ ا مِ امً تِمَ دَّ اهْ لِ أَشَ مَ بُولِ العَ ونُوا لِقَ وا اللهَ «كُ عُ مَ ، أَلَمْ تَسْ لِ مَ مْ بِالعَ نْكُ ا مِ امً تِمَ دَّ اهْ لِ أَشَ مَ بُولِ العَ ونُوا لِقَ «كُ

: ثن   m   l   k   j   i   h   ثم [المائدة: [المائدة: ٢٧٢٧]»(٢). قُولُ : يَ قُولُ يَ
ي عنه  أنه كان ينادي في آخر ليلة من شــهر رمضان:  أنه كان ينادي في آخر ليلة من شــهر رمضان:  وِ ي عنه ورُ وِ ورُ
يهِ؟»(٣). زِّ نُعَ ومُ فَ رُ حْ ا الـمَ ذَ نْ هَ مَ نِّيهِ؟ وَ نُهَ بُولُ فَ قْ ا الـمَ ذَ نْ هَ ي مَ عْرِ ا لَيْتَ شِ يهِ؟»«يَ زِّ نُعَ ومُ فَ رُ حْ ا الـمَ ذَ نْ هَ مَ نِّيهِ؟ وَ نُهَ بُولُ فَ قْ ا الـمَ ذَ نْ هَ ي مَ عْرِ ا لَيْتَ شِ «يَ
تْ أسبابُ المغفرة في رمضان؛  ثُرَ ا كَ تْ أسبابُ المغفرة في رمضان؛ ووجهُ هذا الحرمان: أنَّه لـــمَّ ثُرَ ا كَ ووجهُ هذا الحرمان: أنَّه لـــمَّ
رٍ  ، وتلاوةٍ وذِكْ لَــةٍ ، وصِ ، وصدقةٍ ائمينَ ، وتفطيرٍ للصَّ ، وقيــامٍ رٍ من صيامٍ ، وتلاوةٍ وذِكْ لَــةٍ ، وصِ ، وصدقةٍ ائمينَ ، وتفطيرٍ للصَّ ، وقيــامٍ من صيامٍ
ا غايةَ  دً بْعَ ، مُ ا غايةَ الحرمانِ ا غايةَ وغيرها، كان الذي تفوته المغفرة فيه محرومً دً بْعَ ، مُ ا غايةَ الحرمانِ وغيرها، كان الذي تفوته المغفرة فيه محرومً
البُعد؛ كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»البُعد؛ كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في «مسنده»(٤)، ، 
والترمذي في «جامعه»والترمذي في «جامعه»(٥)، وابن حبان فــي «صحيحه»، وابن حبان فــي «صحيحه»(٦)-واللفظ له- -واللفظ له- 
 : الَ قَ ، فَ نْبَرَ مِ دَ الْ عِ :  صَ الَ قَ ، فَ نْبَرَ مِ دَ الْ عِ بإسنادٍ حســن عن أبي هريرة بإسنادٍ حســن عن أبي هريرة  أَنَّ النَّبِيَّ  أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَ
نْبَرَ  مِ تَ الْ ــدْ عِ ينَ صَ ، إِنَّكَ حِ ــولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ نْبَرَ . قِيــلَ مِ تَ الْ ــدْ عِ ينَ صَ ، إِنَّكَ حِ ــولَ اللَّهِ سُ ا رَ : يَ ». قِيــلَ ينَ ينَ آمِ يــنَ آمِ »«آمِ ينَ ينَ آمِ يــنَ آمِ «آمِ

انظر: لطائف المعارف، (ص٣٧٦٣٧٦).). انظر: لطائف المعارف، (ص   (١)

انظر: لطائف المعارف، (ص٣٧٥٣٧٥).). انظر: لطائف المعارف، (ص   (٢)

انظر: لطائف المعارف، (ص٣٧٧٣٧٧).). انظر: لطائف المعارف، (ص   (٣)
مسند أحمد (٧٤٥١٧٤٥١).). مسند أحمد (   (٤)

سنن الترمذي (٣٥٤٥٣٥٤٥).). سنن الترمذي (   (٥)
صحيح ابن حبان (٩٠٧٩٠٧).). صحيح ابن حبان (   (٦)



٢٣١٢٣١

معين الخوف والرجاءمعين الخوف والرجاء

رَ  ــهْ كَ شَ رَ نْ أَدْ : مَ الَ قَ انِي، فَ يلَ أَتَ بْرِ رَ «إِنَّ جِ ــهْ كَ شَ رَ نْ أَدْ : مَ الَ قَ انِي، فَ يلَ أَتَ بْرِ : «إِنَّ جِ الَ : ، قَ الَ »، قَ ينَ ينَ آمِ ينَ آمِ »«آمِ ينَ ينَ آمِ ينَ آمِ : «آمِ لْتَ : قُ لْتَ قُ
 ، ينَ : آمِ لْتُ قُ ، فَ ينَ : آمِ لْ هُ اللهُ قُ ــدَ أَبْعَ ؛ فَ لَ النَّارَ خَ دَ رْ لَهُ فَ فَ غْ لَمْ يُ ــانَ وَ ضَ مَ ، رَ ينَ : آمِ لْتُ قُ ، فَ ينَ : آمِ لْ هُ اللهُ قُ ــدَ أَبْعَ ؛ فَ لَ النَّارَ خَ دَ رْ لَهُ فَ فَ غْ لَمْ يُ ــانَ وَ ضَ مَ رَ
هُ  دَ عَ أَبْ ؛ فَ ــلَ النَّارَ خَ دَ اتَ فَ مَ ا، فَ مَ هُ بَرَّ مْ يَ لَ ا فَ مَ هُ دَ ــهِ أَوْ أَحَ يْ وَ كَ أَبَ رَ ــنْ أَدْ مَ هُ وَ دَ عَ أَبْ ؛ فَ ــلَ النَّارَ خَ دَ اتَ فَ مَ ا، فَ مَ هُ بَرَّ مْ يَ لَ ا فَ مَ هُ دَ ــهِ أَوْ أَحَ يْ وَ كَ أَبَ رَ ــنْ أَدْ مَ وَ
اتَ  مَ يْكَ فَ لَ لِّ عَ مْ يُصَ لَ هُ فَ نْدَ تُ عِ كِرْ نْ ذُ مَ ، وَ ينَ : آمِ لْتُ قُ ، فَ يــنَ : آمِ لْ ، قُ اتَ اللهُ مَ يْكَ فَ لَ لِّ عَ مْ يُصَ لَ هُ فَ نْدَ تُ عِ كِرْ نْ ذُ مَ ، وَ ينَ : آمِ لْتُ قُ ، فَ يــنَ : آمِ لْ ، قُ اللهُ

.« ينَ : آمِ لْتُ قُ . فَ ينَ : آمِ لْ . قُ هُ اللهُ دَ عَ أَبْ ؛ فَ لَ النَّارَ خَ دَ »فَ ينَ : آمِ لْتُ قُ . فَ ينَ : آمِ لْ . قُ هُ اللهُ دَ عَ أَبْ ؛ فَ لَ النَّارَ خَ دَ فَ
     مْ ويختمون به هُ ائمون شــهرَ عُ به الصَّ دِّ وَ مْ ويختمون به وإنَّ من أعظــم ما يُ هُ ائمون شــهرَ عُ به الصَّ دِّ وَ وإنَّ من أعظــم ما يُ

؛ فإنَّ  ، والاســتغفارَ : الإكثــارَ من كلمة التوحيد: لا إلهَ إلا اللهُ مْ هُ ؛ فإنَّ صيامَ ، والاســتغفارَ : الإكثــارَ من كلمة التوحيد: لا إلهَ إلا اللهُ مْ هُ صيامَ
نُوبَ  مُ الذُّ دِ نُوبَ -: «تَهْ مُ الذُّ دِ يدِ -كما قال الإمام ابن رجــب (١)-: «تَهْ حِ يدِ -كما قال الإمام ابن رجــب كلمــةَ التَّوْ حِ كلمــةَ التَّوْ
تقَ  لُ عِ ، وهــي تَعدِ لٌ مَ ها عَ ا، ولا تُبقي ذنبًا، ولا يســبِقُ تقَ وتمحوهــا محوً لُ عِ ، وهــي تَعدِ لٌ مَ ها عَ ا، ولا تُبقي ذنبًا، ولا يســبِقُ وتمحوهــا محوً

تْقَ من النَّار. بُ العِ قَابِ الذي يُوجِ تْقَ من النَّار.الرِّ بُ العِ قَابِ الذي يُوجِ الرِّ
ســي، أعتقه الله من  رارٍ حينَ يُصبِح وحين يُمْ ســي، أعتقه الله من ومن أتى بها أربع مِ رارٍ حينَ يُصبِح وحين يُمْ ومن أتى بها أربع مِ

النارالنار(٢). . 
. هُ اللهُ على النَّارِ مَ رَّ ا من قلبه، حَ .ومن قالها مخلصً هُ اللهُ على النَّارِ مَ رَّ ا من قلبه، حَ ومن قالها مخلصً

وأما كلمة الاستغفار، فمن أعظم أسباب المغفرة؛ فإنَّ الاستغفارَ وأما كلمة الاستغفار، فمن أعظم أسباب المغفرة؛ فإنَّ الاستغفارَ 
ه... وقد  ستجابٌ حالَ صيامه وحينَ فِطرِ ائِمِ مُ ه... وقد دعاءٌ بالمغفرة، ودعاءُ الصَّ ستجابٌ حالَ صيامه وحينَ فِطرِ ائِمِ مُ دعاءٌ بالمغفرة، ودعاءُ الصَّ

   à   ß   Þ   Ý   Ü   جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله تعالى: جمع الله بين التوحيد والاستغفار في قوله تعالى: ثن
å   ä   ã   â   á      ثم [محمد: [محمد: ١٩١٩]........

لاةُ والحجُّ  الحة كلِّها، فيُختَمُ به الصَّ لاةُ والحجُّ والاستغفارُ ختامُ الأعمالِ الصَّ الحة كلِّها، فيُختَمُ به الصَّ والاستغفارُ ختامُ الأعمالِ الصَّ
لطائف المعارف، لابن رجب، (ص٣٨٣٣٨٣).). لطائف المعارف، لابن رجب، (ص   (١)

كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود (٥٠٦٩٥٠٦٩) بإسناد حسن.) بإسناد حسن. كما جاء في الحديث الذي أخرجه أبو داود (   (٢)
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عِ عليها،  ا، كانت كالطَّابَ ، ويُختَمُ به المجالس، فإنْ كانت ذِكرً عِ عليها، وقيامُ اللَّيلِ ا، كانت كالطَّابَ ، ويُختَمُ به المجالس، فإنْ كانت ذِكرً وقيامُ اللَّيلِ
ةً لها، فكذلك ينبغي أن يُختَمَ صيامُ رمضانَ  ارَ ا كانــت كفَّ وً غْ ةً لها، فكذلك ينبغي أن يُختَمَ صيامُ رمضانَ وإن كانت لَ ارَ ا كانــت كفَّ وً غْ وإن كانت لَ

بالاستغفار.بالاستغفار.
وكتــب عمر بن عبد العزيــز وكتــب عمر بن عبد العزيــز  إلى الأمصــار يأمرهم بختم  إلى الأمصــار يأمرهم بختم 
رمضان بالاســتغفار وصدقة الفطر.... وقال في كتابه: «قولوا كما قال رمضان بالاســتغفار وصدقة الفطر.... وقال في كتابه: «قولوا كما قال 

أبوكــم آدم أبوكــم آدم : : ثن   "   #   $   %   &   '   )   (   *   +   
,   -   ثم [الأعراف: [الأعراف: ٢٣٢٣].

   N   M   L   K   J   I   ثن : : وقولوا كما قــال نــوح وقولوا كما قــال نــوح
P   O   ثم [هود: [هود: ٤٧٤٧].

وقولوا كما قال موســى وقولوا كما قال موســى : : ثن   Z   Y   X   ]   \   [      ثم 
[القصص: [القصص: ١٦١٦].

   s   r   q   p   ثن : : وقولــوا كما قال ذو النــون وقولــوا كما قال ذو النــون
. ثم [الأنبياء: [الأنبياء: ٨٧٨٧]» انتهى كلامه » انتهى كلامه   u   t

بَةً  وحُ مصاحِ : ما كانت التَّوبةُ النَّصُ بَةً وإنَّ من أنفع الاستغفار وأرجاهُ وحُ مصاحِ : ما كانت التَّوبةُ النَّصُ وإنَّ من أنفع الاستغفار وأرجاهُ
رَ بلسانه وهو عاقدٌ العزمَ على العودة إلى المعصية بعد  رَ بلسانه وهو عاقدٌ العزمَ على العودة إلى المعصية بعد له؛ فإنَّ المســتغفِ له؛ فإنَّ المســتغفِ
ه، متَّبِعٌ  ا على الحقيقة، بل هو مخادعٌ نفسَ ه، متَّبِعٌ شهر رمضان، ليس مســتغفرً ا على الحقيقة، بل هو مخادعٌ نفسَ شهر رمضان، ليس مســتغفرً

يْطان. يْطان.خطواتِ الشَّ خطواتِ الشَّ
     ِا-: ســؤالُ الله ه -أيضً ا-: ســؤالُ اللهِ ومن أعظم ما يختم به الصائم شــهرَ ه -أيضً ومن أعظم ما يختم به الصائم شــهرَ

؛ كما جاء فــي الحديث الذي أخرجه  ، والاســتعاذةُ به مــن النَّارِ ؛ كما جاء فــي الحديث الذي أخرجه الجنَّةَ ، والاســتعاذةُ به مــن النَّارِ الجنَّةَ



٢٣٣٢٣٣

معين الخوف والرجاءمعين الخوف والرجاء

الإمام أحمد في «مسنده»الإمام أحمد في «مسنده»(١) وأبو داود وابن ماجه في سننهما وأبو داود وابن ماجه في سننهما(٢) -بإسناد  -بإسناد 
قُولُ  يْفَ تَ قُولُ «كَ يْفَ تَ صحيح- عن أبــي هريرة صحيح- عن أبــي هريرة  أن النبي  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل:  قال لرجل: «كَ
د وأقول: اللهمَّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من  د وأقول: اللهمَّ إني أسألك الجنة وأعوذ بك من  قال: أتشهَّ ةِ؟» قال: أتشهَّ لاَ ةِ؟»فِي الصَّ لاَ فِي الصَّ
لَها  وْ لَها «حَ وْ . فقال النبي صلى الله عليه وسلم: : «حَ تَكَ ولا دندنة معاذٍ نَ نْدَ نُ دَ ا إنِّي لا أُحسِ . فقال النبي النار، أَمَ تَكَ ولا دندنة معاذٍ نَ نْدَ نُ دَ ا إنِّي لا أُحسِ النار، أَمَ

.« نُ نْدِ »نُدَ نُ نْدِ نُدَ
ى إجابةُ دعوتِهِ لا سيَّما عند فطره؛ فحريٌّ  جَ ا كان الصائمُ تُرْ ى إجابةُ دعوتِهِ لا سيَّما عند فطره؛ فحريٌّ ولـــمَّ جَ ا كان الصائمُ تُرْ ولـــمَّ

ها وأجمعها لكل خير(٣). ها وأجمعها لكل خيربه أن يدعو بأهمِّ الأمورِ وأعظمِ به أن يدعو بأهمِّ الأمورِ وأعظمِ
     ا يُختَم به هذا الشــهرُ المعظَّم كذلــك: تكبيرُ اللهِ تعالى ا يُختَم به هذا الشــهرُ المعظَّم كذلــك: تكبيرُ اللهِ تعالى وممَّ وممَّ

ا كان كلٌّ من المغفرة والعتق من  ةِ رمضان؛ فإنه لـمَّ ه عند إتمام عدَّ ا كان كلٌّ من المغفرة والعتق من وشكرُ ةِ رمضان؛ فإنه لـمَّ ه عند إتمام عدَّ وشكرُ
رَ -سبحانه- بتكبيره وشكره عند  ا مترتبًا على الصيام والقيام، أَمَ رَ -سبحانه- بتكبيره وشكره عند النار ثوابً ا مترتبًا على الصيام والقيام، أَمَ النار ثوابً

إكمال عدة رمضان؛ فقال عزَّ من قائل: إكمال عدة رمضان؛ فقال عزَّ من قائل: ثن  ̄    °   ±   ²   
μ   ´   ³   ¶   ¸   ¹   ثم [البقرة: [البقرة: ١٨٥١٨٥].

     َأنْ يَذكر : دِّع شهرَ رمضانَ وَ ائم وهو يُ : أنْ يَذكرَ وإنَّ مما يتعيَّنُ على الصَّ دِّع شهرَ رمضانَ وَ ائم وهو يُ وإنَّ مما يتعيَّنُ على الصَّ
، وأنَّ ميادينَ  دْ برحيلِهِ ت بقدومِ رمضانَ لم تُوصَ تِحَ ، وأنَّ ميادينَ أنَّ أبوابَ الخيرِ التي فُ دْ برحيلِهِ ت بقدومِ رمضانَ لم تُوصَ تِحَ أنَّ أبوابَ الخيرِ التي فُ

طَّلْ بانتهائه.  لَق أو تُعَ نَافَسَ فيها المتنافسون لم تُغْ طَّلْ بانتهائه. الطَّاعاتِ التي تَ لَق أو تُعَ نَافَسَ فيها المتنافسون لم تُغْ الطَّاعاتِ التي تَ
؛ فإنَّ عبادة الصيام  فَ على انتهاءٍ ؛ فإنَّ عبادة الصيام فإذا كان صيامُ رمضانَ قد شــارَ فَ على انتهاءٍ فإذا كان صيامُ رمضانَ قد شــارَ
، الذي بيَّـــن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنه كصيام  أنه كصيام  الٍ ، الذي بيَّـــن رسولُ الله باقية، فهذا صيام ستٍّ من شوَّ الٍ باقية، فهذا صيام ستٍّ من شوَّ

مسند أحمد (١٥٨٩٨١٥٨٩٨).). مسند أحمد (   (١)
سنن أبي داود (٧٩٢٧٩٢)، وسنن ابن ماجه ()، وسنن ابن ماجه (٩١٠٩١٠، ، ٣٨٧٤٣٨٧٤).). سنن أبي داود (   (٢)

انظر: لطائف المعارف، (ص٣٨٦٣٨٦).). انظر: لطائف المعارف، (ص   (٣)



٢٣٤٢٣٤

 الريح المرسلة الريح المرسلة

الدهرالدهر(١)، وهذا صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا صيام أيام ، وهذا صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وهذا صيام أيام 
البِيض من كل شهر، وهذا صيامُ يومِ عرفةَ وصيام يوم عاشوراء، وصيام البِيض من كل شهر، وهذا صيامُ يومِ عرفةَ وصيام يوم عاشوراء، وصيام 
مِ الذي هو أفضل الصيام بعد رمضان، كما أخبر بذلك  مِ الذي هو أفضل الصيام بعد رمضان، كما أخبر بذلك شــهرِ الله المحرَّ شــهرِ الله المحرَّ

.(٢)￯رسول الهد￯رسول الهد
وإذا كان قيامُ رمضان قد شــارف على انقضــاء، فإنَّ هذه العبادةَ وإذا كان قيامُ رمضان قد شــارف على انقضــاء، فإنَّ هذه العبادةَ 
العظيمــة المباركة باقيةٌ لا انتهاءَ لها، وذلك فــي صلاة الليل التي أخبر العظيمــة المباركة باقيةٌ لا انتهاءَ لها، وذلك فــي صلاة الليل التي أخبر 
رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة أنها أفضل الصلاة بعد المكتوبة(٣)، ووعد عليها بالجزاء ، ووعد عليها بالجزاء 

الضافي والأجر الكريم.الضافي والأجر الكريم.
تِحَ له مــن خيرٍ في رمضان، وربُّ  نِ اســتدامَ على ما فُ تِحَ له مــن خيرٍ في رمضان، وربُّ فالموفَّقُ مَ نِ اســتدامَ على ما فُ فالموفَّقُ مَ
رمضانَ هو ربُّ كل الشهور، ولا نهايةَ لعملِ المؤمن دون الموت، كما رمضانَ هو ربُّ كل الشهور، ولا نهايةَ لعملِ المؤمن دون الموت، كما 

قال تعالى: قال تعالى: ثن   W   V   U   T   S   R   ثم [الحجر: [الحجر: ٩٩٩٩].
سنى؛ فإنَّ الأعمال بالخواتيم،  هُ بالحُ تِمْ نَخْ نا، ولْ اعَ شهرِ دَ نْ وَ سنى؛ فإنَّ الأعمال بالخواتيم، فلْنُحسِ هُ بالحُ تِمْ نَخْ نا، ولْ اعَ شهرِ دَ نْ وَ فلْنُحسِ
ها المرءُ من  ، لِيُودِعْ تَنِمْ ما بقي؛ فإنَّما هي ليالٍ قلائلُ وأيامٌ معدوداتٌ نَغْ ها المرءُ من ولْ ، لِيُودِعْ تَنِمْ ما بقي؛ فإنَّما هي ليالٍ قلائلُ وأيامٌ معدوداتٌ نَغْ ولْ

الصالحات ما يكون خيرَ شــاهدٍ له يوم يقفُ بين يديه سبحانه: الصالحات ما يكون خيرَ شــاهدٍ له يوم يقفُ بين يديه سبحانه: ثن   :   ;   
>   =   <   ?   @   G   F   E   D   C   B   A   ثم [الشعراء: [الشعراء: ٨٨٨٨ - ٨٩٨٩]. . 

. أخرجه مسلم (١١٦٤١١٦٤) من حديث أبي أيوب الأنصاري ) من حديث أبي أيوب الأنصاري أخرجه مسلم (   (١)
. (٣)(٢)           أخرجه مسلم (           أخرجه مسلم (١١٦٣١١٦٣) من حديث أبي هريرة ) من حديث أبي هريرة ،   ،  



٢٣٥٢٣٥

وتشمل:وتشمل:

 .ثبت المصادر والمراجع ثبت المصادر والمراجع.   
 .فهرس الموضوعات فهرس الموضوعات.   
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٢٣٧٢٣٧

الإجماع،الإجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، نشــر: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، نشــر: - - ١
دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، دار المسلم للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ- هـ- ٢٠٠٤٢٠٠٤مـ.مـ.

الأحاديث المختارة،الأحاديث المختارة، ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدســي، دراســة وتحقيق: ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدســي، دراســة وتحقيق: - - ٢
معالي الأســتاذ الدكتور عبــد الملك بن عبد الله بن دهيش، نشــر: دار خضر للطباعة معالي الأســتاذ الدكتور عبــد الملك بن عبد الله بن دهيش، نشــر: دار خضر للطباعة 

والنشر والتوزيع- بيروت، الطبعة: الثالثة، والنشر والتوزيع- بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٠١٤٢٠ هـ -  هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠ م. م.
إحكام الإحكام شــرح عمدة الأحكام،إحكام الإحكام شــرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، نشــر: مطبعة السنة المحمدية، ابن دقيق العيد، نشــر: مطبعة السنة المحمدية، - - ٣

بدون طبعة وبدون تاريخ.بدون طبعة وبدون تاريخ.
إحياء علوم الدين،إحياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي، نشــر: دار المعرفة - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوســي، نشــر: دار المعرفة - - - ٤

بيروت.بيروت.
الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية،الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، علاء الدين أبو الحسن علاء الدين أبو الحسن - - ٥

علي بن محمد البعلي، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، نشر: دار العاصمة.علي بن محمد البعلي، تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، نشر: دار العاصمة.
يُّ البغدادي، حققه - - ٦ رِّ يُّ البغدادي، حققه أبو بكر محمد بن الحســين بن عبــد الله الآجُ رِّ أخلاق أهل القرآن،أخلاق أهل القرآن، أبو بكر محمد بن الحســين بن عبــد الله الآجُ

وخرج أحاديثه: الشــيخ محمد عمرو عبد اللطيف بإشــراف المكتب السلفي لتحقيق وخرج أحاديثه: الشــيخ محمد عمرو عبد اللطيف بإشــراف المكتب السلفي لتحقيق 
التراث، نشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الثالثة، التراث، نشر: دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣ م. م.

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك،إرشاد السالك إلى أشرف المسالك، شهاب الدين المالكي، نشر: شركة مكتبة ومطبعة شهاب الدين المالكي، نشر: شركة مكتبة ومطبعة - - ٧
مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر، الطبعة: الثالثة.مصطفى البابي الحلبي وأولاده- مصر، الطبعة: الثالثة.

الأركان الأربعة،الأركان الأربعة، أبو الحسن الندوي، نشر: دار الكتب الإسلامية.أبو الحسن الندوي، نشر: دار الكتب الإسلامية.- - ٨
الأســماء والصفات،الأســماء والصفات، أحمد بن الحســين بن علي البيهقي، تحقيق: عبد الله بن محمد أحمد بن الحســين بن علي البيهقي، تحقيق: عبد الله بن محمد - - ٩

الحاشدي، نشر: مكتبة الســوادي، جدة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، الحاشدي، نشر: مكتبة الســوادي، جدة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 
١٤١٣١٤١٣ هـ -  هـ - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.
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ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع  الريح المرسلة الريح المرسلة

الإشراف على مذاهب العلماء،الإشراف على مذاهب العلماء، محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: صغير الأنصاري، محمد بن إبراهيم بن المنذر، تحقيق: صغير الأنصاري، - - ١٠١٠
نشــر: مكتبة مكة الثقافية- رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، نشــر: مكتبة مكة الثقافية- رأس الخيمة - الإمارات العربية المتحدة، الطبعة: الأولى، 

١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤ م. م.
الإشراف على نكت مسائل الخلاف،الإشراف على نكت مسائل الخلاف، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر - - ١١١١

البغدادي المالكي، تحقيق: الحبيب بن طاهر، نشــر: دار ابن حــزم، الطبعة: الأولى، البغدادي المالكي، تحقيق: الحبيب بن طاهر، نشــر: دار ابن حــزم، الطبعة: الأولى، 
١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.

الإقناع في مسائل الإجماع،الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري - - ١٢١٢
الفاسي المعروف بابن القطان، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، نشر: الفاروق الحديثة الفاسي المعروف بابن القطان، تحقيق: حسن فوزي الصعيدي، نشر: الفاروق الحديثة 

للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، للطباعة والنشر، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤ م. م.
إكمال المعلم،إكمال المعلم، عياض بن موســى بن عياض بن عمرون اليحصبي الســبتي، تحقيق: عياض بن موســى بن عياض بن عمرون اليحصبي الســبتي، تحقيق: - - ١٣١٣

د. يحيى إســماعيل، نشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع- مصر، الطبعة: الأولى، د. يحيى إســماعيل، نشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع- مصر، الطبعة: الأولى، 
١٤١٩١٤١٩هـ - هـ - ١٩٩٨١٩٩٨م.م.

الأم،الأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي المكي، نشر: دار المعرفة أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي المكي، نشر: دار المعرفة - - ١٤١٤
- بيروت، بدون طبعة، - بيروت، بدون طبعة، ١٤١٠١٤١٠هـ-هـ-١٩٩٠١٩٩٠م.م.

الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف،الإنصــاف في معرفة الراجح من الخلاف، علاء الدين أبو الحســن علي بن ســليمان علاء الدين أبو الحســن علي بن ســليمان - - ١٥١٥
المرداوي، نشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.المرداوي، نشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية، بدون تاريخ.

البحر الرائق شــرح كنز الدقائق،البحر الرائق شــرح كنز الدقائق، ابن نجيم المصري، نشــر: دار الكتاب الإســلامي، ابن نجيم المصري، نشــر: دار الكتاب الإســلامي، - - ١٦١٦
الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.الطبعة: الثانية - بدون تاريخ.

بداية المجتهد ونهاية المقتصد،بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ابن رشد الحفيد، نشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: ابن رشد الحفيد، نشر: دار الحديث - القاهرة، الطبعة: - - ١٧١٧
بدون، بدون، ١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

بدائع الصنائع،بدائع الصنائع، علاء الدين أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني الحنفي، نشر: دار علاء الدين أبو بكر بن مســعود بن أحمد الكاســاني الحنفي، نشر: دار - - ١٨١٨
الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.

بغية الإنســان في وظائف رمضان،بغية الإنســان في وظائف رمضان، أحمد بن رجب الحنبلي، نشر: المكتب الإسلامي، أحمد بن رجب الحنبلي، نشر: المكتب الإسلامي، - - ١٩١٩
١٤٠٥١٤٠٥هـ- هـ- ١٩٨٥١٩٨٥م.م.

تاج اللغة وصحاح العربية،تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إســماعيل بن حمــاد الجوهري الفارابي، تحقيق: أبو نصر إســماعيل بن حمــاد الجوهري الفارابي، تحقيق: - - ٢٠٢٠
أحمد عبد الغفور عطار، نشر: دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة، أحمد عبد الغفور عطار، نشر: دار العلم للملايين - بيروت، الطبعة: الرابعة، ١٤٠٧١٤٠٧هـ-هـ-

 ١٩٨٧١٩٨٧ م. م.
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ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع  الريح المرسلة الريح المرسلة

التاريــخ الكبير،التاريــخ الكبير، محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بــن المغيرة البخاري، نشــر: دائرة محمد بن إســماعيل بن إبراهيم بــن المغيرة البخاري، نشــر: دائرة - - ٢١٢١
المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن.المعارف العثمانية، حيدر آباد - الدكن.

التبيان في آداب حملة القرآن،التبيان في آداب حملة القرآن، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، تحقيق: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، تحقيق: - - ٢٢٢٢
محمد الحجار، الطبعة: الثالثة، محمد الحجار، الطبعة: الثالثة، ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.

تفســير عبد الرزاق،تفســير عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني، - - ٢٣٢٣
نشــر: دار الكتب العلمية، دراســة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، نشر: دار الكتب نشــر: دار الكتب العلمية، دراســة وتحقيق: د. محمود محمد عبده، نشر: دار الكتب 

العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى، سنة العلمية - بيروت. الطبعة: الأولى، سنة ١٤١٩١٤١٩هـ.هـ.
تيســير اللطيف المنان في خلاصة تفســير القرآن،تيســير اللطيف المنان في خلاصة تفســير القرآن، عبد الرحمن السعدي، نشر: وزارة عبد الرحمن السعدي، نشر: وزارة - - ٢٤٢٤

الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشــاد، المملكة العربية السعودية، الطبعة 
الأولى، الأولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ. هـ. 

جامع البيــان عن تأويل آي القرآن،جامع البيــان عن تأويل آي القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: الدكتور أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تحقيق: الدكتور - - ٢٥٢٥
عبد الله بن عبد المحســن التركي، نشــر: دار هجر للطباعة والنشــر، الطبعة: الأولى، عبد الله بن عبد المحســن التركي، نشــر: دار هجر للطباعة والنشــر، الطبعة: الأولى، 

١٤٢٢١٤٢٢ هـ -  هـ - ٢٠٠١٢٠٠١م.م.
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، نشر: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، نشر: - - ٢٦٢٦

دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.
حاشــية الصاوي على الشــرح الصغير،حاشــية الصاوي على الشــرح الصغير، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير - - ٢٧٢٧

بالصاوي المالكي، نشر: دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ.بالصاوي المالكي، نشر: دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ.
الحاوي الكبير،الحاوي الكبير، أبو الحســن علي بن محمد البغدادي، الماوردي، تحقيق: الشيخ علي أبو الحســن علي بن محمد البغدادي، الماوردي، تحقيق: الشيخ علي - - ٢٨٢٨

محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - 
لبنان، الطبعة: الأولى، لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩١٤١٩هـ- هـ- ١٩٩٩١٩٩٩م.م.

حجة الله البالغة،حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ(الشاه ولي الله الدهلوي)، تحقيق: أحمد بن عبد الرحيم المعروف بـ(الشاه ولي الله الدهلوي)، تحقيق: - - ٢٩٢٩
السيد سابق، نشر: دار الجيل- بيروت، الطبعة: الأولى، السيد سابق، نشر: دار الجيل- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢٦١٤٢٦ هـ -  هـ - ٢٠٠٥٢٠٠٥م

ديوان الأخطل،ديوان الأخطل، شــرح: مهدي محمد ناصر، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، شــرح: مهدي محمد ناصر، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، - - ٣٠٣٠
الطبعة: الثانية، الطبعة: الثانية، ١٤١٤١٤١٤هـ-هـ-١٩٩٤١٩٩٤م.م.

ديوان النابغة الذبياني،ديوان النابغة الذبياني، تحقيق: عباس عبد الساتر، نشر: دار الكتب العلمية، تحقيق: عباس عبد الساتر، نشر: دار الكتب العلمية، ١٤١٦١٤١٦هـ-  هـ-  - - ٣١٣١
١٩٩٦١٩٩٦هـ.هـ.
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الذخيرة،الذخيرة، أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير أبو العباس شــهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير - - ٣٢٣٢
بالقرافــي، تحقيق: محمد حجي- ســعيد أعراب- محمد بو خبزة، نشــر: دار الغرب بالقرافــي، تحقيق: محمد حجي- ســعيد أعراب- محمد بو خبزة، نشــر: دار الغرب 

الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، الإسلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٩٩٤١٩٩٤ م. م.
رد المحتار على الدر المختار،رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين - - ٣٣٣٣

الدمشقي الحنفي، نشر: دار الفكر- بيروت، الطبعة: الثانية، الدمشقي الحنفي، نشر: دار الفكر- بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٢١٤١٢هـ - هـ - ١٩٩٢١٩٩٢م.م.
الرســالة،الرســالة، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشــافعي المطلبي القرشــي المكي، تحقيق: أبو عبد الله محمد بن إدريس الشــافعي المطلبي القرشــي المكي، تحقيق: - - ٣٤٣٤

أحمد شاكر، نشر: مكتبة الحلبي- مصر، الطبعة: الأولى، أحمد شاكر، نشر: مكتبة الحلبي- مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٨١٣٥٨هـ-هـ-١٩٤٠١٩٤٠م.م.
روضــة الطالبين وعمــدة المفتين،روضــة الطالبين وعمــدة المفتين، أبو زكريــا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، أبو زكريــا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، - - ٣٥٣٥

تحقيق: زهير الشاويش، نشر: المكتب الإســلامي- بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: تحقيق: زهير الشاويش، نشر: المكتب الإســلامي- بيروت- دمشق- عمان، الطبعة: 
الثالثة، الثالثة، ١٤١٢١٤١٢هـ / هـ / ١٩٩١١٩٩١م.م.

زاد المعاد،زاد المعاد، محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية، نشر: مؤسسة الرسالة، بيروت - - ٣٦٣٦
- مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، - مكتبة المنار الإسلامية، الكويت، الطبعة: السابعة والعشرون، ١٤١٥١٤١٥هـ-هـ-١٩٩٤١٩٩٤م.م.

 ســنن ابن ماجه، ســنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، - - ٣٧٣٧
نشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.نشر: دار إحياء الكتب العربية - فيصل عيسى البابي الحلبي.

سنن أبي داود،سنن أبي داود، ســليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشــير بن شداد بن عمرو الأزدي ســليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشــير بن شداد بن عمرو الأزدي - - ٣٨٣٨
ل قره بللي، نشــر: دار الرسالة  د كامِ مَّ ــتاني تحقيق: شــعَيب الأرنؤوط - محَ سْ جِ ل قره بللي، نشــر: دار الرسالة السِّ د كامِ مَّ ــتاني تحقيق: شــعَيب الأرنؤوط - محَ سْ جِ السِّ

العالمية، الطبعة: الأولى، العالمية، الطبعة: الأولى، ١٤٣٠١٤٣٠ هـ -  هـ - ٢٠٠٩٢٠٠٩ م. م.
 ـ١، ، - - ٣٩٣٩ رة الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر (ج وْ  ـمحمد بن عيسى بن سَ رة الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر (ج وْ سنن الترمذي،سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن سَ

٢)، ومحمــد فؤاد عبد الباقي (جـــ )، ومحمــد فؤاد عبد الباقي (جـــ ٣)، وإبراهيم عطوة عــوض المدرس في الأزهر )، وإبراهيم عطوة عــوض المدرس في الأزهر 
الشريف (جـ الشريف (جـ ٤، ، ٥)، نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: )، نشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصر، الطبعة: 

الثانية، الثانية، ١٣٩٥١٣٩٥ هـ -  هـ - ١٩٧٥١٩٧٥م.م.
ســنن الدارقطني،ســنن الدارقطني، أبو الحســن علي بن عمر البغــدادي الدارقطني، تحقيق: شــعيب أبو الحســن علي بن عمر البغــدادي الدارقطني، تحقيق: شــعيب - - ٤٠٤٠

الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، نشر: مؤسسة الأرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم، نشر: مؤسسة 
الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، الرسالة، بيروت - لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

ســنن الدارمي،ســنن الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد - - ٤١٤١
الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، نشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة الدارمي، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، نشر: دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة 

العربية السعودية، الطبعة: الأولى، العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٢١٤١٢ هـ -  هـ - ٢٠٠٠٢٠٠٠م.م.
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الســنن الكبر￯،الســنن الكبر￯، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق: حسن عبد أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي، تحقيق: حسن عبد - - ٤٢٤٢
المنعم شلبي، نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، المنعم شلبي، نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٢١١٤٢١هـ - هـ - ٢٠٠١٢٠٠١م.م.

الســنن الكبر￯،الســنن الكبر￯، أحمد بن الحســين بن علي البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، أحمد بن الحســين بن علي البيهقي، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، - - ٤٣٤٣
نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، نشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: الثالثة، ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.

ســنن النسائي،ســنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، - - ٤٤٤٤
نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة: الثانية، نشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦هـ - هـ - ١٩٨٦١٩٨٦م.م.

شــرح الزرقاني علــى الموطأ،شــرح الزرقاني علــى الموطأ، محمد بن عبــد الباقي بن يوســف الزرقاني المصري محمد بن عبــد الباقي بن يوســف الزرقاني المصري - - ٤٥٤٥
الأزهري، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، نشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، الطبعة: الأزهري، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، نشر: مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة، الطبعة: 

الأولى، الأولى، ١٤٢٤١٤٢٤هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
الشرح الكبير،الشرح الكبير، شــمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار شــمس الدين عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، دار - - ٤٦٤٦

الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، الكتاب العربي للنشر والتوزيع، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، 
بدون طبعة، بدون تاريخ.بدون طبعة، بدون تاريخ.

شــرح مختصر خليل،شــرح مختصر خليل، محمد بن عبد الله الخرشي، نشر: دار الفكر للطباعة - بيروت، محمد بن عبد الله الخرشي، نشر: دار الفكر للطباعة - بيروت، - - ٤٧٤٧
بدون طبعة وبدون تاريخ.بدون طبعة وبدون تاريخ.

شرح منتهى الإرادات،شرح منتهى الإرادات، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي، - - ٤٨٤٨
نشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، نشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

اع النبوي: تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به، خالد بن سعد بن محمد السرهيد، خالد بن سعد بن محمد السرهيد، - - ٤٩٤٩ اع النبوي: تحديده والأحكام الفقهية المتعلقة به،الصَّ الصَّ
نشر: دار طويق- الرياض، الطبعة: الأولى، نشر: دار طويق- الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٣١١٤٣١ هـ -  هـ - ٢٠١٠٢٠١٠ م. م.

صحيح ابن حبان،صحيح ابن حبان، محمد بن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة- محمد بن حبان، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، نشر: مؤسسة الرسالة- - - ٥٠٥٠
بيروت، الطبعة: الأولى، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨١٤٠٨ هـ -  هـ - ١٩٨٨١٩٨٨م.م.

صحيح ابن خزيمة،صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إســحاق بن خزيمة، تحقيق: د. محمد مصطفى أبو بكر محمد بن إســحاق بن خزيمة، تحقيق: د. محمد مصطفى - - ٥١٥١
الأعظمي، نشر: المكتب الإسلامي - بيروت. الأعظمي، نشر: المكتب الإسلامي - بيروت. 

صحيح البخاري،صحيح البخاري، محمد بن إســماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير، نشر: دار طوق محمد بن إســماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير، نشر: دار طوق - - ٥٢٥٢
النجاة، الطبعة: الأولى، النجاة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٢١٤٢٢هـ.هـ.

 صحيح مسلم، صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار مسلم بن الحجاج القشيري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، نشر: دار - - ٥٣٥٣
إحياء التراث العربي - بيروت.إحياء التراث العربي - بيروت.
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طرح التثريب في شرح التقريب،طرح التثريب في شرح التقريب، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، - - ٥٤٥٤
أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم، نشر: الطبعة المصرية القديمة.أكمله ابنه: أحمد بن عبد الرحيم، نشر: الطبعة المصرية القديمة.

عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي،عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، أبو بكر ابن العربي، تحقيق: جمال مرعشلي، أبو بكر ابن العربي، تحقيق: جمال مرعشلي، - - ٥٥٥٥
نشر: دار الكتب العلمية، نشر: دار الكتب العلمية، ١٤١٨١٤١٨هـ- هـ- ١٩٩٧١٩٩٧م.م.

عمدة القاري شرح صحيح البخاري،عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى - - ٥٦٥٦
ابن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العيني، نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.ابن أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى العيني، نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت.

عمل اليوم والليلة،عمل اليوم والليلة، أبو عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني، النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شــعيب بن علي الخراســاني، النسائي، - - ٥٧٥٧
تحقيق: د. فاروق حمادة، نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، تحقيق: د. فاروق حمادة، نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤٠٦١٤٠٦هـ.هـ.

م، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، نشر: - - ٥٨٥٨ م، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان، نشر: أبو عبيد القاسم بن ســلاَّ غريب الحديث،غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن ســلاَّ
مطبعة دائــرة المعارف العثمانية، حيــدر آباد- الدكن، الطبعــة: الأولى، مطبعة دائــرة المعارف العثمانية، حيــدر آباد- الدكن، الطبعــة: الأولى، ١٣٨٤١٣٨٤هـ - هـ - 

١٩٦٤١٩٦٤م.م.
غريب القرآن،غريب القرآن، أبو محمد عبد الله بن مســلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: الســيد أحمد أبو محمد عبد الله بن مســلم بن قتيبة الدينوري، تحقيق: الســيد أحمد - - ٥٩٥٩

صقر، نشر: دار الكتب العلمية، صقر، نشر: دار الكتب العلمية، ١٣٩٨١٣٩٨هـ - هـ - ١٩٧٨١٩٧٨م.م.
الفتــاو￯ الكبر￯،الفتــاو￯ الكبر￯، تقي الديــن أبو العباس أحمد بــن عبد الحليم ابــن تيمية الحراني تقي الديــن أبو العباس أحمد بــن عبد الحليم ابــن تيمية الحراني - - ٦٠٦٠

الحنبلي، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، الحنبلي، نشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨١٤٠٨هـ - هـ - ١٩٨٧١٩٨٧م.م.
فتح الباري شــرح صحيح البخاري،فتح الباري شــرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العســقلاني، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العســقلاني، - - ٦١٦١

نشر: دار المعرفة - بيروت، نشر: دار المعرفة - بيروت، ١٣٧٩١٣٧٩هـ. هـ. 
الكافــي في فقه أهل المدينة،الكافــي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوســف بن عبد الله بن محمــد بن عبد البر بن أبو عمر يوســف بن عبد الله بن محمــد بن عبد البر بن - - ٦٢٦٢

عاصم النمري القرطبــي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، نشــر: عاصم النمري القرطبــي، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، نشــر: 
مكتبة الرياض الحديثة - الرياض،الطبعة: الثانية، مكتبة الرياض الحديثة - الرياض،الطبعة: الثانية، ١٤٠٠١٤٠٠هـ-هـ-١٩٨٠١٩٨٠م. م. 

كشــاف القناع عن متن الإقناع،كشــاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس البهوتى الحنبلي، نشــر: دار الكتب منصور بن يونس البهوتى الحنبلي، نشــر: دار الكتب - - ٦٣٦٣
العلمية.العلمية.

كشــف اللثام شرح عمدة الأحكام،كشــف اللثام شرح عمدة الأحكام، شــمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم شــمس الدين أبو العون محمد بن أحمد بن سالم - - ٦٤٦٤
الســفاريني، تحقيق: نور الدين طالب، نشــر: وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية - الســفاريني، تحقيق: نور الدين طالب، نشــر: وزارة الأوقاف والشــؤون الإسلامية - 

الكويت، دار النوادر - سوريا، الطبعة: الأولى، الكويت، دار النوادر - سوريا، الطبعة: الأولى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ - هـ - ٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.
لســان العرب،لســان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، نشر: دار محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور، نشر: دار - - ٦٥٦٥

صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - صادر - بيروت، الطبعة: الثالثة - ١٤١٤١٤١٤هـ.هـ.
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لطائف المعارف،لطائف المعارف، أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: ياســين محمد السواس، نشر: دار أحمد بن رجب الحنبلي، تحقيق: ياســين محمد السواس، نشر: دار - - ٦٦٦٦
ابن كثير، دمشق- بيروت.ابن كثير، دمشق- بيروت.

المبسوط،المبسوط، شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، نشر: دار المعرفة - شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي، نشر: دار المعرفة - - - ٦٧٦٧
بيروت، بدون طبعة، بيروت، بدون طبعة، ١٤١٤١٤١٤هـ - هـ - ١٩٩٣١٩٩٣م.م.

مجالس شــهر رمضان،مجالس شــهر رمضان، محمد بن صالح العثيمين، نشــر: دار الثريا للنشــر والتوزيع، محمد بن صالح العثيمين، نشــر: دار الثريا للنشــر والتوزيع، - - ٦٨٦٨
الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، الرياض - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الثانية، ١٤٢٤١٤٢٤ هـ -  هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م.م.

مجموع الفتاو￯،مجموع الفتاو￯، تقي الدين أبو العبــاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: عبد تقي الدين أبو العبــاس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، تحقيق: عبد - - ٦٩٦٩
الرحمن بن محمد بن قاســم، نشــر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، الرحمن بن محمد بن قاســم، نشــر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشــريف، 

المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، ١٤١٦١٤١٦هـ-هـ-١٩٩٥١٩٩٥م.م.
المجموع شــرح المهذب،المجموع شــرح المهذب، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، نشر: دار أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف النووي، نشر: دار - - ٧٠٧٠

الفكر.الفكر.
ر فــي الفقه، أبو البركات مجد الدين عبد الســلام بن عبد اللــه بن الخضر بن أبو البركات مجد الدين عبد الســلام بن عبد اللــه بن الخضر بن - - ٧١٧١ ر فــي الفقه،المحــرَّ المحــرَّ

محمد ابن تيمية الحراني، نشــر: مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: الثانية، محمد ابن تيمية الحراني، نشــر: مكتبة المعارف- الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٠٤١٤٠٤هـ هـ 
-١٩٨٤١٩٨٤م.م.

مختصر الفتاو￯ المصرية،مختصر الفتاو￯ المصرية، محمد بن علي بن أحمــد، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي، محمد بن علي بن أحمــد، أبو عبد الله، بدر الدين البعلي، - - ٧٢٧٢
تحقيق: عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي، نشر: مطبعة السنة المحمدية - تصوير تحقيق: عبد المجيد سليم - محمد حامد الفقي، نشر: مطبعة السنة المحمدية - تصوير 

دار الكتب العلمية.دار الكتب العلمية.
ا بالأم للشافعي)، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني، - - ٧٣٧٣ ا بالأم للشافعي)،مختصر المزني (مطبوع ملحقً مختصر المزني (مطبوع ملحقً

نشر: دار المعرفة- بيروت، نشر: دار المعرفة- بيروت، ١٤١٠١٤١٠هـ/هـ/١٩٩٠١٩٩٠م.م.
مختصر ســنن أبي داود،مختصر ســنن أبي داود، الحافظ عبد العظيم بن عبــد القوي المنذري، تحقيق: محمد الحافظ عبد العظيم بن عبــد القوي المنذري، تحقيق: محمد - - ٧٤٧٤

صبحي بن حســن حلاق، نشر: مكتبة المعارف للنشــر والتوزيع، الرياض - المملكة صبحي بن حســن حلاق، نشر: مكتبة المعارف للنشــر والتوزيع، الرياض - المملكة 
العربية السعودية، الطبعة: الأولى، العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٣١١٤٣١هـ - هـ - ٢٠١٠٢٠١٠م.م.

مختصــر قيام الليل،مختصــر قيام الليل، أبو عبــد الله محمد بن نصر المــروزي، اختصره: أحمد بن علي أبو عبــد الله محمد بن نصر المــروزي، اختصره: أحمد بن علي - - ٧٥٧٥
المقريزي، نشــر: حديث أكادمي، فيصل آباد- باكســتان، الطبعة: الأولى، المقريزي، نشــر: حديث أكادمي، فيصل آباد- باكســتان، الطبعة: الأولى، ١٤٠٨١٤٠٨هـ- هـ- 

١٩٨٨١٩٨٨م.م.
المدونة،المدونة، أبــو عبد الله مالك بن أنــس بن مالك الأصبحي المدني، نشــر: دار الكتب أبــو عبد الله مالك بن أنــس بن مالك الأصبحي المدني، نشــر: دار الكتب - - ٧٦٧٦

العلمية، الطبعة: الأولى، العلمية، الطبعة: الأولى، ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.
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مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله،مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: - - ٧٧٧٧
زهير الشــاويش، نشــر: المكتب الإســلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، زهير الشــاويش، نشــر: المكتب الإســلامي- بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠١١٤٠١هـ- هـ- 

١٩٨١١٩٨١م.م.
تاني، تحقيق: - - ٧٨٧٨ سْ جِ تاني، تحقيق: أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ سْ جِ مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود،مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السِّ

أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، نشر: مكتبة ابن تيمية- مصر، الطبعة: الأولى، أبي معاذ طارق بن عوض الله بن محمد، نشر: مكتبة ابن تيمية- مصر، الطبعة: الأولى، 
١٤٢٠١٤٢٠هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.

مســائل الإمام أحمد وإســحاق بن راهويه،مســائل الإمام أحمد وإســحاق بن راهويه، أبو يعقوب إســحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب إســحاق بن منصور بن بهرام - - ٧٩٧٩
المروزي، المعروف بالكوســج، نشــر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإســلامية المروزي، المعروف بالكوســج، نشــر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإســلامية 

بالمدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، بالمدينة المنورة - المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٢٢٠٠٢م.م.
المستدرك على الصحيحين،المستدرك على الصحيحين، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله، تحقيق: مصطفى أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله، تحقيق: مصطفى - - ٨٠٨٠

عبد القادر عطا، نشــر: دار الكتــب العلمية - بيروت، الطبعــة: الأولى، عبد القادر عطا، نشــر: دار الكتــب العلمية - بيروت، الطبعــة: الأولى، ١٤١١١٤١١هـ - هـ - 
١٩٩٠١٩٩٠م.م.

مســند أبي داود الطيالسي،مســند أبي داود الطيالسي، أبو داود ســليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، تحقيق: أبو داود ســليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، تحقيق: - - ٨١٨١
الدكتــور محمد بن عبد المحســن التركي نشــر: دار هجر - مصــر، الطبعة: الأولى، الدكتــور محمد بن عبد المحســن التركي نشــر: دار هجر - مصــر، الطبعة: الأولى، 

١٤١٩١٤١٩هـ - هـ - ١٩٩٩١٩٩٩م.م.
مســند أبي يعلى،مســند أبي يعلى، أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، نشر: أبو يعلى أحمد بن علي الموصلي، تحقيق: حسين سليم أسد، نشر: - - ٨٢٨٢

دار المأمون للتراث- دمشق، الطبعة: الأولى، دار المأمون للتراث- دمشق، الطبعة: الأولى، ١٤٠٤١٤٠٤هـ- هـ- ١٩٨٤١٩٨٤م.م.
مســند الإمام أحمد بن حنبل،مســند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شــعيب أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: شــعيب - - ٨٣٨٣

الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرين، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرين، نشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، ١٤٢١١٤٢١هـ- هـ- 
٢٠٠١٢٠٠١م.م.

مســند البزار،مســند البزار، أبو بكر أحمد بن عمــرو المعروف بالبزار، تحقيــق: محفوظ الرحمن أبو بكر أحمد بن عمــرو المعروف بالبزار، تحقيــق: محفوظ الرحمن - - ٨٤٨٤
زين الله، وعادل بن ســعد، وصبري عبد الخالق الشــافعي، الطبعــة: الأولى، (بدأت زين الله، وعادل بن ســعد، وصبري عبد الخالق الشــافعي، الطبعــة: الأولى، (بدأت 

١٩٨٨١٩٨٨م، وانتهت م، وانتهت ٢٠٠٩٢٠٠٩م).م).
مسند الشاميين،مسند الشاميين، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد - - ٨٥٨٥

السلفي، نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، السلفي، نشر: مؤسسة الرسالة - بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤٠٥١٤٠٥هـ - هـ - ١٩٨٤١٩٨٤هـ.هـ.
المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير،المصبــاح المنير في غريب الشــرح الكبير، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، نشــر: أحمد بن محمد بن علي الفيومي، نشــر: - - ٨٦٨٦

المكتبة العلمية - بيروت.المكتبة العلمية - بيروت.
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مصنف ابن أبي شيبة،مصنف ابن أبي شيبة، أبو بكر ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، نشر: مكتبة أبو بكر ابن أبي شيبة، تحقيق: كمال يوسف الحوت، نشر: مكتبة - - ٨٧٨٧
الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، الرشد - الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤٠٩١٤٠٩هـ.هـ.

مصنف عبد الرزاق،مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همــام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن أبو بكر عبد الرزاق بن همــام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن - - ٨٨٨٨
الأعظمي، نشر: المجلس العلمي- الهند، الطبعة: الثانية، الأعظمي، نشر: المجلس العلمي- الهند، الطبعة: الثانية، ١٤٠٣١٤٠٣هـ.هـ.

مطالــب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى،مطالــب أولي النهى في شــرح غاية المنتهى، مصطفى بن ســعد بن عبده الســيوطي، مصطفى بن ســعد بن عبده الســيوطي، - - ٨٩٨٩
الرحيبانى، نشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، الرحيبانى، نشر: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية، ١٤١٥١٤١٥هـ - هـ - ١٩٩٤١٩٩٤م.م.

المطلع على ألفاظ المقنع،المطلع على ألفاظ المقنع، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، تحقيق: محمود محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، تحقيق: محمود - - ٩٠٩٠
الأرناؤوط وياســين محمود الخطيب، نشر: مكتبة الســوادي للتوزيع، الطبعة: الطبعة الأرناؤوط وياســين محمود الخطيب، نشر: مكتبة الســوادي للتوزيع، الطبعة: الطبعة 

الأولى الأولى ١٤٢٣١٤٢٣هـ - هـ - ٢٠٠٣٢٠٠٣م.م.
معالم الســنن،معالم الســنن، أبو ســليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف أبو ســليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف - - ٩١٩١

بالخطابي، نشر: المطبعة العلمية - حلب، الطبعة: الأولى بالخطابي، نشر: المطبعة العلمية - حلب، الطبعة: الأولى ١٣٥١١٣٥١هـ - هـ - ١٩٣٢١٩٣٢م.م.
المعجم الأوســط،المعجم الأوســط، أبو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبراني، تحقيــق: طارق بن أبو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبراني، تحقيــق: طارق بن - - ٩٢٩٢

عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، نشر: دار الحرمين - القاهرة.عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، نشر: دار الحرمين - القاهرة.
المعجم الكبير،المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد - - ٩٣٩٣

السلفي، نشر: مكتبة ابن تيمية- القاهرة، الطبعة: الثانية.السلفي، نشر: مكتبة ابن تيمية- القاهرة، الطبعة: الثانية.
يمي المازري المالكي، - - ٩٤٩٤ يمي المازري المالكي، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِ المعلم بفوائد المسلم،المعلم بفوائد المسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّمِ

سة الوطنية للكتاب  سة الوطنية للكتاب تحقيق: محمد الشــاذلي النيفر، نشر: الدار التونسية للنشر - المؤسّ تحقيق: محمد الشــاذلي النيفر، نشر: الدار التونسية للنشر - المؤسّ
راســات بيت الحكمة، الطبعة:  ســة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّ راســات بيت الحكمة، الطبعة: بالجزائر - المؤسّ ســة الوطنية للترجمة والتحقيق والدّ بالجزائر - المؤسّ

الثانية، الثانية، ١٩٨٨١٩٨٨ م. م.
المغني،المغني، أبــو محمد موفق الديــن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، نشــر: مكتبة أبــو محمد موفق الديــن عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة، نشــر: مكتبة - - ٩٥٩٥

القاهرة، بدون طبعة.القاهرة، بدون طبعة.
مفتاح دار السعادة،مفتاح دار السعادة، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية، تحقيق: - - ٩٦٩٦

عبد الرحمن بن حسن بن قائد، نشر: دار عالم الفوائد- مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، عبد الرحمن بن حسن بن قائد، نشر: دار عالم الفوائد- مكة المكرمة، الطبعة: الأولى، 
١٤٣٢١٤٣٢هـ.هـ.

المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم،المفهم لما أشــكل من تلخيص كتاب مســلم، أبو العباس أحمد بــن عمر بن إبراهيم أبو العباس أحمد بــن عمر بن إبراهيم - - ٩٧٩٧
القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب مستو -أحمد محمد السيد-يوسف علي بديوي-القرطبي، تحقيق: محيي الدين ديب مستو -أحمد محمد السيد-يوسف علي بديوي-
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ال، نشر: دار ابن كثير -دمشق - بيروت، دار الكلم الطيب-دمشق- ال، نشر: دار ابن كثير -دمشق - بيروت، دار الكلم الطيب-دمشق-محمود إبراهيم بزَّ محمود إبراهيم بزَّ
بيروت، الطبعة: الأولى، بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧١٤١٧هـ-هـ-١٩٩٦١٩٩٦م.م.

المنهاج شــرح صحيح مســلم بن الحجاج،المنهاج شــرح صحيح مســلم بن الحجاج، أبــو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف أبــو زكريا محيي الدين يحيى بن شــرف - - ٩٨٩٨
النووي، نشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثانية، النووي، نشر: دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة: الثانية، ١٣٩٢١٣٩٢هـ.هـ.

موطــأ مالك،موطــأ مالك، أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحــي المدني، تحقيق: محمد أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك الأصبحــي المدني، تحقيق: محمد - - ٩٩٩٩
مصطفى الأعظمي، نشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية مصطفى الأعظمي، نشر: مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية 

- أبو ظبي - الإمارات، الطبعة: الأولى، - أبو ظبي - الإمارات، الطبعة: الأولى، ١٤٢٥١٤٢٥ هـ -  هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤ م. م.
نهايــة المطلــب في درايــة المذهب،نهايــة المطلــب في درايــة المذهب، أبــو المعالي عبــد الملك الجوينــي، تحقيق: أبــو المعالي عبــد الملك الجوينــي، تحقيق: - - ١٠٠١٠٠

أ.د. عبد العظيــم محمــود الديب، نشــر: دار المنهاج، الطبعة: الأولــى، أ.د. عبد العظيــم محمــود الديب، نشــر: دار المنهاج، الطبعة: الأولــى، ١٤٢٨١٤٢٨هـ-هـ-
٢٠٠٧٢٠٠٧م.م.

النهاية في غريب الحديث والأثر،النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو الســعادات ابن الأثير، تحقيق: طاهر مجد الدين أبو الســعادات ابن الأثير، تحقيق: طاهر - - ١٠١١٠١
أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، نشر: المكتبة العلمية - بيروت، أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي، نشر: المكتبة العلمية - بيروت، ١٣٩٩١٣٩٩هـ - هـ - 

١٩٧٩١٩٧٩م.م.
الهداية إلى بلوغ النهاية،الهداية إلى بلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات مكي بن أبي طالب، مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات - - ١٠٢١٠٢

العليا والبحث العلمي - جامعة الشــارقة، بإشــراف أ. د: الشــاهد البوشيخي، نشر: العليا والبحث العلمي - جامعة الشــارقة، بإشــراف أ. د: الشــاهد البوشيخي، نشر: 
مجموعة بحوث الكتاب والســنة - كلية الشــريعة والدراسات الإســلامية - جامعة مجموعة بحوث الكتاب والســنة - كلية الشــريعة والدراسات الإســلامية - جامعة 

الشارقة، الطبعة: الأولى، الشارقة، الطبعة: الأولى، ١٤٢٩١٤٢٩ هـ -  هـ - ٢٠٠٨٢٠٠٨م.م.
الهداية علــى مذهب الإمام أحمد،الهداية علــى مذهب الإمام أحمد، الكلوذاني محفوظ بن أحمد بن الحســن، تحقيق: الكلوذاني محفوظ بن أحمد بن الحســن، تحقيق: - - ١٠٣١٠٣

عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل، نشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل، نشر: مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: 
الأولى، الأولى، ١٤٢٥١٤٢٥هـ - هـ - ٢٠٠٤٢٠٠٤م. م. 

الهداية في شرح بداية المبتدي،الهداية في شرح بداية المبتدي، أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل أبو الحسن برهان الدين علي بن أبي بكر بن عبد الجليل - - ١٠٤١٠٤
الفرغاني المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف، نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، الفرغاني المرغيناني، تحقيق: طلال يوسف، نشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، 

بدون طبعة، بدون تاريخ.بدون طبعة، بدون تاريخ.



٢٤٧٢٤٧

رقم الصفحةرقم الصفحةالموضوعالموضوع
٥ ............................................................................. ............................................................................. مة مةمقدِّ مقدِّ

فادة ينُ الحفاوة والوِ عِ فادةالفصلُ الأول: مَ ينُ الحفاوة والوِ عِ الفصلُ الأول: مَ
١١١١ .............................................. .............................................. [١]جلالُ الإقبالِ وجمالُ الاستقبالِ]جلالُ الإقبالِ وجمالُ الاستقبالِ
١٧١٧ ............................................. ............................................. رِ رمضانَ وفضائلُه هْ رِ رمضانَ وفضائلُه]خصائصُ شَ هْ [٢]خصائصُ شَ

يام ينُ الصِّ عِ اني: مَ يامالفصلُ الثَّ ينُ الصِّ عِ اني: مَ الفصلُ الثَّ
٢٥٢٥ .............................................................. .............................................................. يامِ يامِ] فضائلُ الصِّ [١] فضائلُ الصِّ
٣٢٣٢ ..................................................... ..................................................... لامِ يامِ فِي الإِسْ ا الصِّ ايَ زَ لامِ]مَ يامِ فِي الإِسْ ا الصِّ ايَ زَ [٢]مَ
٤٠٤٠ ....................................................... ....................................................... يَامِ ريعِ الصِّ لُ تَشْ احِ رَ يَامِ] مَ ريعِ الصِّ لُ تَشْ احِ رَ [٣] مَ
٤٤٤٤ ........................................................... ........................................................... يَام يَام] من أحكامِ الصِّ [٤] من أحكامِ الصِّ
٥٦٥٦ ............................................. ............................................. جمعُ عليها يـامِ المُ طِّراتُ الصِّ فَ جمعُ عليها] مُ يـامِ المُ طِّراتُ الصِّ فَ [٥] مُ
٦٦٦٦ .............................................. .............................................. تَلَفُ فيها يَامِ المخْ طِّراتُ الصِّ فَ تَلَفُ فيها] مُ يَامِ المخْ طِّراتُ الصِّ فَ [٦] مُ
٨١٨١ .............................................................. .............................................................. روطُ التَّفطير روطُ التَّفطير] شُ [٧] شُ
٨٩٨٩ ................................................. ................................................. ابِهِ آدَ يَامِ وَ ستحبَّاتِ الصِّ ابِهِ] مِن مُ آدَ يَامِ وَ ستحبَّاتِ الصِّ [٨] مِن مُ
٩٨٩٨ ..................................................... ..................................................... هِ مِ وآثـارِ وْ مِ الصَّ كَ نْ حِ هِ] مِ مِ وآثـارِ وْ مِ الصَّ كَ نْ حِ [٩] مِ

ينُ القيام عِ : مَ الثُ ينُ القيامالفصلُ الثَّ عِ : مَ الثُ الفصلُ الثَّ
١١٣١١٣ ................................................... ................................................... انَ ضَ مَ : قِيَامُ رَ يحِ اوِ ةُ التَّرَ لاَ انَصَ ضَ مَ : قِيَامُ رَ يحِ اوِ ةُ التَّرَ لاَ صَ

ة مضانيَّ رة الرَّ مْ ينُ العُ عِ : مَ ابعُ ةالفصلُ الرَّ مضانيَّ رة الرَّ مْ ينُ العُ عِ : مَ ابعُ الفصلُ الرَّ
١٣٧١٣٧ ............................................................. ............................................................. انَ ضَ مَ ةُ فِي رَ رَ مْ انَالعُ ضَ مَ ةُ فِي رَ رَ مْ العُ

كر والتِّلاوة ينُ الذِّ عِ : مَ كر والتِّلاوةالفصلُ الخامسُ ينُ الذِّ عِ : مَ الفصلُ الخامسُ
١٤٣١٤٣ ....................................................... ....................................................... [١] تلاوةُ القُرآن وتدبُّره] تلاوةُ القُرآن وتدبُّره
[٢] من آدابِ التِّلاوة] من آدابِ التِّلاوة........................................................... ........................................................... ١٥٠١٥٠
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لة ينُ البرِّ والصِّ عِ ادس: مَ لةالفصلُ السَّ ينُ البرِّ والصِّ عِ ادس: مَ الفصلُ السَّ
١٥٩١٥٩ ..................................................... ..................................................... لةُ الأرحامِ لةُ الأرحامِبرُّ الوالدينِ وصِ برُّ الوالدينِ وصِ

يِّ وِ بَ يِ النَّ دْ ينُ الهَ عِ ابع: مَ يِّالفصل السَّ وِ بَ يِ النَّ دْ ينُ الهَ عِ ابع: مَ الفصل السَّ
١٦٧١٦٧ ................................................... ................................................... ـانَ ضَ مَ ـانَ فـي رَ ضَ مَ يُ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فـي رَ دْ يُ النَّبيِّ هَ دْ هَ

ينُ العشر الأواخر عِ ينُ العشر الأواخرالفصل الثامن: مَ عِ الفصل الثامن: مَ
١٧٩١٧٩ ................................................ ................................................ رِ شْ رُّ فـي اللَّيالي العَ باتُ الغُ رُ رِالقُ رُّ فـي اللَّيالي العَشْ باتُ الغُ رُ القُ

ينُ الاعتكاف عِ اسع: مَ ينُ الاعتكافالفصل التَّ عِ الفصل التَّاسع: مَ
١٨٩١٨٩ ................................................................. ................................................................. افِ تِكَ نَّةُ الاعْ افِسُ تِكَ نَّةُ الاعْ سُ

ينُ ليلة القدر عِ ينُ ليلة القدرالفصل العاشر: مَ عِ الفصل العاشر: مَ
١٩٩١٩٩ ................................................................. ................................................................. يلةُ المباركة يلةُ المباركةاللَّ اللَّ

رة هْ ة والطُّ حَ رْ ينُ الفَ عِ رةالفصل الحادي عشر: مَ هْ ة والطُّ حَ رْ ينُ الفَ عِ الفصل الحادي عشر: مَ
٢١٥٢١٥ ....................................... ....................................... يامِ ةُ الصِّ رَ هْ ، وطُ حةُ الإتمامِ رْ : فَ طْرِ اةُ الفِ كَ يامِزَ ةُ الصِّ رَ هْ ، وطُ حةُ الإتمامِ رْ : فَ طْرِ اةُ الفِ كَ زَ

جاء وف والرَّ ينُ الخَ عِ اني عشر: مَ جاءالفصل الثَّ وف والرَّ ينُ الخَ عِ اني عشر: مَ الفصل الثَّ
٢٢٩٢٢٩ .................................................................... .................................................................... داعِ ةُ الوَ فَ قْ داعِوَ ةُ الوَ فَ قْ وَ

الفهارس العامةالفهارس العامة
٢٣٧٢٣٧ ....................................................... ....................................................... ثبت المصادر والمراجعثبت المصادر والمراجع
فهرس الموضوعاتفهرس الموضوعات........................................................... ........................................................... ٢٤٧٢٤٧
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